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تفسير النور (*) الأعراف ل 


ملامح سورة الأعراف 


هذه السورة من السور المكية» آياتها ستّ ومائتان» سمّيت بهذا الاسم 
لسردها قصّة أصحاب الأعراف في الآيات 15 - 48. 

هي ثالث سورة تستفتح بالحروف المقظعة» وأوّل سور السجود في القرآن» 
فقد اختتمت بآية تتضمّن سجدة مندوبة. 

من مجموع عدد سور القرآن الكريم التي تبلغ ١١54‏ سورةء نزلت 85 
سورة في مكةء والسور المكية ‏ في الغالب - تتناول موضوعات أصول 
العقائد» ومحاربة الشركء والعناية بمنزلة الإنسان» ودعم موقعه في عالم 
الخلق... إلخ. 

بدورهاء تتناول هذه السورة قصة النبي آدم نه مع إبليس» وقصص الأنبياء 
نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وموسى ت» كما تبيّن أصول ومبادئ دعوة 
النبي الأكرم و وتشرح مشاهد يوم القيامة والتوبة وإصلاح النفس» كما تتطرّق 
لموضوع العرش والميزان وعالم الذرٌ وميثاق الله تعالى مع الإنسان» وتتحدّث 
كذلك عن عظمة القرآن الكريم ثم تشير إلى أصحاب الأعراف. 


ني 
9« 
+ 
في* 
4 
9« 


م الأعراف: ١(‏ ؟) تفسير النور (*) 


إشارات: 

0 يبلغ عدد سور القرآن الكريم التي تستفتح بالحروف المقطعة ١9‏ سورة» منها ما 
تيل ب «ألم» وأخرى بالحرف (لص)2... وهكذاء أمّا هذه السورة فهى تبدأ 
بالحروف «ألمص» وريّما كان ذلك تعبيراً عن أنّ هذه السورة تتوافر على ما هو 


: : )2000 
موجود في السور الأخرو متمعة . 


التعاليم: 
١‏ القرآن كتاب عظيم» (لاحظ أن كلمة كِب جاءت في صيغة التنكير). 
"١‏ العناية بالقرآن الكريم وسبر مفاهيمه السامية تجلب للإنسان سعة الصدر 
وتجلي عنه الحرج والضيق. «كتبٌ... فلا يكن فى صذرك حرج يَنه>. 
 “*‏ الرسالة والدعوة رهنٌ برحابة الصدر وانشراحهء آنل إِلْكَ نلا يكن فى در 
4 - لا تبتئس من لجاج الكفار وعنادهم» فمسؤوليتك هي إنذارهم لا إكراههم؛ 
ولتنزر». 
كان النبي الأكرم وليه يشعر بالضيق والحزن تجاه قومه لأنهم لا يؤمنون بالدعوة 
ويكذبون بالقرآن» فأنزل الله تعالى هذه الآية ليعرّي بها رسوله الأمين ويشدّ من أزره. 
© نُذّر الأنبياء موجّهة إلى كلّ الناس» ولكن وحدهم المؤمنون الذين يستوعبون 
الدرس فيرعوونء ظاإِتُنِرَ بو ووكرى لِلْمؤميت». 


)١(‏ الميزان في تفسير القرآن. 


تفسير النور (") الأعراف: (*") 34 
7 رن # > مسظ نل ماصط اي سه ةر وا 2 عسوو مر 
«أتَبعُوا مآ أَنلَ لم ين رَيَكْ ولا تَتبمُأ ين دونو أؤلياء ملا ما َذَكْرُونَ () » 

إشارات: 

0 بيّنت الآية السابقة مسؤولية النبي الأكرم يك في توجيه الإنذار والتحذير من 
عواقب عدم الإيمان» فيما توضّح هذه الآية مسؤولية الأمّة في وجوب الطاعة 
والانصياع لتلك التحذيرات. تلك الآية طالبت النبي وَل أن يكون صدره واسعاً 
رض وهذة الآنة قظالت: الام بالاتقياة لذن تنتها: إذق» قطات الآية الجبائقة 
موجّجه إلى النبي ظأَزِلَ يده وخطاب هذه الآية موجه إلى الأمّة دل 
ِلتَكم>. 

ورد عن النبي الأعظم وك قوله: «فإذا التَبّست عليكم الفِئّن كقطع الليل 
المظلِم فعليكم بالقرآن... مَن جعله أمامه قاده إلى الجنة ومّن جَمَله خلفه ساقه 
إلى النّار"'2. وفي السياق نفسهء يقول الإمام أمير المؤمنين علي :82 : «ففي 
اتباع ماجاءكم من اللّه الفوز العظيم وفي تركه الخطأ المبين»”". 

التعاليم: 

.» اتّباع آيات اللهء مدعاة لكمال الإنسانيّة ورشادهاء انَيمُوا... ريك‎ - ١ 

؟ ‏ من مستلزمات الربوبيّة والتربية الإلهيّة» نزول الأحكام» والإرشادات» 

٠‏ عاقبة اتّباع الإنسان أوامر الوحي هي دخوله حصن الولاية الإلهيّة. وفي تركها 

. وى دمة به 
خضوع لولاية البشرء «ولا تَنْمُوا ين دونو أزلياء». 
- لا ريب في أنْ بذل الطاعة للآخرين والانقياد لهمء هو بمثابة القبول 
ًَ ع . رص ري ج ة 
بولايتهم. تأمّل قول الله تعالى: «ولا تَنَِعُوا ين دُونو أزلياء» فهو كك لم يقل: 
دلا تتبعوا من دونى أحداً». 


)١(‏ تفسير «الاثني عشري». 3 تخسر نون التطين: 


)7( ه) تفسير النور‎  4( الأعراف:‎ ٠6 


حمق الم .ير تن لنفسه ولاية الله الواحد الأحدء #ربوٌ»م فسوف يضطرٌ إلى 
إرضاء ا عق جأزياة». 
١‏ - نادراً ما يتَعظ الإنسانء لقلا نا تَأَكَرُرنَ». 


ل 


وك ين كرَْة أخلكنها مها أشنا ياد هم فوت () تنا كن مود إذ دهم 
أ لَه أن مَالوَاْ نا كك طَئليِينَ * 


١ 


و_- 


بنش | 


ا 


إشارات: 

0 «القّرية؛ هنا تعني موضع اجتماع الناس أو أي منطقة آهلة» مدينة كانت أو 
ونيا فا : 

0 «بيات» عند الليل» وهقائلون» من «القيلولة»» وهي نوم نصف النهار أو 
الاستراحة نصف النهار وإن لم يكن معها نوم ومنها «الإقالة» والتي تعني 
الفسخ. وتقايل البيّعين» تفاسخا صفقتهما ذلك أنْ المشتري يرتاح من 
مشكلات الصفقة. 

0 لكل 00 يوم يواجه فيه عذاب الله وسخطه. فيعترف حينئلٍ بما اقترفته يداه 
إن ا ظَيْلِيِينَ» ولكن لات ساعة مندم؛ إذ لن يكون لاعترافه أثر. كما نقرأ 
في آية أخرى : طقلم يذ َأسَنَا كا كَالُوأ لوأ ءَامنًا أله وَحَدَه وَكَدَرْنا يما كا بو 
متْرِكِينَ (©) قر يك يَمَعَهُم إيكثهم ما َأ بأنا سْنتَ أنه الى هَدَ حَلتْ فى عِبَادِيٌ 
يَكِرَ هلك الكبئية 4 0 


التعاليم: 
- كثيرة هي البلاد التي هلكت بعذاب الله وبأسه. «إوكم ». 
١‏ - فلدتّعظ من التجارب المريرة التي مر بها غيرناء ركم ين َرَيَةَ أفلكتها». 
“" - يصف القرآن الكريم هلاك القرى بدلاً من هلاك البشرء بأنّه إمعان منه في 
تصوير هول العذاب» ظوَكم يَن كَريَةٍ أملكتها». 


.8060 84 سورة غافر: الآيتان‎ )١( 


تفسير النور (*) الأعراف: (5 -7) 1 


؛ - وقوع العذاب الإلْهِىَ لا يقتصر على يوم القيامة فقط؛ إذ ليس بمستبعد أن 
نشاهد أمثلة له في هذه الدنيا أيضاء «رَكم ين مَربَةٍ أملكتها». 

امن يعولى'غين ,اشع سق :علي عذانه قيارو وله كيخا من درك لي 5 
من قَريَةٍ أَمْلَكها». 

إحدى السئن الإلهيّة إهلاك الأمة التي تعصي الله وتتبع غيرهء «ولَا حَيْعُوا 
مُونوه أزلية... وَكم ين هَرْيَةَ أَملَكتهًا4ك. 

خإزاذة اللهتقنب؟الأمون ران عن عنب» « انهاه 
أخنانا يتذل غذانة الله تعالي عه ودوة ساس إنذاق:.وندلك شبلث المرء 
فرصة المبادرة» «بيننًا أ هُمَ مايلو » 

4 عذاب القيلولة يكون مباغتاً وأشدّ وطأة وإيذاءة؛ طبَنًا أز هُمْ تابوت >. 
عند اليسار تطلق الشعارات جزافاًء ولكن حين يدلهمٌ الخطب تخرس 
00 لاسا كن َعَوَنهر...4. 

الأخطار والملمّات تسحق كبرياء الإنسان» وتزيح حجب الغفلة عن بصيرته 
0 ضميره من سباتهء إل أن كَالْوَاْ إن كُكَا ظَِين». 

7 - إذا لم تمتثل اليوم بإرادتك وتخضعء» فسوف تضطرٌ ذات يوم إلى الركوع, 
لتلا إنا كا طِينَ». 
طاعة غير الله تعالى والتمرّد على نهج الأنبياء (كما جاء في الآيتين 
السابقتين) ظلمء 9ك ظيلِبينَ». 

<تتتعك ليرت أي دز ملتلك التزسية © 
لصن عَم ِل وكا كا 0 
إشارات: 


0 تضمّنت الآية السابقة إشارات إلى العقوبة الدنيوية» وهذه الآية تتحدّث عن 
الحساب في اليوم الآخر وعذاب القيامة» من خلال تكرار القول بحتميّة 


الأعراف: (5 2 ل0) تفسير النور () 


المساءلة والحساب في ذلك اليوم» والتأكيد على أنْ هذه المساءلة سوف لن 
تقتصر على الناس فحسبء بل ستشمل الأنبياء أيضاً. « يوم يِحِمَعُ لَهُ الرسَلٌ 


سر لحر ع سم 


فيفول ماذا ْمَدرٌ الوا ل علد ل ١‏ إِنَكَ أنت عَلمٌ التيوبي”. 
0 0 عمّ سيّسئل الإنسان في يوم القيامة؟ 
عن النْعم» ٠‏ ثم التتعلن بد مُبِذٍ عَنِ أَلتَمِبِوِ 74" لقد ورد في روايات متعدّدة 
1 «النعيم حبنا أهل البيت وموالاتناء يسأل الله عنه عباده بعد التوحيد 
والنبوة؛ ولأنْ العبد إذا وافاه بذلك أدّاه إلى نعيم الجنة الذي لا 
يزول»9". 
ب - يُسأل عن القرآن الكريم وأهل البيت تلة. قال النبي الأكرم وَي: «ثمّ 
أسألهم ما فعلتم بكتاب اللّه وباهل بيتي»!؟»؟ 
خ عما افترفوه» # لنسعلتهم ا لَتتَعَلتَهم لمعن ّ عا كَانوا ا 
د د دعن الأعضاء والجوارح» إن لمم وَالْْصَرَ و قاد وليك 
بجي 00 
مسكود ٠.‏ 
ه ‏ عما إذا جاءت 
8 3020 
7 
وفي موضع آخر من القرآن الكريم يُسأل أئمة الدين عمًا كان جواب 
أقرامهم على دعوتهم؛ يوم يِحْمَمٌ أله ا 4 
و - يُسأل الإنسان عن عمره وشبابه في ما أفناهما. 


تهم الرسل أم لاء طيمَعَسَرٌ يْنْنّ وأليض ألر بيك زد 


8 عمًا كسيبت يذأه. وكذلك ورد في الروايات أنه ل تزول قدما عبلٍ يوم 
القيامة من بين يدي الله حتى يسأله عن أربع خصال: «شبابك في ما أبليته 


2) .١٠١9 سورة المائدة: الآية‎ )١( 


سورة الحجر: الآيتان 947 97. 
(؟) سورة التكاثر: الآية 8. (1) سورة الإسراء: الآية 35. 
(5) وسائل الشيعة» ج 274 ص154. 0) سورة الأنعام: الآية 1179. 


0 


تفسير الفرقان. 


م" 


سورة المائدة: الآية .١٠١9‏ 


تفسير النور (*) الأعراف: (5 2 7) يل 


وعمرك في ما أفنيته ومالك مما اكتسبته وفي ما أنفقته»''". 
سؤال: إذن» تؤكّد هذه الآية الكريمة أن سؤال جميع البشر أمرْ مفروغ منهء 
غير أنّنا نلحظ في بعض الآيات» كالآية 79 من سورة الرحمنء» أنه في يوم القيامة؛ 
لن تسأل اند من الجن او الاش عذا اركب من معام وذدرب + طاقرئن لا كم 
ع دلو إفك ول + كف ,يمكن التوفيق رين هذه الآيات؟ 
الجواب: يوم القيامة يوم طويل له مواقف ومشاهد كثيرة؛ ولكل موقف 
أحدائه الخاصّة بهء ففي موقف يختم الله على فم الإنسان فلا يقوى على الكلام» 
بعد ذلك يأتي موقف يُرفع فيه هذا الختم ويشرع الجميع بالاستغاثة» والأنين» 
والاعتراف بذنوبهم» ثم موقف آخر يُسأل فيه الجميع عن أعمالهمء وفي غيره 
يكون فيه الضفت مثد العوقف ولا يبال أحد. 
ل يقول الرسول الأكرم وك : اكلكم 4 وكُلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام 
يُسأل عن الناسء والرّجل يُسأل عن أهله؛ والمرأة تُسأل عن بيت زوجهاء 
والعبد يُسأل عن مال سيّده»”". 


التعاليم: 

١‏ في يوم القيامة سوف يُسأل القادة والأمم (من الجنّ والإنس)» الأخيار 
والأشرارء العلماء والأتباعء فشكن ألمت أرْسِلٌ لبهم وَلتسَكركَ 
لترسَلي». 

١‏ - تنطوي المساءلة في يوم القيامة» بنحو ماء على الاستشهاد والإقرار والتقريع 
وريّماء أحياناء التكريم والتقديرء ذلك أن الله تعالى لا يخفى عليه شيء حتى 
يرفع غموضه بالسؤالء طفَلََسَلن... فَلَفْصَّنَ». 

- علم الله سبحانه وتعالى عظيم ودقيق تدل عليه كلمة «بعلم» التي وردت في 


)١(‏ الكافي؛ ج 7. ص7”06١!؛‏ بحار الأنوار» ج لاء ص184. 
(0) تفسير الدرٌ المنثور. 


1 الأعراف: (8) تفسير النور (9) 


4 علم الله تعالى يتم بحضوره ومراقبته دون أي واسطة» « يعاو وَا ءظُّ 


الوزن مذ لحن سن قت مَوَزِيشُه. توليك حم المئيخرن 9 » 

إشارات: 

ل «الميزان»؛ هو الوسيلة المتعارفة لقياس الوزن» ولكلّ شىء وسيلة خاصة لقياسه. 
مفلا + القاقول لفاس :درحة التحناء الجدانء والمتحرار لقنا درحة التجرازة 
والبرودة» والكيلوغرام لقياس وزن الفاكهة؛ والمتر لقياس الأقمشة» وعلى النحو 
نفسهء فإنّ الإنسان الكامل هو الميزان الذي يقاس به الإنسان العادي. 

0 في يوم القيامة سيكون الحقّ تعالى هو الميزان» وتكون الحاكميّة في ذلك اليوم 
له وحده جل وعلاء ظمُنَالِكَ الوليَهُ به َك »"''. وسيكون ذلك هو اليوم 

__ ”> ماس م عرومة 5 7 ظّ الى رم عر قل صعروص © رء رع 
الحنّء ظطدَلِكَ الرْمٌ لحن »”". وأيضاً الميزان هو الحنّء وَالوَرْنُ يَوْمَيذٍ الْحَقّ >. 

0 يقول الإمام الصادق يل في تفسيره الآية #وَيِصَعْ المَونَ الْتِسَط»ه”" «والموازين 
الأنبياء والأوصياء. ومن الخلق من يدخل الحئّة بغير حساب)”'. كما نقرأ فى 
الزيارة المطلقة للإمام أمير المؤمنين علي في : «السّلام على ميزان الأعمال””'». 

وعن الإمام علي تي في قول الله وَكَكَ: «كْمن تقلت مزيئة... وَمَنْ حَنّتْ 
مَوزِينُهُ, قال: «فإنما يعني الحساب بوزن الحسنات والسيّتات» والحسنات يقل 
الميزان والسيّئات خفّة الميزان»". 


التعاليم: 
١‏ الله تبارك وتعالى يريد لعبده أن يصل إلى الحقّ وأن يؤمن بالعقائد الصحيحة 
ويتبتى السلوك اللائق والسليم» َالو يمه لحن 4. 


)١(‏ سورة الكهف: الآية 44. (4) الميزان في تفسير القرآن. 
(؟) سورة التأ: الآية 3”9. (5) بحار الأنوار» ج /91؛ ص5817. 


(*) سورة الأنبياء: الآية /ا4. (1) المصدر نفسهء ج 9. ص .١5١‏ 


تفسير النور (”7) الأعراف: 2 )٠١‏ 1 


3 لكل موازين ومعايبر عذة لمحاسبته . # موازيمة, 46. 
 “*‏ الأمل بتحقيق السعادة والثواب بلا عمل إنْما هو أملّ كاذب» #قْمَن تَقَلتٌ... 
لْمُفْلِحُونَ ». 
دمن حَنَت مَوزيئه. تأؤلكيك ادبن حَسِرا نمم يما كنا يعَليَا يَليمُون )4 
إشارات: 


0 «الخسارة» هي ضياع الرأسمال والربح» بينما «الضرر؛ هو ضياع الربح دون 
الرأسمال. 


التعاليم: 

١‏ بالنسبة إلى الإنسان توجد أدوات ووسائل عدّة متاحة لقياسهء #موزيه.». 

١‏ - قلّة الأعمال الصالحة تعتبر خسارة لصاحبها في يوم القيامة» فما بالك أن 
يأتي خالي الوفاضء اوسن حَقَتْ... حَير». 

 "*‏ الدنيا سوقٌ» الإيمان فيها «ربح» والجحود والكفر «خسارة». فالإعراض عن 
الاستدلال ودعوة الأنبياء هو في الواقع محو للفطرة الإنسانيّة وظلم للنفس» 
جيرا لشه». 

؛ ‏ تجاهل آيات الله والتنكر لها إِنما هو ظلم بحقّهاء «كانوا باينا يِظيمُونَ», 
نعم» من غمط حقّ أي شيء ولم يراع حدودهء فقد ظلمهء وبديهي أن عاقبة 


الظلم هو الخسران والهلاك. 
جرَئد سككس في لأس وكا تك يها ميض يلا نا كتكزرة )> 


التعاليم: 

١‏ التذكير بنعم الله تعالى والاهتمام بهاء تفتح الباب أمام تفتّق المعرفة 
والمحبة» والتسليم لله ولد مَكتَكُمَ». 

؟ ‏ حقٌّ الانتفاع بخيرات الأرض متاح لجميع البشر وليس لفئة بعينهاء لللْمَرَ 
مَكُنّكُم فى الْأرضٍ ». 


15 الأعراف: )١١(‏ تفسير النور (*) 


 "“‏ لقد منّ الله تعالى على عباده بأن خلق لهم الأرض وهيّأ الأسباب المناسبة 
(من دوران حول نفسها وحول الشمسء» ودرجات الحرارة المعتدلة» والضياء 
المناسب» وجذب المياه ونفورهاء والنباتات» ومعالجة الفضلات» وتحوّل 
الخضروات والفواكه. إن الس لجان على د اها يعبت عاتن ترس له 
كل احتياجاته وتوفر له مستلزمات بقائه» طوَلَمَدَ مَكنّكُمَ في الْأَرْضٍ وَجَمَلَا لَك 
فيا ميس . 

- قوانين الطبيعة مخلوقة بشكل يسمح للإنسان بالسيطرة عليها وتسخيرها 
لصالحه. ولولا أن مككن الله تعالى الإنسان من هذه القوانين لما استطاع 
إخضاعها بقدرته الذاتيّة والاستفادة منهاء نَكنَحْ ». 
الأرض مسحّرة للإنسان من أجل أن يسمو بنفسه نحو الكمال والعلى» وفي 
الوقت ذاته ليؤمّن معيشتهء طكَكْتدهَ». وللشاعر الإيرانيّ الشهير سعدي 
الشيرازي بيت جميل في هذا المعنى يقول فيه: 
السحابء والرياح: والضباب؛ والشمسء والفلك؛ كلهم في حركة دائمة من 
أجل أن تظفر أنت برغيفك ولا تسقط في الغفلة". 

١‏ ينبغي للنعم أن تمهّد للشكر لا أن تكون عامل غفلة وانغماس في الملذات» 
«نتكرت ». 

الإنسان جاحد كفورء وقد تحدّث القرآن الكريم مراراً وتكراراً عن كفران 
معظم الناس بالنعم وغفلتهم وجحودهمء ظيَِلا ما َفْكْرونَ 


## وَلْقَدَ لق َلَفَنَكم م 5 3 ِلْمَكهِكرَ أسَجِدوا لدم مَسَجَدا ِلآ إبليس 
إشارات: 
0 وصفت الآية السابقة المّكنة المادّية للإانسان وسلطانه على الأرض» فيما 


)ع0( اللبيت بالفارسية: 
ابر وباد ومه خورشيد وفلك در كارند28 تا تو نانى به كف آرى وبه غفلت نخورى 


تفسير النور (") الأعراف: )١١(‏ 37 


تتحدّث هذه الآية الكريمة عن المنزلة المعنوية للإنسان والتى جعلت الملائكة 
0 إذا كانت الملائكة قد خضعت لأمر الله تعالى في السجود لآدم» فهل يستنكف 
الإنسان من إطاعة أمر الله تعالى والسجود له؟ 
0 توجّجه الآية الكريمة خطابها مرّتين إلى جميع الناس, طوَلْمَدَ حَلَدَتَكُمَ» 
صَوَرتكمْ». ثم تستتبع ذلك بذكر السجود لآدم لة. وتفسير ذلك ريّما يكون 
أن كلّ إنسان لديه القابلية والاستعداد لأن تجسد له الملائكة. 
0 يسرد القرآن الكريم هنا وعلى مدى ١4‏ آية قصّة آدم نلا. 
0 جاء في الروايات أن رجلاً يهوديًا سأل الإمام أمير المؤمنين عليًّا يلظ أن الله 
تعالى أمر الملائكة بالسجود لأدم. فهل حظي محمد بمثل ذلك؟ 
فقال عَدِظ: «قد كان ذلكء. ولئن أسجد الله لآدم ملائكته. فإن ذلك لما أودع 
الله يبن صلبّه من الأنوار والشرف, إذ كان هو الوعاءء ولم يكن سجودهم عبادة 
له وإنما كان سجودهم طاعة لأمر الله وَيْنَ وتكرمة وتحية» مثل السلام من الإنسان 
على الإنسان, واعترافاً لآدم بالفضيلة وقد أعطى الله محمداً يِه أفضل من ذلك. 
وهو أن الله صلّى عليه وأمر ملائكته أن يصِلّوا عليه وتَعبّدَ جميع خلقه بالصلاة 
عليه إلى يوم القيامة؛ فقال جل ثناؤه: إن أنه وكبِحََهُ بَُنْنَ عل الي ييا 
امنا سَلُوا عليِهِ وَسَنَسُا تَِْيمًاك: فلا يصلّي عليه أحد في حياته ولا بعد 
وفاته إلا صلَّى الله عليه بذلك عشراً وأعطاه من الحسنات عشراًء بكل صلاة عليه. 
ولا يصلي عليه أحد بعد وفاته إلا وهو يعلم بذلك وير على المصلي والمسلّم مثل 
ذلك. ثم إن الله وَبِنَ جعل استجابة دعاء أمته فيما يسألون ربّهم جل ثناؤه موقوفة 
حتى يصلّوا في دعائهم عليه؛ فهذا أكبر وأعظم مما أعطى الله آدمه"'". 


التعاليم: 
١‏ خَلقُ الإنسان تم على مراحل عدّة. طوَلئَدَ حَكَدَتََكُم ثم صوّرنكُ». 


0غ( الطبرسي» الاحتجاج» ج ١ء‏ ص4 .5١‏ 


14 الأعراف: )١7(‏ تفسير النور (*) 


؟ ‏ يملك الإنسان ب الاستعداد والجدارة ما يمككنه من تبرّوْ منزلة تجعل الملائكة 


السجود لغير الله لا يعدّ شِركاً إذا كان بأمره سبحانه وتعالىء #طقلتا... أَسَجُدُ 
5 


َال ما مَتَعَكَ يدق قَثَ د د تيك م نَّ آنا تأ حير يَنَُ لقن من نار وَحَلَقتَه, ين لين 9 > 


إشارا اتث: 


0 إِنْ سبب سجود الملائكة لآدم تيد كان أمر الله تعالى والجدارة الذاتيّة للإنسان 
وليس نوعه البشري وتركيبة وجوده. 

0 الشيطان هو أوّل من لجأ إلى القياس والمغالطة لتبرير تمرّده على أمر الله تعالى 
حين قال: ظأنأ حبر يَنْهُ حَلنَت ين نَّارٍ وَتَلَقَتَهه من يلينِ»؛ هذا على الرغم من أنه 
يترتّب على كل منهما أثر خاصء غير أن الشيطان بهذا الادّعاء الواهي؛ قد 
أعلن عصيانه وتمرّده على أمر الله العزيز الحكيم بدلاً من الامتثال لهذا الأمر 
والالتفات إلى المكالة الراقية التي يحظى بها الإنسان عند الله تعالى؛ «إنٍ 
جَاعِلٌ فى لْأَرْضٍ مهي لجهةأنه مسكون بروح الله؛ء #ونْتحت فِْهِ ين 
رُوجى”". ولا يختلف الحال مع الكثير من بني البشرء إذ نجدهم يرفضون» 
في أحيان كثيرة» بعض الأحكام والتعاليم الدينيّة ذلك لأنهم قايسوها بعقولهم 
القاصرة. وحين يعجزون عن اكتشاف السبب أو الحكمة وراء تشريعهاء سرعان 
ما يرفضونها دونما مسوّغ أو مبرّرء أو في بعض الحالات» يلجأون إلى القياس 
بين موضوعات متشابهة فيما بينهاء فيصدرون حكماً واحداً بشأنها جميعاًء من 
هنا كان القياس في استنباط الأحكام مرفوضاً. ولطالما انتقد الإمام 
الصادق 8 أبا حنيفة بسبب لجوئه إلى هذا الأسلوب في الاستنباط”". 


)١(‏ سورة البقرة: الآية ."٠‏ (6) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. 
() سورة الحجر: الآية 58. 


تفسير النور (*) الأعراف: (؟7١)‏ 14 


0 
التحقق والمشاكية أذلة ومن ثم إصدار الحكمء ظتَالَ ما مَتمَدبه. 
- الشيطان هو مؤسّس التمرّد والمعصيةء طما مَعَكُ... إذ أَمرنّكَ»؛ لأنه كان أوّل 
المتمردين والعاصين. 
- العقوبة بدون شرح الأسباب أمر مستهجنء وما لم يتم شرح الحكم أو 
0 فلا تجوز العقوبة» َال ما مُتَعَكَ... إذ رمك >. 
؛ - لقد تمرّد الشيطان على الله تعالى 0 على الإنسانء #إذ آم 2 وقد ورد 
في آية أخرى طمن عَنَ أمْرٍ رَيدة”". 
- الشيطان أيضاً عليه تكاليفء» كما الإنسانء وهو مخيّرء اما مَتمَكَ ألا تَْمْدَ إذ 
ريك مَل ل ك. 
5 طاعة الله تعالى هي المعياتء لا السنّ». أو الجنسء أو السابقة» أو 
ذلك. «#إذ َم رط كَ قَالَ أتأ ‏ رك 4 
٠‏ - عند المقاضاة يجب منح ا أيضاً فرصة الدفاع عن أنفسهم. ظتَالَ آنأ 
ع ين». 
4 تجاهل البعد الروحي للإنسان» والتركيز على البعد المادّي فقط (أي الجسم) 
كما يفعل المادّيون» هو نهج شيطاني» طثَالَ أنأ حي يَنْه». 
- النظرة الاستعلائية للمخلوق قد تجرّه إلى معاندة الخالق ومعارضتهء ##أنأ حَنْ 
ى_ 
- لا يكفي الإذعان لخالقيّة الله تعالى ما لم يقترن بالطاعة له والتسليم لأمره 
«علنتي... وَحَلَنَكّع ؛ الشيطان كان مذعناً بخالقية الله تعالى» لكنّه لم يقرنها 
بالطاعة. 
- العنصرية من الرذائل الشيطانية» طَلتَي ين تاره. 
- لقد عمل الشيطان برأيه في مقابل الأمر الصريح والصحيح لله تعالى» أي 


سج مه 


إِنه اجتهد في مقابل النصّ» #إذ أَمْبُكَ َال... حَلمَنتى مِن َارِب6. 


)غ0 سورةا لكهف: الآية .65١‏ 


6" الأعراف: )١(‏ تفسير النور (7) 


١‏ - استعان الشيطان بالقياس الذي ليس له أساس علمي» سوى أنه يقوم على 
الظنّء ## لقتني ين تار وحلقتهر سس طن . 
َال تخبط سَبَا هما يون لك أن سَكبَرَ ذبًا كَأحَرُجَ إِنَكَ من الصَدعْرنَ () » 

إشارات: 

0 قال الإمام علي :له : «فاعتبروا بما كان من فعل الله بإبليس إذ أحبط عمله 
الطويل» وجهده الحهيد. وكان قد عبد الله سنّة آلاف سنة» لا يُدرى أمن سني 
الدنيا (10" يوماً) أم من سني الآخرة (حيث كل يوم منها بخمسين ألف سنة 
دنيوية)» عن كبر ساعةٍ واحدة:0". 
يلحقهم الصَغار حتى يؤتى بهم إلى سجن جهنم" وعنه أيضا : (من 
تواضع لله رفعه. ومن تكبّر وضعه)”". 

كما جاء في رواية أخرى: «أصول الكفر ثلاثة: الحرصء والاستكبارء 
والتحنيد 7 


التعاليم: 

١‏ خطورة التكبّر لا تهدّد الفرد العادي فحسبء بل حتى من له مكانة راقية 
وكان جليس الملائكة فى الملا الأعلى» وأفنى سئوات وقروناً من عمره فى 
اننا لز 4 | 

” - لم ينج الشيطان علمه ولا معرفته بالله تعالى ولا طول عبادته» فالنجاة كل 
النجاة في التسليم لله «تَكَبَرَ يبا فأخرج». 

 '"“‏ الكبر والغرور إزاء أوامر الله تعالى». مدعاة لحبط الأعمالء #تافيط... 


كن 
00( نهج البلاغة» الخطبة 197.,. (9) المحجة البيضاء» جَ كع ص6١‏ 1. 


0( تفسير المراغي. )0 الكاني» ج 275 باب اصول الكفر. 


تفسير النور (*) الأعراف: )١6-14(‏ 1 


4 أحياناًء لحظة كبر وتمرّد في مقابل أمر الله تعالى» يكون ثمنها السقوط إلى 

- عاقبة الكبر والاستعلاء هي الصغار والذلة. نعم» إِنَّ جواب «آنأ حب هو 
0 
طثَالَ أَنظِرف إل بو مبَعتوك(9) فال إِنّكَ من الْمظرت9) > 

إشارات: 

0 لقد طلب إبليس من الله تعالى أن يمهله إلى يوم القيامة» ولكن هذه الآية لا 
توضّح أمد المهلة التي أعطيت لإبليس؛ غير أن الآية 74 من سورة الحجر 
والأشى نو له سوزة عي نشيو إلى أنه مهل هده طزيلةة نكن لاضن 
إلى يوم القيامة ثَالَ فَإِنّكَ بِنَّ الْسَظرِنَ إِلَ يَوْرِ الْوَمْتِ الْمَمَدوْرِ». قال بعضهم: إِنْ 
الشيطان حن إلى ما شاء الله7". 

0 سؤال: لماذا أمهل الله تعالى إبليس اللعين؟ 

الجواب: إمهال العاصين هو من السئن الإلهيّة الثابتة» والهدف منه ابتلاء 
الإنسان واختباره» مضافاً إلى أنّه ينبغي إتاحة أسباب الخير والشرّ حتى يختار 
الإنسان طريقه بحزية تامّة وبملء إزافقه وإبليس لا يكره الإنسان على 

الانحراف» وإِنّما يوسوس له فقطء. كما ورد بيان ذلك في سورة إبراهيم نا : 

«وَمًا كن ل عَبِكمْ ين سُلْطن إِلَآ أن مَعَرئيٌ مَأنْتجتِثر ل ». 


0 
حتى إبليس لم ييأس من تحقيق أمنيتهء َال كَأنظِرَن».. 
- الشيطان أيضاً يعلم أنّ العمر هو بأمر الله وإرادتهء طمَالَ كَأَنظِرَنٍ»>. 
طول العمر ليس دائماً ذا قيمة» فالشيطان عمّر طويلاً ولكن ماذا كانت 
النتيجةء ظأْنظِرنِ إل بم يَممُون>. 


)١(‏ تفسير العيّاشي. 


ف الأعراف: )١72-15(‏ تفسير النور () 


- إبليس أيضاً كان يؤمن بالله. طحَلَتَيى» وبالمعاد. «#يزر بيَعَنُونَ>. 
أحياناً يستجيب الله تعالى لأدعية الكافرين أيضاًء ظثَالَ إِنَّكَ عِنَ الْمظرتَ». 


د ميس #6ومور 


ٍثَالَ مِِمَآ أَعْويْسنٍ لَأعدَنَ لح مِرَطَكَ انهم و 
مهم ون حلم ولا يد أي 


2 م ع 9 


© 


إشارات: 
0 جاء في الروايات: «أنْ الشيطان لما قال هذا الكلام رقت قلوب الملائكة على 
البشرء فقالوا: يا إلهنا كيف يتخلص الإنسان من الشيطان مع كونه مستوليا عليه 
من هذه الجهات الأربع» فأوحى الله تعالى إليهم أنّه بقي للإنسان جهتان: 
الفوق والتحت, فإذا رفع يديه إلى فوق في الدعاء على سبيل الخضوعء أو 
وضع جبهته على الأرض على سبيل الخشوع غفرت له ذنب سبعين سنة”". 
0 عن أبي عبد الله الإمام الصادق تل قال: «لمَا أعطى الله تعالى إبليس ما أعطاه 
من القوّة قال آدم ني: يا رب سلّطت إبليس على ولدي وأجريته فيهم مجرى 
الدم في العروق» وأعطيته ما أعطيته فما يي ولولدي؟ فقال: لك ولولدك السيئّة 
بواحدة» والحسنة بعشر أمثالهاء قال: رب زدني» قال: التوبة مبسوطة إلى أن 
تبلغ النفس الحلقوم؛ فقال: يا ربٌ زدنيء قال: أغفر ولا أبالي» قال: 


01 


أ مه 04 


0 عن أبي جعفر الإمام الباقر كل قال: 8الآيبئهُر مَِنْ بين أيْرِسمَ» معناه أهوّن 
عليهم أمر الآخرة. ظرَّينَ سَلْنِهِر» آمرهم بجمع الأموال والبخل بها عن 
الحقوق لتبقى لورئتهم. اَن أَيْسِمَ»ه أفسد عليهم أمر دينهم بتزيين الضلالة 
وتحسين الشبهة رن تََلِم» بتحبيب اللذّات إليهم وتغليب الشهوات على 
قلوبهم»”". 


)١(‏ التفسير الكبير للفخر الرازي. (0) تفير كنز الدقائق. 
(؟) تفسير نور الثقلين. 


تفسير النور (*7) الأعراف: )١7215(‏ "7 


0 بداية يسعى الشيطان إلى سلب الإنسان إيمانه» وإذا عجز عن ذلك» فتح أمامه 
أبواب النفاق والارتدادء وإذا لم يفلح» ألقى في نفسه الشكٌ والريبة ليسوقه 
نحو المعصية حتى يحرمه لذة الإيمان والعيادة» ويهوّل عليه فعل الخيرات 
لينقره منها 

0 جاء في العديد من الروايات أنْ أهل البيت تله وولاية علي ته هم الصراط 


المستق 0 


التعاليم: 

١‏ تبرير العصيان وارتكاب المعاصي بالقضاء والقدر الإلَهيَ هو من عمل 
الشيطان» ظدَالَ قِِمَآ أَعْويْئن». 

١‏ طلب إبليس المهلة هو من أجل الانتقام وليس التوبةء «أنظلرن... لَأَتَدذه. 

 *‏ لقد أظهر إبليس الصلف والعناد إزاء الله تعالى بدلاً من الشكرء 8إِنَّكَ ين 
لْتطَين... لأَسدد 3>. 

؛ - ينظر الشيطان إلى الإنسان على أنه مخلوق انفعالي سريع الغواية» #...لأَتدَنَ 
4 

ه ‏ الشيطان و 00 اللدود للإنسان» «الَأَمَدَده؛ وفي موضع آخر يقول: 
ججَرَيكَ لحر َم يي 

1 حتى 0 يقرّ ويعترف بأنْ طريق الله هو الصراط المستقيمء 9يِرّلَكَ 
لتقم ». 

0 أساليب إبليس في الإغواء والخداع عديدة ومتنوّعة؛ ظيِنْ بين دِيم وَمِنْ سَلْفِهمَ 

الشيطان يعرف الصراط المستقيم» طمِرّطَكٌ ألسسّْقِم» وأساليب الوسوسة»ء 
والهجوم» والغلبة «الَآيبَنَهُم يِنْ بينِ.... وكذلك يعرف الشاكرين والجاحدين» 
ولا جد أكْرَمْ شكري>». 


.87 تفسير الفرقان. (؟) سورة ص: الآية‎ )١( 


3 الأعراف: (18) تفسير النور ("9) 


دي دعم 


4 هدف الشيطان وأمئيته هو جحود الإنسانء ولا يَدُ هرم ككرت »4 ؛ لذا 
فاتباع الشيطان هو بمثابة جحود بالله تعالى» والإنسان الشاكر هى على 


الصراط المستقيم. 
طِدَلَ ل ينا مَدمُومًا دحوو ل يَمَكَ تلع كأتلآاً جَهمٌّ سك لْمَوِنَ ©©) > 


إشارات: 


م 


هيا للعجبء ويا للهولء كم من مصائب وويلات #تأخبط... تحرج إِنَكَ من 
ألصَّلفْرنَ» أسفرت عنها لحظة كبر وغرور #أنَأ حَيْدُه. كل هذا الذلّ والسقوط 
للمتكبّر لأنه رفض الاعتذار والاعتراف بخطثه» وبدلاً من ذلك أقسم على 
إغواء اشر 

0 «مَذؤوم» أي مذموم وهي مشتقة من «ذأم» بمعنى العيب الشديد. «مُدحور؛ من 
«الدحر» وهو الطرد والإبعاد المقرون بالذلة. 

0 كان أبو حنيفة يؤمن بثلاث عقائد: العقيدة الأولى» أن أفعال العباد هي من الله 
وأنْ الإنسان غير مختار في أفعاله» والعقيدة الثانية أنه يمكن رؤية الله تعالى» 
والعقيدة الثالثة أن إبليس لن يُحرق في جهنم لأنه مخلوق من نارء والنار لا 
تُحرق نفسها. وكان بهلول؛ وهو تلميذ الإمام الصادق لة. يريد أن يفئّد هذه 
العقائد فرمى بحجر على جبين أبي حنيفة فشدخهء فسارع أبو حنيفة إلى الخليفة 
يشكو بهلولاً؛ فارسل الخليفة في طلبه ليسأله عن سبب فعلته فأجابه بهلول: 
«لم أفعل ذلك بل الله عل كما بذع هوء والثانية أنه كاذب ما لم يرنا ألم 
رأسهء والثالثة هى أنّ الإنسان من طينء ولذاء لا يؤئّر الطين (الحجر) على 
الطين (الإنسان)»7©! 


التعاليم: 
١‏ صحيح أن إبليس يكمن للإنسان أثناء سيره في الطريق المستقيم ولا يكفت عن 


)١(‏ تفسير (الإثني عشري». 


تفسير النور (7) الأعراف: )1١95(‏ 6" 


إغوائه إلا أن العاصي هو من يتبع خطى الشيطان ليصبح في النهاية من أهل 
جهنم لمن يَمكَ). 
؟ - المنحرفون كثر لدرجة أنّهم يملأون جهتّم «لَأتلأنّع. وما أقلَ الأخيار 
الأطهار الشاكرين» كما تؤكّد على ذلك الآية :٠١‏ #ثَلِلا ما تَفَحرون». 
عاقبة اتّباع خطوات الشيطان رفقته في جهئمء طلس يَمَكَ من كأنللاً جَهُمَّ مَك 
أحَعِنَ 4. 
«وينادم سكن أت وَرَدمِكٌ الْجنَدَ دعا ين حَيتُ ينذثمًا ولا لثر) ذو النّجرة 

إشارات: 

0 مرّت علينا آية شبيهة بهذه في سورة البقرة هي الآية 50. 

لاعن عبد السلام بن صالح الهروي قال: قلت للإمام الرضا غ: يا ابن 
رسول الله أخبرني عن الشجرة التي أكل منها آدم وحواء ما كانت فقد اختلف 
الناس فيها فمنهم من يروي أنْها الحنطة ومنهم من يروي أنْها العنب ومنهم من 
يروي أنها شجرة الحسد فقال تدِظ: «كل ذلك حقٌ؛. فقلت: فما معنى هذه 
الوجوه على اختلافها فقال: يا أبا الصلت إنّ شجرة الجنّة تحمل أنواعاً 
فكانت شجرة الحنطة وفيها عنب وليست كشجرة الدنيا»7"'. 

0 شاء الله تبارك وتعالى أن يكون الإنسان خليفته على الأرض» إن جَاعِلٌ في 
لْأَرْضِ يكَة ع7 ومن أجل أن يُبرز للآخرين جدارة الإنسان ولياقته علّمه من 
لدنه بعض الحقائق وأمر الملائكة بالسجود له وأدخله الجنئة» ثم أناط به أوّل 
تكليف ليبدأ رحلة التعهّد والمسؤولية والاختيارء وتبعتها عقوبة مخالفة التكليف 
والهبوط إلى الأرضء لتنطلق بعد ذلك مسيرة التكامل؛ وكان العلم الإلهيَ هو 
الأساس والقاعدة في كل هذه المراحل المتسلسلة. ولنا في كلام سيّد الرصيين 
الإمام علي فك خير دليل؛ فبعد أن يوضّح هذه المراحل حتى هبوط الإنسان 


00( عيون الأخبار» ج ا٠+دص"١"7.‏ (؟) سورة البقرة: الآية ,"٠‏ 


فى الأعراف: )٠١(‏ تفسير الثور () 


على الأرض» يقول: «بل نفلهم علمه. وأحصاهم عددهة., ووسعهم عدله. 
وغمرهم فضله. مع تقصيرهم عن كُنه ما هو أهله0". 

0 ذهب المفسّرون مذاهب مختلفة في المراد من الآية الكريمة من «الجنّة» التي 
سكن آدم فيها؛ فبعضهم يقول: إِنّها الجنّة الموعودة» وأنّ الخلود فيها هو لمن 
امحجة يا عمل الصالح» وليس الأسن كذلك كن قرعا يديل أن الب 
الكريم وك قد دخلها ليلة أسري بهء ثم خرجء وقد سُئل الإمام الصادق نلا 
وقمر”"؛ ذلك لأنّه لا يوجد في الجنّة الموعودة تكليف ولا أمر ولا نهي. 

التعاليم: 

١‏ في البداية» ينبغي فتح أبواب الحلال والطرق الصحيحة» بعد ذلك يتم 

التحذير من الحالات المحرّمةء «#فكلا... ولا نَقريا ب ؟ 

١‏ - الاقتراب من الدوائر المحرّمة في الأحكام الإلهيّة» يجرّ إلى السقوط في 

المعاصي. ار لقرباء.. كو بج 

- في ظلْ وجود طريق مجاز وحلال طتَمَاه يصبح اللجوء إلى الطرق المحرّمة 


02 أ مس سم 


وسوس نما أَلشّيِطنٌ لِسبْدِىَ نا ما ورَىَ عَنبمَا ين سَوْءَتِهِمَا وقَالَ ما كنا ربكا عن هَذِِ 
الجر ةل تك ملكي أو تكؤ] بن كفي 9 > 
إشارات: 
2 لقد وسوس الشيطان لآدم وحواء وقال لهما: إنكما إذا أكلتما من هذه الشجرة 
فسوف تصبحان ملكين أو تكونان من الخالدين» وأنْ الله لا يريد لكما ذلك» 
لذلك أمركما أن لا تأكلا من الشجرة. 


)١(‏ نهج البلاغة؛ الخطبة 11. (؟) تفسير «الائني عشري». 


تفسير النور (*) الأعراف: )٠١(‏ 7" 


9 أمَا لماذا لم يلتزم آدم بنهي الله إياه وأكل من الشجرة الممنوعةء فجواب ذلك 
نجده في الآية ١7ء‏ وهو أن هذا النهي لم يكن نهياً تحريمياً بل كان نهياً 
إرشادياً يبحمل صفة الكراهة وترك الأولى لا التحريم» كأن ينهى الطبيب مثلاً 
مريضه عن أكل طعام معيّنء ويحذّره أنّه إذا تناول هذا الطعام فسوف تسوء 
حالته الصحية» وتترتب على ذلك آثار ومضاعفات خطيرة ولكن ليست محرّمة. 

0 يقول عبد الله بن سنان: سألت أبا عبد الله جعفر بن محمد الصادق نلا 
فقلت: الملائكة أفضل أم بنو آدم؟ فقال: «قال أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب نه : إن الله ركب في الملائكة عقلاً بلا شهوة؛ وركب في البهائم شهوة 
بلا عقل. وركب في بني آدم كلتيهما؛ فمن غلب عقله شهوته فهو خير من 
الملائكة» ومن غلب شهوته عقله فهو شر من البهائم»"". 

نعم» يتباين بنو البشر في المرتبة والفضلء والحال نفسه عند جنس 
الملائكةء إذن» لا يمكن القول إِنَ أي إنسان من بني البشر هو أشرف مرتبة 

وأرقى فضلاً من جميع الملائكة والعكس أيضاً صحيح”". 

0 في الحقيقة, إِنْ الله تبارك وتعالى لم يخلق الشيطان بجوهر خبيث» بل خلقه 
وهيّا له كل أسباب التكامل والارتقاء» ثم هداه في عالم الوجود؛ لكنّ 
الشيطان لم يشأ مواصلة طريق الهداية» فانحرف وسقط في وادي الرذيلة» ولو 
كان ذا جوهر خبيث منذ البداية» لما كان لتسبيحه وتقديسه لسنوات طويلة أي 
معنى. وكذلك الحال مع فرعون وابن ملجم... » حيث لم يخلقهم الله تعالى 
على ما كانوا عليهء إذ كانوا يملكون كل مقومات الأهلية والرشاد والاعتلاء 
الإنساني» لكنهم انحرفوا عن الطريق القويم بمحض إرادتهم واختيارهم'". 

0 سؤال: لعل أحدهم يسأل: لماذا سلّط الله تعالى الشيطان على الإنسان؟ 

الجواب: إِنْ علاقة الشيطان بالإنسان ودرجة تأثيره على بنى البشرء ليست 
أقلّ من تأثير الغرائز الشهوانية الحيوانّة على الإنسان. لقد وهب الله تبارك وتعالى 


)١(‏ وسائل الشيعةء ج .١6‏ صص9١5.‏ (1) تفسير أطيب الييان» ج ١؛‏ ص؟6017. 
م2 العلامة محمد تقي جعفري» شرح ديوان «مثنوى معنوي»؛ ج 6. ص/ا١7.‏ 


184 الأعراف: )٠١(‏ تفسير النور (7) 


بني آدم العقل وملكة التفكر والضمير الحيّ في مقابل الغرائز التي يملكونهاء 

مضافاً إلى أنّ الشيطان ليس له سلطان على الإنسان» فهو لا يسلبه إرادته 
يحرج كما بصع لخو بردلاك: و0 ما كن ل عَليْكمْ ين لطن إلّه أن و ات 
ل ملوْعرق وَلَوَمو اك ١‏ أن نأ بِمُصَرفِحُمْ ومآ أنثري 70 ؛ فكل ما يفعله 
الشيطان هو إثارة تلك الغرائز الحيوانيّة» وإذا أراد التأثير عليهاء لجأ إلى القوى 
الداخليّة في الإنسان» عنيت» الغرائز والأوهام والوساوسء لمواجهة قوّتي العقل 
والشمين اللنن_تدفعانالآشسان داننا موي العال"الخير والأحبيانة. 


التعاليم: 
لا أحدء بما فى ذلك الأخيارء بمنأى عن وساوس الشيطان» #ووسوسٌ 
كا :لقف لسن له متلطاة على التخلسين» طلا الك م 
لْمُخْلصِن74". 

- أقصى ما يذهب إليه الشيطان هو الوسوسة وليس الإكراهء فهو يري الإنسان 

طريق الانحراف؛ لكنّه لا يُكرهه على اتّباعهء فَوسَوَسَ لنما». 

٠"‏ عاقبة ارتكاب المعاصي والمحرّمات هي الفضيحة» 8لِبْدِىَ... سَوْءَتِهمَا». 

؛ ‏ من جملة أهداف الشيطان الفضائح؛ ونزع الحجابء والتعرّي» لِْبْدِىَ... ما 
درك . 

الشيطان يضلّ الإنسان عبر الآمال العريضةء نا نكا رَيكنا... إِلّهَ أن مكنا 
مَلَكينِ أو تَمو من الْئِديَه. (إِنَ أمنية الإنسان هي أن يعيش عيشة أبدية في 
أجواء ملائكية هانئة» لهذا السبب يوسوس له الشيطان قائلاً: إذا أكلت من 
هذه الشجرة فسوف تحقّق أمنيتك في حياة أبدية خالية من أيّ اضطرابات أو 

.17 سورة إبراهيم: الآية‎ )١( 


(1) العلامة محمد تقي جعفري» شرح ديوان «مثنوى معنوي»؛ ج 5.) ص707. 
() سورة الحجر: الآية .4٠‏ 


تفسير النور (”7) الأعراف: )١١(‏ 34 


مضايقات» ويوسوس له من خلال استغلال غرائز الإنسان ونزوعه إلى 
الرفاهية والخلود). 


سي اس سرع رجت 0 > ا 00 
وَكاسَمَهمآ إن لكا لِِنّ تيت 9 > 
إشارات: 


ه لم يكن النبي آدم وزوجه حوّاء في البداية يثئقان بإبليس» لكنّ الأخير توسّل 
بالأيمان المغلّظة لكي يبرهن لهما على صدقه"''. سأل الخليفة العباسي المأمون 
الإمام علي بن موسى الرضا 2 قائلاً: يا ابن رسول الله أليس من قولك إن 
الأنبياء معصومونء قال: «بلى» قال: فما معنى قول الله وك : #وعصح عدم ريم 
قَتوِ» فقال غلي: «إنْ الله تبارك وتعالى قال لآدم: «اسَكُن أت وَرَوْمْكَ بدن وبلا 
ِنْهَا رَعَدَا حَيْثُ سِنْمَا ولا نَثْرنا مذو ألنّجَةع»: وأشار لهما إلى شجرة الحنطة 
مكنا بن القَابِيينَ؟ ولم يقل لهما: لا تأكلا من هذه الشجرة ولا مما كان من 
جنسهاء فلم يقربا تلك الشجرة ولم يأكلا منها وإنما أكلا من غيرها لما أن 
وسوس الشيطان إليهما وال مَا تنا ربكا عن هذه التَّجَرَةِه» وإنما ينهاكما أن 
تقربا غيرها ولم ينهكما عن الأكل منها طلا أن تكو َلك أز مك6 بن لَلِْدنَ 
َنَاسَمَهُمَآ إن لكنا لين ألتِّجِت». ولم يكن آدم وحواء شاهدا قبل ذلك من 
يحلف بالله كاذباً طِنَدَلََهمَا بدُرور» فأكلا منها ثقة بيمينه بالله وكان ذلك من آدم 
قبل النبوة ولم يكن ذلك بذنب كبير استحقٌ به دخول النار وإنما كان من 
الصغائر الموهوبة التي تجوز على الأنبياء قبل نزول الوحي عليهم» فلما اجتباه 
الله تعالى وجعله نبياً كان معصوماً لا يذنب صغيرة ولا كبيرة»”'"“. وهكذاء فإنَّ 
أول أيمان كاذبة نطق بها الشيطان اللعين. 


0 جاء في القرآن الكريم أن المنافقين أيضاً من الذين يحلفون كذباً”". وبطبيعة 
)١(‏ «قاسمهما» من باب المفاعلة؛ ربّما يكون من قبيل التأكيد 


(؟) عيون أخبار الرضا #اء ج ١.ء‏ ص195١.‏ 
(*) سورة التوبة: الآيات 285 37ت 5لا ولا١١.‏ 


0 الأعراف: (7؟) تفسير النور () 


الحال» أن من يحلف باستمرار أبقيا لا يصلح لقيادة المجتمع» وولا ع ص 
َلَّانٍ مَهِينِ”". 


م 


التعاليم: 

١‏ الأيمان الكاذية من عمل الشيطانء «#وَتَاسَمَهُمَ». 

١‏ من الخطأ الركون إلى أي يمين» ظاوَتَاسَمَهُمَا». 

"٠‏ - يستغلّ الأعداء معتقداتنا لخدمة مصالحهمء اوَنَاسَمَهُم». 

4 أحياناً يظهر العدو بمظهر المشفق الذي يسعى إلى الخير فيخترق معتقداتنا 
ويحقّق مآربه الدنيئة» «إنَ لكنا لين ألتِّسِت»» كما فعل إخوة يوسف حين 
جاؤوا إلى أبيهم بمظهر المشفق الرؤوف ليأخذوا يوسف ويقرّقوا الأب عن 
ابنه وقالوا له: ظوَإِئَ لَه لَتصِحونَ4”". 


0 رو , هرس ص لص عي 35 لس سس عرس م 2 معرركة 
«مَدَلَهُما يمور قَلَمَا ذَانَا ألسَّجَرَهَ بدت لما مو'ثبمَا وَطَفِنَا يَحَصِفَانٍ عَلَتِيمَا من ورف الْنَةٍ 


ونادَنهُما رَيّيمآ أل أَنبَكْمَا عن يَلكْنا ألتّجرَةَ وأفل لكآ إن القّيطنَ لكا عَدرٌ جين © 4 
إشارات: 
ددّلَى» من ماذة «تدلية»؛ وتعني إرسال الدلو في البثر بحيل تدريجياًء وهذه - في 
حقيقتها - كناية لطيفة عن أنْ الشيطان أنزل بحبل مكره وخداعه آدم وزوجته من 
مقامهما الرفيع» وأرسلهما إلى قعر بثر المشكلات والابتعاد عن الرحمة الإلهيّة. 
«يخصفان» مشتقة من الفعل «خصف».؛ وتعني في الأصل ضْمٌ شيء إلى شيء 
آخرء والجمع» ثم أطلق على ترقيع النعل أو الثوب الممرّق وخياطته فقيل: 
خصف النعل أو الثوبء أي جمع الأجزاء المتفرقة وضمٌ بعضها إلى الآخر. 
0 الخطاب الإلْهِيَ لآدم وزوجه جاء بكلمة طرَادَهُمَا. والنداء في اللغة يكون 


.١١ (؟) سورة يوسف: الآية‎ .٠١ سورة القلم: الآية‎ )١( 


تفسير الثور (7) الأعراف: (؟7؟) ف 


للشخص البعيد» لكأن آدم وحواء عندما أكلا من الشجرة المحرمة قد ابتعدا 
عن دائرة القرب الإلهيّ. 

0 يقول عدد من المفسّرين منهم الشريف المرتضى»؛ والطبرسي» وأبو الفتوح 
الرازي: إِنْ طرد آدم من الجنّة وهبوطه إلى الأرض كان من باب المصلحة 
ولن العقونة أو الجراء” : 


التعاليم: 

١‏ المرأة والرجل كلاهما في مرمى سهام الوساوس الشيطانية» «تَدَلَهُمَا». 

١‏ - سلاح الشيطان هو الخداع والغرورء #يدردر». 

“" - الاستسلام لوساوس الشيطان هو كمن يمسك بحبل متدلٌ رفيع وقصير فيسقط 

؛ ‏ تكمن الخطورة في تجاهل التعاليم والإرشادات الإلهيّة» سواء أكانت المعصية 
صغيرة أم كبيرة .طقَلَمَا دَاتَ#. بالنسبة إلى ارتكاب المعصية» ليس المطروح 
هو صِعْر الذنب أو عظمته؛ بل صلف صاحبه وجرأته على الله. إذ لريّما أطاح 

0 العري وظهور السوأة هو نمط من العقوبات الإلهيّة» (وليس مظهراً من مظاهر 
الرقي والحضارة)» فلم دَانَا أَلشّجَرَهٌ بَدَتَ لما سَوء'تهما...6. 

١‏ أحياناً يكون السقوط خطوة خطوة. تبدأ الخطوة الأولى مع ظهور الأفكار 
المنحرفة» طنَدَلَّهُمَا يوُورٍ»» والثانية» ارتكاب النواهي وتناول الأطعمة 
المحرّمةء طقْلَمَا ذَّانَا اَلتَّجَرَه» لتنتهي بصاحبها في نهاية المطاف إلى الانحدار 
والعري. طبْدَت لما سَرَيَا. 

٠‏ - قبح العري وكرامة اللباس مبدأ مغروس في فطرة الإنسانء 9وَطفِمَا يحْصِنَانِ». 

4 - اللباس ذو قيمة وفضلء مهما كان بسيطاء «ورقٍ ابد »ه 


)١(‏ تفسير (الاثني عشري». 


ف الأعراف: (77) تفسير التور (*) 


4 أحكام الله تبارك وتعالى وأوامره ونواهيه وتُذُره كلها تصبٌ باتجاه اعتلاء 
الإنسان وتربيتهء «وَنَانهُمَا ريهنآ أل أنيكما». 

٠‏ - بعد أن أكل آدم وحواء يكف من الشجرة المحرّمة» أبعدا عن مقامهما 
السامي. لاحظ أنه وَكَكَ يقول: طيَلكمًا الشَّجرَةِه. ولم يقل: «هذه الشجرة». 
لا يوبّخ الله تعالى أحداً دون أن يتمّ الحبّة عليهء «ألم أنهكما... أثل 
لكما؛. 

1 لا بد لنا ونحن نسلك طريق الله أن نعرف من هم أعدازناء لعَدُدٌ مِيتٌ». 

٠‏ عداوة الشيطان لبني البشر واضحة وجليّة؛ غير أنْ الإنسان يتعامى عن 
خطورة هده العداوة» 32232 ميت 4. 


«ثَالا رَبَنَا طَلََّآ أشنا وَِن ل تَمْفِرَ نا وَرَحَمَنا كن ين الْكَيِرنَ ©) > 
إشارات: 
من المعلوم أن الشيطان والنبي آدم عل كليهما ارتكبا معصية» غير أن معصية 
الشيطان الأمرّ (ترك السجود لآدم) جاءت من باب الاعتراض على عدالة الله 
وحكمته (والعياذ بالله)» وبالتالي الاستكبار على هذا الأمر والتبرير بأنّ جنسه 
أشرف وأرقى من جنس بني آدمء وظل على عناده ولم يعبّر عن ندمه على ما 
فعلهء بيئما سارع آدم وحواء إلى الاعتراف بغلطتهماء وطلبا العفو والصفح 
على ما بدر منهما من تقصير”". 
التعاليم: 
- يجب أن ندعو الله تعالى ليعيننا على ظلمنا أنفسّناء وفي المقابل أن نكر عن 
سيّثاتنا» #قالا ريا ظلمنآ.... 
١‏ - لقد اشترك آدم وحواء في المعصية وفي الاعتراف بها والتكفير عنهاء 8ثَالَا 
»4 


)١(‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. 


تفسير النور (5) الأعراف:  7”4(‏ 6؟) 3-3 


“' - كل معصية هي ظلم للنفسء لأنَ معصية الله تبارك وتعالى هي» في الحقيقة 
اعتراض على الكمال والسعادة الحقّةء «ظاننآ أنشنا». 

5 من آداب الذغاء والاستغفار الاأغعراف بالذتب أزّلاٌ #ثالا ريما ظلتنآ 
4 

- أوَل ما يرجوه الإنسان من خالقه هو أن يشمله بعفوه ورحمتهء 9ن لَر تَدفِرَ 

نا4. 
المغفرة الإلهيّة هي غاية ما يتمئّاه المذنب» ثم تليها الأمنيات الأخرى» ظرَإِن 
ل تَنْفِرَ لا وَرَِحَمَمك. 

١‏ - عناية الله ولطفه ورأفته تحول دون الخسران الأبدي للإنسانء «وَإن لو تَنْفِرٌ 
مَل أميظوا شك بض عدر ولك في اليل ممدكقٌ ومع إل حيو ©) فَالَ ًا عه 
وَفِيها تَمُوثُونَ وها ححْرَجُونَ 9) * 

إشارات: 
0 كلمة «اهبطوا؛ إِمّا أن تكون خطاباً موجّهاً إلى آدم وحواء وإبليس معاً أو آدم 


وحواء وذرَيّتهما. طبعاً يوجد خطاب خاص إلى إبليس في موضع آخر ظتَمِظ 
يتب”''. وكذلك يخاطب الله تعالى آدم وحواء في آية أخرى بالقول: ظقَال 
أخيعلا منهكا ا فإذا كان مكان الهبوط بالنسبة إلى هؤلاء واحداًء فلا 
يستبعد حينئلٍ أن يكون الخطاب 9أفيطواً» لهم جميعاً. 

0 المقصود ب«الهبوط»»؛ هو النزول على الأرضء وذلك بقرينة العبارة التالية التي 
تقول: «ولكٌ في الْارْضٍ مسكدر 


0 على الرغم من قبول الله تبارك وتعالى توبةً آدم وحواء طقنّابَ عَلو4"" إِلَا 


)١(‏ سورةالأعراف: الآية .١‏ (5) سورة البقرة: الآية لالا. 
(؟) سورة طه: الآية 7؟1. 


4 الأعراف: (1؟) تفسير النور (؟) 


أنهما لم يستطيعا التخلص من الأثر الوضعي للمعصية. والأثر الوضعي لترك 
الأولى هو خروجهما من موضعهما في الجنّة وهبوطهما على الأرض» 
«أنيطأ». 

التعاليم: 
- لا يمكن التخلّص من الآثار الوضعيّة للمعصيةء ظتَالَ أخيطوا». 
أعمال الوالدين أحياناً تترك تأثيراتها على هبوط الجيل أو سقوطهء تَالَ 


هْيطلوا.... 
0 وحواء هي مكان غير الأرض أشرف منها وأسمىء «اآفْيطُوأ». 
- الدنيا دار تنازع وصراعء وساحة لتزاحم المصالح وإلغراد الاج الذي يؤدّي 


إلى اصطراع البشر مع بعضهم البعض» تن بض عَدذ4. 
الاستمتاع بمنافع الحياة الدنيا ليس أبدياًء «إلَ مِينِ». 

1 بعد الموت سيّبعَث الإنسان من جديدء «وَينهَا حرم جُونَ؟ ؟؛ لقد اغتم آدم لأنه 
ظنَ أن لا عودة له إلى الجنّة والحياة الأبدية» فقال الله تعالى: إِنه بعد هذه 
الحياة الدنيا سيعود إلى جنة الخلد. 

أمد وانتهاء الحياة الدنيوية للبشر مجهولان» (كلمة «حين» جاءت في صيغة 
التدكير). 


- آي كا م حمل ا 
2 ادم هَد ألما علي يا سا بوارِى موي وَريشا 2 
ايت أله لَملَهُم يذ كرو كرون © 


التقوئ : 


حي لَك من 


إشارات: 

0 بعد أن تنقل الآية الكريمة قصة آدم ملو يوجّه الله تبارك وتعالى خطابه إلى 
بني البشر كافة من ذرّية آدم أربع مرات (في هذه الآية والآيات 77 و١"‏ و0”) 
حيث يوصيهم جل وعلا بجملة من الأمور من قبيل: أن يلبسوا لباس التقوى. 
وألا ينخدعوا بوساوس الشيطان وألاعيبه» مضافاً إلى وصايا في مراعاة 


تفسير النور (*) الأعراف: (75) هم 


الأطعمة والأشربة والاحتراز من التبذير والإسراف» وأخيراً تصديق دعوة 
الأنبياء. 

0 «الريش»: هو ما يستر جسم الطيرء إذ إِنّه يعتبر لباساً طبيعياً وكذلك ينطوي 
على مفهوم الزينة والجمال؛ كما أطلق المفسّرون وأهل اللغة كلمة الريش على 
اللباسن "الذي يعد يمتابة زيتة للإنسان: 

0 جميع النعم بيد الله تعالى» يفيض بها على عباده من خزائن الغيب» إذ يقول 


ص عع لم ل 


5 ع ّ- َ. 0 0 هه على اي لدم مسر 
عر من قائل: «رإن ين شَيَءِ إلا عِندنًا حَرَايئهء وما ْله إلا بِقَدَرٍ مَعلُور”". 


يوم صضث 


ويقول أيضاً: طوَأرَلَا لَلَدِيدَ»”". «وانزلٌ لكر يِنَّ الأتعتر...»27. 
متناول الإنسان. ألا عي ياسَا» 
0 «لباس التّقوى» كناية عن حجاب التقوى» والتواضعء والطهرء والعفاف الذي 
يستر الإنسان» كما يشمل الخشية من الله وطاعته وكذلك العفّة والحياء والعمل 
فق 
الصالح . 


التعاليم: 

١‏ الاهتمام بالنعم الإلهيّة مدعاة لحبّ الله والابتعاد عن الغفلة» امد أَرلنَا عدّخٌ... 

١‏ - يكون اللباس نعمة إِلّْهيّة حين يواري عورة الإنسان ويستر جسمهء لبا 
سيك 4. 

“" - صحيح أن صناعة اللباس هي نتيجة تضافر جهود الإنسان مع العوامل 
الطبيعية» إِلَّا أنّ أمر كل ذلك بيد الله تعالى» ظأوْلَا عَليِكْ لَاسًا». 

 :‏ اللباس والمواراة من الله أُرْلَا عَييْ لاما بُكرى؟ه»: لكنّ العري والتعرية من 
الشيطانء «إفوسوس... لِبْدِىَ لَمَا ما وُرِىَ عَنْجَمَا ين سَوْءتِهِمًا». 


.5 سورة الحجر: الآية 71. (9) سورة الزمر: الآية‎ )١( 
(؟) سورة الحديد: الآية 56. (4) تفسير منهج الصادقين.‎ 


ا الأعراف: (77) تفسير النور (؟) 


5 اللباس نعمة إِلْهيّة لاسا بِررِى.»ه. والعري ونزع اللباس عقوبة المعصية» 
هنما ا التَجر بدت نما سزه نا ». 


001 


5 يحب الله سبحانه وتعالى أن يتزيّن عبده بالألبسة والثياب الجميلةء» #قَد أنزلنا 
َيدُ يا... وَرِيكا»؛ لا بأس بالتزيّن ولبس الثياب الجميلة ما لم يبلغ ذلك 
حدود الإسراف والتبذير. 

يجب أن يقترن البعد المعنوي بالبعد المادّي» التقوى إلى جانب الزينة» 
لرَرِينًا وَلَاسُ الَو وإلّا فسوف يصبح اللباس وسيلة للإسراف» والكبر» 
والفسادء والتظاهرء والهوس بالموضة؛ والشهوة والتباهي» وما شابه ذلك. 

4 - كما إِنْ اللباس يستر عيوب البدن وعورته» ويقيه البرد والحرّء وهو مظهر 
للزينة» فإِنّ لباس التقوى أيضاً يحفظ روح الإنسان من العيوب المعنوية 
ويحصّنه ضدّ المعاصي ويعدّ زينة معنوية كبرى للإنسانء رَلِئَاسٌ اللقوق». 

4 ينبت من الأرض القطنء ويُخرج من الحيوان الصوفء ويُنتج من لعاب دودة 
القز الحريرء هذه كلها آيات الله سبحانه وتعالى» ومدعاة لتنبّه الإنسان 
ويقظته. لِك بِنْ اي أله لََلْهُمْ يَذّكرْرن>. 


بم ررر مه هر را 
. 


«يبنى دم لا يفِْنَكُم الشَبِطنٌ كنا أخرج أَبَويكم ين الجن بنع عنما لَِاسَهمَا لِرِيَهُمَا 

سومتيماً إن يك هر وَل نْ حََثُ لا زو نا لا النَينَ أي ب ل ؤي 49 

إشارات: 

ه أشارت الآية السابقة إلى اللباس باعتباره نعمة» وهنا تتضمّن الآية الكريمة 
تحذيراً للإنسان ودعوته لمراقبة الشيطان وكيده لثلا ينزع عنه اللباس والنعم كما 
نزعهما عن أبويه آدم وحواء. 

0 صحيح أن الشيطان يوسوس لأهل الإيمان ويدفع بهم إلى المزالق» إلا أنّه ليس 
له سلطان عليهم أو ولايةء «وبًا كن ل عَلَيَكحْ ين سُلْطّنٍ4”" ؛ ذلك أن المؤمن 


.77 سورة [براهيم: الآية‎ )١( 


تفسير النور (7) الأعراف: (77) /" 


ينجو إذا ما تاب والتجأ إلى الله تعالى. لذا فليس للشيطان سلطان إلا على 
الكافرين. 

ه إذا كنا لا نرى الشيطان وجنوده وأعوانه و ند ذلك أنه لا يراناء فهو 
حاضر في كل مكان تهيّأت فيه ظروف المعصية وأدواتهاء لينفث سموم الفتنة» 
ويلقي شباك الحيلة والخداع. 


التعاليم: 
- فلتأخذ العبرة من تاريخ الآخرين ومآلهمء كا أخرج أبوَي ». 
؟ - لا يظنّ المرء أنه محصّن ضدٌ الانحراف» فالنبي آدم تأ سجدت له الملائكة 
وأخرج من الجنّة بسبب وقوعه في حبائل الشيطان» لي أبريك...4. 
- العري 0 الحجاب سبب خروج الإنسان من دائرة القرب الإلهي «ِأخْرَجَ 
ل تؤدّي إلى التعرّي فهي تستلهم من الشيطانء «لا يِفْدِدنَُم 
لتَّتِطنٌ... ينع عَْهَمَا لَِاسَبَمَا»ه. 
هدف الشيطان أن يتعرّى الرجل والمرأة أمام بعضهماء 8الِرِيَهُمًا ما و 4 
١‏ الشيطان ليس وحيداً» بل له جنود وأعوان» «ٍإِنَّه يرسي هُوَ وََييْه »كما ورد 
في موضع آخر: وود اتليس 0. 
إذا كنا لا نرى الشيطان فلا يعنى ذلك أن نغفل عنه» علينا أن نكون يقظين 
دائماء طلا يِيِْدَكُمْ... لا 5 فخداع الشيطان هو بسبب عدم ظهوره 
للعيان. 
التعرّي علامة على عدم إيمان الفرد وتسلّط الشيطان عليهء 8ينرْعٌ عَهُمَا 
َاسمُمَا... أي لِلَدِنَ لا يوَمنون>. 


.946 سورة الشعراء: الآية‎ )١( 


م الأعراف: (8؟) تفسير التور (9) 


4 - سلطان الشيطان على الإنسان سببه أعمال الإنسان نفسهء أله لِيَّنِنَ لا 
ُوْمِنُونَ #. 

٠‏ قضت سلّة الله تعالى أن يكون للشيطان سلطان على الكافرين والمنكرين» 
«إِنًا جَمَنَا الشَيَطِينَ أَرَلة لِلَدِنَ لا بُؤنو>. 

١‏ الإيمان بالله سبحانه يمنع ولاية الشيطان وحاكميّته على الإنسان» ظَإرَله 


لِلَذِنَ لا يُؤْمِنونَ». 


ا ل ل 0006 ب روهو عرد رقا عيء عرض قوق بعروا2ك 
َإِذا فمَنُوا لَه الوأ دنا ليآ -ابآءثا أله أرنا يبا قل يك الله لا آم محش 


إشارات: 

5 تال :طائفة من المفشرين : إن هذه الآية تعن إشارة إلن "يا كان شائعا طمد 
المشركين في الجاهلية وهو الطواف حول بيت الله المعظم عراة «رجالاً ونساء» 
راحتجوا على ذلك بأنّهم إِنّما يفعلون ذلك تقليداً لآبائهم وأجدادهم» وبأن الله 
تعالى » بمعحسب زعمهمء أمر بذلك» أي الطواف عراة! 

0 المفسدون يقلدون أجدادهم في موبقاتهم» ثم ينسبون شركهم إلى الله تعالى 
قائلين: لر سَآءَ أَمَّهُ مآ أتْركتا»ه”'. ظلْر سآ أنه ما عَبَدْنًا من ذونِيء ين 
عَنَءِ»ه”"“: إذنء اعتقد هؤلاء أنّها إرادة الله أن أصبحوا مشركين» وكانوا يظئون 
أنه ما دام الله قد أمهلهم فذلك يعنى أنّه (والعياذ بالله) إِمّا أن يكون راضياً عن 
ارتكابهم للفواحش والقبائح. أو أنه أمر بها. 

0 في هذه الآية يعزو أصحاب الموبقات ارتكابهم الفواحش إلى أسلافهم ظوجَدنًا 
َلآ َابَآماه؛ ومن ثم ينسبونها إلى الله لوَائَُ أمَرنَا ييا ». ولعل مردّ ذلك هو 
أنَ عمل الآباء والأجداد أهمّ لديهم من أمر الله. 


.86 سورة الأنعام: الآية 144. (؟) سورة النحل: الآية‎ )١( 


تفسير النور (7) الأعراف: (19) هم 


التعاليم: 

١‏ - تبرير الذنب أعظم من الذنب نفسهء وهو يشير إلى سلطة الشيطان ونفوذه على 
مرتكب الذنبء أله لِلَدِنَ... فَالُوا وَجَدََا لبآ َابَآهنا»؛ سواء أكان التبرير 
اجتماعياً (تقليد الأجداد) أم دينيّاً (أمر الله بارتكاب الموبقات). 

؟ ‏ البقاء على النهج القبيح والخاطئ للآباء والابتداع في الدين» دلالة واضحة 
على تولّي الشيطان وعدم الإيمانء «إإنًا َمَلَْا نين وليه لِلَدِنَ... وَإِدَا ملوأ 
فحِمَدٌ قَالُوأ وَجَدَنَا عَليبَآ ابآءنا؟. 

" - فساد بعض الأعمال وقبحها واضح ومغروس في الفطرة الإنسانية» 

فَحِمَّهٌ» ؛ (لاحظ أن كلمة «فاحشة» تطلق على المعاصي التي يكون قبحها 
بديهياً وبيّناً). 

4 أحياناً تصبح الأفعال القبيحة للإنسان سنّة تتوارثها الأجيال من بعدهء لذلك» 
يحمل المنحرفون في هذه الحالة وزر انحراف الأجيال اللاحقة؛ #وجَدَنا عَلهآ 
ءابنا ؟». 

ه ‏ نهج الأسلاف ليس دائماً جديراً بالتقدير والفضل؛ لذلكء, لا يجوز تقليدهم 
فى مثل هذه الحالات»ء #تَلُوا وَجَدَنا عليبآ اباءنا». 

5 كّ يأمر الله تعالى بالمنكر في أي وقت مطلقاء طوَأمّهُ أترا... إِركَ أنه لا 
أذر». 

(لاحظ أنْ جواب الفعل الماضي جاء في صيغة الفعل المضارع ليفيد 
الاستمرارية). 
جل أ ين بالتسيد وأقثوا سخ عند حطُل متبد زلتعوة ليت 1 دين 
كا بدأ موثو ©) > 

إشارات: 

0 «القِسط» في إزاء التمييزء ويعني» إعطاء كل ذي حقّ حقهء وليس لغيره. 

0 تطرح الآية الكريمة مفاهيم عدّة مثل التربية #رَقٌ»؛ والعدل <إليِسْل»>. 


4 الأعراف: (9؛) تفسير النور (*9) 


والعبادة ظرَأِمُرا» والجماعة طمُجُوْمَحُْ»: والرحدة سسْير؛ والدعاء 
#وادغوه »» والنيّة والإخللاص «عرِصِينَ 4 2 والقيامة #تعودون». 
يعتقد المرحوم الطبرسي أنّ عبارة طرَادَعُوءُ مُخِصِيت لَه أنه هو أمر بالدعاء 
والابتهال ال الخالص إلى الله تعالى بعد الصلاة. يقول الإمام 
الصادق يَييه : «تسبيح الزهراء كلا بعد كلّ فريضة أفضل من ألف ركعة)"". 

0 المعاد هو معاد مار فكما إِنّ ذرات التراب تجتمع في الإنسان عن طريق 
تناوله الطعامء فكذلك يجمع الله تعالى العظام البالية في يوم القيامة» كا 
َدَأَكٌ تَوْدونَ>. إِنّ الذي خلقكم من خلية أحادية وحيمن» هو نفسه سيجمع 
بقاياكم في يوم القيامة. وقد جاء في الرواية أن المقصود بالآية الكريمة كما 
د تَعُودُونَ» هو أنه كما كنتم ض تكونون» من ابتدأ الله خلقه على الشقاوة 
صار إلى ما ابتدىء عليه خلقه وإن عمل بأعمال أهل السعادةء ومن ابتدأ خلقه 
على السعادة صار إلى ما ابتدىء خلقه عليه وإن عمل بأعمال أهل الشقاء. 
«المؤمن على إيمانه والكافر على كفره»0". 

0 ونقرأ في الحديث النبوي الشريف: «يا أيها الناس إنكم تحشرون إلى الله حفاة 
عراة غرلاً: كما بَدَأنَآ أولَ كلق مِيدُةٌ وَعْدًا عَبنا إن كا كيرت »7:4 

التعاليم: 

- الإنسان مأمور بالقسط والعدل. «أصّ رَقَ الْيِسٍَ»؛ والفواحش والأعمال 
القبيحة بعيدة عن دائرة القسطء لا يَأَمُ ف ادك ٠‏ هل أ رَنَ بالْقِسَطٍ». 
2 الالتزام الخالص بالدين مدعاة لنشر القسط والعدل؛. «أصّ دَقَ بلقل رايا 
وجوهكٌ 4. 


'' - ورد النهي عن التمبيز في الآية الكريمة جنباً إلى جنب العبادة» كما إِنَّ العبادة 


)١(‏ تفسير (الاثني عشري". () تفسير الفرقان. 
(1) تفسير مجمع البيان. 


تفسير النور (*) الأعراف: 4١ )٠٠(‏ 


والصلاة تكتسبان قيمة أكبر إذا اقترنتا بإقامة العدل والقسطء « يلفس 
َأقيِسُواك. 

2 التربية السليمة متاحة في النظام العادل». والقسط هو من شؤون الربوبيّة 
الإلهيّة سأ رَ نَقَ يِالْقِسْ. 

كه الدين يحمل للإنسان أبعاداً اجتماعية وعبادية وعقدية. أ 1 ر اميل 
وأقيجوا... وَأدَعْوهُ لصي لَه لدِن». 
- المسجد هو قاعدة الإخلاصء لا الرياء والشركء «وَأقِيمُوأ مُجُومَكٌّْ عِندَ 


- 


أحد شروط الدعاء توقر النيّة الخالصة. ظوَأدَعْوهُ مخلصيت له ألدنَ». 
7 بعقيدة المعاد والإيمان بها حافز للإنسان لإقامة القسط والإخللاص» 
ََ 2 عدون ب 
كا بَدَام تعودون 46 
84 0 الأول دليل على إمكان حدوث المعادء #9كنا َدَأك دون 4. 


م 


ٍ- دم *؟ مب سه رس م 0 2< ا رو مي ام ِ 
لدْرِيمًا هَدَئ و ريا حنَّ حك ألصّكَلة إنمدُ ) عدوأ أَلسَّمِنطِينَ ولاه مِن دون أله 
ومحسَبوري أ تم مُفِسَدُوتَ 69 »> 


التعاليم: 
- الهداية هي من عند الله تبارك وتعالى» طفَرِينًا هَدَئْ؟ّه؛ غير أن خيار الضلالة 
هو سوء تقدير الإنسان واختياره» «اعدُواأ أ أَلسَّينطِينَ ولاه 4. 

"١‏ - ما لم ينقطع الحبل مع الله بإمكان المزه أن بيدلت على _وستارس القيطاد 
بالتوبة وذكر الله؛ طمتَهُمْ تيت يَنَّ ألشَّيِطنِ تَدَكَرُواه"''. ولكن إذا انقطع 
هذا الحبل فسيكون مصيره السقوط في شرك الشيطان وسلطانه وحيئئذٍ لاات 
حين مناص» حَقَّ عَلهِمُ لكا ِنَهَمُ عدوأ َلسَّيَطِينَ َر زلياء. 


.5١١ سورة الأعراف: الآية‎ )١( 


11 الأعراف: (81) تفسير النور (*) 


 '"‏ الإنسان مخيّرء وله أن يختار الولاية الإلهيّة أو ولاية الشيطانء «إنَّهُمُ عدوا 


لشَينِينَ4. 
؛ - المنحرفون لا يملكون رؤية واقعية فهم يحلّقون في الخيال» ل وَيحَسَبْونَ نم 


لس سر ل 


مهتدون ». 


4 الانحراف الفكري والجهل المركب (أن يكون الإنسان ضالاً ويحسب نفسه 
موضع آخر من القرآن الكريم: «طقل هل نُبَدَمْ بِلْأفَرِنَ أعملا ادن سَنَّ سَمَيهُمْ في 
| ف اه 


لج ل 49 
يَوْوَ الذنيا وهم يحسبون أنهم حينون صَنْعا # : 


لم ءامص نر سه - -- ررم مدءلر) ديب بره 5 
« © يبي ءَادَمْ خُذُوأ ريتك عَنْدَ كل مجر وَحكلوأ وأشربوأ ولا رفوا 


جع ى عي ره .ع جس 
إن لا يحب ١‏ رِفِنَ © > 
إشارات: 


0 لعلّه يمكن القول إن الخطاب يِب م4 أينما جاء في القرآن الكريم فهو 
موجه إلى جميع البشر من جميع الأديان ويعدّ من مشتركاتهم. 

0 أطلق القرآن الكريم لفظ «زينة» على المال والبنين» إذ يقول: االْمَالٌ وَالسَنُونَ 
ِينَةٌ ألْحَيْوَ د74" ؛ لذا ربّما كان مراد الآية الكريمة هو أن يأخذ المرء 
المال والبنين معه حين يقصد المسجد. ليفك بماله الضائقة الاقتصاديّة 
للمسلمين؛ ومن خلال اصطحاب أبنائه إلى المساجد والاجتماعات يقوم بحل 
المشاكل التربوية للجيل القادم. 

0 في الروايات؛ إِنّ من أمثلة الزينة هي لبس أجود الثياب عند الصلاة والمشط 
عند كل فريضة ونافلة» ورفع اليدين عند كل ركوع وسجودء والصلاة في 
الغيفين وجي 


.55 (؟) سورة الكهف: الآية‎ .٠١5 - ٠١٠١# سورة الكهف: الآيتان‎ )١( 
تفاسير نور الثقلين؛ منهج الصادقين؛ الاثني عشري.‎ )*( 


تفسير النور (") الأعراف: )9١(‏ 41 


0 كان الحسن بن علي بي إذا قام إلى الصلاة لبس أجود ثيابه فقيل له: في 
ذلك فقال: «إِنّ اللّه جميل يحبّ الجمال فأتجمّل لربّي»: وقرأ الآية”". 

ه إنَ الله تبارك وتعالى يحبّ التزيّن» وإلا لما أمر بهء ظعُدُوا زِيتََكرٌ», فالإسلام 
دين الفطرة» وفطرة الإنسان مجبولة على حب الزينة والتمتّع بها. 

0 التزيّن من أجل الذهاب إلى المسجد بمثابة احترام لعباد الله وعبادة الله وعامل 
جذب وترغيب عملي للآخرين. 

0 يقول الإمام الصادق َك : «أترى الله أعطى من أعطى من كرامته عليه. ومنع 
من منع من هوان به عليه لاء ولكنّ المال مال الله يضعه عند الرجل ودائع 
وجوّز لهم أن يأكلوا قصداًء ويشربوا قصداًء ويلبسوا قصداً. وينكحوا قصداًء 
ويركبوا قصداً. ويعودوا بما سوى ذلك على فقراء المؤمنين» ويلمٌّوا به 
شعثهم: فمن فعل ذلك كان ما يأكل حلالاً. ويشرب حلالاً: ويركب حلالاً» 
وينكح حلالاً. ومن عدا ذلك كان عليه حراماً». ثم قال: «طوّلا ضرفا إكه 
يٍِ يح مرفي 70" . 

ه نعمء إِنْ التزيّن والالتذاذ بالطعام أمرٌ طبيعي جُبلت عليه فطرة الإنسان» ولكن 
في الظروف التي يغصٌ المجتمع بالمحتاجين والمحرومين» ينبغي للإنسان أن 
لا ينسى التعاطف معهم وتقديم العون لهم. وهذا يفسّر لنا التفاوت في الثياب 
التي كان الإمام الصادق ْله يرتديهاء إذ كان الناس يعيشون في بحبوحة 
ويسارء عن تلك التي كان الإمام علي تَلِهِةِ يرتديها عندما كان الناس يعانون 
لظى العيش وشظفهء وذلك لاختلاف الظروف الاجتماعيّة في كلا العصرين”". 

0 يقول الإمام الصادق نَ: «من سأل الناس شيئاً وعنده ما يقوته يومه فهو من 
المسن يي . 

الإسراف في الأكل والتخمة أمرْ مذموم» وهو بعدء منشأ العديد من الأمراض 
الجسمية والروحية» ويبعث على قسوة القلب» ويحرم صاحيه من لذة العبادة. 


)١(‏ تفسير مجمع البيان. (6) تفسير «الإثني عشري». 
(؟) تفسير الصافي. (5) تفسير الفرقان. 


4 الأعراف: (8*9) تفسير التور (*) 


ويقول النبي الأكرم وَل : «المعدة بيت كل داء». وقد قال طبيب نصراني بعد أن 
سمع تلك الآية وهذا الحديث: ما ترك كتابكم ولا نبيكم لجالينوس طبا”". 

0 وعن أبي عبد الله الإمام الصادق 8 قوله: «إنما الإسراف في ما أتلف المال 
وأضرّ بالبدن") وجاء في رواية أخرى: «ليس في النفقة في سبيل الله سرف. 
وما أنفقت في غير طاعة الله فهو سرفء وإن كان قليلاً»””". 

-0- 
- المسجد هو بيت المسلمين ويجب أن يكون مزيّناً وفي أبهى صور الجمال 
والجاذبية» طِخُدُوا ريتك عِندَ كل مسجر. 

١‏ - أفضل وأجمل الثياب لأشرف الأماكن» طحُدُوا زبلك مَك عِندَ كل مَسَجرِ>. 

8 - يهتم الإسلام بباطن الصلاة؛ «ف صَلَاتيم حَشِمي”*'. وبظاهرها على السّواء. 
لزِيتَوٌ عِندَ كل مَسْحِره. إذن» فالإسلام يجمع بين الظاهر والباطن وبين 
الدنيا والآخرة. 
- الزينة لها قيمة وفضل في الصلاة الفردية» لكنها تنطوي على قيمة خاصّة في 
المجتمع والمسجد أيضاه #عندٌ كل كل مسج 46. 

الصلاة أوَلاً ثم الطعام. لعِندَ كل مسْجِرٍ وَكلوا وأشريوا» . الاهتمام بالروح 
والقيّم المعنوية أَوَلاَء ثمّ الاهتمام بحاجات الجسم ومتطلباته. 
0 0 بالزينة والطعام يجب أن لا يشوبه إسراف أو 


تبذيرء «ولا كر يب السشرفت». 


2. لم سل مهي مه علس ماس» © فم 000000 م 
ل ل امنا في الحا 
4 م لس ع اع ره سس سا ساس ل ميس دس سمه 
ألديًا حَالِصَةُ يوم اقيمع كذلِك نمَصّلُ الأيئت لِمَوَر يَتلمون9©) > 


إشارات: 


0 تقرّر هذه الآية حليّة الزينة لابن آدم. ويذكر القرآن الكريم أن من أمثلة الزينة 


)١(‏ تفسير مجمع البيان. (0) تفسير منهج الصادقين. 
(؟) الكافي» ج 5. ص449. (4) سورة المؤمنون: الآية ؟. 


تفسير النور (*) الأعراف: (7”) 1 


التي منّ الله بها على عباده» النجوم التي تريق السماوات لعسيو الناظرين» 
َريتَهَا للتَظِرنَ4”" بيد أن حبّ التزيّن يجب أن لا يدفع الإنسان إلى 
التهلكة. وذلك بأنْ يلتزم خط الاعتدال لا يحيد عنهء من هنا حرّم القرآن 
الكريم على المرأة التبرّج أو إظهار زينتها لغير زوجها ومحارمهاء «#ولا سرت 
0 روي عن عثمان بن مظعون أنه أتى الرسول الكريم وَل وقال: غلبني حديث 
النفس» عزمت على أن أختصي» فقال: «مهلاً يا عثمان إن خصاء أمتي 
الصيام»» قال: فإن نفسي تحدثني بالترهّب» قال: «إن ترب أمتي القعود في 
المساجد لانتظار الصلاة» فقال: تحذثني نفسي بالسياحة» فقال: «سياحة أمتي 
الغزوء والحج., والعمرة». فقال: إِنْ نفسي تحدّثني أن أخرج مما أملك؛ 
فقال: «الأولى أن تكفي نفسك وعيالك وأن ترحم اليتيم والمسكين فتعطيه 
أفضل من ذلك». فقال: إن نفسي تحدّثني أن أطلّق خولة فقال: «إنْ الهجرة 
في أمتي هجرة ما حرّم الله»: قال: فإنَ نفسي تحدّثني أن لا أغشاها. قال: «إن 
المسلم إذا غشي أهله أو ما ملكت يمينه فإن لم يصب من وقعته تلك ولداً كان 
له وصيف في الجنة» وإذا كان له ولد مات قبله أو بعده كان له قرّة عين وفرح 
يوم القيامة» وإن مات قبل أن يبلغ الحنث كان له شفيعاً ورحمةٌ يوم القيامة؛. 
قال: فإنَ نفسي تحدّثني أن لا آكل اللحمء قال: «مهلاً إنْي آكل اللحم إذا 
وجدته ولو سألت الله أن يطعمنيه كل يوم فعله»). قال: فإن نفسي تحذثني أن لا 
أمس الطيبء قال: «مهلاً فإنّ جبريل أمرني بالطيب غباً وقال: لا تتركه يوم 
الجمعة». ثم قال: «يا عثمان لا ترغب عن سنّتي فإن من رغب عن سنّتي 
ومات قبل أن يتوب صرفت الملائكة وجهه عن حوضي)»”". 
0 وفي احتجاج أمير المؤمنين علي نيه على عاصم بن زياد حين لبس العباء 
وترك الملاعء وشكاه أخوه الربيع بن زياد إلى أمير المؤمنين نكلز أنه قل غم 


)١(‏ سورة الحجر: الآية .١5‏ (*) الفخر الرازي» التفسير الكبير. 


(؟) سورة النور: الآية ال. 


25 الأعراف: (؟*) تفسير النور (*) 


أهله وأحزن ولده بذلك فقال أمير المؤمنين عَلِث: «عليَ بعاصم بن زياد؛ فجيء 
به فلمًا رآه عبس في وجهه فقال له: «أما استحييت من أهلك أما رحمت ولدك 
أترى الله أحل لك الطيّبات وهو يكره أخذك منها أنت أهون على الله من ذلك 
أوَليس الله يقول: وَلَارْسَ وَصَمَهَا لِلَأَنَدِ فا مَكهَهٌ وَالدَمْلُ دَاثُ الْأكار»؟ 
0 الله يقول: «مرح الْحَرَنٍ يليان يَنسًا برع لا نيا إلى قوله: «يرج 
ينعا الأدلك َالْمَمَاُ» فبالله لابتذال نعم الله 0 أحبٌ إليه من ابتذالها 
بالمقال» وقد قال الله وَبَكَ: «وَأمَ بعْمَةِ رَيَكَ مَعَرِّتّ»ه. فقال عاصم: يا أمير 
المؤمئين» فعلى ما اقتصرت في مطعمك على الجشوبة» وفي ملبسك على 
الخشونة» فقال: «ويحك إن الله قبن فرض على أثمة العدل أن يقدّروا أنفسهم 
بضعفة الناس كيلا يتبيغ بالفقير فقره»”". 

0 وحينما صار الأمر إلى محاججة جيش الخوارج المتعصّبين اختار الإمام 
علي نيب ابن عباس ليحاجج أولئك القوم فأوصاه أن يلبس أجود ثيابه ويتطيّب 
ويمتطي رف لجسيل . 

0 قال بعض المفسّرين في تفسير الآية الكريمة: إِنْ رزق الدنيا وزينتها مقرونان 
بأنواع المكاره» فيما لا ينعُْص رزق الآخرة وزينتها أي مكروه فهي خالصة 


رائقة. 


التعاليم: 
النبي الكريم هو المسؤول عن محاربة البدع؛ #قُلَ مَنَ حَرَّم». 
الإسلام يحرّم الزهد المفرطء والتصوّفء والرهبنة؛ «ثُل من حَرَم». 
الأصل في التمتّع بالزينة والطيبات هو الإباحة» ما لم يكن ثمّة ما 
استئناء خاص يدلّل على الحرمة» #ثْلْ مَنْ حَرّم». 
4 الاعتدال في التمتّع بالزينة وتشجيع الناس على ذلك» ذو قيمة كبيرة؛ «طزيئَة 
شو ؛ ذلك أن الزينة نسب إلى الله تبارك وتعالى. 


000( الكافي» ج آء صض١٠4.‏ 000 تفسير منهج الصادقين. 


تفسير التور (9) الأعراف: (**) /43 


ه ‏ سلوك طريق الله تعالى لا يتمّ بترك المسائل الحلال الطيبة بل بالتمبّع بها 


بصورة صحيحة ومراعاة مبادئ القسط والعدل» قل من حرم زِيئَة ألو 4. 


5 - ينسجم الدين الإسلامي مع الفطرة الإنسانيّة وشرعة الاعتدال» فهو يلبّي 
الاحتياجات الطبيعية للإنسان؛ فيحل ما هو مفيد» وينهى عمًا يتسبّب بالضرر 
والأذىء طمن حَرَّم... أَحْ لِعبَادو. 4. 

10 الزينة مطلوبة للإنسان» شأنها شأن الغذاء. (لاحظ أن الآية الكريمة ذكرت 
الزينة إلى جانب الأطعمة) ظزِيتَةَ أَنَّه... َلبق مِنَ لق ». 


8 الغاية الأساس من خلق النعم هي تمتّع المؤمنين بهاء وإن كان ذلك يشمل 
الكافرين أيضاًء طثْل م لِلَِنَ امنا في الْحيةَ الدياه. وفي آية أخرى 
يقول يك : «إنّا جَمَلَا ما عَلَ لش يه نا بوم يم سن 702. 

يتساوى المؤمن والكافر في التمتّع بنعم الدنياء إِلَا أن نعيم الآخرة هو من 
نصيب المؤمنين وحدهم. ظالِثَينَ “امنا في الحيَزة لديا حَاِصَة يوم 


٠‏ - للعلم والعلماء منزلة خاصة عند الله سبحانه وتعالى» «كَدَلِكَ نُتَصِلُ ليت 
لِقَورٍ يَعَلمُونَ ». 


م 


لْبلمَك. 


م م مومه ره سار 


قل إِنّما حَرّمْ ري الْفوحِس ما ظهرَ ينها وما بطنّ والاثم والبتى يغير الْحَقٌ وأن مسرأ يالل مَا 
د ب ب سلطا ولك توأ عل لله ما 1 قئرة ©) > 

إشارات: 

0 «الفواحش» جمع «فاحشة؛», ما عظم قبحه من الأفعال والأقوال» كالزناء 
وكانت العرب في الجاهلية تأتي الزنا سرًاً ولا ترى قبحاً في ذلك» فنزلت الآية 
الكريمة لتؤكّد على حرمته سرًا وجهاراً. 

0 «الإثم»» هو اسم لمطلق الذنب سواء أكان كبيراً أم صغيراً والذي يوجب 


)١(‏ سورة الكهف: الآية لا. 


144 الأعراف: (9) تفسير النور (*) 


انحطاط الإنسان وسقوطه. و«البّغي», يراد منه في الغالب التعدّي لغخصب 
حقوق الآخرين ولهذا يكون مفهومه مساوياً لمفهوم الظلم. والآية الكريمة هنا 
تستعرض أنواع المعاصى العقدية واللفظية. 

0 وجاء في الروايات في تفسير قوله ويك : طقل إِنَمَا حرم ري اموس ما ظَهَرَ ًا وما 
نَع أن المراد بما بطن من الآثام هو القبول بولاية أئمّة الجور”". 

0 وقد روي عن رسول الله وليه أنه قال: «من أفتى بغير علم لعنته ملائكة 
السموات والأرض”". 

0 وقد سأل زرارة الإمام الصادق نل ما حبّة الله على عباده؟ فقال: «أن يقولوا 
ما يعلمون ويقفوا عند ما لا يعلمون)»”". 


التعاليم: 

١‏ - المحَرّمات الإلهيّة هى من أجل تربية الإنسان؛ وتكامله» واعتلائه: حرم 
رن >. 

أي آفاق:الحلذل كسية وواسية» .قفا ؤائره النودمابع شيع ومضدؤدة زقن ذكرت 
في القرآن الكريم والروايات؛ ظإِنَّمَا حَرم... وَأن تَقُولوا عَلَ ألو ما لا نَلمُون». 

'"' - المعصية هي المعصية» وهي تنطوي على قبح ذاتي وعقلي. وإن لم يدرك 
الناس ذلك» «رَمًا بطنّ». 

 :‏ لا يملك المشركون استدلالاات تعضد عقيدتهم» ظٍ عل يو سلطدئا». 

ه ‏ فى الدعوة والنهى عن المنكرء ينبغى أولاً استعراض الخيارات الحلال 
والمعروفة» ثم يتبع ذلك النهي عن المنكرات والمحرّمات؟ (فالآية السابقة 
بيّنت ما أحل الله تعالى» ثم تبعتها هذه الآية في استعراض المحرّمات)»؛ 


م له مهت 2# 0 ً< 2< 2 
«إفل من حرم زيئَة أللو... إِنّما حرم رق ©. 


)١(‏ تفسير نور الثقلين. (0) تفسير الفرقان. 
(؟) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. 


تفسير النور (7) الأعراف: (4*) 144 


5 البرهان والاستدلال لطف إلهي يفيض على عقل الإنسان وروحهء لاما لَمْ 
مزل انهه سَنْطننا . 

- نسبة أي شيء إلى الله تبارك وتعالى يجب أن تستند إلى العلم والبرهان» هما 
رَّ بزل بوه سلطننا »© . لذاء فَإن أي ادذعاء حول الوجود يجب أن يتكئ على 
البرهان والمنطق. 


ذه 
6 أو كب جَلَّ يدا جا أبَلْهُمْ لا َدَْونَ سَاعَة ولا يَنَقئوت 69 > 
إشارا ات: 


0 استناداً إلى هذا التصريح القرآني» ليس الإنسان وحده ذا نهاية وأجل مسمّى» 
بل إنّ ذلك يصدق أيضاً على الدول والشعوب والأمم والحضارات. 


التعاليم: 
- لنحترز من المحرّمات ولا تغرّنا الدنيا بمناصبها وألقابهاء «إِنَمَا حرم رَي... 
ولحل أَمٍَ ب3>. 

؟ - لا وجود للصدفة في عالم الوجود» فكل التحوّلاات تحدث في إطار التدبير 
والنظم 0 الدقيق والمدروس. وبالتالي فإنْ الأمم تحكمها سئن وقوانين» 
ٍِْدَلكلٍ أت بد 4. 

كل شيء في متناولنا آيل إلى الزوال؛ الفرص والإمكانات» وما دام الأمر 
كذلك» أليس الأجدر بنا إذن أن نوظف ما هو متاح لنا على أفضل وجهء 
لَرَلِكلٍ أت بد ي؟ 

؛ - لا يظنّ الظالم أن إمهال الله تعالى له من إشارات لطفه عليهء لوَلِكلٍ أمَهِ 
بد > ذلك 0 عاجلاً أو آجلاً إلى نهايتهاء كما ورد 


في آية أخرى «وجَمَلنًا لِمَيَلِكهم معد 0 


.68 سورة الكهف: الآية‎ )١( 


6 الأعراف: (8” 5”) تفسير النور (97) 


ه ‏ لا ييأس المجاهدون في سبيل الله بسبب تسلّط الطغاةء بل عليهم أن يكافحوا 
لأنْ الطغاة أيضاً إلى زوال؛ 2وَلِكلٍ أثمَ أجل ». 

1 جرت سَنة التاريخ على ظهور الأمم وامتحانها ومن ثم زوالهاء قدا 4 
َمَلْهُرْ لا يْتَتَجِرُونَ سَاعَهٌ ولا يَمْتَتْيمرن». 


ره عمس صم 


2ل مده قت لادوم ع عش ع عوسفة رما وه مي 21012 ين 07 4 . 
«يبق ادم إما ييحم رسل صَنَكُم يمْصُونَ عليَك يق هَمنِ أنَف وَأصَلَمَ هلا حْوفٌ علوم ولا هُمْ 
معدم جنع هه 4 سس اس ع4 تمر | موس كي ص كس ساو م“ عرس اس سار ب جتتم 
رون 9©) ولد كَدَيوأ ايا وَأستَكيروا عنبَآ وليك أصحب أَلنَارِ هُمْ يبا حَِدُنَ © 4 

إشارات: 
د يتعلّق «الخوف» والفزع بقضايا المستقبل» وهو في إزاء الأمن والاطمئنان» أمَا 
«الحزن» فهو يرتبط بالماضي وما فات الإنسان» ويقابل كلمة الفرح 

| )00 1 
والسرور . 


التعاليم: 

١‏ من السئن الإلْهيّة إرسال الرسل ليبيّنوا الوحي الإلهئ» «يَأيسَكُ... يسوم 

؟ ‏ إذا كان للكلام أن يترك التأثير المنشودء فلا بد للداعية أن يولد من رحم 
المجتمع؛ «يكّ». 

" - يتمنّع الإنسان بالإرادة والحرّية» ومصيره مرتبط بعقيدته وعمله. طمن أنَقى 
َأسَلع4. 

؛ ‏ لا بد للمتّقي الورع أن يكون مصلحاً وذا نشاطات إيجابية» لا منزوياً 
وانعزالياًء ظانَقَ وَأسَلحَ»>. 

التقوى وتهذيب النفس لا بد أن يكونا في المرتبة الأولى ومن ثم يأتي 
إصلاح الآخرين» إذ ينبغي للمصلح أن يكون ورعاً ذا تقوى» ظمَمِنٍ تق 
َأسح>. 


)١(‏ التحقيق في كلمات القرآن. 


تفسير الور (7) الأعراف: (/ا") اه 


١‏ المؤمنون وأتباع الأنبياء المخلصون هم المتّقون المصلحون. تقول الآ 
الكريمة: يد رَسُلٌ... مَمَنِ أتَمَن وَأْصَلَمَّ». ولم تقل: «فمن آمن بهم؛. 
الأمن الحقيقي يتأتى في 5 التقوى والإصلاح» فَمَْنِ انق وَأْصَلَ رق 
0 
6 - عاقبة التكذيب» والكبرء والتمرّد على دعوة الأنبياء هو عذاب خالد فى نار 
جك : «راتتقرواه تنكف أتازه: يا اخفو»: ْ 


'حْ 


ٍمَمَنْ أَطْلُ من أرّى عل اله كديا أو كيب ايه ٠‏ لَك يال تيم بن الكت عا 

إِدَا جَةَتَجُمْ يُسلنًا يََوََحيجَ َالو أن مَا تر تَدْعُونَ ين دوين أله قَالُوأ صَلُوا عن وَشَهِدُوأ 
ع َنِم هم كانوأ طَفْرنَ © 

إشارات: 


0 عادةً يكون المقصود بالافتراء على الله فى آيات القرآن هو الشرك به”'". بطبيعة 
الحالء إِنّ التحليل والتحريم دون برهان أيضاً بدعة وافتراءً على الله. وكذا 
تكذيب الأنبياء الذي يعد بمثابة افتراء على الله. 

0 لقد ورد ذكر «أظلم الناس» في ١5‏ موضعاً من القرآن الكريم وبتعابير مختلفة» 
وهؤلاء هم الذين يظلمون أنفسهم ويظلمون مجتمعهم في أن معاء وتعود فروع 
هذا الظلم إلى جذر واحد ألا وهو الشركء والكفرء والعناد”". 

لا عبارة «نصيبم د 2 يَنّ لكب ». تشمل الرزق» والحياة» والموتء والسعادة» 
والشقاوة في الدنيا وجزاء الأعمال في يوم القيامة» وكل هذه المقدّرات مدونة 
على اللوح المحفوظ عند مليك مقتدر0". 


)١(‏ الميزان في تفسير القرآن. 
(؟) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل» ج 85) ص184. 
062 تفسير «الاثني عشري». 


0 الأعراف: (8*) تفسير النور (7) 


التعاليم: 

١‏ من أعظم الظلم الذي يرتكبه الإنسان هو الافتراء على الله تعالى» والتكذيب 
بآياته » والابتداع فى الدين» فَمَنّ َظَلرٌ . 

" - كل إنسان ينال نصيباً محتوماً ومسجّلاً في هذه الدنياء بيالح تَصِيهُم ين 
الكيّ». 

"' - يوجد ملائكة خاصّون مكلّفون بقبض الأرواح» #رسُلنًا يََوَتَبم ». 

؛ ‏ الروح تمثّل كل الحقيقة الإنسانيّة لأنَ الآية تقول: «اإسَوَعَوَتَبُم» وليس 
ايتوقون أنفسهم». 

ه ‏ عندما تتراءى للإنسان علائم الموت» يستيقظ من سبات الغفلة» ويبدأ حديثه 
مع الملائكة المكلّفين بقبض روحهء ولكن فات أوان ذلك؟ «ايِتَوَطوَمهُمَ 
قَالْوَا... الوأ . 

5 مرحلة استجواب الإنسان تبدأ منذ اللحظة الأولى لموته» «أبْنَّ مَا كر ». 

- أوّل ما يسأل العبد في يوم القيامة عن معبوده ومن هوء ظأينَ ما كنم 
تَدُعُونَ بج ؟ 

4 كل شيءء عدا الله؛ سراب» والمشركون عند الموت يذعنون ببطلان ما كانوا 
يعبدون من ذؤت الله تبارك. وتعالن: َالو صَلْوا عَنَاي: 

4 ضمير الإنسان أوْل قاض في يوم القيامة» ظوَنَبِدُوأ علخ أنشيع أَنهْرَ كنأ 
كيت >. 


اس مال لررى بعر ع سمس 3 عرس مح اس عم ب 2 سلس جره بارس .و 
وال 1 أفى مم قد خْلَتْ ين هبيحكم مِنْ الجن والإس فى النارٍ كلما د ت أمَّة لمنت 
ررصة 2 مي 0 م سمس المءس روس 001 . ارصم م وم ا اه ع دخ 
أختها حَهَهَ إذَا أدَارَكُوأ فيا جمِيمًا مَالْتَ أخرنهر لاوللهم ربنا هتؤلاء أصَلُونا اتيم عَذَّابا 

7 رصة شام برت غير ان د مءدى م جه 
ضِعفا من ألنارٍ قال لكل ضِعف ولنكن لا ملمون (2ع) » 


إشارات: 
0 من المشاهد المفزعة في يوم القيامة» الحوار الذي يدور بين أصحاب النارء 


تفسير النور (7) الأعراف: (8”) به 


لاسيّما مع رؤوس الكفر الذين أضلّوهم ودفعوا بهم إلى هذا المصيرء ولهذا 
السبب تتبدّل الصداقات الحميمة بين المجرمين في جهنّم إلى عداوات» 
#الأفة يزيل تقلت يتين 26 إل القتورت ”دوعن دهف اخ يرون 
من خزنة جهنّم أن يسمحوا لهم برؤية الذين أضلّوهم ليدوسوهم تحت 
ثالث يعتبرون أنْ طاعة كبرائهم هي التي أودت بهم إلى هذا السقوط والمصير 
الأسودء لأطْعنا سَاَتنًا وكُبةنا فَأصَلُونَا أَلتّبيكَاه”". ولكن على الرغم من ذلك» 
إل أن الإنسان مختر» يمدلك اإزادة حرّة» يفعنى + ليس له أن متسب اتحراقه 
وضلاله إلى الآخرين وحدهم. 

0 ورد في مجمع البيانء أن الإمام أبا عبد الله الصادق له قال في قوله وك : 
داك لهر لولم ربا ملام أصَنُونا» : يعني أئمّة الجور»2». 

0 في يوم القيامة» يضاعف الله تبارك وتعالى العذاب لأئمة الجور وأتباعهمء 
فالآية الكريمة وفي معرض ردّها على طلب المجرمين بمضاعفة العذاب 
لأئمتهم الذين أضلّوهم تقول: 8ٍلِكُلٍ ضِْفُّ» عذابٌ لأئمّة الجور على ضلالهم 
وعذابٌ لهم على إضلالهم أتباعهم. أمّا مضاعفة العذاب لأتباعهم فلأتهم ضَلّوا 
وبضلالهم ساعدوا على تقوية شوكة أثمة الجور وترسيخ باطلهم. 


التعاليم: 

١‏ في الجنّة لا مكان للأحقاد والعداوات» بل سلام ووثام ومحبّة» في حين 
ترى أهل النار يتخاصمون فيما بينهم ويلعن بعضهم بعضاًء طلْمَنَتْ أَختًاه. 
كما ورد في الآيةانة امن سونة السكرت: «يكد كدت وت لكر 
سَضْكُم بمضا>. 


؟ الجن أيضاً مكلفون». كما البشرء وللمذنبين من الجانبين مصير واحدء وهو 


.51/ سورة الزخرف: الآية /51. (*) سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 
(؟) سورة فصّلت: الآية 79. (4) تفسير نور الثقلين.‎ 


4ه الأعراف: (#9 _ )1١‏ تفسير النور (7) 


 '"‏ لا يدخل الكفار بأجمعهم في النار دفعة واحدة» بل يدخل الفوج بعد الفوج 
بصورة متعاقبة» فيكون فيهم سابق ومسبوق» #كما دَخَلتَ». 

؛ ‏ كلّ دعمء أو محبة» أو ولاية غير إِلْهيّة تتبدّل في الآخرة أحقاداًء وعداوات» 

ه ‏ في يوم القيامة يسعى الجميع إلى إلقاء سبب انحرافه على عاتق الآخرين» أو 
أن يجد شريكاً يقاسمه ذنوبهء ظعَوْلَاه أصَلُوناه. 

١‏ أحياناً يتعرّض الإنسان إلى عقوبات لا يعلم هو نفسه بهاء «وَلكن لا 


20 
نَ#. 


معو 0 م 2 


وَكَالكَ وله نهم سنا كانت لك عَلًَا من مَضْلٍ مَدُوهُوأ لْمَدَابَ يما كُْثر 
تكيبوة ©) إنّ أت كوأ بايا وَآسَْكْبروا عا لا فت لمم بوب التَمَك ولا يدود 

إشارات: 

0 يقول الإمام الصادق 82 : «أمَا المؤمنون فترفع أعمالهم وأرواحهم إلى السماء 
فتفتيح لهم أبوابها , وأمًا الكافر فنيصعد بعمله وروحه حتى إذا بلغ إلى السماء 
نادى منادٍ اهبطوا به إلى سبجين)”". 

0 «الجَمّل؛: يعني البعير الذي خرجت أسنانه حديثاًء ولكن أحد معاني الجمل 
هو الحبل القوي والمتين الذي تربط به السفن أيضاً. وحيث إِنَّ المقصود هنا 
استحالة دخول الكفّار الجنّة» فإِنَّ المعنى الأوّل هو الأنسب أي عبور الجمل 
من ثقب الإبرة. ونقرأ في تفسير «الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل» أيضاً أن 
كلمة «الجمل» تستعمل أكثر فى المعنى الأول» وذلك: 


)١(‏ تفسير مجمع البيان. 


تفسير النور (9) الأعراف: (84 )4١‏ هه 


أوَلاً: إنَّ في أحاديث أثئمّة الإسلام كذلك تعابير تناسب التفسير الأول. 

ثانياً: ورد في إنجيل لوقا الباب 18 الجملة ١4‏ و70 ما يلي: إن عيسى قال: 
«ما أعسر دخول ذوي الأموال إلى ملكوت الله لأنَ دخول الجمل من ثقب إبرة 
أيسر من أن يدخل غني إلى ملكوت الله»”". 

0 ربّما يُستشفت من ظاهر الآية 1٠٠‏ بأنَ الجنّة فى السماءء والدخول إليها يجب 
أكون هن اواك الدماي . ْ 

0 عن أمير المؤمنين علي أنه قال: «تفتح أبواب السماء في خمسة مواقيت: 
عند نزول الغيث» وعند الزحف. وعند الأذان» وعند قراءة القرآن مع زوال 
الشمسء» وعند طلوع الفجر””". 

0 تفتح أبواب الرحمة في السماء والأرض للمؤمنين المتّقين» وَل أن هل الشرئ 
َامنُوأ وَأَتَقَوأْ لمحا عَلتِيِم بَرَكتٍ ين السَمَك وَالْأَرْضِع”؟'. وعلى العكس من ذلك». 
تغلق أبواب السماء والأرض بوجه الكمّار المعاندين والمكذبين» «لا تنح للح 
وب ألشَرآ...>. 


التعاليم: 

١‏ في يوم القيامة يرى أئمة الضلال أتباعهم شركاءهم في العذاب» ظوَثَالكَ 
رتم لخزهر..». 

"١‏ - سلوك الإنسان وأعماله تلعب دوراً مؤثّراً في نزول الرحمة الإلهيّة أو 
امتناعهاء كَذَبوا باينا وَاسْمَكيروا عَبا لا تددم لخ أبواب.... 

 '"‏ التكذيب بآيات الله والتنكر لتعاليم الدين ومعارفه هو سبب انغلاق جميع 


أبواب الرحمة وعدم دخول الجنّةء طلا نُدَنَمْ مج أباب... ولا يدَخْلُونَ الجَنّة>. 


ًُ 
ا ور 


- جرت سنة الله على حرمان المجرمين من رحمته في يوم القيامة؛ «لا تفلح َم 
أَبوبُ... وَكَدَلِكَ محْرَى الْمْجَرِمِنَ». 


)١(‏ إنجيل لوقاء الباب 18» الآية 74. (0) تفسير نور الثقلين. 
(؟) تفسير الميزان؛ والتفسير الكبير. (4) سورة الأعراف: الآية 45. 


65 الأعراف: )4١(‏ تفسير النور (7) 


لم ين 24 مهاد ومن فوقهمْ عَوَاشِِ ٠‏ وك للم لظَيلِيِينَ 9 > 

إشارات: 

ل «مهاد؛ جمع «مُهد» وهو الفراش. والتعبير بالمهاد هو من باب الاستهزاء 
والسخرية بأهل جهتّم» ويعني أن فراشهم ومستقرّهم جهنّه'' «غُواش» جمع 
«غاشية»». وهى كل ما يغشاكء أي يجدّلك. كما تطلق على الخيمة أيضاً. 

0 نلاحظ أن الله تبارك وتعالى في الآية لاا من هذه السورة المباركة سمّى 
المعاندين والمعرضين بالكفارء وفي الآية 1٠‏ سمّاهم بالمجرمين» وهنا يسمّيهم 
بالظالمين» وتفسير ذلك هو أنّ من يكذّب بآيات الله تعالى يستحقٌ كل هذه 
المواصفات والألقاب. علاوة على أنْ الآية 1١54‏ من سورة البقرة تقول: 
«#والكيزون هم هم الظَايِمون». 

0 روي أن النبي وَل تلا هذه الآية ثم قال: «هي طبقات من فوقه وطبقات من 
تحته, لا يدري ما فوقه أكثر أو ما تحتهء غير أنه ترفعه الطبقات السفلى وتضعه 
الطبقات العلياء ويضيق فيما بينهما حتّى يكون بمنزلة 0 وعنه 
أيضاً #يكسى الكافر لوحين من نار جهنم في قبره فذلك قوله: هلم ين جَهَمَ 

©6ي500) 
مهاد ومن قوقهم عَوَاشٍ ‏ 0#. 


التعاليم: 
تحيط 7 00 من كل جانب» فلهم من غطاء ووطاء وفراش ولحاف» 
«لم ين جَهَممَّ مهاد ومن... غُواشٍ »2# كما ورد في آيات أخرى وات 


آذ همه 85 ا 45 0 ٠‏ ادلم سًٍِ رف ظلٌ ص َلثَّارٍ وس ع 
ك6 وجي يدهع ناث ين وَههمْ تبن كب أله 


)١(‏ تفير في ظلال القرآن. 

(؟) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل» عند تفسير الآية. 

(5) سورة العنكبوت: الآية 04. (4) سورة الزمر: الآية 15. 
(6) سورة العنكبوت: الآية 60. 


تفسير النور (*) الأعراف: (9؟ 4‏ 47) /اه 


و 


رم م 


و س لر 6م عق م 559 و و0 .2 
#والذِيت ءَامَنُواْ وعمِلُوا الصَلِحَتٍ لا نُكلِفٌ ننْسَا إلا وَسَعهآ أر 
رء .| بببرم > ججنىم 
هم فيا حَيدُونَ 9 > 


- 


26 
39 


ام 


مدير ماس 
ل 


صعلب 


أ 


١ 


التعاليم: 

١‏ الجنّة الخالدة هي ثواب التواكب بين الإيمان والعمل الصالحء ودين اموا 
وََِنُا ألصَّلِحَتِ... وْلَيِكَ أب لنقه. 

؟ - نعمء القيام بجميع الأعمال الصالحة أفضل» وَعَمِلُوا ألصَّلِحَتِ» ولكن عملا 
التكليف على قدر وسع الإنسان وطاقته طلا تُكَنِتُ نَنْمَا إِلَّا وُسَمَها». 

" - لا يكلف الإسلام الإنسان فوق طاقته» ظوْسَمَهَا»؛ وجاء في آية أخرى: 

وَمَا جَمَلَ عَلْكْدٌ في لين ين حَرَج 74" وطبِيدُ لَنَهُ بِحكُم ايمر ولا رْبِدُ 

عم لد 0 


م . اراي سء .م م َ و دك عدرء متررمور > متك سس اس سس 
وَنْرْعَنَا ما فى صَدُورِهِم مِنْ ِل تحرى من تحديم الأنهثر وقالوأ الحمد ينه الْذِى هدننا لهنذا وما 
ّ مع سم كي ع عم م 0 17 سراح بور ملم 0 دعوب 5 رعسو 22-4 
كا مسد لولا أن هدنا الله لقّد جات رسل ريد بالمي ونُودوا أن يَلْحُمْ الجنة 


إشارات: 

0 «الفِل؛ هو في الأصل نفوذ الشيء خفية وسرّاًء ولهذا يقال للحسد والحقد 
والعداوة» الذي يتسلّل إلى النفس الإنسانيّة بصورة خفية: «الغل». 

0 مر علينا في ما مضى من الآيات أنْ أهل جهنّم يتلاعنون ويتخاصمون في 
النارء وهنا تقول الآية الكريمة: إِنْ أهل الجنّة لا يضمرون لبعضهم أيّ عداوة 
إذ يغسل الله صدورهم من أوضار الحسد والحقدء. ويملأها سلاماً وصفاءً 
ومحبة. فلا حقد ولا حسد ولا ضغينة بسبب تفاضل منازلهم وتباين درجاتهم 
فى الجنة. 


ممه الأعراف: (؟ 4‏ 147) تفسير النور (*) 


ه إنَ أنهار الجنّة فيّاضة ومتدفقة وجارية» لأنّ الله تعالى يقول: أنهار جارية بدلاً 
من جريان الماء» كما ورد عن النبي الأكرم يِه أن أنهار الجنّة تجري من 
تحت مساكتيي” . 

0 بحسب ما ورد في الأحاديث» فَإنّ «ما من أحد إلا وله منزل في الجنة ومنزل في 
النارء فأمًا الكافر فيرث المؤمن منزله في النارء والمؤمن يرث الكافر منزله في 
الجنّة» فذلك قول: «أوَرِئُْمُومَا يما كر سَنَمَنوْنَ»)”"2. يُستفاد من هذا الحديث 
أن أبواب السعادة والشقاء مفتوحة أمام جميع الناس قاطبة» وأنّه لم يُخلق أحد 
يوم خلق وهو من أهل الجنّة أو من أهل النارء بل يمتلك الجميع قابلية الوصول 
إلى كلا هذين المنزلين» وإنّما إراداتهم هي التي تحدّد وتقرّر مصيرهه”". 

0 قال رسول الله وَل للناس في يوم غدير خم: «معاشر التاس سلّموا على علي 

بإمرة المؤمنين» وقولوا: للد يِه الى هَدَسنا لِهْدَا وَمَا كا لِتبَيَرِىَ للا أن هَدَنًا 

4 

قال الإمام علي الهادي نك في قوله وق : طلَمَدُ يِل اذى هَدَنًا لِهدَا وا كا 

ِبمَدِىَ لز أَنْ هَدَنَا أنه : «إذا كان يوم القيامة دُعي بالنبي و وبأمير المؤمنين 
وبالأئمّة من ولده # فينصّبون للناس فإذا رأتهم شيعتهم قالوا: «الََمَد لله 
لَنِى هَدَسَا لِهَدَا وََا كا لِمََدِىَ لزلا أنْ هَدَنَا أنَّذُ»ه. يعني هدانا الله في ولاية أمير 

المؤمنين والأئمّة من ولده تكه". 


افق 


التعاليم: 
١‏ الحياة الخالية من الحقد والحسدء هي حياة الجنّةء ظيّنَ عِلٍّ». 
١‏ - نقاء السريرة والعلن يجتمعان معاً في الجنّة» برعا ما فى صَدُورِهِم يِنْ عل 


5 


ٍَ و مم2 
تجرى من تحليم الأثر ». 


)١(‏ بحار الأنوار» ج 4؛ ص١15.‏ () تفسير نور الثقلين. 
(؟) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. () تفسير نور الثقلين. 


)2 تفسير الاثني عشري؟! الكافي» ج 25 ص8 ١؛.‏ 


تفسير النور (9) الأعراف: (44) 6 


 "“‏ أهل الجنّة منشغلون بذكر الله تعالى وحمدهء وهالو للحَمْدُ يِنّم». 
أهل الجنّة يشكرون الله تعالى على ألطافه عليهم» وهم لا يغترّون بهدايته 
لهمء «للَمد يِه الَزِى هَدَنا»ه. 
لا يتكئ أهل الجنئّة على أعمالهم بل على هداية الله ولطفهء هَدَسا أنّدع. 
١‏ عناصر العقلء والعلم؛ والمثابرة» وحدها لا تكفي لهداية الإنسان ما لم 
تظلّلها العناية الإلهيّة» «لَرلَة أن هَدَنَا أمد». 
الأنبياء وسيلة الهداية» وهدايتهم مقترنة بالحقٌ. همء كلامهم, عملهمء 
نهجهم» ووعودهم كلها حنّ في حنّء طلْتَّدْ جَدَنْ رُسُلُ رَينَا َي 4 
الطريق إلى الجِئة يمر عبر العمل لا التمئى والأحلامء «أورتسسُوهًا ينا كُثْرٌ 
تَمْمَلُرت». يقول الإمام أمير المؤمنين علي يَلِ: «لا تكن ممّن يرجو الآخرة 
يقير اعد 1 


2 سح سي وصه 
0 0 

إشارات: 

0 ذهب المفسّرون مذاهب عدّة في تحديد هويّة مؤّن يوم القيامة» منها أنّه الله 
تعالى» أو إسرافيل» أو جبرائيل» أو خزنة جهم» أو حرّاس الجنة. ولكن في 
المقابل» تقول الروايات الشيعية”"' وبعض روايات أهل العامّة (مثل روايات 
الحاكم الحسكاني): إِنَّ المؤدّن هو الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب فيث. كما إِنّهِ عي كان مؤدناً في الدنيا مختاراً من قبل الله تعالى ورسوله 
الكريم يل إذ بعد فتح مكة كُلّف من قبل الرسول أن يتلو الآيات الأولى من 
سورة البراءة على مسامع الناس في موسم الحج وإعلان البراءة من المشركين 
في الدنياء وكذلك سوف يكون مؤذناً في الآخرة وسيقرأ إعلان البراءة من 


)١(‏ نهج البلاغة» الحكمة .١16١‏ (0) تفسير نور الثقلين. 


1 الأعراف: (40) تفسير النور (؟) 


الكافرين في يوم القيامة”''. كما إِنّه سوف يلقي التحيّة على أهل الجئّة”". 

0 ونقرأ في قصّة معركة بدر أن التّبي الكريم وُه مع بعض أصحابه وقفوا على 
«القليب» وقد ألقيت فيه أجساد قتلى المشركين» فناداهم بأسمائهمء وقال: 
«هلا أطعتم الله ورسولهء لقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاًء فهل وجدتم ما وعد 
ربكم حقاً». فقال عمر: يا رسول الله. تكلم أجساداً لا روح فيها... 
فقال ينك : «والذي نفس محمّد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم». وقد حصل 
الموقف نفسه مع الإمام علي 8 حين عاد من قتال الخوارج» فوقف عند 
مصارع قتلاهم وخاطبهم بالآية الكريمة نفسها!". 


التعاليم: 

١‏ في يوم القيامة» يدور حوار بين أهل الجنّة وأهل النارء #وتادئ أَمَحبُ الْنَدٍ 
نْب ألثارِ...: ويبدو من سياق الآيات أن أوضاع الجنّة والنار على نحو 
بحيث يمكن لأهل الجنّة بعد أن يستقرّوا فيها الاطلاع على أخبار أهل النار. 

" - في يوم القيامة سوف يجد المؤمنون والكافرون وعود الله تعالى قد تحقّقت» 
لد وَبَدنَا ما وعدَكا رين حنا؟. 

' - في يوم القيامة يأخذ أهل الجنّة؛ مدفوعين من قبل الله تعالى» اعترافات من 
أهل النار وذلك إيغالاً في زيادة العار والضغط عليهه©2: طُدَلا شَرّ. 


طلس يدو عن سيل أل وين وما َه ليوو كيد 9) »4 
إشارات: 
ل طريق الله هو طريق التوحيدء والتسليم» والإيمان» والهجرة؛ والجهاد. ويريد 


الظالمون عبر إثارة الشبهات والوساوسء» وبتٌ الدعاية لإضعاف المعنويات» 
ونشر البدع والخرافات وكذلك التصدّي لقادة الحقٌّء وإشاعة اليأس» ووضع 


)١(‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. (7) المصدر نفسه. 
(؟) تفسير «الاثني عشري». (4) الميزان في تفسير القرآن. 


تنفسير النور (*) الأعراف: (45) 1 


العراقيل» أقول: يريد الظالمون أن يصدّوا عن سبيل الله تبارك وتعالى؛ أو أن 
يحرفوا مساره. 


التعاليم: 
- كلّ صدٌ عن سبيل الله أو حرفٍ عنهء يعدّ ظلماًء طلَنَهُ أله عَلَ الطَيِيِنَ ادن 
يَصُدُرنَه» ولا شك أن الظلم المعرفي هو أعظم الظلم.ء طتْمَنَ أَظلَدُ مِمَنِ 
فى عَلَ ألو ». 

؟ - لو قدّر للعدو لحارب جهاراً وصدّ عن سييل الحنّء «بَصُدٌُونَ»4>. ولقام برسم 
الخطط وحاك المؤامرات ليحرف الحقٌّ عن مسارهء لوَبَعُوتهًا عِوَمًا ». 

- الظالمون» والصادّون عن سبيل الحقّء والمفسدون في الدين» والمنكرون 

يوم القيامة» جميعهم أهل جهنم. (في ضوء الآية الحاليّة والسابقة). 


- أ 


ا دعلا ممه ود أب بأد سكم علي ل 
ْنا مهم تلتقو © 

إشارات: 

0 ربّما كان المقصود ب «الحجاب» في هذه الآية هو الجدار الذي ورد ذكره في 
الآية ١‏ من سورة الحديد الذي يفصل بين أهل الجنّة وأهل النارء إذ يكون 
ا العذاب» وفي باطنه الرحمةء ##صَرب ين ار 2 ا ينهد فيه 
ليَمَهُ وَظَبهِرُ من هِبَلِه الْمَدَابُ7". 

-52-00 جمع «عُرف»» وهو في اللغة الموضع أو المكان المرتفع. هذه الآية 
هي الوحيدة في القرآن الكريم التي تتحدّث عن الأعراف وأصحاب الأعراف» 
رلدنك مغك الضورة بهذا الاسم. 

9 لو تأمّلنا الروايات والتفاسير لوجدنا دائرة واسعة من الآراء المتنوّعة حول 


1 الأعراف: (45) تفسير التور (97) 


تفسير أصحاب الأعراف» فمنهم من يعرّفهم على أنْهم أولياء الله يقفون على 
مكان مرتفع يفصل بين الجنة والنار ويتعرّفون على الناس بسيماهم» فينظرون 
إلى أهل الجنّة؛ ويحيّونهم؛ ويسلّمون عليهمء وفي الوقت ذاته؛ يفزعون 
لمصير أهل النار ويتعرّذون بالله من منازلهمء. ولكن ثمّة من يقول: إنهم 
جماعة من المؤمنين الضعفاء» استوت حسناتهم وسيئاتهم. فقصرت بهم 
حسناتهم عن الجئة» وقصرت بهم سيئاتهم عن النار فجُعلوا على الأعراف» 
وهم ينتظرون رحمة الله وفضله» (كما يستشت ذلك من الآية 7 من سورة 
التوبة). 
ريما أمكن القول إن أولياء الله هم المحور الرئيس للأعراف» وأن 
الأشخاص الضعفاء يقفون على الأطراف. فالمحسنون يدخلون الجنّة» والمجرمون 
يُكبّون على وجوههم في النارء ويعلق بين هؤلاء وأولتك جماعة من المتوسطين 
الأعراف يبادرون إلى نجدتهم, لينتشلوهم من محنتهم» ويشفعوا لهم. هذا بإيجاز 

ما يُستفاد من مجموع آراء المفسرين ونصوص الروايات. 

0 كما نقرأ في الروايات أنْ أصحاب الأعراف هم قوم قتلوا في سبيل الله في 
معصية آبائهم» فمنعهم من النار قتلهم في سبيل الله ومنعهم من الجنة معصية 
آنائك*. أو أنهم قوم تكافأت حسناتهم وسيئاتهم. فإن أدخلهم النار 
فبذنوبهم» وإن أدخلهم الجئّة فبرحمته”. 

التعاليم: 

١‏ السلوك والخصال الدنيوية ترسم للإنسان ملامح خاصضة ومميزة في يوم القيامة 

تجعل الآخرين يتعرّفونه بمجرّد النظر إليه ظيَرؤوتَ كلا سِيمَنُم». بيد أن 
التعرّف بهذه الطريقة متاح أيضاً في الحياة الدنياء إذ يقول الله تبارك وتعالى 


)١(‏ تفسير الدرّ المتثور. 
زفق تفسير نور الثقلين؟ الكافي» جَ ,0 ص 58١‏ 


تفسير النور (*) الأعراف:  497(‏ 44) 1 
لنبيّه الكريم يق عن المنافقين: «ولز ككاه لَرَيتَكوْرْ نكر سِبِسَهِزْ 
لت في لحن الْقَوله”". 

لا يتيسّر دخول الجنّة بدون لطف الله تعالى وعنايته؛ «أصَحَبٌ الْجَنَّةْ... وم 


يمون ب>. 
« لي رَإِدَا صرقت أَبصدرهمٌ بلقا مالو ريا لا يملا مم الْمَورِ لطبي ©) > 
إشارات: 


0 يتطلّع أصحاب الأعراف إلى أهل الجتّة فيتعرّفون عليهم ويلقون التحيّة إليهم» 
لكتهم لا ينظرون إلى أهل النار إِلَّا شزراء «مرِتَ مرك ». 

0 لا يقول أصحاب الأعراف في دعائهم: دلا تجعلنا من أهل النارء بل لا تجعلنا 
مع القوم الظالمين؛ ذلك أنَّ مجالسة الظالمين أكثر عذاباً من نار جهنّم»”") 
«رادئ صلب الَْعرافٍ رجالا يعرفويهم سيط كالواما أعىّ عدكم جمفك وَمَا عتم كرون 402 

إشارات: 

0 يقول الصحابي الجليل سلمان الفارسي: سمعت رسول الله وك يقول لعليّ أكثر 
من عشر مرات: «يا عليّ إنك والأوصياء من بعدك أعراف بين الجنة والنار» 
لا يدخل الجنة إِلَّا من عرفكم وعرفتموه ولا يدخل النار إِلّا من انكركم 

أنى : 2400 
وأنكرتموه» © . 

التعاليم: 

د نشاف إلى العلات الإلهيٍ؛ يتلقّى أهل النار في يوم القيامة التوبيخ والتقريع 
من بقيّة البشرء طتَالُوا مآ عق عَكم». 
ا والسلطةء والأصدقاءء والأنصارء كل ذلك لا ينقذ الإنسان» #إمآ 


)١(‏ سورة محمد: الآية .”٠6‏ (5) بحار الأنوارء ج 4 ص7ا77. 
)0( تفسير روح المعاني. 0 تفسير الاثني عشري". 


14" الأعراف:  144(‏ 0١ه)‏ تفسير التور (9) 


أَغئّ ع جَنفة »0 والإنسان نفسه يعترف في يوم القيامة بهذه الحقيقةء مآ 
فى عَيٍ مَاةع0". 


ع سرع م رز م هداس ممق 0 2 و 


«أمؤكم ا لذن أكَسممر لا يسالهم أله برَحمة أدْحُلوا له لا حون عَلدَك ولا كد كروت )4 

إشارات: 

0 في الدنياء يحتقر الكافرون المتكبرون المؤمنين» ويقسمون بأنْ رحمة الله لا 
تشمل هؤلاء؛ وقد نسوا أنّ الرحمة الإلهيّة ستظلّهم يوم لا ظل إِلَا ظلّه وذلك 

0 نزول الرحمة الإلْهيّة والإيمان والعمل الصالح هو المهم؛ وليس الثروة والجاه 
نايك عن أن الزحمة الإليتة لبك بيد الستكرين للقتيتوها على من شاوواء 
مر : م سِمون يََتَ ان 


التعاليم: 
- فقر المؤمن وخمول ذكره في هذه الدنيا لا يدل على حرمانه في يوم القيامة» 
امزلم ألدِ>. 
- لا ينبغي أن نتعبجل الحكم على من هو جدير أو غير جدير بالرحمة الإلهيّةء 
«اتسثز لا يَالّْهُْ لَه بيَحْمَة». 
3 وجود للهموم والأحزان في الجنة» وله نس تحرو 4. 


«رتادئ أصَحَب آلنَارٍ أصَحَنبٌ َه أن أَفِصُوأ علَنَا يِنَ الْمَلهِ أَوْ مِءَ 
إنك أنه حَرَّمَهُمَا عَلَ الكنفريت ( 4 


22 


قمع 


1 


الو 


ته 1 1 


2 6 


إشارات: 
ل «ونوم ادبي هو من أسماء يوم القيامة» سمي بذلك لأنه تتعالى في ذلك 


)١(‏ سورة الحاقّة: الآية 54. (9) سورة غافر: الآية ؟". 
(؟) سورة الزخرف: الآية 73. 


تفسير النور () الأعراف: )0١(‏ 1 


اليوم النداءات» والأصوات». وصرخات الاستغاثة» ويتنادى أهل الجنّة وأهل 
النار. 
ر 


التعاليم: 
- في يوم القيامة يتنادى أهل الجئّة وأهل النار ويسمع كل منهما صوت الآخرء 
ونادى... 4#. 
؟" الماءء هو أوّل ما يستغيث أهل النار للحصول عليه الماء ٠٠»‏ . 
- أولئك الذين لا يدّخرون في الدنيا شيئاً من الخيرات لآخرتهم» في يوم القيامة 
ا ا العام 0 
0 
6 نعم الآخرة خاصة بالمؤمنين وحدهم. «ِحَّمَهُمَا م عل الكبريرت ». 
5 حاشا لله أن يكون بخيلاً وكذلك أهل الجنّة» غير أن عذاب الكفّار الذين 
كانوا يؤذون المؤمنين الفقراء في الدنيا هو حرمانهم من النعم في يوم القيامة, 
«حَرَمهُْمَا عَلّ الكفرت ». 


0007 ددع 


م و رم م 52 2 ع ل 0 يض سسا ضير م 
«ألِن أتَحَدُوا دنهم لهوا وَلِقبا وَعَرَنَهُمْ الحيزة ألدنا هَالْوْمَ تنسهُز حكمًا شُوأا 
لِمَآه يَرْمِهِمَ مَندَاومَا كَاوا باينا يجَحَدُرت (©) » 


إشارات: 
ه «الّهو»» هو ما يشغل الإنسان عما يعنيه ويهمّهء و«اللّهِب» هو أن يكون 
ل ل ا 0١‏ 
للإنسان هدف افتراضي غير حقيقي ه 
0 في عيون الأخبار عن الرضا :8 حديث طويل» وفيه: «وإنْما يجازي من نسيه 
ونسي لقاء يومه بأن ينسيهم أنفسهم كما قال الله تعالى: ءارلا تَكرْبوا طلْدِينَ توا سوأ 


)١(‏ الميزان في تفسير القرآن. 


ف الأعراف: (01) تفسير النور (”7) 


نه كَأَنَنْهُمَ ل َرْليِكَ هُمْ الْتَسِمُونَع. وقال وبك: طِمَائوْمَ هر حكنا سوا 
لِقَاهُ ومهم 0 أي 0 تركوا الاستعداد للقاء يومهم هذا0 . 


التعاليم: 

١‏ من سمات الكفار الاستهزاء بالدين» الاغترار بزخارف الدنياء نسيان الآخرة» 
والتنكر لآيات الله تعالى» ظعَلَ الكبنيت الت اتَحَدُا»ه. 

؟ - لقد انَخذ الكمّار أحكام الدين» التي هي عين الجدّ والحكمة. هزواً ولعباً: 
«دسهم لهوا ع وفى المقابل استجدوا هذه الدنيا بينما هى خيال ولعب ليس 
إِلا. 

 '"‏ الاستهانة بالدين والاستهزاء به تورث الذلّة والمهانة في الآخرة. أولئك الذين 
يتخذون الدين ملعبة» سيضطرون فى يوم القيامة إلى الاستغاثة والتوسل» 
«إِِيُرأ عَكّنا... دِيتهُم لهراه. 

5 الحياة الدنيوية خذاعة. #وعتَهُمٌ الخزة لديا >. 

ه ‏ الاغترار بالدنيا نافذة تفضي بالإنسان إلى الاستهزاء بالدين» الهو وَلَعِبًا 

١‏ العذاب الإلهىّ يتكافأ مع أعمالناء «تَنَدهُر كا شواه. 

الجحود المستمر بآيات الله تعالى» يوجب الحرمان من الجتّة ونعيمهاء 
«إكاا بَايَينا جحدرت 

8 من ينسى الله في الدنياء 50 نستي اك 
ضوأ؟ , وفي موضع آخر يقول كِيكَ: إن من ذكر الله ذكره» «تاذزون 

4 استمرار الجحود والعزوف عن التوبة هو سرّ شقاء الإنسان وهلاكهء 
«خاوًا.. ٠‏ يحَحَدُونَ 4. 


1١65 تفسير نور الثقلين. (؟) سورة البقرة: الآية‎ )1١( 


تفسير النور (7) الأعراف: (89) 5 


لوَلَعَدَ نْهُم يكتب صَصَلَئَهُ عل عِثْرِ هدى ويد لوم يوْمِئُونَ 67 > 
إشارات: 
0 يقول الإمام علي ع : «إنْ الله سبحانه لم يعظ أحداً بمثل هذا القرآن فإنه حبل 
الله المتين2) وسببه الأمين. وفيه ربيع القلب» وينابيع العلم. وما للقلب جلاء 
غيره» مع أنه قد ذهب المتذكرون» وبقي الناسون أو المتناسون:0". 


التعاليم: 

١‏ لقد ألقى الله تبارك وتعالى الحبّة حينما أنزل الكتاب» وأنقذ الإنسان من 
الاغترار بالدنيا ونسيان الآخرة وإنكار الآيات» (كما ورد في الآية السابقة)» 

؟ ‏ أنزل الله كتاب الهداية والرحمة على دفعات وبالتدريج» 9وَلْقَدَ حِنْتهُم يكب 

يستند الوحي إلى العلم الإلْهِيَ باحتياجات الإنسان والكون» ظبِكِتَبٍ تَمَّلنَهُ 

5 - الكتاب والعلم الإلْهِيَ عظمة لامتناهية؛ لاحظ أنّ طيكتي... يِل كليهما 
في صيغة التنكير. 

ه ‏ الهداية القرآنية هي أعظم ما تجود به الرحمة واللطف الإلْهِىَ على المؤمن» 
«هُدى ريه لْتَوْر يُؤْمبُونَ». 

١‏ القرآن الكريم يهدي المؤمنين لا المعاندين اللجوجين المتعئتين» «ِلْقَوُر 


و 


92 
يوون . 


(1) نهج البلاغة: الخطبة ١7957‏ 


14 الأعراف: («اه) تفسير النور (7) 


اه عر 2 بعد مع لعل كل عع عرو شرم عر مح 4 رعرارء ربراه 027 
هل ينظرون إلا تولك يوم يَأَقَ تأويله, يفول الزيت سوه ين قبل قَدَ جلت رَسْلُ رَيْنا 


سر سرصم عير و رمسم 
. 0 


, كه َّ + له م م 7 عرب له ل امه - ذم 2 تسروم 
الح فهل أنا من سُقعاء فَيِسْمَعُوا لنا أو ترد فنَمَمل غير الى كنا تعمل قد ستسريا أَنفسيم 


- <2 


لدت مسر اس 


وَصَلَّ عَنبُم نا كانوا بنتروت )> 
إشارات: 
0 يبدو أنْ المقصود بالتأويل فى هذه الآية» بقرينة الآيات اللاحقة» هو تحمّق 
وعيد الله تعالى وبشاراته في م يتعلّق بالعذاب والثواب في يوم القيامة. 
0 فى الآية 5 من هذه السورة»ء قال أهل الجنّة: لبد جَاءَتْ رَسْلٌ ريا ننه 
ا العبارة نفسها تتكرّر في هذه الآية ولكن هذه المرّة على لسان أهل النار. 


0 فى ضوء حديث الآية السابقة عن نزول الكتاب؛ ذهب المفسّرون إلى أن المراد 
بِؤشُوهُ» هو نسيان الكتاب السماوي. 


التعاليم: 

١‏ - يوبّخ الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم الجاحدين بآياته؛ معتبراً أنتهم لن 
يؤمنوا ما لم يروا بأمّ أعينهم تحمّق وعيده وتهديداتهء هل يَظَرونَ...>. 

؟ - لن تفيد الاستغاثة» والاعترافات» والأماني في يوم القيامة» إذن» لا مفرّ من 
أن نحمل تهديدات القرآن على محمل الجدّ فى هذه الدنياء يوم يَأَقَ وله 
يَقُولٌ...4. 

الخسران الأكبر هو نسيان القرآن ويوم القيامة؛ #ضسوه». 

4 يوم القيامة يوم اليقظة والانتباهء مد جِآءَتَ رسل ريا يلحي >. 

ه ‏ رسالة الأنبياء تصبّ في مسار تربية الإنسان» وهي من شؤون ربوبيّة الله تبارك 
وتعالى» ظقَدَ جَآدَتَ مل رَيْنَا بلحي >. 

5 لا يأخذ الكافرون مسائل الدين والآخرة مأخذ الجدّء وسوف ينتبهون لخطئهم 
هذا في يوم القيامة» ويرجونء حينذاكء أن يعودوا إلى هذه الحياة ولكن 


تفسير التور (*) الأعراف: (04) 536 
أمنيتهم هذه محض سرابء» #أٌ نُرَدُ َمَمَلَ4. وفي آية أخرى يقول عرّ من 
قائل: ولو يوا لاوا لا يرا عن”". 

- الشفاعة لا تشمل الجميعء طتَهّل لَنَا ين سُتَمَاةه. 

في يوم القيامة لن يكون ثمة مظهر أو تأثير للطواغيت» والأصنام»ء والثروات» 
والسلطاتء ظوَسَلَّ عَ...4. 


9 
٠١ 


ر رصاع ميو 2ك مس رمح كيج 0 4 2-0 
#إركت رس أَشَّهُ ألزى لق السَّموْتٍ والأرض في سِنَةٍ أَيَامِ 
د صم لما م 


لْبَلَ البارَ يطبم حَدًا والشّمس وَالْمَمرَ لوم مُسَطَاتٍ بأمرره أل 
با أله وب للد )> 

إشارات: 

0 قرأنا في الآية السابقة عن فناء كلّ مخلوق وكلّ شيء في يوم القيامة» سوى الله 
تبارك وتعالى» ظرَسَّلّ عَنْنّ...: وهنا تتحدّث الآية عن الخالق الحقيقي. 

0 «اليوم»» هو غير «النهار». ف«النهار». هو في مقابل الليل» بينما «اليوم» يعبر به 
عن النهار تارة» وأخرى عن وقت طلوع الشمس إلى غروبهاء وثالثة» يقصد به 
الدهر والحدثان» والمعنى الأخير هو المقصود في الآية. 

0 «تبارك» من مادة «بركة»» وأصلها ابَرْك؛. ومعناها صدر البعيرء إذ إن الإبل 
عندما تستقر فى مكان ما تلصق صدورها على الأرضء لهذا انّخذت هذه 
العلنة ترجا معتى لفوت والانتراره'والاسكاب» ثم ومنق ومكتك 
كل نعمة مستقرة ودائمة» وكل كائن طويل العمرء ومستمر الاثار والخيرات» 
بأنه موجود مباركء ويقال أيضاً للمكان الذي يتجمّع فيه الماء «بركة» لبقائه في 
ذلك المكان مدّة طويلة. 

0 فى ضوء القرائن الدالة فى هذه الآية والآيات القرآنية السابقة» فإِنّ المقصود 
ب«الخلق» هو الإيجاد الأول» والمراد ب«الأمر؛ هو السنن والقوانين الحاكمة 


.58 سورة الأتعام: الآية‎ )١( 


7 الأعراف: (84) تفسير التور (*) 


على عالم الوجود بأسره وبأمر الله تعالى» والتي تسوق الكون في مسيره 
المرسوم له”". 

0 هاسْتَرَى عَلَ الْمَرْشٍ» كناية عن امتلاك السلطة» والقدرة» والتدبير»ء والهداية» 
وإدارة شؤون الكون. طبعاًء ربّما كانت كلمة «عرش» تعبيراً عن عالم ما وراء 
المادة» و«الكرسي» هو عالم المادة» إذ نقرأ في آية الكرسي المباركة: ##وَسِمَ 
وُسِيّهُ ألسَموت ولاس »”". 

0 لقد سحر الله تبارك وتعالى الشمسء والقمرء والكواكب, والنجوم ليهتدي بها 
الناس» وبالطريقة نفسها أيضاً جعل من الرسالةء والإمامة» وأهل البيت تلك 
نوها نهتدي بهمء وقد نقلت مصادر الفريقين حديئاً و شريفاً يقول: «النجوم 
أمان لأهل الأرض وأهل بيتي أمان لأ 

3 إِنَ الله تبارك وتعالى قادر على أن يخلق الكون برمّته في لحظة واحدة» غير أن 
التأني والتدرّج هي سئّته. من هنا يأتي خلقه للكون في ستّ دورات طويلة. كما 
إن العجلة بغير سبب تتيح للشيطان النفوذ والسيطرة» والنبي الكريم يقول في 
هذا السياق: «الأناة من الله والعجلة من الشيطان”*'». ويقول الإمام علي تكله : 
«ولو شاء أن يخلقها في أقل من لمح البصر لخلق؛ ولكنه جعل الأناة 
والمداراة مثالاً لأمنائه وإيجاباً للحجّة على خلقه:". 


00 
شالق الكون هو الجدير كدييرة وإدارتةة تي أنَّهُ ألَزِى 0 ص 
العرش هو مركز التدبير وإصدار القرارات الإلهيّة» «أستوئ عَلَ الْمَرْشٍ»>. 
" - إن التعاقب المستمر لليل والنهار ممكن في حالة واحدة فحسب وهي كروية 
الأرض وحركتهاء «يطابم حَِيمًا». 
- للكون نظام وهو مذعن لإرادة الله ومشيئتهء «صَحَرْت بأمروة». 


)١(‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. (؟) المصدر نفسه. 
(© تفسير الفرقان. (4) وسائل الشيعة. جلا ص 156. 


(6) تفسير «الاثني عشري». 


تفسير النور (؟) الأعراف: (06) ا/ 


ه ‏ الخلق. وكذلك إدارة شؤون الخلائق» وتدبير أمورها كلّها بيد الله تعالى» 
هله فلك والكنه. 

5 الله تبارك وتعالى منشأ البركات» بَارَكَ الله . 

- نزول البركات من شؤون ربوبيّة الله تعالى ولوازمهاء ظبََارَكَ اله رب 
لعن ». 

4 الوجود برمّته في طور التكامل» وهو يخضع لتربية الله تعالى» #رَبٌ ألْمَلِْنَ»>. 


آ آ د ا 


0 ِِ و- م. 
حر | سح 2 ذ حم نل رار رء- جم 
#أدعوأ ربح نضرعا وخفية إنمر لا يحب المعكرته © 
إشارات: 


0 مرّ رسول الله وَكُكِ بقوم رفعوا أصواتهم بالدعاء فقال: «إنكم لا تدعون أصمٌ 
ولا غائباً. وإنما تدعون سميعاً قريباً”' وكان النبي زكريا 42 يدعو الله خفية 
وبإخلاص إذ تاد رَيّمْ دا حَفِيتَا4”"'؛ لأنّ ذلك من علامات الأدب 
الرفيع» بدليل أنّ الله تبارك وتعالى يخاطب المؤمنين قائلاً: 9لا ترقا أَصوْفَكُم 
َرْقَ صَوْتِ البّيَ ولا ججْهَروا له بالْمَولِ كَجَهْر بمْضِكْمْ لَعْضٍ»”" أحياناً يكون رفع 
الصوت في الصلاة والتضرع بابا للتظاهر والرياء. 

0 التضرّع والأنين في الدعاء علامة على اهتمام الإنسان باحتياجاته فينكسر غروره 
وتفتر غطرستهء ذلك أنّ من يعتقد أنه يملك أسباب القوّة والمال» لا يستغيث 
بأحد ولا يطلب منه شيئاً. 

0 يقول الإمام الصادق َه وقد سَئل عن الدعاء ورفع اليدين: «على أربعة أوجه. 
أمَا التعوّذ فتستقبل القبلة بباطن كفّيك. وأمًا الدعاء في الرزق فتبسط كفيك 
وتفضي بباطنهما إلى السماءء وأما التبتّل فإيماءً بإصبعك السبّابة» وأمًا الابتهال 
فرفع يديك تجاوز بهما رأسك. ودعاء التضرّع أن تحرّك إصبعك السبّابة مما 


)١(‏ تفسير مجمع البيان؛ التفسير الكبيرء الفخر الرازى. 
(؟) سورة مريم: الآية ”. 
(9) سورة الحجرات: الآية ؟. 


ف الأعراف: (5ه) تفسير النور (7) 


يلي وجهك وهو دعاء الخيفة:27 كما نقل الصحابي الجليل سلمان الفارسي 
(رحمه الله) عن النبي الأكرم يَيُكِ قرله: «إن ربكم حبي كريم يستحيي من عبده 
أن يرفع يديه إليه فيردّهما صفراً أو قال خائبتين»”". 


التعاليم: 

١‏ - معرفة الله أوّلاً ومن ثم عبادتهء ظادَعُوا رَيِّكْمْ»؛ طرحت الآية السابقة مسألة 
معرفة الله تعالى» وها هنا تتحدّث الآية عن عبادته سبحانه. 

؟ - يفضّل الدعاء باستخدام كلمة «ربّ؛ مع التضرّع» والخشوع؛ والبكاء في 
خفية» أدعُوا رَيِّكُمَ تَصْرعًا ع 6 دعاء الخفية أبعد عن الرياء وأقرب إلى 
الإخلاص. 

" - يكون الدعاء ذا تأثير عندما يخرج من القلب خالصاً مصحوباً بالتضرّع. 


كأ ًً م د 


تضرعا وخفية 
5 - فلندع الله سبحانه 57 من أعماق القلب وبخشوع تامٌء وليكن لساننا سفيراً 
لجميع جوارحناء #ادعوا... تصرعا». 
العاصون والمعتدون محرومون من ألطاف الله ومحبّتهء 8«إِنَّه لا يِب 
5 من أمثلة العصيان والتمرّد العزوف عن الدعاء أو الدعاء الخالي من التضرّع 
ودعاء الرياء. « الْمَعَْدِنَ >. 


«ولا ْسِدُوا في الْأَيْضٍ بَمَدّ إِصَلها وغوه حون وَطمَمَاً 
إن يتك اله ريت يت الثخيهة )4 
إشارات: 


0 تناولت الآية السابقة علاقة الإنسان بريّه» وهذه الآية علاقته بالناس. 


.48١ص‎ 5 الكافي» ج‎ )١( 
تفسير القرطبي.‎ 000 


تفسير النور () الأعراف: (05) 07# 


0 عن أبي جعفرٍ الإمام الباقر ل قال في قول الله يكك: «وّلا تُنَسِدُوا فب 
الأرض بعد إِسَلحِهَا » : «إِنْ الأرض كانت فاسدة فأصلحها الله وي 
بنبيّه و27 . نعم؛ إِنْ مجيء كل نبي هو تمهيد لإرساء أسس حركة إصلاحية 
اجتماعية عظيمة؛ وإن الحيد عن شرائعهم وتعاليمهم هو عامل فساد في 
المجتمع. 

0 تتوسّط عبارة ولا نُنْسِدُوا ف الْأَرْضِ»ّ أمران بالدعاء «أدعوا» واحدة فى الآية 
السابقة والأخرى هناء لتشير إلى أنّ الدعاء باللسان يحتاج إلى أن تعشده 
بجهود اجتماعيّة إصلاحية» لا أن ندعو باللسان» ونفسد في العمل. 

0 تستعرض هذه الآية مع التي سبقتها مقوّمات الدعاء الخالص وآدابه» وشروط 
الاستجابة» وهذه الشروط هي: 

أ) أن يكون الدعاء مقروناً بالتضرّعء #تصرعاه. 

ب) أن يكون خفية وبعيداً عن الرياءء «اتَصَيمًا وَخْتَية. 

ج( ألا يتجاوز الدعاء حدود الحقّء «إنَّهُ لا يت الشترت». 
أنيكوة مستعويا بالكرت والرجاف 62 ليما ه. 

ه) ألا يشوبه إفساد أو معصيةء ولا نُقْسِدُوا». 

و) أن يكون الدعاء مقروناً بالإحسان. ظاالْمُحْسِيِنٌ». 

0 يعظ لقمان الحكيم ولده قائلاً: «يا بنيَ لو استخرج قلب المؤمن فشقٌ لوجد فيه 
نوران نور للخوف ونور للرجاء» لو وزنا ما رجح أحدهما على الآخر بمثقال 


0 


3 
حتى المجتمع الصالح معرّض للهرّات والأخطارء «ولا نَسِدُواً... بَعَدَ 
تداك 
- الشوّار المصلحون ليسوا في غنى عن الدعاء والتضرّعء «وادغوة حوفا...4. 


)١(‏ الكافي» ج 8؛: ص28. (؟) تفسير «الاثني عشري". 


7 الأعراف: (لاه) تفسير النور (*) 


ص ل 3 


* - لا تفسدوا الأرض العامرةء #وَّلَا نُنَسِدُوا ف الْأيْضٍ بَعَدَ إِضلحِهًا». 
ينبغى للإنسان أن يتوسط منطقتى الخوف والرجاء. يطلق الله تبارك وتعالى 
عن هذا الاعتدال لفظ «الإحسان» ظتَرِبٌ قن الْمحسِينَ4. 
سيرة المحسنين ونهجهم هو الإعراض عن الفسادء «#وَلا نُقَسِدُوا... كَرِبٌ 
الْمْحْيِنِنَ4. 
الإحسان مقدّمة لاستجلاب الرحمة الإلهيّة» فلا يتوقّع المرء نزول الرحمة 
بدونه» قَرِيبٌ مِنْ الْمحَسِنِينَ»» إذن» الدعاء يُستجاب حين يقرن بالإحسان. 
الإحسان عر الاسعفاثة بالحق تحال :وتجتت الفساد» لاولا تسدنا 
وَأَدَعُوه... قَرِبُ ص الْمْحْيِننَ4. 


اس سوسم 


وَِمْر رف يِل م ميو 0 ل مكايا يالا سفكة لاد 


- رورسم لاورس 0 .و عل مي 07 
يت دَنلَمَا به ألما 6+ خْرَجنًابوء من كل لمر كد لموق دَكرْرنَ 46 
إشارات: 


0 في الآيات القليلة الماضية مرّت إشارات عدّة إلى موضوع معرفة الله وتوحيده 
وعبادته» وتستكمل هذه الآية البحث لتقف عند المبدأ والمعاد وتستدل لكل 
منهما ببراهين من أسرار الكون ونظام الخلق. 

«أتلّت؛ و«اقللت» أي وجدته قليل المحملء وفي ذلك دلالة على أنَّ الرياح 
قوية لدرجة أنّها تحمل السحاب الثقيل المحمّل بالماء إلى المناطق الأخرى 
بسهولة ويسر. 


التعاليم: 

١‏ على الرغم من التعقيد والدقّة التي تشوب قوانين الطبيعة» إِلَا أنها جميعاً 
رهن إشارة الخالق تبارك وتعالى وتأتمر بأمره؛ لذا لا ينبغي للإنسان أن يغفل 
مبدأ الوجودء ظرَمُرٌ ألّرِىف يَرْيِلٌ ألرِيَمَ». (يجب أن لا نغرق في دوامة 
المعادلات العلمية والقوانين المادّية» وننسى أن حركة الرياح وتوجيههاء 
وعطول المطر + *رقنات الناعتي هود علي الله تعائن): 


تفسير التور (7) الأعراف: (08) 7 


١‏ - منكرو المعاد يفتقرون إلى البراهين التي تعضد حجّتهم» ولا يعرفون شيئاً 
سوى الإنكار. ولدحض هذا الإنكار يكفى عرض بعض الأمثلة من الحياة 
ايحي إفن قيل 'كث تركب وتجيع العزاة المولئة اللكشرى (الاحاض)» 
والتفاح؛ والرمان وهي المبعثرة في التربة» لنبرهن على إمكان تجميع ذرّات 
الموتى من جديد. 9كَدَلِك غرْجّ الْموقّ>. 

الموت لا يعني الفناء والعدم. بل الانتقال من حالة إلى أخرى» كما هو 
الحال مع الأرض الميتة فهي ليست أرضاً فانية» سَقْئَهُ لَأر مَيْتِ... 


دءر مءدوري 


تأخريعن... كَدلِلك عوج الْمَوْنّ». 


زان الطزث عو يانه ّى حَبتَ لا ييه إلا تكد دك رف 


إشارات: 


ل «التكد». هو العسر الممتنع من إعطاء الخيرء «نبات نكد» هي الأرض السبخة 
التي لا تخرج منها البركة. 
9 إذا نظرنا إلى الآية الكريمة من زاوية أوسع» سنجد أن أحد الأمثلة عن الأرض 
الطيبة التي تطرح محصولاً طيباً هي الأسرة السليمة. 
ه لا شك في أن آيات القرآن الكريم هي أشبه بشآبيب الرحمة التي تستقرٌ قطراتها 
عند التلاوة على القلوب المتطلّعة للهداية» فتزهر معرفة» ومحبةء وإيمانا وسعيا 
2 


مراف في حين لا تريد اهل الضلال إلا ضاخ وعداوة» برل من ألْمَرءَانٍ 


سس سه ككل 


ا هْرٌ يد ويم لِلتؤْمنين ولا يزيد لين إلا 290 


0 عن النبي الكريم يله : إن مَل ما بعَنِّي اللَهُ بو من الْهُدَى وَالْمِلُمٍ كَمَئلٍ غَيْثٍ 
أَصَابٌ أَرْضاً وَكَانَ مِنْهَا طَائْفَةٌ طَيْبَةٌ كَقَبلَتِ الْمَاءَ كَأنحَتِ الكلذ وَالْمُضْبٌ الْكَثِيرَ 
وَكَانَ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتٍ الْمَاءَ ء فْتَفَعَ اللّهُ بِهَا النَاسيَ وَشَريُوا مِنْهًا وَسَقَوا 


.487 سورةالإسراء: الآية‎ )١( 


7 الأعراف: (9ه6 50) تفسير النور (*) 


َرَرَعُوا وَآَصَابَ طَائِقَة مِنْهَا أخرّى إِنّمَا هِيَ قِيِعَانَ لا تمك مَاء وَكَا ثُنِتُ كلا 
َرمَعْ بدّيِكَ رأساً وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الّذِي أَرْسِلْتُ بو"2؛ إذن» القلب الطيّب 
هو أشبه بالأرض الطيبة فيما القلب الخبيث هو كالأرض السبخة الخبيئة التي 
لا تثمر 


التعاليم: 

١‏ السعادة لا تتحقّق بنزول الرحمة فقطء بل يجب توافر المتلقّى الذي يحمل 
الاستعداد والقابلية» «وَاآلَلدُ أَلطَيْبُ». 

"١‏ - صحيح أن نظام الطين بكرم علق ترانين خاضة: غير أن ذلك كله لا يتم إلا 
بإرادة الله تبارك وتعالى وبإذنه» #بإذنِ ربىف ». 

 ''‏ تنبيه واحد لا يكفي» ومثله التنبيهات النمطية المتكرّرة فهي غير منتجة» إذن» 
يجب أن تتّسم أساليب الدعوة والإرشاد بالتنوّع لتحقّق النتيجة المرجوّة» 

الى 2 

ِشَرَنُ الآيتِ». 

4 - نعم» القرآن الكريم هو مشعل هداية للجميع؛ ولكن وحدهم الشاكرون الذين 
يستنيرون بهذا المشعل ويغترفون من بركاته» 9نْصَرَفُ الآَبتِ لتر يمون ». 
ٍِلقَد رسلا نُوا إل كوه فَمَالَ يمَوْمِ أعَبدُوا أنه ما لَك مَنْ إل غَيْرهه يه أَحَافُ عَليَكُم 
ب ع عرس م جع 2 ومع رار 2ه م و 1ه من الى سر م --7 

عَذَابٌ يَوْرِ عَظِيمٍ (65) فَالَ لملا من قَوَمِء إِنّا رسك في صَكلٍ مين 69 > 


إشارات: 

0 إن مثال «البلد الخبيث» المطروح في الآية السابقة هو إشارة إلى قوم نوح لكلا 
لم يأل نبيّهم جهداً في دعوتهم إلى الإيمان بالله ولكن من دون نتيجة. ويشار 
إلى أن قصة النبي نوحاً عل قد وردت في السور الكريمة: نوحء الصافّات» 
الإسراء؛ الأحزاب» يونس» المؤمنون والقمر. 


.184 ص‎ .١ بحار الأنوار» ج‎ )١( 


تفسير النور (9) الأعراف: (2659 50) يف 


0 لا يخلو «الخوف» من بعد إيجابي» في حين أن «الجُبن؛ هو شعور مذموم 
وسلبي بالخوف؛ إذ إِنْه ناجم عن استصغار الذات واحتقارها. ويتولّد الخوف»ء 
في بعض الأحيان» من نظرة واقعية وواعية عل الأخطار المحدقة 

0 عن رسول الله و : «أوَّل نبي أرسل نوح»”١‏ '. كانت دعوة عونق 
لأنْ قومه كانوا يشكّلون كل سكّان ارس ني للحتي يدل على ذلك 
دعاؤه على جميع كقار الأرضء 9#وَبَالٌ ضف ع تِ لا ندر عل الْأَرضٍ مِنّ الْكفرينَ 
دَيّاره”"': فقد غمر الطوفان جميع سكان المعمورة. 

0 لقد استمرٌ النبي نوح هه في دعوة قومه إلى التوحيد 45٠‏ سنةء ظأَلْفَ سد إلا 
سي 0 فلم يؤمنوا بدعوتهء بل كانوا يزدادون في كل يوم بعدا نار 
من نوح ودعوته» ظكَمْ يَهْرَ ع إِلَّا يرار2*'4. كان قومه يخنقونه حتى تترقى 
0 وكان يُضرب ضرباً مبرّحاً حتى يسقط على الأرض مغمياً عليه رَرُوِيَ 

أنَهُ ؤي كَانَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهٍ رَيَقُولُ اللّهُمّ امد نَوْمِي فَإِنْهُمْ لا يَعْلَمُون. 


التعاليم: 
١‏ رسالة النبي نوح فك كانت رسالة عالمية» إلا أنه شرع بقومه أوَّلاً 
يمور 4. 


الدعوة إلى اتوعيد وعبادة الله تبارك وتعالى» هي منطلق دعوة الأنبياء» ومن 
المشتركات التي د تتفق عليها جميع الأديان لاني # أعبد عدوا أله ». 

7 د الله يخدهر وعداته تعالى وعدم وجود شريك له جامدنا أ أنه 
ما آ مّنْ إِلَهِ #1 

ا الله تعالى والإيمان به كانت قائمة منذ البداية واستمرّت على مر 
التاريخ . (فالنبي نوح يلي عاش قبل الأنبياء إبراهيم» وموسى » وعيسى نك 
ويقول لقومه: عدوا الله» وفي هذا إشارة إلى أنهم كانوا يعرفون الله 
تعالى). يفَو أعبدوا أللّه. 


(1)- تسير الدر الور (؟) سورة نوح: الآية 71 
م سورة العنكبوت: الآية .١5‏ )2 سورة نوح: الآية 5. 
(5) بحار الأنوار؛ ج١7‏ ص١1.‏ 


م7 الأعراف: 51١(‏ - 571) تفسير النور (7) 


5-4 مر 


الأنبياء هم الأحرص على البشريةء ظيَمَوْرِ أعَبْدُوا أسَّهَ ما لم من إل غَيريه إي 
اف عَليَكم». 

١‏ - طبقة الأشراف والملا هم الذين كانوا يتصدّون لدعوات الأنيياء على مر 
التاريخ؟ إذ كان بريق أموالهم يُبهر عيون قومهم. وجبروت سطورتهم يزرع 
الرهبة في نفوسهمء ظأآلمََاُ ين كربد>. 

٠‏ أقبح من عدم الإيمانء رمي الأنبياء بالضلالة؛ «إِنا لَرَنكَ فى صَكَلٍ تنك 
ولا عجب في ذلك. فعندما تُمسخ فطرة الإنسان» سيرى كل هادٍ ضالاً. في 
عصرنا أيضاً توجد فئة ترى نفسها متنوّرة» وأتباع النبي رجعيين وسدّجاً. 

- من ينهض لإقامة نظام التوحيد واقتلاع نظام الشرك يجب أن يتوقّع أنواع 
الإساءات والافتراءات» طلْرَبكَ في صَللٍ مُبِينِ». 


4 الأعداء جادّون في إلقاء التّهم. طإِنًا لَرَسكَ فى صَكَلٍ مُبِينِ». 


ع خط مره 


قال يمرم إن ب مَكَلَة ولكق يَصول عن َك الصَقِيتَ © أبنت ماني رق 
َع كك مَك مت ألما لا َو © > 
إشارات: 
0 «النصح»»: يعني الخلوص والغلرٌ عن الغشَ وعن الشيء الدخيل» لهذا يقال 
للعسل الخالص: ناصح العسلء ثم أطلقت اللفظة على الكلام الصادر عن 
سلامة نية» وبقصد الخيرء ومن دون خداع ومكر. 
التعاليم: 
١‏ لنتحلّ بالصبر في قبال إساءات الجهلة طلس بى صَلَلَهُ» إِنّه أرَل نبي من 
أولي العزم ردّ على افتراءات قومه عليه بالضلال بأرقٌ أسلوب. 

١؟ ‏ رسالة الأنبياء تصبّ في مجال تربية البشرء وهي من شؤون الربوبيّة الإلهيّة) 
«ولكي رَسُولَ ين ري الْمَكيت». 

 “‏ بخلاف العقائد الباطلة التى كانت تؤمن بوجود إله لكلّ شىء» يدعو القرآن 
الكريم إلى الإيمان بوجود إله واحد لكل الكرنء رت الْمَلدِينَ4. 


تفسير النور (97) الأعراف: (57) 4/ 


؛ - أنبياء الله معصومونء ظليْس بى لله ولك رسول»>. 
مدي حل ليدم والداعية أن يكونا من الخيّرين والتخلصين؛ وفي الوقت 
نفسه أن يحظوا بنصيب من العلم والمعرفة الكافية» ظوأْنصَحٌ... وَأَعَلمْ». 

5 ل ا لل ل ا 
الشخصيّة راد نصح ل5>. 

٠‏ - يؤمن الأنبياء بأن الله تبارك وتعالى هو مصدر جميع علومهم ومعارفهم. 
«رقك يرت أ 

ميملك الأنيياء 'من الله علوماً ومعازق يعجر البشر عن الوصول إليهاء. طواعاد 
يرك أرما لا كتاتوة». 


«أوعَبْثرٌ وَعَشرَ ن ج52 ذكر ه ين تنك عَلّ 0 3 جل يسك و لتقو وأ ارط تود © 4 


التعاليم: 
- أحياناً تكون المعاصرة حائلاً أمام الإنسان للقبول بالحقٌ والمنطق السليم» 
<ِأرَعِبْثْرٌ»؛ فقد قال قوم نوح: لماذا ينزل الوحي عليه من دوننا؟ إِنّه مئلنا 
ولا يتميز علينا بشيء. 
- الغاية من نزول الوحي هي تربية الإنسان. جك ذِكْرٌ ين نَيَكْمْ4. 
"- يجب علينا دائماً أن نحتفظ بالمعارف الإلهيّة في ضمائرناء «ذْكيٌ من 
تَيخك. 
5 الأنبياء من الناس ومعهم. تمل تك ». 
- يمكن تلخيص الحكمة من البعثة والنبوة ومراحلهما في النقاط الآتية: 
أ) تقديم انث «إشذزيك». 
ب) خلق المناعة والتقوىء #ولدقوا». 
1 استنزال الألطاف والرحمة الإلهيّة» «وَلم يحون ». 


10 عر رِ 


التقوى مدعاة لنزول الرحمة الإلهيّةء «ولدتفوا وأ 2 ترحمون 


4م الأعراف: (54) تفسير النور (”) 


وَأمييء والدد زر ف الْفْك عفتنا أل 5 
كد د : أنه نجحينله وأ ذِينَ معه. فى الفلكِ وأ نا ألذرت حنروا كايئينا 


إشارا ات: 


ل ١عمين»‏ جمع اعمي»»؛ وهو يطلق عادة على من تعظلت بصيرته الباطنية» ولكن 
الأعمى يطلق على من فقد بصره الظاهري» وكذلك يطلق على من فقد بصيرته 
الباظية أيفي 0 

0 عَنْ عَبْدٍ السام بْنِ صَالِحِ الْهَرَوِيْ عَنِ الرّضًا عله قَالَ كُلتُ لَهُ لأ عِلَةِ أعرَقَ 
الله وق الدُنَْا كُلّهَا في رَمَنِ وح عي وَِيهِمْ الأظفَالُ وَمَنْ لا لا ذَّنْبَ لَهُ فَقَالَ مَا 
كان فيهمٌ الْأظمَالُ أن اللّهَ ك أَعْمَمَ أضْلَابَ َْمٍ نُوح وَأْحَامَ ِسَائْهمْ أربَعِينَ 
7 

اك رثا شاف كر المُكَدبينَ و وَمَنْ عات عن أمر رَضِيَ بد تان 

كَمَنْ شَاعَدَهُ وَأ 7 0 , 


التعاليم: 
- الإيمان عامل نجاة» والتكذيب سبب هلاكء «اتَأَجيِتهُ... وَأغْرننَآ». 
الحوادث» والأسباب الطبيعية» والتحوّلات التاريخية كلّها بيد الله تبارك 
وتعالى.ٍ ولعن ف إطار 200 الناس» وأعمالهم. وأخلاقهم» #تاضته... 


6م 


"١‏ - عماء البصيرة هو العامل الرئيس وراء تكذيب دعوة الأنبياء» #عبيتَ» إذن» 
الإيمان والسير على هدي الأنبياء هو دليل بصيرة. 


)١(‏ تفسير الميزان؛ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. 
زفق علل الشرائع» جك ص ,7"١‏ 


تفسير النور (*) الأعراف: (58 /519) 1م 


رماس >> 2 2 مءء عسوي همه ري 
« © رَإِكَ عاد أََاهم هوا َال يمَوْرٍ أَعبدُوا له َه ما لكر مِنْ لم حَي أقلا تن © > 
إشارات: 
0 تسرد هذه السورة قصة النبي هود نَل وقوم عاد» وقد جاءت بتفصيل أكبر في 
سورتي الشعراء وهود. 
0 سكن قوم عاد في بلاد اليمن ومنطقة الأحقاف في جنوب شبه الجزيرة» وكانوا 
على قدر كبير من القوة البدذنية ووفرة من الخيرات الطبيعية كانت تصل تصل إليهم 


عن طريق الزراعة والمواشي؛ لكنهم كانوا منغمسين في الشرك وعبادة الأصنام 
وارتكاب الموبقات الأخلاقية. وكان هود تربطه بهم صلة قرابة» وقد بعثه الله 


بالنبوة إلى قومه ليدعوهم إلى التوحيد كما فعل النبي نوح غ. 
التعاليم: 

ذالذعرة إلى التوسيد» :وتبل:القتركة وعبادة الأوثان تقع في صدر برامج 
الأنبياءء «اعَبذما اه مَا لحكم ين إِلَددِ 4 
- الأنبياء هم قادة الإنسانيّة الأكثر تواضعاً وحرصاًء ظأْحَاهُم»؛ نعم» يجدر 
0 والداعية أن يكون أخاً للناس مشفقاً عليهم ومحبًا لهم. 

- الإيمان بالله الواحد يجب أن يكون باعثاً على اليقظة» والطاعة» والتقورى. 
واجتناب التكذيب بآيات اللهء #أثلا تتفرن4. 


ئ- 
ب 
ع 


١ هه‎ 


ل لتلا اليرت كرا أين قَرَيوِء إكا للك فى سَفَامَةَ وَإِنَا لَظْنّكَ مرح 
لكَذييت 9) كَل يمور لس بى سَمَاهَةٌ ولك رَسُولٌ ين رب الْعلِيِنَ © > 


6 


إشارا ات: 


ل يلاحظ المرء أن جرأة قوم هود ووقاحتهم هى أكبر من قوم نوحء فإذا كان قوم 
نوح نعتوا نبيّهم بالضلال ظنفى صَكَلٍ مُينِ». إن دقوع هود فير إلى ةوفه 


ىم الأعراف: (58) تفسير النور (*) 


و 


التعاليم: 

١‏ لقد واجه الأنبياء أقسى أنواع الحرب النفسية» والتضليل» والدعاية المنحرفة» 
وتحمّلوا أشكال التّهم والافتراءات الباطلة. ِصَّكلٍ مين ... قاف 
ألكَزِيت». من أجل هداية الناس وإرشادهم يجب أن نوظن النفس على 
تحمّل سماع أقسى العبارات. 

١‏ رحابة صدر الأنبياء وعظمتهم بلغت مبلغاً بحيث إِنْهم على الرغم من سماعهم 
كل هذه الوقاحات إلا أنّهم لا يتركون مخاطبة مناوئيهم بعبارة: «#يفَوْرِ ». 
 "‏ لا بأس برد التهمة عنّاء ولكن لا يجوز أن نلصقها بالآخرين» لس بى 

سَمَاهَة ». 

الأنبياء لا يسمحون لأنفسهم ولو للحظة واحدة بارتكاب عمل غير معقول؛ 
لِليس بى سَنَامَةٌ4؛ (في اللغة العربية» حينما تأتي النكرة بعد النفي» تحمل 
صيغة النفي المطلق» والمعنى هنا أنّني لم أرتكب يوماً عملاً سفيهاً). 

ه ‏ من آمن بهدفه وكان يتمّع بحماية إلهيّة» لا شك أنَّ ردّة فعله تجاه إساءات 
الآخرين ستكون وائثقة ومطمئنة: «لدن بى سَمَامَد». 

١‏ لا ينبغي للمعلّم أو الداعية أن يتناسى مهمّته الأصليةء ظوَلكيقٍ رسُولٌ». 

٠‏ - التعاليم الإلهيّة التي يبشّر بها الأنبياء هي من أجل تربية الإنسان وتندرج ضمن 
شؤون الربوبيّة الإلهية» «رَسُولٌ ين رت الحكيت». 


«أنشطم تكب رن وكا لكك ايز ليأ © »> 
التعاليم: 


١‏ كلام الأنبياء وأحكامهم هي تعاليم الله ورسالاته وهم لا يأتون بشيء من 
عندهمء ظَبَيتَكمْ رسكت تَق». 
؟ ‏ الأنبياء هم خريجو مدرسة التربية الإلهيّة» وتعاليمهم تصبّ في خانة الكمال 


تفسير التور (7) الأعراقف: (594) فيه 


والقزبية الاننائية: لرِسل رق ؛ لقد بذلوا غاية ما في وسعهم في سبيل 
الدعرة ولم يألوا جهداً من أجل ذلك» «تتى»؛ وهم لا يخشون أحداً 


سوى الله تعالىء #الامت يِلْفْونَ رمئلت الله وضتويه ولا يحْسونٌ لمذا إلا 


0 
الحرص والأمانة شرطان أساسان في التربية والدعوة»؛ ناص أَبِينُ». 
نعمء إذا لم يكن الحرص مقرونا بالأمانة» سينطوي على خطر جسيمء إذ 
لرئما تغمط حقوق أو تنتهك قوانين تحت ذريعة الحرص. 
4 - لا يجوز للمرء أن يزكي نفسهء أللهمّ» إِلَا إذا اضطر إلى ذلك وكان فيه فائدة 
للآخرين”"»: «وأنأ لك نام أبِين4. 


أ 2 لسسع م 2ك 0 0 5 . 2-6 ع رمء سه >» 0000 
«وَجبْم أن جك وخر ين زَيَكمْ عل مَبْلٍِ يِسَكُم مركم وَأَدْكُروًا إذ جَمَلَكمْ خلقاء 
ر.ى 20 --ه ٠‏ مج صء» رح مر ًٍّ . ص سم مس سس ب 
مِنْ بَعْدِ قوم وح وَزَادكُمٌ في الْسَلْقَ بَضْطَه ناكرا الك أسَه ملك نفلِحُونَ 9 > 


إشارات: 


د كان قوم عاد يتمتّعون بقوّة بدنية عظيمة لدرجة أنّهم كانوا يقولون: وَهَالُوا مَنْ 


سد نا رد ي4ي70؟ 
0 ذآلاء» جمع إلا أو إلى وهي أشمل من النعم» وتضم النعم الظاهرة والباطنة. 
المادّية والمعنوية يدل على ذلك تكرّرها مراراً في سورة الرحمن» وقيل: إِنّها 


قد تشمل أيضاً العذاب وجهتّم وهو من ضرورات العدل الإلهت». 


يقول الإمام الصادق عل في قوله وكن: «نأذكررًا الآ آسَّهِ»>. «أتدري ما 
آلاء الله؛؟. قيل: لاء قال: «هي أعظم نعم الله على خلقه وهي ولايتنا»””. 
)١(‏ سورة الأاحزاب: الآية 58 (0) سورة فصّلت: الآية .١6‏ 


(؟) بالاستناد إلى رواية عن الصادق فإلة. (تفسير (4) التحقيق في كلمات القرآن. 
نور الثقلين). )2( الكافي» جل ص .5١7‏ 


44م الأعراف: )07٠١(‏ تفسير النور (") 


التعاليم: 

١‏ تعاليم النبي هي تعاليم الله تعالى» وهي تذكّر بالفطرة الإنسانيّة وتهدف إلى 
الارتقاء بالإنسان وتربيته» وهي من شؤون الربوبيّة الإلهيّة» لبهي وكْرٌ ين 
تيك 

الأنبياء هم من الناس ومعهمء ربل يك ». 
التحوّلات التاريخية والاجتماعيّة خاضعة لإرادة الله تعالى ومشيئته» وطبقا 
نه جلك إلثة» 

1 القدرة 0 الله التي ينبغي أن توظف في المجال الصحيح. 

لوَرَادكُمْ في الْسَلقَ بَضطهٌ د َأذكروأ». 

اند القدع والنجاح هو ذكر آلاء الله تبارك وتعالىء «#تَأذكرا .... مَل 
تُنْلحُرت» ؛ ذلك أن ذكر النعم يورث المحبة وهذه بدورها تستتبع الطاعة؛ 
والطاعة تفضي إلى الفلاح. 


«قَالوًا أَجِمَنَنا لِتَعْبْدَ 000 نَدَرَ 
مِنّ أَلمَّنِدٍ 


١ 


لت 
ٍّ 


سد 
0 


ست ف 
كان يَعْبِدُ ءَابَاوُنا هَأئِنَا يما 


دِيم ©4> 


م 


أ 


إن 


التعاليم: 
- اللُجوء إلى التعصّب بدلاً من المنطق أمر مذموم» وتقليد الجاهل للجاهل 
واتّباعه إرضاءً لصلة القربى شىء مرفوض» يبد َابَآؤا؟». 
المحافظة على عاذت السلا الهم لنفك ذاتما موضع ترحيب» 
« يتبد اباؤنا ». 
- التعصّب والتقليد في غير محلّه ستار يحجب الحقيقة» ويدفع بالإنسان إلى 
أحياناً تتغلب العادة على الفطرة» كما تغلّبت عادة عبادة الأصنام لدى 
الأسلاف على فطرة البحث عن الحقّ والحقيقة للجيل الجديدء #وَبَدَرَ ما 
كان يَنَبْدُ َابَارْا >. 


تفسير النور (7) الأعراف: )07١(‏ 46م 
- في محاربتهم للخرافات والانحرافات» كان الأنبياء مجدّدين للسئن» «ونَّدَرَ 
مَا كان يَمَبْدُ بار >. 
لح ل ل عو ل جم وعد م لوم 
طثَالَ مَدْ وَقَّمَ عَلَتِحكُم ين رب مم يبجس وعصب أتجنيلوتني فت 


7 


وموك ما نز دل أ أنّهُ يها مِن سُلْطَنْ مَأ فاننظروا أ إن مَمَحكُم ين الْمسْتَظر 04 


دس سحت ل ل نر رصم كرس 


١ 
5 
0 


إشارات: 

0 تدلّ هذه الآية على بطلان أي منصبء أو لقبء أو مقام إلهي ما لم يكن بإذن 
الله لا سيّما في الولاية العامة» كما هو الحال مع لقب أمير المؤمنين الذي لا 
يستحقه أحد سوى الإمام علي تَهِ. لذا فعندما خاطب أحدهم الإمام 
الصادق ل بلقب أمير المؤمنين» نهاه الإمام عن ذلك» وأخبره أن من يدّعي 
هذا اللقب غير علي :8 فمحله جهته”". 


التعاليم: 
- عاقبة اللجاج ومصارعة الحقّ هي العذاب الإلهِيّء والعارء والهلاك؛ 9د 
وَقَمَ عَلَِحكُم» ؛ (عدا عن أن اللجاج هو نوع من الدنس المعنوي). 

- الإنسان موحد بالفطرة ويسعى إلى التوحيدء ولكن تنتابه أحياناً نوبة تعضّب 

فتتحكم بهء «وَقّم عَلنِحكُم»>. 

" - العقوبات الإلهيّة تهدف إلى إعداد الإنسان وتربيته»؛ وهي من شؤون الربوبيّة 
الإلهيّة» «يّن رَيَكْ>. 

؛ - لا يمكن للحجر أو الخشب أن يصبح إلهاً لمجرّد تسميته «إلهاً». (قرننا 
الحالى أيضاً يعائى من مشكلة الأسماء العريضة والألقاب الطنائة الخاوية)؛ 
ولت متترنا»ا 


6ه معبودات المشركين أسماء بلا مسميات» وفارغة من أي حقيقة أو مشروعية » 


)١(‏ التفسير «الاثني عشري". 


05 الأعراف: (؟0) تفسير التور (7) 


لم يمنحها الله سلطاناً في أيّة شريعةء ظأْنسْمَآء... ما نَزَّلَ ألَّهُ يها من 
5 - يجب أن تستند المعتقدات إلى الحجج والبراهين» حتى بالنسبة إلى عبدة 
الأوثان» طنًا نَزَّلَ أَنَهُ يها من سُلْطنْ»؛ (اسألوا أولئك الذين يتقرّبون 
بالأصنام إلى الله تعالى: هل من دليل على أن الله جعل عبادة الأصنام وسيلة 
للتقرب إليه)؟! 
٠‏ - كان الأنبياء واثقين من صحّة هدفهم وانتصارهم على أعدائهم» طتَأنْظِرْدًا إفِ 


و2 106 صب لع لعي مي سوسس سه هت م ا 0000 َنأ 
2 بيه والزيت معده, برحمت مِنَا فطعنا دابر الزن كنذووا بتاينينا ما كأنوأ 


إشارات: 

لا «دابر» في اللغة تعني آخر الشيء» و«قطع دابر). بمعنى أبدنا هؤلاء القوم إبادة 
تامّة واستأصلنا شأفتهم. 

0 هلك قوم عاد بأن أرسل الله عليهم لسبع ليال وثمانية أيّام ريحاً عقيماً عاتية؛ 
تصم الآذان» وكانت درس 1 وشموها. وقد كانت الريح شديدة لدرجة أنها 
جعلتهم كجذوع النخل الساقطة على الأرض» #ترّى الْقَومَ فيا صَرَعَ تم 
أعجَارُ عل حَاريَةَ7"". 

التعاليم: 

١‏ الله تبارك وتعالى يشمل برحمته الأنبياء ومن تبعهم فقطء طمَأَبيِئَهُ وَالِيت 


)١(‏ سورة الحاقّة: الآية لا. 


تفسير النور (7) الأعراف: (7) /م 


؟ - حينما ينقطع الأمل بإيمان الناس» يكون العذاب شاملاً وتاماء ظَوَْطَمَنا 
تر... وما كوأ مؤمنت». 


رة 


د هَ كنا م 2 5 
ظوَإِلَ تَمُودَ أَحَاهُمْ صَيِحا َال يَنقَوْرِ عبد هما لَحكُم ين إِلَنه غير فد 
ان بينة ين 0 هذى ف سا مَدَرُِمًا تَأَحكُل ف أَرضٍ أمَدِ 
َلَا تََسُوهَا يشوو مَْمْدح عَدَابُ أ © »> 

إشارات: 


0 ورد في القرآن الكريم ذكر ناقة ثمود ‏ مرّات» وقوم ثمود 7١‏ مرّة. كما وردت 

إشارات إلى قصة قوم ثمود في سور الشعراءء والقمرء والشمسء» وهود. 

0 تختلف المعجزة اختلافاً كبيراً عن الأعمال العجيبة والخارقة للبشرء ومن نقاط 

الاختلاف نذكر هنا على سبيل المثال: 

أ) لا تحتاج المعجزة إلى تمرين؛ أو دراسة» أو تجربة» بينما الأعمال 
الخارقة بحاجة إلى كل هذه الأمور. 

ب) تصدر المعجزة عن أناس ذوي سمعة طيبة ومعصومين؛ لكنّ الأعمال 
الخوارق قد تصدر عن أشخاص ضالين أيضاً. 

ج) الغاية من المعجزة هي إتمام الحبّة وإرشاد الناس وهدايتهمء بينما 
أاغداف الآخرين لا تعدو كونها أهدافاً استغراضية» تضبو إلى كسب 
الشهرة» والمال» وتحقيق المتعة واللهو. 

د) إتيان الأنبياء بالمعجزات يرتبط» بالضرورة» بالتحذّي وإثبات عجز 
الآخرين» في حين لا يلزم هذا الشرط بالضرورة للعباقرة» والمخترعين» 


والمرتاضين. 
جاء في الحديث الشريف أنْ قوم صالح سألوا نيهم قَانُوا يَا صَالِحٌ اع لَنَا رَبَكَ 
يُخْرِج لَنَا مِنْ هَذَا الْجَبّلِ السَّاعَةَ نَاقَةَ حَمْرَاءَ شَفْرَاءَ وَبْرَاءَ عُشَّرَاء بَيْنَّ جَْبَيِهَا ميل”". 


.1856 الكافي؛ ج4؛ ص‎ )١( 


44 الأعراف: ("07) تفسير النور (") 


طبعاً تعمد طلبات التائن من الأتياء أحياناً على الظروف الفكرية»-والاجتماعية: 
والاقتصادية للناس في ذلك العصرء ربّما لو ظهر في أيّامنا هذه نبي لطالبه الناس 
بأن يُخرج من بطن الجبل طائرة. 
على أيّ حالء فإِنَ هذه الناقة سمّيت بناقة الله لكونها كانت تتميّز 
بمواصفات إعجازية؛ إذ انصدع الجبل فخرجت من بطنه وهي حامل دون مزاوجة 
مع فحل؛ ووضعت حملهاء فكان شربها يوماً وشربهم يوماً معلوماء فكانت 
تشرب ماء القرية كله لتسقي - جميع أهل القرية من لبنهاء وهذا هو الإعجاز الذي 
لم يكن بوسعهم الإتيان بمثله» والحجّة الإلهيّة التي قابلها قوم صالح بعقر الناقة 
فعجّل ذلك بنزول العذاب الإلهىَ عليهه”". 


التعاليم: 
١‏ رسالة النبي صالح 82 كانت خاصة بقوم ثمود. #وإل مو 0 ىَ اماف م صَلحا». 
- الأنبياء هم بمثابة إخوة للناس» ظأأْمَاهُمْ ». 
 '“‏ حبّذا اللجوء إلى أسلوب استثارة العراطف في الدعوة والتربية» «يمَرْرِ. 
: -الإيمان بالله قديم قدم التاريخ, 8 عم عَبدةأ اسع ؛ الأمر بعبادة الله دليل على 
إيمان الناس ومعرفتهم بالله. 
6 دعوة الأنبياء نتمحور حول التوحيد. «اعبدوأ لله ؟. 
- انخاذ العمل وجهة فعينة يكرنه على اسان العقيدة والفكرء تقول الآية 
الكريمة: ظبدُا أشّع؛ لأنه «ما لَك ين إللد غيرد». 
أهداف الأنبياء واحدة» إذ إنَّ عبارة ظأمَبْدُوأ أنه مَا لكر مِنْ الم حَيرب. هي 
8 تقديم الأنبياء البراهينَ والمعاجز يندرج في مسار تربية الناس» مضافاً إلى أنه 
شأن من شؤون الربوبيّة» «يّتةٌ ين رَيَكُمَ»ه. طبعاًء لا شك في أن 


)١(‏ تفسير منهج الصادقين. 


تفسير النور () الأعراف: (74) 4م 


المعجزات جاءت أحياناً استجابة لطلب الناس» مثل شق القمر وناقة صالح. 
- أي شىء شملته العناية والألطاف الإلهيّة حلّت فيه القداسةء طدَانَةٌ أَنّو>. 


دي لمهي 


0 0 اءة إلى المقدّسات وإتلافها هي العذاب الإلهىء ولا تمسوها 
2 لصوو وو يده عَذَّابُ 4 أي2>. 


«رأذخرنا إذ إِذْ جَعَلَك خُلَمَآءَ مِنْ بَسَدِ عسادٍ د مَك في لَارْضٍ تَنّنِذُورت من سْهُولِهَا 
0 ف لِْبَالَ م 1 روا لك أله ولا نمَمَوأ فى لض منييرت )> 

إشارات: 

0 «لا تعثوا» مشتقة من مادة «عثو؛ وهو الميل عن خط الاعتدال» والجنوح نحو 
الفساد وهلا تَعثوا» أي «لا تفسدوا»» وكلمة «المفسدين». إمّا للتأكيد أو بمعنى 
أن لا تتخذوا الفساد طريقاً ونهجاً. والمقصود بهافي الأرض؛؛ هي البلاد بين 
الحجاز والشام. 

0 سكن قوم ثمود في أرض تتوفر على طبيعتين جغرافيّتين هما السهول والجبال» 
<سْهولها... الْحِبَالُ» وكانوا على قدر عالٍ من الثروة» والحضارة» والتمدّنء 
واشتهروا بفنون العمارة وبناء البيوت والقصورء #قصويا... موبا. 


التعاليم: 
التحوّلات التاريخية والاجتماعيّة تخضع للقوانين والسنن الإلهيّة» إإذ جَمَلَكُمْ 
حلفا . 

١‏ - كل ما نملك من إمكانات في الحياة هو من فضل الله تبارك وتعالى» 
<وَبَرَكحمْ فى الأرّضٍ». 

فلنتّعظ من سيرة الماضين» «وأذكررًا... ين بعد عار». 

؛ - بمقدور الإنسان أن يسحْر جميع الظروف الطبيعية لصالحهء طشْهُولِها 
آلْجِبَالٌ؟4. 


5 الأعراف: (1/8 075) تفسير النور (7) 


- المسكن هو من النعم الإلهيّة الخاصّةء طفُْوًا... يوي... الام أسّو>. 

- الرفاهية» والمسكنء والقصر... إذا انفصلت عن ذكر الله تصبح مرتعاً 
للفسادء #فصورا... مُوئا... مُنْسِدِنَ»>. 

إذا نظرنا إلى النعم بوصفها ودائع إِلْهيّةء وعرفنا أنّ هذه الدنيا ممرّ لا مقرّء 
بلا شك سنحترز من ارتكاب الظلم والتعديء «واذكوا... ولا تَعئا». 

- المترفون» والأغنياء» وسككان القصور الذين يرفلون في النعيم والرفاهية» هم 
أكثر حاجة إلى ذكر الله لثلا يجنحوا صوب الفسادء (لاحظ أن كلمة «قصر» 
توسّطت كلمتى «اذكروا»)0". 


ين فَوْيهء لِلَّذينَ أسْتُضْهِفُواأ لِمَنَ ءَامَنَ ينَهُمْ أَمَلَمُوت 
2000 كيد مَالأ ّ 2 م75 

> كينا مسد ين تي 16 وأ إنَا يكآ أَرَسِل به مُؤْيئورت © 00 قال الت 

أسْتَكَبَركَأ إنَا الى متم بو. كنزررت © » 


التعاليم: 
فى العادة يتَحْذْ المستكبرون وأصحاب النفوذ موقفاً معادياً لنهج الأنبياء: 


وينبرون إلى إثارة الشبهات في أوساط المؤمنينء ظتَالَ لّ الملا الْدِنَّ 
2 ا أ>. 


لا الفقر ولا الاستضعاف قيمة وفخرء ولا الثروة والترف والأرستقراطية» بل 
القيمة تكمن في اختيار النهج الإِلْهِيّ بوعيء وعلمء وإيمان» وتقوى, 
وجيهاةة وهتجرة: (اعبرك الآية السايقة بناء القضوز ثعمة إليئة خترط أن الا 
يجرٌ الإنسان إلى الفسادء وهنا تثني الآية الكريمة على المؤمنين من 
المستضعفين وليس جميع المستضعفين): إدءَامَنَ متهم 4. 
٠"‏ أكثر أتباع الأنبياء هم من المستضعفين» طلِلَدِنَ أسَحَضْهِفُوأ لِمَنْ ءَامَنَ متهم ». 


)١(‏ هذا إذا كان القصر هو بالمعنى المعروف في عصرنا الحالي؛ لا بمعنى البيت العادي. 


تفسير التور (*) الأعراف: (لالا) 4 


؛ - إيمان المستضعفين بالأنبياء لا يعود إلى العامل المادّي وحدهء بدليل أنه 
يوجد مستضعفين لم يؤمنواء ظدَامنَ متهم ». 
- زدع بذور الشكٌ والترديد هو من أساليب إضعاف الإيمان» #8أْنَمْلَمُوَ». 
- إضعاف القائد هو أحد الأساليب والأهداف الرئيسة للعدرّء «أَتَلْمُوتَ أن 
صحيح أن للبيئة والمجتمع تأثيراً على الفرد. إلا أنه لا يترئب على ذلك 
إكراه. (لقد وقف المستضعفون المحرومون علناً بوجه المستكبرين وقالوا للنبى 
صالح تل إِنْنا نؤمن بك»» «إنّا يآ أَرْسِلَ بو مُؤيئرت». ا 

4 - شبهات المخالفين تستدعي ردَاً حازماً وقاطعاًء طإنا يصآ أَرْسِلَّ به 
ومنو . 

4 - يجب الإيمان بجميع وصايا النبي وتعاليمه. «إيصآ أَرّسِلَ به تؤيورت». 
علاوة على الكفر واللجاج الذي يبديه المستكبرون» فهم يشعرون بحساسية 
تجاه إيمان المستضعفين. فالآية تقول: «إِنا الى ءَاستم بو كفروت». 
وليس: (إنا به كافرون». 


تتئرا اككة وكا عن أ تود كا 565 م أيا ياد 


م 


إن كت يِنّ الْمرْسَِنَ 9©) 

إشارات: 

0 «عقر»»؛ بمعنى قطع عصب خاص خلف رجل الناقة أو الفرس هو سبب حركتها 
فإذا قطع سقط الحيوان» وفقد القدرة على الحركة. 

0 وقد جاءت لفظة «عَهّره في سورة القمر في صيغة المفردء ما يشير إلى أنْ قاتل 
الناقة كان شخصاً واحداًء بينما وردت هنا وقي سور الشمس والشعراء وهود 
في صيغة ة الجمع. «عقروا»» إذ ينسب عملية عقر الناقة إلى - جميع القوم. 
ويعرىقى السبب إلى التزامهم الصمت ورضاهم بالعمل ما يجعلهم شركاء في 


ف الأعراف: (07/8) تفسير النور (*) 


الجريمة والإثم. ويؤكّد على ذلك خطبة للإمام علي َي يقول فيها: «أَيّهًا 
النّاسُ إِنْمَا يَجْمَعُ النَّاَ الرّضًا وَالسّحْط وَإِنَمَا عَمَرَ نَاقَهَ نَمُودَ رَجُلُ وَاحِدّ كَمَمَهُمْ 
الله بالْعَذَات لماعمو بالاعنا قال خنضاتة 4 لقنا تاتكتا قرية 4 كنا 
كَانَ إِلّا آنْ حَارَث أَرْضُهُمْ بِالْحَسْمَةٍ خُوَارَ السّكَةٍ الْمُحْمَاةٍ فِي الأرض 
و27 

التعاليم: 

١‏ الكفر هو مقدّمة للعدوان.ء #كفروتَ فعقروأً». 

2-1 التزام الصمت والرضى بالمعصية» بمثابة اشتراك في الجريمة. استخدمت 
الآية الكريمة صيغة الجمع «عقروا» على الرغم من أن القاتل هو شخص 
واحد. 

٠‏ العصيان والتمرّد على الأمر أعظم من قتل الناقة» لإوَكَنَوًا عَنْ أت رَيهِمَ». 

4 الأحكام الإلهيّة نابعة من ربوبيّة الله تبارك وتعالى» طأنْرٍ رَييِمَ4. 

ه ‏ التكبّر هو مقدّمة للوقاحة والصلفء ظآْنَيَنَا يما تَيِدَنا». 


- 
1 


<ِتَسَدَنْهُمٌ أليجَكَةٌ تَأُصْبَحُوأ في دَارِهِم جَيِيينَ 9 » 

إشارات: 

0 تشرح الآية الكريمة هلاك قوم ثمود بالرجفة أي الزلزلة» ولكن ذكرت الآية ١7‏ 
من سورة فصّلتء والآية 4: من سورة الذاريات أنْ العذاب كان بنزول 
الصاعقة عليهم» طاتَمَدَنْهُمُ ألصَّسِتَهُ وَهُمْ يَظرُوتَه. على هذاء ريّما وقع العذابان 
الصاعقة والزلزلة فى لحظة واحدة وبالتزامن» أو ربّما كان المراد بالرجفة هو 
الرعشة التي أصابت البدن بسبب الهلع والفزع الشديدء وليس وقوع الزلزلة. 

0 «جائم» في الأصل مشتقة من مادة «جَثم» بمعنى القعود على الركب» والتوقف 


.5١١ نهج البلاغة» الخطبة‎ )١( 


تفسير التور (7) الأعراف: (08) ول 


في مكان واحدء ولا يبعد أن يكون في هذا التعبير إشارة إلى أن الزلزلة 
والرجفة جاءتهم وهم في حالة نوم هنيئة» فجلسوا على أثرها فجأة. وبينما 
كانوا فاعدين على ركبهم لم تمهلهم الرجفة. بل ماتوا وهم على هذه الهيئة» 
إِمَا خوفاً وإمّا بسبب انهيار الجدران عليهم؛ وإمّا بفعل الصاعقة التي رافقت 
التعاليم: 
١‏ - لنكن يقظين» فالغضب الإلْهِيَ ينزل بغتة» «تَسَدَتهُمُ اليجكةُ»4. 
- كم من زلازل وكوارث طبيعية كانت بمثابة عذاب إلهي. «اتَأسَدَُمْ اليَجِنَُ». 
لآ بوطوة اننا موق حدق الأ معالة؟ لذ علخا اناعد 0 مأخذ الجد. 
(الآيات السابقة استخدمت لغة التهديدء رلا تَمَسُومَا يمرو مِأْمْدَةٌ عَذَّابُ 
ألِهُ»ُ. فجاءتهم الرجفة وكانت تنفيذاً للتهديد بنزول 0 الأليم)؛ 
«فَأَحَدَتهُم زر 2 جْنَهُ 4. 


00 0 م لي له عمس م و مسر 


«وفتوك عَنْمَم عَنْهُمْ َال يلقو لَقَدَ بئتكم رسالة رفى ونصحت لحم 
وليكن لَّا يبون الوحت (9) > 

إشارات: 

0 يحتمل أن يكون كلام النبي صالح في إلى قومه قبيل نزول العذاب؛ وكان 
العام المح ايوم ٠‏ ولكن لا يستبعد أيضاً أن يكون بعد نزول العذاب 
وهلاكهم؛ ٠‏ فكثيراً ما تتم محادثة أرواح الموتى بمثل هذا الكلام؛ كما فعل 
رسول الله يك ل ل و ا 
فناداهم بأسمائهم وكلمهم. فقال عمر: يا رسول الله تكلم أجساداً لا روح 
فيها... فقال : «والذي نفس محمّد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم»"". 


)١(‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. (0) بحار الأنوارء ج3: ص 7١7‏ و104. 


4 الأعراف: )41١-8٠(‏ تفسير التور () 


التعاليم: 

١‏ أحياناً يستوجب الأمر في مسألة التربية والدعوة اللّجوء إلى الإعراض» 
والخصامء وقطع العلاقة؛ طنَوْلٌ عَنْهُمَ>. 

١‏ - نزول العذاب الإلهىَ يكون بعد إتمام الحبّة. طلتَدَ َلَنْكُمْ »ه. 

"٠"‏ - يتمثل نهج الأنبياء في إبلاغ الرسالة في إطار الرأفة وحبٌ الخيرء لا الإبلاغ 
الفظ الشديد على طريقة إبلاغ القوانين والتعميمات الإدارية؛ ظلْقَد ابلنكع... 
وََحَتٌ ل45. 

4 أجدر بنا أن نكن الحبّ للناصحين:ء لأنْ تجاهل نصائح المشفقين في 
المجتمع سيمهّد لنزول الغضب الإلهيَء «رلكن لا جَبوْنَ التّوجِت». 


ه المحبة هي مفتاح الطاعة والاتّباع» «رلكن لا يبون لصحت ». 


<نً 1 1 يق أتة التسكة نا سبك ين أت يت التقي بتسطة 
6 ض 


م ار» 


1 42 1 :ع دعس يع بس جح 
لتأنون الرِجَال شَمَوَةٌ من دون أاليْساءٍ بل أ قوم رفوت © » 
إشارات: 


0 النبي لوط فَيتة هو ابن أخ النبي إبراهيم عَيثء وكان الرجل الوحيد الذي آمن به 
وهاجر معهء ظنََامَنَ لم لَولٌ 2'”4 أرسله النبي إبراهيم إلى قرية شاعت فيها 
المعاصي»ء والرذيلة» والفساد الجنسيء لذاء كان الجزء الأهمَ من رسالته هو 
محاربة الفساد والشذوذ الجنسيء الذي كان يشكل المعضلة الأكبر في المجتمع 
آنذاك. 

ل كان قوم لوط يرتكبون الفاحشة مع ضيوفهم حتى لا يجرؤ الضيوف على دخول 
قريتهم. وبحسب ما جاء في القرآن الكريم فإِنْ النبي لوطأ ل عرض على قومه 
الزواج من بناته» إلا أتهم رفضوا عرضه هذا. 


.؟١ سورة العنكبوت: الآية‎ )١( 


تفسير النور (7) الأعراف: )81١ 2 8٠١٠(‏ 4 


0 للزواج آثار وخصائص عدّة لا يتوفر عليها اللواط أو الزناء نذكر منها: 
- خلق المودّة؛ والرحمة» والأنس في الزوجين. 
- تشكيل النظام الأسري. 
- الإنجاب وبقاء النسل. 
انسجامه مع الفطرة الإنسانية. 

ن مما يؤسف له حقاً أن البلدان الغربيّة أصبحت اليوم تعترف بالمثلية الجنسيّة 
بتشريع قانوني. 

0 كان قوم لوطء علاوة على اللواطء يمارسون القمارء وبذاءة الكلامء 
والإساءة» والتحرّش الجنسي بالمارّة» وكانوا يكشفون عن عوراتهم في 
الطرقات والمجالس العامة7". 

9 نقل عن الإمام الصادق ينه أن رجلاً سأله: لِمَّ حرّم الله اللراط؟ فقال سلام 
الله عليه: «من أجل أنّه لو كان إتيان الغلام حلالاً لاستغنى الرجال عن النساء 
وكان فيه قطع النسل وتعطيل الفروج وكان في إجازة ذلك فساد كبير»”". 

0 عقوبة المثلية الجنسيّة واللواط في الإسلام الإعدام (للفاعل والمفعول). 

0 يقول النبي الأكرم و : «لعن الله المتشبّهين من الرجال بالنساءء والمتشبّهات 
من النساء بالرجال»0". 

0 كما يقول الإمام الصادق ل : «إِنّ الذَكَرَ لَبَْكَبُ الذّكَرَ كَبَهْتَدُ الْمَرْشنُ لِذَّلِكَ 
إن الى في عقيو كبيس الله على ج جر جهنم حنّى َو ين حسَابٍ 
الْحَلَانِقٍ ثم يُؤمَرُ به إلى جَهَُمَ كيعَذبُ بايا طب طبَقَةٌ حَنَّى يُرَدّ إلى أَسْفَيهَا 
وَلَا يحرج ها 

التعاليم: 
المثليّة واللواط من الكبائر وعملّ غاية في القبح» «االْفَحِسَةَ». 


)١(‏ سفيئة البحار. 

00 وسائل الشيعة» جٍَ 1»: ص 5075. 

(') الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل؛ وسائل الشيعة؛ ج 2١4‏ ص 5906. 
(4) المصدر نفسه؛ وسائل الشيعة؛ ج ١5‏ ص 148. 


45 الأعراف: (87) تفسير النور () 


١‏ - قد يقال: إِنْ عذر عبدة الأصنام أنّهم كانوا يقلّدرن أسلافهمء إلا أن أهل 
الفاحشة لم يكن لديهم هذا العذرء إذ كانوا السباقين في مجال ابتداع هذه 
الجريمة والمعصية» طنا سَبَفَكمْ يباه. 

- المبتدعون للأعمال القبيحة يرتكبون الكبائر ويستحقون التقريع واللومء «#ما 
نحم يا4. 

؛ - من تجاوز السبل العادية والفطرية فهو مسرف. سرِفُونَ»؛ وإشباع الغريزة 
الجنسيّة من غير الطريق الطبيعي هو إسراف. 
- اللواط هو اعتداء على حقوق المرأة في المجتمع» «يّن دوين السك بل أنشر 


دع ءءء 


قوم مُسرِفوت 6. 
ؤرما حكات جَوَابَ فَرْهدَ إل أن مَالوَا اجرف مِن ربكم إِنهمْ ناس 
بتلكئة ©> 
إشارات: 


0 الملاحظ أن تعبير «أخاهم؛ لم يستخدم مع النبي لوط كما حصل مع بعض 
الأنبياء» ولعلَ ذلك يعود إلى أنه جاء من منطقة أخرىء يدل على ذلك 
استخدام الكمار لتعبير «قريتكم؛» للإشارة إلى أنه شخص مهاجر لا ينتمي إلى 
قريتهم» أو أنه غريب عنهم لأنه لم يقبل بعاداتهم وتقاليدهم. وعلى ذلك يجب 
إخراجه من القرية. 


التعاليم: 
من الأمور القبيحة والمذمومة التصدّي اللامنطقي للناصحين» #رّمًا كات 
جَوَابَ قَوْييء إل أن مَالوَا أخرجرهم...ي. 
- إذا أردنا النهي عن المنكر فيجب أن نستعدٌ للنفي وتحمّل الصعاب والشدائد 
في هذا الطريقء ظأَحْرِجُوهُم». 
- لا يرى المجرم للمتطهّرين حقّاً في المجتمع» طاأِْجُوَهُم ين وٌَييكُم». 


تفسير النور (7) الأعراف: (8م) /9 


حيئما ينتشر الفساد في المجتمع» يعمل الفاسدون على عزل المتطهرين» 
ويضحي النهي عن المنكر والطهارة جريمة». لأَحْْجُوهُم... إِنَّهُمْ ا 
سي نَ4. 

ه أهمّ من الظهرء البقاء عليه» والعمل على أن ييأس الأشرار من استخدام 
نفوذهم. «يتطهّرون» (فعل مضارع يدلّل على الاستمرارية). 


ناميه وله إلا تأت كنت مس ارين © > 


إشارات: 

0 «غابر»» تقال لمن ذهب أهله وفنوا وبقي هو وحدهء كما ذهبت عائلة لوط 
معهء وبقيت زوجته وحدهاء وأصيبت بما أصيب به العصاة. 

0 «الأهل». تقال لذوي القربى من الدائرة الضيقة؛ وكذلك للأتباع الخلّصء 
ولكن في ضوء الآية “7 من سورة الذاريات» فإنّه عدا أقاربه المقرّبين» لم 
يؤمن أحد بالنبي لوط غل. 

التعاليم: 

١‏ الإنسان حرّ ومخيّرء يختار طريقه بنفسه. (فعلى الرغم من أنْ زوجة النبي لوط 
قد نشأت في بيت الوحي والنبوة» إلا أنْها اختارت لنفسها طريق الكفرء بينما 
اختارت زوجة فرعون طريق الإيمان والتوحيد). 8إِلَا أنرأتهُ.ه بناء على 
ذلك إن الفكرء والأخلاق".واتخاة العزار :هى. امون لا ترتيط.داقما 
بالعوامل الاقتصاديّة أو صلات الأفراد. ْ 

؟ - في الإسلام» الرابطة العقدية هي حبل النجاة وليس رابطة القرابة» طلا 
نْرََتَمٌي» إذن» مصير كل فرد رهن بعمله. 

يجب التمييز بين القادة الإلهيين وبين ذويهمء «اإلَّا أنرأتة»ه. 

؛ - ينظر الإسلام إلى المرأة ككائن مستقل شأنها شأن الرجل» «إلَا أنه 
ومن ناحية ثانية» لا ينبغي أن تغطي قداسة الفرد ومكانته على أخطاء ذويه 
ومعاصيهم. 


44 الأعراف: (4م ‏ 48) تفسير التور (7) 


«دَأتَطرنًا َيه تَطِرًا تأنظاز حكيق كرح عَديِبَةُ اليرت )4 
إشارات: 
0 كان عذاب قوم لوط أن أمطرهم الله بالشهب والنيازك ع بيهم 
إذ يقول وَبَنَ فى سورة هود: «فلمًا جا ترا جَمَلَْا عَبِلِيَهَا حا مسق41 ِنَهَا وَأَنَطَرَئا عَلَتِها 
عار من سحل مَنضُور و (©) سَوَّمَةٌ عِندَ رَيَلكَ 20 


التعاليم: 
- تحوير طريق الفطرة (بإشباع الغريزة الجنسيّة عن طريق اللواط) يستتبع تبدّل 
النعم. لقد تولك هن السماء تهت ونبازك بدلا من القطر: ٠‏ «وأتطنا عَلْع 
تَطرا4. 
نقرأ في دعاء كميل: كميل : «اللَّهُمّ اغفِرْ رن الذنُوبَ التي تُميْرٌ العم" . 
العذاب الإلْهىَ لا يختصٌ بالآخرة وحدهاء بل أحياناً ينزل في هذه الدنيا 
افا «وأمطرناب». ْ 

"' - لنا في مصائر الآخرين دروس وعبرء «فأنظن... عَيِبَةُ لْمُجرِيت>. 

؛ ‏ عذاب الله لا يختصٌ بفئة من المجرمين» بل هو إنذار لكل المجرمين بأن لا 
استثناء في سنّة الله هعَِبَةٌ الُْجْرِمِينَ». 


دِرَإِكَ من 2 اقم شين تم ذال يعزو اقفبذرا اله السك ون لوحك مد اسه 
#كاضت 3 ين رد د َأَرَقُوا ا ره ء 7 كيل رالبرات ولا 5 7 
ف الأبَسِ بَنْد إشلحجهاً دَلِحكْم حر لم إن شر نزت )»4 


يكرا اناس َشْيَاءَهُمْ وَلَا نُنْسِدُوأ 


إشارات: 


تستعرض هذه السورة فصلاً خامساً فى قصص الأنبياء. إنّها قصّة شعيب نلا 


.444 سورة هود: الآيتان 457 87. (؟) مصباح المتهجد وسلاح المتعبد؛ ج01 ص‎ )١( 


تتفسير :النور (*) الأعراف: (84م ‏ هم) 4 


التي وردت في عدد من السور الأخرى مثل هود والشعراء. 

0 مَدِيّنْء هي إحدى مدن الشامء يشير موقعها الجغرافي إلى أنها تقع على مقربة 
من الأردن وتسمّى اليوم مدينة معان» اشتهرت بطبيعتها الخضراءء وكان أهلها 
يمارسون التجارة ومنغمسين في الترف والنعيم» وساد بينهم التطفيف في 
المكيال والميزان والبخس في المعاملات. حتى بعث الله تبارك وتعالى إليهم 
النبي شعيباً عظ فلم يؤمنوا بدعوته عناداً ولجاجاًء فكانت عاقبتهم أن أرسل الله 
إليهم عذاباً مهلكاً. بعد ذلك بُعث النبي شعيب فا إلى أصحاب «الأيكة؛ 
ليدعوهم بدعوة الإيمان والتوحيدء لكنّهم؛ على غرار قوم مدين. كذّبوا بآيات 
الله فكانت عاقبتهم الهلاك أيضاًء كدب أب تكد الْمْرْسَِينَ © إذ مَالَ هم 
اسيك 0 
ثمّة احتمال بأنْ «مدين» هي نفسها «الأيكة» ذلك أن الأيكة تقال للأجمة أو 
المنطقة التي تزدحم بالنخيل والشجر الملتف؛ وبهذا تكون مدينة شعيب واحدة 
ولكن لها اسمين: مدين والأيكة. 

يكون الكافرء دائماًء عرضة للانحراف والفساد. ويتلوّن الفساد في كلّ عصر 
بلون خاص؛ فمثلاً في عصر النبي لوط تمثّل في اللواط والانحلال الأخلاقي» 
وفي عصر النبي شعيب تجلّى في صورة التطفيف». وبخس الأشياءء والفساد 
الاقتصادي. 


التعاليم: 

بهم صلة قرابة» «أتاهز سُمَيبا». 
؟ ‏ لا بدّ أن تقترن الدعوة والتربية بالعراطف والحبء ظَالٌ يمرو >. 
- التوحيد هو قطب الرحى في دعوة الأنبياء ؤَاعَبْدُوا أنه ؟. 


- معاجز الأنبياء وبراهينهم تندرج في إطار كمال الإنسان وتربيته» وهي ترتبط 


.1494 2 1١19/7 سورة الشعراء: الآيات‎ )١( 


)*( الأعراف: (85) تفسير النور‎ ٠6 


بربوبيّة الله تبارك وتعالى» «اينتة ين رَيَكُمَ». 
- بعد الشرك والانحراف الع 2 اناك الاقتصاديّة المسألة الأخطر 
التي كان قوم شعيب يمارسونهاء #اعَبدوا ألّه... مَأرَداْ ألْكَبْلَ»>. 

7 ممارسة التطفيف والغشٌ في المعاملات وبخس الناس أشياءهم والإخلال 
بالاقتصاد معاملات محرّمة وهي من أمثلة الفسادء 9لا بََحَسُا ألنَاسّ 
أَشْيَءَهُمْ ولا نْفَيِدوا». 

٠‏ - للأنبياء إحاطة بالقضايا الاقتصاديّة للمجتمع» لأنْ هدفهم سلامة المجتمع 
والارتقاء بمستوى معيشة أفراده. «#ولا تَبْحَسُوا أَلنَّاسَ أَفْيَآءَهْْ »و لا ينفصل 
الدين وبرامجه عن الحياة الدنيا. 

- التلكؤ في العمل كالتطفيف» لاحظ أن الآية الكريمة لم تقل «أموالهم» بل 
«أنباءمرَ» لتشمل كل شيء. 

- الإيمان الكامل والاقتصاد السليم المعافى» هما الضمانة لتحقيق سعادة الدنيا 
والآخرة, «ذلكز حر ». 

٠‏ - نُذّر الأنبياء وتعاليمهم» تفيض بالخير وتوجب السعادة للإنسان» ظدَلِكُمْ 
- الإيمان ضمانة العمل والكسب الصحيح وتحقيق العدالة الاجتماعية» #وَلا 


ده + و غم عء 
خسوا الناس... إن كم مُوْمِينَ . 


د ديع 4 سام رده غ1 سام 


ورلا لا وأبكلْ رط توِعِدُون ونصِدوت عن ييل لله هِ من ءامرم يه وتَبَعونها 
غريكا (ادصدررا إذ بك يرل كرض َأنظروا كك كات عَقِبَةٌ أَلَمَنْسِينَ © » 


إشارات: 


9 ريّما كان المراد بالجلوس في الطرقاتء القعود في الطرقات والأزقة لإثارة 
الفتن» وقيل: المراد القعود على طرق الدين ومنع من أراد سلوكها من أي 
باب وبأيَ أسلوب» ويؤيّد هذا الرأي ما جاء في الآية 15 عندما أقسم الشيطان 


تفسير النور (7) الأعراف: (/410) م6 


- 


أن يكمن للإنسان ليضله عن طريق الحنّء «لأمْدَنَ ل مِرَطَكَ النْتَتِي»ه» لذا 
فليس المراد به القعود على الطرق حقيقة. 


التعاليم: 

١‏ أعداء الحنّ ينصبون الكمائن للناس ليصدّوهم عن سبيل الله» ويتوسّلون كل 
طريقة ووسيلة؛ #وَلا نَفْعْدُوا يحكُلْ صِرْط». 

١‏ إرهاب الناس» والتحرّش» وقطع الطرق حرامء #ترعدوت». 

“ يحاول الأعداء تحريف ملامح الدين وتشويههاء وَتَبَمُنَهَا عِوَبأ». 

4 أحياناً تكون زيادة النسل قيمة (إذا اقترنت بالتخطيط والدقة). «تكرت ». 

ه ‏ أحد عوامل تربية الناس وهدايتهم تأمّل نعم الأسلاف واستذكار ما آلت إليه 
مصائرهم» ظرَاآكررًا إا شد يلا نكُرّصْ وانظزرا». 

1 يوصي الله تبارك وتعالى بدراسة التاريخ وأخذ العبر من وقائعهء «وأنظرراأ 

٠‏ عندما تطالع حياة الناس» تأمّل عاقبة أعمالهم» وليس فقط نعيمهم وترفهم 
المؤقّت» #عَقِبة». 

6 - الصدّ عن سبيل الله وتحريفهء أحد أنواع الفسادء #وتصَدّرت... عِومًا... 
لنيينَ4. 


سس سس . م سس ير كه كر ع بم كس 0 
«وَإن كان طلْيفَة نكم َامَنُوأْ بألزئ أَرْسِلتُ بدء وطايمة ل بُؤْمبوا فَاصيروأ حقٌ 
ما م2 ضر صمو مم 2 
يح أنه يسَنَا وَْوٌ حَردُ لكين © »> 


إشارات: 

0 كان معارضو شعيب يقولون بجرأة ووقاحة: أين العذاب الذي وعدتنا به. وفي 
المقابل كان أتباع شعيب من المؤمنين ينتظرون نزول المدد الإلهي. لذا فالآية 
الكريمة هي جواب لكلا الفريقين» لثلًا يغترٌ الكفار بكفرهم» أو ييأس المؤمنين 


0 الأعراف: (88) تفسير النور (7) 


التعاليم: 

١‏ - مسؤولية النبي إبلاغ أحكام الدين والتعاليم الإلهيّة» ظأَدْسِكُ» والناس أحرار 
في قبول الدعوة أو ردّهاء «طيكةٌ يلحك َامَثوا... وَظمَةٌ ل يتمنرا». 

١‏ من شروط مدرسة الأنبياء الإيمان بهدفهم ونهجهمء ٍِأرّسِلتُ» بمعنى 
الإيمان بما جاؤوا من أجله. 


م رب؟* 


"' - تجب دراسة تاريخ فزيقي الح والباطل في ضوء مآل كل منهماء #قاصيردا». 

- لا يفزع المرء من نزوع فريق من الناس إلى الكفرء فالله هو الحكم. 

ه ‏ من علم أن الله خير وأقوى حكم فسيصبره ولن يستعجل العذاب أو الثواب» 
«نأسيكاً... وَهْرَ حَيدُ الشتكيت4» كما إِنّْه لن يخشى حكم الآخرين. 


الجرزء (9) 
« © دل الملا ابن استَكبروا يمن عو لسنَكَ يشمب وَالْدِنَ اموأ مَعَكَ ين ييا أو 
كه 2 | > سع س4 جرم عطي سه جم 
لتَعُودنَ في مِلَيِنَا قَالَ ولو كا كَرهِيَ ©) > 
إشارات: 


0 لقد مورس التعسّف والتهديد بالنفي تقريباً مع كل الأنبياء» إذ نقرأ في آية 
أحرىعن: وَرَئَلَ النَ كَترواأ لرسلهم لخنم ين أنِضِما أو لوت فى 
مي 0. 

ه لم يكن أحد من الأنبياء قبل اصطفائه للرسالة مشركاً أو عابد صنم؛ ولكن كان 
تعاملهم مع المشركين يرفق ولين. لكتهم بعد الرسالة» أخذوا يهدون الناس 
بعزم وإرادة أقوى» ويتصدّون للمشركين؛ من هنا نجد أن خطاب 9لَْعودُن» 
موجه إلى أتباع الأنبياء لا إلى الأنبياء أنفسهه”". 


)1١7‏ سورة إبراهيم: الآية 17. (؟) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. 


تفسير النور (*9) الأعراف: (49) ١‏ 


م 


الملا المستكبرون (علّية القوم) كانوا أعداء الأنبياءء «الْمَلاً الدِنَ 
انتكبها... لبزيئة ». 
الاستدلال والمنطق هو نهج الأنبياءء نكم بَيَنَه2"06. بينما نهج 
الكفار هو التهديد والطغيانء المْحْرِجنَكَ ». 
7" على الدعاة أن لا يخشوا تهديدات المعارضين؛ لأنْ طريق الدعوة محفوف 
دائماً بالتهديدء والقتل» والنفيء طالْنرْجنَكَ »>. 
؛ - فرض العقائد هو أسلوب الكفارء ولا خير فى اعتناق الدين بالإكراهء 
«لتوئك فى يِّنا... كرمِن». ْ 
ددشي الآرت والخطاب الليّن والحكيم في التصدّي لجهل الكمّارء ألو كا 
َِ ْنَا ع كه ا أن ُو يآ 
ألْحَقّ وأنت حير 0 


هم 


إشارات: 


0 الملة كالدين» اسم لما شرّع الله تعالى لعباده على لسان الأنبياء ليتوصلوا به 
إلى جوار الله: والفرق بينها وبين الدين أن الملة لا تضاف إلا إلى النبي عليه 
امد والسلام الذي اسج ةيل ل 0" ونقرأ في آية أخرى جيل يكم 
2 2 

0 «الفتح»» هنا جاءت بمعنى القضاء والحكم لفتح الطريق» والمقصود أن الكلمة 
الفصل هي لله تبارك وتعالى والتي تفتح الطريق المسدود. 


)١(‏ سورة الأعراف: الآية 486. )0 سورة الحج: الآية ملا. 
(؟) مفردات الراغبء ماذة «ملل». 


06 الأعراف: (89) تفسير النور (") 


0 لم يكن تصديق أتباع شعيب ‏ بدعوته ناجماً عن هوى أو نزوة بل عن بيّنة 
واستدلال؛ ولذلك فهم متمسّكون بدينهم ولن يتخلّوا عنه إلا أن يأمر الله تبارك 
وتعالى بذلك. وهيهات أن يأمر سبحانه بالعودة إلى الشرك والكفر؛ لأنْ الذي 
يعود عن قراره» عادةً. يفعل ذلك بسبب ندمه عليه» والله ليس كذلك أبدا: 


التعاليم: 
إِنَّ الارتداد والعودة عن أهداف الحنّ وعقائده والقبول بشريك لله تعالى هو 
نوع من الافتراء على الله ونقض لعهدهء قَدٍ أنْثرينًا... وما يَكْوْنَ لنآ أن تُمُودي». 
الشرك أسر وقيدء والتوحيد نجاةء طبْمْدَ إِذْ يننا أمّدُ»ع. 

 "“‏ لا يجوز للمؤمن أن يجنح عن طريق الحقّ ويساوم على عقائده أبداء «ومًا 
يرن لنآ...6. (لا يجوز الرجوع إلى الوراءء وليس التساهل أو التسامح 
فضيلة أو قيمة في - جميع الأحوال). 

نيف والضلال يقعان في دائرة الإرادة الإلهيّة» «إلَّا أن يكَآه َل 

- سبب التسليم لله تعالى والإذعان لربوبيّته هو علمه اللامتناهي» «إلا أن 
َنَه... وَِعَ ونا كل سَوء علماًه. 

1 - سبب توكلنا على الله كذلك هو علمه المطلق الذي يحيط بكل شيءء «#ويِعٌ 
ْنَا كُلّ عَنَءِ عِنْمَأ عَلَ أنه تركنأ >. 

7 «للسعين بالك ار بر عالى وكر كل له مو كل أي يثبّت قلوبنا على 
الإيمانء #وما يكن آنا نآ أن 2 عل الله تَرَكلن كك 

00 0 لعروض الأعداء المشبوهة وبعد التوكّل على الله تبارك 
ل عل أنه نوكا ري 


التي »: 
١‏ - من الضروري مراعاة التناسب بين الطلبات وبين الأسماء الإلهيّة عند 
الدعاء. فعندما 0 قيق الفتح» من الأنسب أن ندعو الله بخير 


الفاتحين» لأفْسَح... وأ ا 0 نين #. 


تفسير النور (9) الأعراف: )9١  5٠(‏ م٠‏ 


من مستلزمات التحكيم العادل والسليم العلم والجعرقة الشاملة. التحكيم 
اماق ل يرث لاي «إوسع ا كل تو اعلا ري أَنْتَحَ>. 
- القضاء والتحكيم شأن من شؤون الربوبيّة الإلهيّة» ربا أنْتَخْ». 


.» هدف الأنبياء إعلاء كلمة الحق لا كلمتهم همء طانم بَنئنَا ون نا بآلْحَقْ‎ ١ 


«وَدّل أذلا لذن كمروا من هرمو لبن اتبَمتُمَ سْمَيبًا َك إِذا لَخَيرٌود() َأَحَدَتَهُمْ أليّجْنَةُ 
با فى ارم يت (00) > 

إشارات: 

0 جاء في شأن قوم شعيب - في الآية الحاضرة ‏ أن هلاكهم كان «بالزلزال» وفي 
الآية 44 من سورة هود أنه «صيحة سماوية» وفى الآية ١44‏ من سورة الشعراء 
أنه «ظلة من السحاب القاتل» وتعود كلها إلى موضوع واحد وهو أن العذاب 
المهلك كان صاعقة سماوية مخيفة اندلعت من قلب السحب الكثيفة المظلمة. 
واستهدفت مدينتهم» وعلى أثرها حدث زلزال شديد (هو خاصيّة الصواعق 
العظيمة) ودمّر كلّ شيء'''. وربّما أمكن تفسير «الرجفة» بأنها الاضطراب أو 
الرعشة التي أصابت الناس جراء الفزع والهلع الشديدء وليس المقصود بها 
الزلزال. 

ذا مر في الآية 1,78 من هذه السورة» أن «جائماً» ‏ تعنى القعود على الركب» 
والتوقف في مكان واحدء وفقدان القدرة على الوقوت. 


التعاليم: 
-١‏ في العادة» كان وجهاء الأقوام معارضين للأنبياء ظرَدَالَ ألةُ». 
اللّجوء إلى التهديدات المادّية والاقتصادية من أساليب الكمّار في صدّ الناس 
عن اتباع الأنبياءء (حينما يوقنون بأنهم لن يتزحزحوا عن إيمانهم)؛ «إِتَي إِا 


)١(‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. 


6 الأعراف: (97 _ #ة) تفسير النور (*) 


حيرت . فالكمّار يرون في حرمانهم من التطفيف ومن الدخل الذي كان 
يدر عليهم, خسارة. 
هال دوا سيا كآن ل تأ ها الت كَذَوا شيبًا نوا هُمْ الكييت 49 
إشارات: 
ل يَعْنّوا؛ مشتقة من «غنى»» وتعني الإقامة في المكانء ولا يبعد أن يكون 
المفهوم الأصلي للغنى هو عدم الحاجة؛ لأنّ من كان عنده منزل حاضرء فهو 
مستغن عن منزل آخر. 
ل الخسران الكبير سيكون من نصيب المشركين الذين اختاروا الشرك بالله على 
التوحيد» واتّبعوا الآخرين بدلاً من القائد المعصوم. لذلك» فقد عاقبهم الله 
بخراب بيوتهم بدلا من العيش الآمن. والدخول في جهنم بدلا من الجتةء 
التعاليم: 
١‏ - خداع أهل الباطل» هواء في شبكء 9تكآن لَمْ يَنَْا زاًه؛ (كان الكمار 
يرومولن طرد شعيب من قريتهم. فأهلكهم الله في ديارهم). 

“" - عندما تحين ساعة الغضب الإلهن»؛ سوف يتبيّن من هو الخاسر الحقيقي» 
<ِهُمُ الْحَيِيت4؛ (في الآية السابقة» اعتبر الكفار أن اتّباع شعيب هو 
الخسران المبين» وهنا يقول الله وَبَْ : #هم الْحَسِرَ». 


عَلّ قَوْمٍ كفت 69 » 


التعاليم: 
١‏ العذاب الإلْهىَ يأتي بعد إتمام الحجّةء ظلْمَدَنْهُمْ اليَمكةُ... نك رسلت 
يق 


تفسير النور (7؟) الأعراف: (44) ا 


؟ - للموعظة؛. والمداراة» ومراعاة الناس حدودء إذ تقتضى الضرورة؛ أحياناء 
الإعراض عنهمء «تتوك عَنْهُمَ4. 

 "‏ لا بدّ أن تكون الدعوة في إطار المحبة والحرص. « دحم رِسَدَتٍ رَقَ 
وَسَحَتٌ 4 

؛ ‏ لا تخلط بين المواعظ وحبّ الخير وبين المصالح الشخصيّة؛ «وَضّحَتٌ 
لكب 

ه ‏ ما دمنا نؤدّي واجبناء فلا نقلق لما سيحدث» «ابَلنلحكم... نَكَنِتَ ىن ». 

١‏ لا يجوز إبداء الأسى والعطف في غير محلهماء ظنَكيْفَ ءاتى». 
(وقد ورد في آيات أخرى خطاب للنبي الكريم 86 بعبارة: #ولا خحَرَنْ 
دي . )20020 
عبرم . 

حين تسود روح الكفرء واللجاجء والعنادء لا يتبقّى لمواعظ الأنبياء أي 
تأثيرء فكت ءاس عل هَوْرٍ كفررتَ»©. 
وَمآ أرْسَلْنًا فى هَريَةْ ين بي إل َحَدْدَآ أهْلهًا يالَأسَل والصّرَا لعَلْهُمْ يَصَبَعْوَ )> 

إشارات: 

0 «البأساء؛. تقال للحوادث والمكاره التى تصيب الجسم من فبيل المرض 
والموت» أما «الضراء» فتطلق على الأضرار والخسائر المالية. 

التعاليم: 

١‏ الشدائد والصعابء هي سنّة إِلهيّة سارية على جميع الأممء «وَما أَرَسَلنَا فى 

١‏ الصعاب والمشاكل مدعاة لتهذيب النفس وذكر الله وطرد الغفلة» ظلمَلّهُمَ 


م4 


.١ سورة الحجر: الآية 84؛ سورة النحل: الآية /71١؛ سورة النمل: الآية‎ )١( 


004 الأعراف: (965) تفسير النور (7) 


اد الخنذاقد لسيت :دام غلامة على: عضت الل تغالن + اانا يكوت: اللطف: موطراً 
بالبلاء» لعَلَّهُمْ يَصَّرَمُونَ»؛ (كما إن النار تعمل على صهر الحديد وتطويعه 
ليتخذ الشكل المطلوب؛ كذلك هي المصائب والشدائد تعمل على تطويع 
الإنسان وتليينه وتسوقه صوب حالة التضرّع والدعاء). 


طم بَدَّنَا مَكَانَ أَلمَدعَةٍ اسه حَقٌ عَموأ وََالُواْ قَدَ مس بادا ألصَرَاهُ وَالسَيَه دَحَذْتهُم 
ره د ل سرس ص مس وه 
َه وهم لا يَتَعريد () > 

إشارات: 


0 هعَقُواه من مادة «عفوة. التي تكون أحياناً بمعنى كثرة المال والأبناءء وأحياناً 
بمعنى الترك والإعراض. لقد أفاض الله تبارك وتعالى على هؤلاء من لطفه 
الوفيرء لكنّهم لم ينتبهوا من غفلتهم ولم يرعووا أو يتّعظوا. ورد نظير هذا 
المضمون في الآية 44 من سورة الأنعام 8َلَنًَا شا مَا دُحجررا بو فسحنا عَلبهم 
بوب كل تىء عَيَا إذ وَأ ينآ روا لمهم بنتٌ يدا هم تيشوة». مغل 
المريض الذي ييأس الطبيب من شفائهء فيقول: فليأكل ما اشتهى من الطعامء 
فلا فرق» لأنه لا أمل يرجى منه. 

0 قد يكون للآية الكريمة تفسير آخر من قبيل: بعد رفع البلاء قال الجيل 
اللاحق: المكاره والبلايا كانت لآبائناء فنحن في مأمن منها"'". متناسين أن 
سنّة الله تعالى تقضي باختبار جميع الأجيال بالبلاء» وهذا النمط من الغفلة 
يفتح الباب أمام العذاب الإلهيّ. 


التعاليم: 


ب أحباناً يكو العرف: والمعرفة»-والتحليلات المقغلوظة عوامل للتسيان 
والطغيانء ظقَدَ مك ءاباءنا الصَّرّامُ». 


)١(‏ ترجمة القرآن الكريم» إلهى قمشه اى. 


تفسير النور (7) الأعراف: (95) ل 


١‏ - ليس كلّ ترف أو رفاهية دليلاً على اللطف الإلْهِىَ» فأحياناً يكون ذلك تمهيداً 
لنزول العذاب الإلْهِيء اح عَمَا... كََحَدْتَهُم بنلده. 

"' - معظم الراسبين في الامتحانات الإلهيّة هم من المترفين لا المحرومين» ظحَقٌ 
وا ...4 . 

؛ ‏ العذاب الإله يأتى» أحياناًء بغتة دون سابق إنذارء #بنئة ». 
- التعلّق بحبائل الدنيا والغفلة عن ذكر الله تبارك وتعالى» تضطرٌ الإنسان إلى 
عذاب مباغت ومفاجئع» <تََحَذْتهُم بك وه لا ل عع رع 


ولو أن أَهَلَ الشرئ َامَنُوا نَمَو لفتحا عَلَيم بَرَكتٍ ين اليسمل والارضٍ ولكن كوأ 
دهم يها كوا يكبن 4 


إشارات: 


0 «بركات» جمع «بركة»» تعني في الأصل الثبات والاستقرارء وتطلق على كل 
نعمة وموهبة دائمة لا تزول» وذلك في مقابل الموجودات العارية عن البركة»؛ 
وسريعة الفناء والزوال والخالية من الأثر. وينطوي معنى «البركة»؛ على الوفرة 
والخير والنماء. وتشمل البركات المادّية والمعنوية معاً مثل بركة العمرء 
والأموال» والعلم» والكتابء. و... إلخ. 

0 سؤال: إذا كان الإيمان والتقوى سبب نزول البركات» إذنء» لماذا ترفل الدول 
غير المؤمنة في الرخاء وأوضاع أفضل» فيما تعاني البلدان الإسلاميّة عسراً 
ومعضلات لا حصر لها؟ 

الجواب: أوّلاً: لا شكَ في أنّ تلك الدول أحرزت تقدّماً هائلاً على 
الصعيد العلمي والصناعي, إلا أنّها غارقة في حالة ممضّة من عدم الاستقرار 

الروحي والنفسي. إذن» لا يمكن القول إِنْها لا تعاني مشاكل وأزمات. 

ثانياً: إن معظم البلدان الإسلاميّة لا تحمل من الإسلام إِلَا اسمهء لأنها 
تركت تعاليمه وإرشاداته وراء ظهورها. 


:)( الأعراف: (945) تفسير التور‎ ١66 


وزيادة على ذلك. فإنَ الرخاء المادّيء يعدّء 0 تزغا عن العدات 
والاستدراج الإلهِ؛ كما يقول القرآن الكريم: قَلَنًَا سوا ما دُحِكَروا بو. مَسَحَنَا 
عَلْيْهِرَ بوب حكن م ىت ”2 . 
ثمّة نوعان من الفتح في القرآن الكريم لفئتين من الناس : 
أ4) الرخاء والفتح للأخيار والذي يكون مقترناً بالبركات» ظلْنَنَحنا ليم 
برك 
ب) الرخاء والفتح للكمار والأشرار الذي يفتقد إلى البركة اضْنَحَنَا عَلَيْهِمَ أبْوابَ 
كل تَى.»؛ فكم من نعمة كانت سبباً في الغفلة والغرور والطغيان. 
فالله تبارك وتعالى يغدق على الكمار بالفتح والرفاهية لتكون وسيلة 
لإمهالهم ولتطفح كؤوس معاصيهم وآثامهم. بناءً على ذلك فليست كل 
نعمة ظاهرية دليل سلامة وعافية ينبغي أن نسرّ بهاء لأنها إن كانت 
للمؤمن: فهي: تير وبركة: وإن كانت للكافر فهي زائلة علاوة على كونها 
تمهيداً لنزول العذاب الإلهيّ. 
ه عَنْ أبي جَْمَر عله كَالَ: «إنَ الْمَبْدَ يَنْألُ اللّهَ الْحَاجَةَ يكُون مِنْ شَأَنه قَضَاوُمًا 
إلى أجل ريب أذ الماوقكة يي ناكد لكين نا فثر كول الله تارك و تقال 


ع م 


لِلْمَنّك لا : - تَمفْضٍ حَاجَتَهُ و اخرمة إِيِّاهَا إنهُ تَعَرّضٌ لِسَحطي و اسْتَوْجَبَ الْحِرْمَانَ 


0 من الأمثلة البارزة على هذه الآية عصر ظهور الإمام المهدي 1 حيث 
وال 


التعاليم: 
- الإيمان وحده لا يكفي» بل تلزمه التقوى» لءَامَنُوا وَآنَقَوَأ. 


)١(‏ سورة الأنعام: الآية 44. (9) تفسير نور الثقلين. 
0( الكافي» اج ص١7‏ ١؟.‏ 


تفسير النور (”7) الأعراف: (9اة ‏ 59) ل 


١‏ الاستثمار في مجال الثقافة والقيم الروحية للمجتمع؛ يحمل مردوداً اقتصادياً 
أيضاء ظدَامَنُوا وَأتَّقَواْ لَمَنَحا عَليِم بَرَكّتٍ». 

“تاغل الؤعية الإلوة ماحل لحت بالابدان والتقوى كوت تروك البركاة 
حتمياًء (بدليل لام التوكيد الذي دخل على الفعل في «ل415). 

4 الغلق والفتح بيد الله تعالى؛ طلْنَنَحناه لكتهما انعكاس لأعمالنا. 

ه ‏ الأديان السماوية تسعى إلى تحسين الأوضاع الاتتصاديّة للناس» طلْتَئحَنا 

عَم 4. 

1 ما تنزل علينا من بركات هيء في الحقيقة؛ جانب من البركات الإلهيّة 
<ِبَرَكتٍ4» (لفظة «بركات؛ جاءت في صيغة التدكيرء وهذا يعني أنّها تشمل 
جميع أنواع البركات). 

الأرض والسماء منبع البركات» بَرَكّتٍ ين الصمَكء وَاَلارَضٍ >. 

6 - الإيمان والتقوى مفتاح نزول البركات» ولكن ليست كل نعمة ورخاء مسبّبة 
عن الإيمان والتقوىء ءامنا وَتَقَوا... بَرَكتٍ. 

4 أعمالنا هي سبب الحرمان والمشاكل التي نواجههاء «يمًا كانوا يَكْيبُونَ». 

ا 00 
كانوا يَِبونَ». 


4 ع وسيم معومر 4 مه سس لعي ارس صلم ل جع ره ل لل معرده لمع سمس كوم 
أكأمِنَ أهل القرئ أن يَأنبهم بأسنا بيِما وهم تَايمون 9©) أَوَأيِنَ أهل القرئ أن يَأتِيَهُم بَأسْنَا 


5 - 


رم لع مكموي مس م مي ع 2ه 00 عم م2 2 مسر مي بر ب حنم 
ضحى هم بِلْمَبُونَ 69 أ منوا محكر اله ذلا يأمن محكر أله إلا القوم لْخَيِرُنَ 49 


سه 


إشارات: 

0 «المكر؛. في لغة العرب يعني كل حيلة ووسيلة لصرف الشخص عن الهدف 
الذي يمضي إليه سواء أكان حقًّاً أم باطلاً. وقد أخذ في مفهوم هذه اللغة نوع 
من التدرّج والنفوذ التدريجي. وعلى هذاء فالمراد من المكر الإلْهِيٍ هو أن الله 
تعالى يصرفهم بخططه المحكمة التي لا تقهر عن حياة الرفاهية واللّذة دون 


1 الأعراف:  49(‏ 494) تفسير النور (") 


اختيارهم ويقطعها عليهم» وهذه إشارة إلى العقوبات الإلهيّة الفجائية والمهلكة. 

0 حتى النبي الكريم وك والأئمة المعصومون تيه لم يكونوا يجدون أنفسهم في 
مأمن من مكر الله؛ لذلك كانوا دوماً يحتاطون لأعمالهم لثلا يصدر منهم خطأ 
أو زلّة» وفي هذا يقول الرسول الكريم وكُ: إن أَمَافُ إن عَصَيْتٌ رق عَذَابَ 
يَرَوِ عَظظِيرٍع7". 

يقول الراوي: صلّيت خلف أبي عبد الله الإمام الصادق 2 فسمعته يقول: 
«اللهم لا تؤمتي مَكرك». ثم جهر فقال: #ثلا يَأمَنُ مَكْرَ َه إِلّا الْقَوم 
ل 

9 ويقول الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 4 : «لا تأمئنّ على خير هذه 
الأمّة عذاب الله لقول الله سبحانه وتعالى 9اإنلا يَأْمَنُ مَكَرَ أله إلا أَلْقَوم 
لْكَِدنَ 7 ا 

ه إِنّ عدم الأمن من المكر الإلْهِيَء في الحقيقة» يعني الخوف من المسؤوليات 
والخوف من التقصير في أدائها. 


التعاليم: 

١‏ احتمال وقوع الخطر كاف من أجل الشعور بالمسؤوليةء لأنَمِنَ...4. 

١‏ - لا يغرّنا سكون النظام وهدوؤهء وينبغي أن لا نأمن على أنفسنا أبداء ظأَنَأْمنَ 
أمْلُ الُْر.... فالعذاب لا يختصٌ بالأمم السالفة فحسبء بل إِنّه سنّة إلهيّة 
تشمل جميع الأمم في كل الأعصار. 

" - إن الله تبارك وتعالى قادرء إذا شاءء على أن ينزل العذاب في وقت لا تنفع 
معها حيلة ليهلك الجميع ليلا هينما وَهُمْ تَيمُونَ». 

؛ ‏ الهدف من الاهتمام وعدم الغفلة هو بيان احتمال وقوع الخطرء ظأنَامِنَ... 


أَوَمِنَ ». 
)١(‏ سورة الأنعام: الآية 16. (9) نهج البلاغة» الحكمة لالا". 


(؟) الامثل في تفسير كتاب الله المنزل. 


تفسير النور (7) الأعراف: ١ )٠٠١(‏ 


© اللهو في غير محلّهء مدعاة لنزول العذاب الإلَهِيَء «يِلْمَبُوت». 

5 الحياة من دون إيمان وتقوى» لعب ولهو ليس إلاء «#ورهم يِلْمَبُون». 

لا يأمن المرء مكر الله أبداء طأْنَزْنَ... أَوَلَمِنَ... أَقَأْمُِوا مَكرٌ أنَّهو>. فالعيش 
الصحيح هو الذي يكون مرْيجاً من الخوف والرجاء. 

أولئك الذين يأمنون مكر الله وعذابه» خاسرونء #قلَا يَأْمَن... للْتَيِرُونَ». 


7 م دم آ هر 


ل . 0001 ع . 2 71 
د م بهد للذين يرنوت الأرض مِنْ بعد أهلها أن لو شْمَاءُ أصبئهم يذنويهم و م 


إشارا ات: 


يقول الإمام الصادق نلة: «إذا أذنب الرجل خرج من قلبه نكتة سوداء فإن 
تاب انمحتء وإن زاد زادت حتى تغلب على قلبه فلا يفلح بعدها أبداًء وفي 
هذا يقول الله سبحانه وتعالى: بل رن مَل تُُويم :”© ؛ أي إِنَّ الذنب يصبح 
ةلدلا 


0 إنْ الذين يسيرون في درب خاطئ ويستمرّون في السير فيه» ينتقش الانحراف 
والكفر على قلوبهم نتيجة تكرار العمل السيّى» ويتجذّر الفساد في نفوسهمء 
كما يثبت النقش على السكة (والطبع في اللغة نقتش صورة على شيء كالسكة)ء 
وهذا في الحقيقة؛ هو أثر العمل وخاصيّته. وقد نسب إلى الله تعالى أنه مسبّب 
الأسباب؛ وهو منشأ تأثير كلّ مؤثّرء فهو يهب الفعل هذه الخاصيّة عند 
تكراره» إذ يجعله «ملكة؛ في نفس الشخص. ولكن من الواضح والبيّن أن مثل 
هذا الضلال ليس له أيّ صفة جبرية وقهرية» بل إن موجد الأسباب هو 
الإنسان» وإن كان التأثير بأمر الله تعالى”". 


)١(‏ سورة المطمّفين: الآية .١5‏ (5) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. 
(1) تفسير «الاثني عشري؟. 


ل الأعراف: )٠١١(‏ تفسير النور (67 


التعاليم: 

١‏ الإنسان الغافل يحتاج إلى تنبيه وهو يستحٌ التوبيخ» ظأرَّلرَ يَهْدِ لِلَِّينَ 
رت 
أولئك الذين يصلون إلى السلطة» يجب أن يظلعوا على سيرة الحكومات 
السابقة؛ للاستفادة من التجارب الطيبة والمريرة على السواء. 

؟ - نزول العذاب الإلْهِيَ هو بسبب ما يرتكبه الإنسان من معاص» نووم 
المعصية مقدمة ليُختم على القلب ويُحجب عن الإنسان الفهم الصحيح؛ 
فيحرم التوفيق والهداية. 

٠‏ عدم فهم حقائق الدين هو أحد العذابات الإلهيّة» «وَتَطبَعٌ عَلَ كل 
يمعو 4. 

5 - السئن التي تحكم التاريخ ثابتة لذلك فإِنْ سيرة الماضين يمكن أن تشكّل دليل 
عمل للآتين» (في ضوء مفهوم الآية ككل). 


7 


لوبهم مهم لا 


عسل بعرم مير رمس رس لرغ دده ع آذ أ#آ أ[ ” بو. 
ديَلْكَ القرى نَقْص عَلَيِكَ من أَمَيها وََتَدَ جَاتَمُمَ رُسُلْهُم بالَيََتٍِ هَمَا كانوًا لُؤْمبأ يمَا 
ره .ىع 4 ممع 24و دم رو م . ل جم 
كَدبوا من قبل كَدَلِلكَ يطبع أله عل قلوب كرت © > 

إشارات: 


0 المراد من «القّرى» هنا جميع المدن التي بُعث إليها الأنبياء مثل صالح» 
وشعيب» ولوطء وهود تلكلة. من أجل هداية الناس وإرشادهم. 


التعاليم: 
١‏ يجدر بنا أن نقتبس من التاريخ الجزء الذي يزخر بالدروس والعبر» #تقْص 


" - جميع الأنبياء جاؤوا بمعاجزء ولم يدّخروا بيّئةَ أو برهاتاً واضحاً من أجل 
قط 


هداية الناس٠‏ «رسلهم بِالْيْسْتِ». 


تقسير التور (8) الأعراق : )1١7(‏ 11 


 '‏ يجب أن لا تفترٌ عزيمة الدعاة بسبب. رفض التناس لدعوتهم؛ لأنه هكذا كان 
الحال على مر التاريخ» ظوَلْمَدَ جآءتمم رسلهم... كا كانوا ليؤْمسوأ»». 
5 التعضّبء واللجاج: والعناد هي أسس الجحود والكفرء ظمَّمًا كانا لَؤْينوا 
ب ٠‏ الكفرِينَ 4. 
. 5 الإيمان. بدعوات الأنبياءء ومعجزاتهم؛ دليل عماء البصيرة والختم على 
القلب» ظنَنا كنا لِبؤْمِوا... كَدَلِلَك يطبمٌ أنَّهُ عل قُلُوبٍ»>. 
5 - كفر الناس ولجاجهم. مدعاة لأن يختم الله تعالى على قلوبهم. 9يظَبَعْ أله 
عل ُلُوبٍ كن ». 
ال ا ا 0 


إشارات: 


0 المراد ب«العهد». إمّا أن 1 ا الفطري الذي أخذه الله على جميع عباده. 
«طآلر أغه عَهَد إِلَكُم يَْبََ َادم...6 ”2 أو يكون إشارة إلى العهد الذي كان الأنبياء 
يأخذونه من الناس» كأن يقول أحدهم؛ على سبيل المثال: إن استطعت أن 
تأتي بالمعجزة الفلانية أو أن تحل المشكلة الفلانية فسوف أؤمن بك. قيل للنبي 
موسى ظلكل : «لين كَتَْتَ عن َلرِجَرَ لَنْؤْمِنَ لَك وَلَرْسِلنَ معلك بق سيل 
َكَنَا كَئَننَا عَنْهُمُ ألرَجَرَ إل أجل هم بيفره إِذَا هم يَكنونَ»”"'. ولكن بمجرّد 
أن حلت مشكلتهم تنصّلوا من عهودهم ونقضوها وتنكّروا لكل التزاماتهم. 

ه لقد بيّن الله تبارك وتعالى الحقائق للبشر بواسطة الأنبياء والفطرة» لكي يسلموا 
بدعوتهم ويتعهّدوا لهم. ولكن ما فتئ فريق من الناس أن نسوا نداء الفطرة 
ودعوة الأنبياء»ء فخرجوا من نطاق الحق وانتهى بهم ذلك إلى الفسق. 

0 عن الإمام موسى الكاظم نَ: «إذا جاء اليقين لم يجز الشك».؛ ثم تلا هذه 
الآية الكريمة”". ربّما كان المراد بهذا القول هو أن هن رآائ برهان الحق» 


)١(‏ سورةايس: الآية 59. (9) الكافي» ج 25 ص؟ةة". 
(؟) سورةالأعراف: الآيتان 175 17"8. 


5 الأعراف: )٠١7(‏ تفسير النور (7) 


وتنكر له لهوى في نفسه. انطبق عليه مثال الآية أعلاه. 


0 لقد امتدح الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم الموفين بعهودهم وذمَ الناكثين. وقد 
كان امتداحه جل وعلا للأوفياء بأن لقّبهم بألقاب عدّة منها: ظَالْمُرْمئنَ ع7" 
اميه ”"2. طووا الأب »”" و«الْتررَه”''. وفي المقابل ذمّ الناكثين 
عهودهم بأوصاف ذميمة من تبيل كَسِتِنَ2*”4. لكَينَ4. «طالتترحين»””. 
«الكيئرة» 7" جك لدوآتِه. «ُِوْيهُمَ كيد 4 و«لم اند يل 
يَُ ألدَاره”''' وفي آية أخرى أمر بوجوب قتالهمء #ألا تيلو فَرْمًا تَكَثْرًا 
31 


التعاليم: 

١‏ هلاك الأمم السالفة (التي أشير إليها في الآيات السابقة) كان بسبب نقضهم 
عهودهم وتمرّدهم» «َبا ونا حرم يِنْ عَمْرِ4. 

١‏ عند الحكم على الناس يجب مراعاة العدل والإنصاف. فالآية الكريمة تقول: 
دِإِأْحَزْم 4 لا جميعهم. 

- سيرة الماضين مظلمة وقاتمة بسبب عدم انقيادهم للأنبياء وبراهينهم؛ لذاء 


ينبغي ألا نغترٌ بديننا وإيمانناء «وبًا وَجَذْما لأَكَرِْم يَنْ عَهَلِ.4. 


 :‏ نقض العهد علامة على الفسق. وبا وَبَدْئاه.. يِنْ عَهْدِ... لَتَسِقِينَ>. 


.71/ سورة البقرة: الآية‎ )0 .١ سورة المؤمنون: الآية‎ )١( 
.066 (؟) سورة آل عمران: الآية 5. (0) سورة الأنفال» الآية‎ 
.١ سورة المائدة: الآية‎ )9( .١8 سورة الرعد: الآية‎ )( 
سورة الرعد: الآية 6؟.‎ )٠١( .6 سورة الإنسان: الآية‎ )4( 
.١ سورة التوبة: الآية‎ )١١( .١٠١ 5 سورة الأعراف: الآية‎ )0( 


(1) سورة التوبة: الآية لا. 


تفسير النور (") الأعراف: )٠١*”(‏ /117 


رم 2 برسم 


ثم بَمَْناِْ بَدِْهِم مُوسى ِكابينَآ إك ور لضم 
مار كت كارك عيوية النقينا 


إشارات: 

0 هذه السورة أوّل سورة مكية تأتي على سرد قصّة النبي موسى. يُشار إلى أنْ اسم 
النبي موسى له قد ذُكر ١15‏ مرّة في القرآن الكريم» ولم يذكر اسم أيّ 
شخص آخر بهذا العدد في الكتاب. وكما يقول صاحب تفسير الميزان» فإنَ 
القرآن الكريم لم ينقل لأيّ نبي معجزات كما نقل للنبي موسى تله. 

0 يمكن حصر قصّة حياة هذا النبي الكريم ف في القرآن الكريم فى خمس 
مراحل: 
مرحلة الولادة والطفولة في بلاط فرعون. 

 "‏ فراره من مصر إلى مدين وبقاؤه عند النبي شعيب تلل. 

 '"‏ مرحلة بعثته ثم المواجهات التي جرت بينه وبين فرعون وحاشيته 

4 مرحلة نجاته ونجاة بني إسرائيل من ربقة فرعون وعودته إلى صحراء سيناء. 

ه ‏ مرحلة مشاكله ومتاعبه مع بني إسرائيل. 


التعاليم: 
- لقد بعث النبي موسى للرسالة بعد فترة من بعثة الأنبياء نوح وهود وصالحء 
ولوطء وشعيب نلك «ثمّ بَعنَْا من بتَدهِم». 
أحد دوافع بعثة الأنبياء إلى الناس» محاربة الطاغوتء «إكَّ فرعت 
وَمَلَايُو 4. 
 "‏ إذا أردنا إصلاح المجتمع» علينا البدء بالشخصيّات النافذة فيه» فتصفية الماء 
يجب أن تبدأ من المنبع» لأنّه إذا صلح الرأس صلح الجسدء #إِك عونت 


تلانذ». 
غ4 التكذيب بدعوة الأنبياء والآيات الإلهيّة هو من أمثلة الظلمء ٠‏ #نظلموا ُظلَمُوا يبا >. 


)9( تفسير النور‎ .)٠١4( الأعراف:‎ ١4 


ه ‏ لا بد من تحليل التاريخ لأخذ الدروس والعبرء «تاظز» . 

1 المهم هو عاقبة العمل» لا المظاهر الزائلة» ظعَيِبَةٌ الْمَنْيِيِينَ». 

- في الإيمان صلاح المجتمع وفي الكفر والإلحاد فساده وضلاله. 
<التنيِين». 

4 - عندما يحكم الطاغوت في المجتمع بدلاً من دين الله» فسوف يلجأ إلى أي 
عمل فاسد من أجل تثبيت أسسه وترسيخ وجودهء الْمَفِينَ». 

لوال مُوسى يعون إن رَسُولٌ ين رت ألَْلِبيَ )> 

التعاليم: 

١‏ - في البداية جرى حوار بين موسى وفرعون؛ ثم أعلن موسى بعد ذلك عن 
رسالته الإلهيّة التى بُعث بهاء ظوََالَ مُوسَئ» ؛ (الواو هنا استئنافية وفي ذلك 
ولالة على جود علوم لديم قل أن جاع مايل نال ْ 

"١‏ كان الأنبياء»ء ومن أجل إبلاغ رسالتهمء يخاطبون الطغاة دون أي نوع من 
أنواع الخوفء أو الضعفء أو التزلف» 9وَتَالَ موسى يَِفْرَعَوْن». 

- في سبيل إصلاح المجتمع الذي يحكمه نظام المؤسسات» يجب البدء أزَّلاً 
بالقادة والزعماء. «ييرْعَوْتٌ». 

5 رسالة الأنبياء لم تتضمّن أكثر من الدعوة إلى الحقّء ظوََالَ... إفٍ رَسولُ». 

رسالة الأنبياء مرتبطة بتدبير الكون برمّتهء لرَسُولٌ ين ريت الْعلييت». 

١‏ - كان فرعون يعتبر نفسه رب الناسء ثَتَالَ أنا رَيِمْ الأتلّع"''. وفي المقابل» 
عرّف النبي موسى نفسه بشجاعة وصراحة بأنه نبي مرسل من رب العالمين 
رب المَْلّينَ»ه ليفهمه بأنّه هو أيضاً عبد ربّ العالمين وداخل في سلطانه 
وحاكميّته. إن رَسُولٌ ين رب الْعَلِمِنَ». 


.74 سورة النازعات: الآية‎ )١( 


تفسير النور (”7) الأعراف: (8١٠-لا١٠)‏ 1 


م 2 م م2 23-57 5 . مثلم ام 2 م 
#حَيِيقٌ عَلََ أن لا أقول عل أل ( لْحنّ هد نيكم ِبَينَوَ من ربكم 


التعاليم: 


ب أن سنا 556 2 جِنْنْكم بِبِيَنَةِ» وأن لا يكره الناس على 


* - للناس 0 رب واحدء إذن» فأيّ ادّعاء بالربوبيّة أمرٌ باطل» «رَيَي» 

4 بتحرير الناس من تسلّط الطغاة يسهل تطبيق برنامج ثقافيّ وإرشادي متكامل 
لهم؛ «اتازسِل م بن إسةيل». 

0 تحرير بني إسرائيل من ربقة فرعون كان أمرأ إلهيا إلى موسى وجزءا من 
ساتة > لين قزازاً شيخصا عوسي و إن حول كن رت السليين 1 تاريل 4: 

5 حرّية البشر أحد أهداف الأنبياءء لدَرْسِلٌ مَىَّ ب إِسَيّيلَ»: وأ حكرمة 
عدا حكومة الأنبياء» ا ا ل ل لي را 
استطال2370. 


١ 
- 
3 
لكل‎ 
6 
0١ 
0 
ع‎ 5 ١١ 


إشارا ات: 


عبان عظيم أخذ هذا الثعبان يبتلع كل ما صنعه السحرة بسحرهمء 8تلقَتُ ما 


.517 نهج البلاغةء الحكمة‎ )١( 


6 الأعراف: ٠١6(‏ -/9ا١٠)‏ تفسير النور () 


يليَكْنَ”": وكذلك ضرب موسى ل بعصاه البحر فانفلق فصار يابسة» «أَنٍ 
سس سه مءسيقة عله لل 


أَضرِب يعصباك البخر افق 7" , د ثم وت بعصاه الحجر فانبجست منه ينابيع 


م أ 


المياه العذبة» #اشرب يسالك الْصَجرٌ كأندَجَرَت منة آنتنا عفرَة عبنا4 27 . 


0 كما إِنْ العصا : تحوّلت أمام ناظري موسى 6 إلى حيّة صغيرة متحركة حتى إنه 
ولَى هاري ا «جَان وَل مُدرَا4”*': وكانت أمام الناس حيّة عادية تتحرّكء 
لِحَيَةٌ مَنى»”*' وتحوّلت أمام فرعون وملئه إلى أفعى عظيمة؛ ؤََدًا في 
4 على هذا الأساسء» ينبغي الأخذ بنظر الاعتبار في الدعوة والتربية 

طبيعة توجّهات المخاطبين وميولهم» وإقناع كل منهم في ضوء توجّهاته وميوله 
الخاصّة. 
ه قَالَ أبُو الْحَسَن نيه : إن الله تبَارَكَ و تَعَالَى لَمّا بعت مُوسَى فلثقة كَانَ الْأْلّبُ 


9٠ ٍَ 


عَلّى أَمْل ء تمضره السّخرٌ َأنَاهُمْ مِنْ عِنْدٍ الل يق بمَا لَّمْ يَكُنْ عِنْدَ الْقَوْمٍ و ني 
وُسْعِهمْ ْله وَبمَا بقل به سِحْرَهُمْ و بت به الحجّة عَلَنِههُه”". 


0 لقد د تحوّلت عصا موسى بمجرّد إلقائها إلى أفعى عظيمة» ولم تكن ثمّة و وقفة بين 
الحدثين» <فإذًا هى ئ تَُبَان . 


التعاليم: 
ب المعجزة دليل صدق نبوة الأنبياء: تأت 1 إن كُنتَ 2 أَلصَّدِوَينَ »> ؛ لقد 
كانت كلمة حقٌّ من فرعون أراد بها باطلاً» فهو لم يكن يؤمن بوجود إرادة 
فوق إرادته. 


51 - يجب أن تكون المعجزة بيّنة وواضحة للجميع؛ بحيث لا د تبقي أي مجال 
للشك. #ميين». 


.٠١ سورة الشعراء: الآية 46. (5) سورة النمل: الآية‎ )١( 
.3١ (؟1) سورة الشعراء: الآية 517 (0) سورة طه: الآية‎ 
.8١٠ص‎ 27 سورة البقرة: الآية 59. (7) عيون أخبار الرضاء ج‎ )*( 


١ )1٠١ ١٠١8( تفسير النور (7) الأعراف:‎ 


و 


ل سح سه م م > مور 2 4 ام-2 
وت يدم يذاه بصَاُ لِلتَطرتَ (©) فَالَ الملا من قوم عون 
ع 2< 00 2 2 
إك هذا لكيرٌ عِيمْ 4 


التعاليم: 

١‏ إلى جانب ُذّر الأنبياء (تحوّل العصا أفعى والذي ينطويء بنحو ماء على 
الفزع والرعب)؛ توجد البشارة والرجاء المتمثّلة بإراءة الك لجف 
«بسّآءة» ؛ (في التعامل مع المتكبّرء ينبغي أوّلاً كسر غروره وكبريائه» ومن 
عترية الخطن والهاة): 

؟ - بياض يد موسى» كانت معجزة أخرى من معجزاته وأمراً مفاجئاً وقابلاً للرؤية 
من قبل الجميعء طقَدًا هى باه لِلتطرنَ». 

“" - حاشية الطاغية شركاؤه في جرائمه ظثَالَ الْمَكَاُ ين كَرْمِ وَعَرنَ». 

: - لقد أقرٌ الملأ بعظمة ما قام به موسىء إلا أنّهم كانوا يواصلون جهودهم 
للإبقاء على حكم الفرعون. «إنَّ هنا لير عَلِيِ2ٌ». 

لقد انّخذ المستكبرون المعاندون أسلوب التبرير والإصرار في مقابل البراهين 
والأدلة واحتمال هزيمتهمء «إرت هندًا لسَجر عَلِيم > ؛ (دإِن؛ وحرف «اللام» 

والجملة الاسمية كلها تحمل دلالة توكيدية). 


١‏ يسعى المعارضون من خلال إلقاء التّهم تشويه صورة الأنبياء. «ليرٌ عَلهٌ». 
ورةه ءءء سمخ رء ئ ب سس سل سارو سل حت 
بريد أن يرح سن أَرضِكم فماذا تأعوودرت © 


إشارا ات: 


0 لقد واجه آل فرعون موسى بسيل من التّهم والافتراءات سعياً منهم لخداع الرأي 
العام؛ فعلى الصعيد العقدي اتّهموه بأنه ساحرء وعلى الصعيد الاجتماعي 


والسياسيّ اعتبروه مثيرا للفتن. 


01 الأعراف: (١١١21؟١١)‏ تفسير النور (69 


التعاليم: 

١‏ أحد أسلحة المعارضين اتّهام أهل الحقّ بمحاولة الاستحواذ على السلطةء 
يد أن يحم ». 

١‏ أحياناً يلجأ الأعداء إلى إثارة عواطف الناس وتحريك مشاعرهم الوطنية 
المتمثلة في حبّ الوطن ضدّ المؤمنين» يرج ين أنيِكم ». 

 "“‏ يعتقد الكافر أنّ الجميع على شاكلته. طبحم نْنْ أَنِكُم». كانت 
المادّيات والحياة الدنيا قد ملكت على فرعون شغاف قلبهء فلذلك ظَنّ أن 
موسى أيضاً غارق في المادّيّات وملتصق بهذه الدنياء وأنّه تستهويه هذه الثروة 
وترف الحياة. 

4 أحياناً يلجأ الطغاة وهم في ذروة استبدادهم إلى استشارة حواشيهم في 
الملمّات السياسية؛ ظمَمَادًا تأمُورت». 
طَالوَا أنية ولاه وأرْسِل في الَدآينِ حرس 9 يَأَنوْكَ يكل سجر عير © > 

إشارات: 

لا كلمة «أرج»؛ هي فعل أمر فشتق من «رجاء»), تعني الحبس وكذلك تأتي بمعنى 
الإرجاء والإمهال. وفي ضوء الموجة العارمة لدعوة موسى ومعجزاته» فلا يبدو 
أنه كان بمقدور فرعون سجن النبي موسى تيده لذا فالمعنى الثاني هو 
الأنسب. 

0 تقول الآية الكريمة: #سحر عير في حين جاء في الآية لاا من سورة 
الشعراء تعبير لسَحَّارٍ علي ». وفي ذلك دلالة على ذروة تخصص السحرة 
وخبرتهم. 

التعاليم: 

١‏ في ظل حكم الطغاةء تنوير الناس وإسماعهم صوت الحقٌ يعتبر جريمة 

يستحقّ صاحبها عليها العقوبة» طتَالَوا أنية». 


تفسير التور (”7) الأعراف: )١١4 - 1١١"(‏ 0 


تشويه سمعة المرء أهمٌ من القتل والعقوبة» ظأرَِة» ؛ (نظراً إلى أن المراد 
ب«أرجه». هو إرجاء عقوبة موسى على أن يتم ذلك في ما بعد وأمام الملأء 
ليكون أشدّ في الإشهار والفضيحة). 
الطفاة يعقدون اجتماعات عالميّة للمختصّين من أجل كسر شوكة الحقٌّء 
ا سلحر عليمٍ 4. 

الكفّار أيضاً يعلمون أن السبيل الأمثل لمحاربة العمل الثقافيّ هو الإتيان 
بعمل ثقافيَ أقوى. ظيكُلٍ سجر عَلِيوٍ». 

أحياناً يكون العلم والاختصاص بيد ثلّة من المنحرفين يوظفانهما في محاربة 
الحقٌء ينوك بَسُِ سلحر علي ©. 
هرجه ألتَكرَهُ وْعَوَسَ َالَأ إبَ لنا لَخَيمَا إن كد حَنّ ألْعبِينَ © 


ال نهم وَإككم لين الْمترّينَ9© > 
التعاليم: 
١‏ من لم يكن توكّله على الله. فسوف يلبّي أي نداء من أيّ مصدر كانء. 
جبأوة... مب التعرة زمرت »4. 
؟ ‏ أحد الفوارق التي تُميّر الأنبياء عن السحرة هو الاختلاف في الأهداف 
والبواعث. 
فالأنبياء مرسلون لإرشاد الناس» ولا يطلبون أجراً لقاء رسالتهم؛ ظمَآ 
أَنكَلُكُمْ عليه ين لَْرِ4”'': فيما السّحرة لا يعملون إلا من أجل أن ينالوا وطراً 
من هذه ادن ومن زخارفهاء دإ ل لا لَذجَا»ه. 


 “‏ الواقفون على أبواب الطواغيت» لا هدف لهم سوى : تحقيق مآربهم في هذه 
الدنياء «إت نا لأجرا؟ه. 


)١(‏ سورة الشعراء: الآيات ,1١9‏ لالال 01548 1١54‏ و140. 


3 الأعراف: )١١9/-1١6(‏ تفسير النور (") 


أعداء الح من العلماء والنخب هم موضع دعم وحماية من قبل الطغاة 
والمستبدّين الذين لا يتورّعون عن رصد الأموال لقمع الحقّ وأهلهء «تَالَ 
َعَم ؛ (هل دعمنا علماء الدين من أجل إزهاق الباطل)؟ 
- الطغاة مستعدّون لدفع أي ثمن والاستجابة لأيّ طلب من أجل المحافظة على 
ملكهمء دل تَتَمْ4. 

١‏ نيل المكافأة السياسيّة والمكانة الاجتماعيّة المرموقة أهمّ عند طلاب الدنيا من 
المال والثروة» ##لَمِنَ الْمقَربَ». 


رس رصم 


لتَالوا يمومع إِمَآ أن تُلْتِىَ وَإِمَآ أن نَكْونَ حَنّ الْمُلْقِنَ 9) دَالَ لقأ نمآ ما 
سحسروأ أعيت النَّاس وأسرهبوهم عو بير عَطيرٍ©» 


التعاليم: 
لقد جاء السحرة بسحر هو في ظاهره شبيه بمعجزة موسى؛ إذ كان يظهر 

بمجرّد إلقائه على الأرض» ٍتلنىَ.. ٠‏ الْمُلْقِينَ>. 

ادال شعنا بخن الميرنة: يحي [د الا تمد على العراين ّ الظاهرية فحسب» 
فأحياناً تُسحر العين وتتائر بالمورات» «#سحرنا أعيرت الئاس ». 
- أعمال السّحر للسّحرة لا حقيقة لها إلا في أعين الناس» فهي كالسّراب 
يحسبه الإنسان ماع «سكرا اعت ألتاين > نعم» الأنبياء يتعاطون مع 
بصائر الناس» بينما السحرة يتعاطون مع أبصارهم. 

؛ ‏ عند محاربة أي حقٌء يتم استخدام الأدوات والوسائل نفسهاء مثلاء المذهب 
وسحر السحرة ضَد معجزة الأنبياء» سخر عَظِيِرٍ ©. 

« ورج لل مومع أن ألو 070 عصحاك فمَِدًا ف تَلْنَكُ ع لقف ما أن يكرد © > 
إشارات: 


0 «تلكف») ملثئقّة من مادة «لقف» وتعئى أخذ شىء بقوة وسرعة» سواء بواسطة 


١6 )١٠١  ١١4( تفسير النور (*) الأعراف:‎ 


الفمء والأسنان» أو بواسطة الأيدي» ولكن تأتي في بعض الحالات بمعنى 
البلع والابتلاع» ويبدو أنها جاءت في هذه الآية بهذا المعنى. وكلمة «يأفكون» 
مشتقّة من مادّة «الإفك»؛؛ وهو كل مصروف عن وجهه الذي يحقّ أن يكرن». 
وبما أنَّ الكذب يصرف الإنسان من الحقّ إلى الباطل» فأطلق على الكذب لفظ 
«الإفك»., أو يقال للكذب المتّخذ قالب الصدقء. أو الباطل الذي له ظاهر 
الحق. 

0 إذا كانت معجزة عصا موسى #َكةِ ابتلعت كل ما يلقيه السّحرة» فإن الاستعانة 
بالمعجزة الخالدة للنبي الكريم محمد وَنِء أعني» تلاوة القرآن الكريم تجعل 
مؤامرات أنصار الباطل هواء في شبك. 


التعاليم: 

2 الأوقات العصيبة والأزمات» ينزل مدد غيبيٌ مباشر على الأنبياء. 
ررمي إِلَ مرمى أَنْ أل عصحاك». نعم, إِنّ الله تعالى يمدّ عباده المخلصين 
بمددٍ من عنده في المحافل الدولية وبحضور أعداء الحقٌء لينصرهم عليهم. 

١‏ الباطل الذي سحر أعين الناس وسلبهم عقولهم وبتٌ في قلوبهم الرعب؛ 

ل ساو سير مي لم وصمروى ِ . ع 
«#سحرنا أعيرت الناس وأسارهيو » افتضح أمره وأزهق على يد النبي الكريم 
وبالاستمداد من القدرة الإلهيّة» #اتلقَف ما يَأفِكونَ». 


020 


2 2 ع لم موراء م جهو + زا ل ل ل جم 
نوكم اَن وبطل ما كانوأ يلون (02) مَحْيِبوأ هتايك وَأَنقلبوأ منفرينَ 9 
َل لتَحرَدُ سَجِرِينَ 9 » 

إشارات: 

0 انتصار موسى» سدّد ضربة قاصمة لجهاز الحكم الفرعوني», لكنّ الأهمَّ من 
ذلك هو إيمان السّحرة جميعا بدعوة موسى ة. ما حطم غرور فرعون 
وأصاب كبرياءه في الصميم. 

لا تقدير الضمير في العبارة جما كانوأ يَعَمَلْور » هو السحرة. 


,)0 الأعراف: (171 - )١١7‏ اتفسير االنؤر (7) 


التعاليم: 

١‏ الحقّ منتصرء والباطل زاهق. ظقْوْتَمَ أَلَنُّ». الباطل الذي هو من صنع البشر 
لا يقوى على مواجهة الحى. 

١‏ أسلوب الدعوة يتمئّل في بيان الحقٌّ والحقيقة» ليزهق الباطل ويندحرء #فوقم 
لي َْلَ عا ا يتأرت4. 

" - مظهر للحقّ يمحو آلاف المظاهر الخدّاعة للباطل؛ طهَوتَمَ اَن وبَطَلَ ما كَانوا 
بتمنْونَ»؛ لقد هيّأ هؤلاء السّحرة أنفسهم زمناً طويلاً واستعملوا أنواع السّحر 
لينتتصروا على معجزة موسى. ولكن ذهبت كل جهودهم أدراج الرياح. 

5 بعد أن ذاق السّحرة طعم الهزيمة؛ انسحبوا مع آل فرعون مشيّعين بالذلة 
والمهانة» «وَانَبوأ معْرنَ». 

ه ‏ مدّعو النصرء ظح المين2'”4 أصبحوا المهزومين عبر التاريخ» ظتَمِْبوا... 
معان 4#. 

لد تملك عظلنة اليتس ة الأليثة عدن عة التدزء ماجدين ل إرانيا«الففل 
اتن جاء في صيغة المبني للمجهول. 

معرفة الحنّ هي مقدّمة للخضوع والتسليم لله تعالى؛ الي َلسَّحَرَةُ 
سَجِدِينَ»؛ بفضل المعرفة الحقّة». يمكن أن تتغيّر عقيدة الإنسان في لحظة 
واحدة ويفتح لنفسه باب السعادة. 


السجدة» هي أجلى مظاهر ال> لتسليم لله تعالى» ولها تاريخ طويل» سيان 4. 
الوا ءامنا رب الْعَِِينَ 9) رَبِ مُوس سرون © 4 

إشارات: 

ه إن السّحرة الذين جاؤوا إلى مضمار التحدّي من أجل أن يهزموا موسى ويحظوا 


.117 سورةالأعراف: الآية‎ )١( 


تفسير التور (7) الأعراف: (١7-117؟17١)‏ يفن 


بالمال والمنزلة عند فرعون» هم أنفسهم عتدما شاهدوا معجزة موسى أعلنوا 
أمام الملأ إيمانهم بدعوته» وأقرّوا بالتوحيد والنبوة والمعادء أمّا إيمانهم 
بالتوحيد والنبوّة فكان من خلال عبارات طامنا رب لْمْلئِينَ رب مومئ وهرون». 
وأما إيمانهم بالمعاد فقد كان بالعبارة التالية الواردة في الآية ١١5‏ «إنا إِلَ دَينا 
مُنقَِيُونَ. والحقيقة» أن فرعون بإتيانه بهؤلاء السّحرة» هيّأ الأجواء لكي يؤمنوا 
بموسى 2 في وقت واحدء #وضج أن تَكرهوأ سينا وَهْوَ حي لحم . 

ه لقد ذكر السّحرة موسى وهارون يُلكلة معاً «#رَبَ مُومئ وَمَدرُتَ» ؛ لأنّ هارون كان 
إلى جانب موسى يعظهم ويرشدهم. أو لأنهم إذا قالوا: «ربَ موسى» فقطء 
لربّما استغلٌ آل فرعون ذلك بالقول إن ربَ موسى هو نفسه فرعون؛ لأنّه عاش 
وترعرع في بيت فرعون لسنوات طوال حتى أصبح رجلاًء وهو ما يستدل من 
مقولة فرعون لموسى لتَلَ أَلرَ ثيْكَ فا وَلدَا'"2. من هناء أدرك السّحرة هذه 
النقطة ووأدوا فتنة فرعون وهي في المهد بقولهم: «9ربٍ مومئ وَهلرونَ». 

0 يقول الإمام علي بن أبي طالب 8 : «كُن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجو). 
وهو ما حصل بالفعل لموسى عله حين ذهب ليأتيَ أهله بقبس من النار» وإذا 
به يرجع إليهم بالرسالة. والملكة سبأ خرجت من مملكتها بقصد رؤية النبي 
سليمان غلك وإذا بها تعود إلى ديارها مؤمنة به» وكذلك الحال بالنسبة إلى 
السحرة الذين جاؤوا إلى بلاط فرعون من أجل الحصول على جائزة فرعون؛ 
فوجدوا الإيمان بانتظاره,'"") 


التعاليم: 


5-8 قبل الدخول فى التحذي. كان السحرة قل سمعوا بمضمون دعوة موسى ٠»‏ 
لذاء فإنهم بعد مشاهدتهم معجزته آمنوا بما كانوا قد سمعرا بهء طتَالُواً 


امنا ؟4. 


.١4 سورة الشعراء: الآية‎ )١( 
.5١8ص (؟) تفسير «الائني عشري»؛ تحف العقول»‎ 


78> الأعراف: )١77(‏ تفسير النور (”) 


؟ - يتميّز الإنسان بخصلتى المرونة والحرّية؛ لذلك بإمكانه أن يغيّر فكره وعقيدته 
بعد أن يفهم رسالة الحقء طتَالَْا َامَناك. 

٠‏ التوبة من الانحراف الفكري والشرك تكون بالإيمانء #ءامنًا». 

5 - الشحرة أقدر من غيرهم على التمييز بين السّحر والمعجزة. من هناء كان 
إسراعهم إلى الإيمان بالدعوة» #إءامنًا». 

أحياناً يكون عدم الإيمان سببه احتجاب الحقّ؛ لذلك بمجرد أن ينجلي تجد 
فئة تسارع إلى الإيمان بهء طاءَامناك. 

1 يجب سد منافذ الاستغلال؛ ففى الآية الكريمة نلاحظ أن السّحرة قالوا 
لموسى «ربٌ مُومى وَمَرُوتَ» لئلا يلجأ فرعون إلى الالتفاف ويقول: إِنْني أنا 
رب العالمين. 
وتدبيره العالم» ا« يرب مين ربٍَ موس وهارون 6. 


ل ريط 


2 عم مر م قد :22 ارا ابه 2 ساب د سدور سد مول مس . ه سرت 
#قَالَ فِرعَوْنٌ امنتم بد قبَلَ أن ءادَنَ لكز إِنّ هنذا لمك مَكرتْمُوُ في الْمَدِيَةٍ دجوأ منهآ أهلها 
مه و2 2 جحدعم 
فسوف تنَلُونَ 9 > 


التعاليم: 

١‏ يتمثل الاستعمار الثقافيَ للحكومات في سلب الناس حرّية الفكر وحقّ اختيار 
المعتقدات» #قالَ فِرَعَوَنَ متم بي قَبْلَ أن َادنَ لكر ». 

؟ ‏ من أساليب الطغاة» الافتراء على رجال الحيّء #إنَّ هذا لمك مكتمود» ؛ 
فهم لا يثقون حتى بمنتسبيهم» ويعدون كل حركة روحية بمثابة حركة سياسية» 
وممًا يلقي ضوءاً على هذا الأمرء أن فرعون يصف السّحرة في آية أخرى 
بأنهم تلامذة موسىء #إنَ لَكِبرَمم الى عَلَمَكُمْ السخر7". 


)١(‏ سورة طه: الآية الا. 


تفسير النور (5) الأعراف: (174- 178) ١‏ 


 '"“‏ يوظف الطواغيت المشاعر الوطنية والعواطف الشعبيّة فى مسار تحقيق 
أهدافهم الخاصةء طلِنُخْرجا ينآ أفلها». 
4 التهديد بالقتل والتعذيبء, من الأدوات التي تلجأ إليها حكومات الطغاة» 
تك تتلترت». 


ْوَأ إِنَآ إِلَ رَينَا مُمبُونَ 9) > 
إشارات: 
0 ورد ما يشبه هذه العبارات في سورة طهء طبعاً لا يوجد في القرآن الكريم ما 
يشير إلى تنفيذ هذا التهديدء ولكن بحسب ما تنقله الروايات ومصادر التاريخ. 
أن فرعون قظع المؤمنين بموسى إرباً إرباً وعلّقهم على سعف النخيل» إذ يقول 
المؤرّخ الشهير الطبري في هذا الموضوع: «كانوا أوّل التّهار كفّاراً سحرة وآخر 
النهار شهداء بررّة». 
0 لم تمنع الإمكانات الهائلة لفرعون وحكمه والضجّة المثارة حول سطوته من 
تعرّضه في النهاية إلى المهانة والذلة؛ ونلا مْغْرِتَ»» بينما آثر السّحرة 
الإيمان بدعوة موسى والرشاد والسعادة والموت في سبيل عقيدة الحقٌ على 
حياة الذلّة تحت نير الحكم الفرعونيء #إإنَآ إِلَ رَيَنَا مُنمَلبُون». 
التعاليم: 
عقن والتهديد فق أسلخة السناطين والتجرية ل لم4 
١؟ ‏ يلجأ الطغاة إلى تهديد طلائع الثورة والتنكيل بهم وقتلهم من أجل خنق 
صوت الأفكار الإصلاحية والثورية» «الَأْمَيّح». 

 "*‏ الإنسان ليس أسير الأنظمة والظروفء إذ بإمكانه الصمودء إذا تسلّح بالإيمان 
والإرادة» بوجه كل هذه العواملء «الَأْفَطِمنّ... تَانوا». 

5 من آمن عن بصيرة وقناعة» لن ترهبه الهرَّات والأمواج العاتية» ولن يخضع 


يق الأعراف: (175) تفسير النور (7) 


للابتزاز أو التهديد» تلوأ إِنآ إل رَيناه. نعمء إِنّها قرّة الإيمان التي تغيّر 
الإنسانء وتزيد من طاقاته وإمكاناته» فالسّحرة كانوا حتى الأمس القريب 
يطمعون بجائزة فرعون, واليوم أصبحت تلك الجائزة لا قيمة لها بفضل 
الإيمان. 
- الموت في سبيل الحقّ أشرف من الحياة في كنف الباطل» لنًا ِل نَينا 
5 
- الماضي التء اللفرد يمن أن لا يكون معيارا للحكم عليهء فهنا نلاحظ أن 
يندا عن الف راكاد بلدزلنا من الكفر إلى الإيمان» بل وسبقوا المؤمنين 
الآخرين بإيمانهمء ظإل ربا مُمَبوْةه. 
7 - يجب أن نشيد في نهجنا الدعوي ببطولات الماضين» تالو >. 
- الإيمان بالمعاد والتذكير به عندما تدلهمٌ الأخطار وتتعاظم التهديدات يحصّن 
الإنسانء إل ريا سُمَلُِونَ». وكذلك قالوا لفرعون: طتَافْضٍ مآ أتَ مَانَ إِنَّمَا 
لَقْنِى مذو لل الدتيه”". 
4 ينبغي أن لا نيأس من هداية المنحرفين بما في ذلك قادتهم» ناهيك عن أن 
يتوبوا ويتحوّلوا دفعة واحدة» <تالوًا إن ِل رين منقَلبونَ ©. 
«وَمًا نَيقِمُ ينآ إلّ أت ءامنا ايت رَيَنَا لما اننا ربنَآ أذ 
توق مُسلِيِينَ © »> 
إشارات: 


0 جاءت هذه الآية الكريمة للردٌّ 7 انّهامات فرعون وافتراءاته على المؤمنين 
الذين اتّبعورا موسى تيا والتي أشير إليها في الآيات السابقة» من قبيل أنّهم 
متآمرون ومتواطئون يرومون الاستيلاء على زمام الحكمء وإخراج أهلها من 


)غ0( سورة طه: الآية ع 


تفسير التور (7) الأعراف: (5؟7١) ١‏ 


البلاد» وقالوا له: أنت نفسك تعلم أنْ ذنبنا الوحيد في نظرك هو أثْنا أجبنا 
داعي الحقٌ ولبينا نذاءه. 

0 «وَمَنْ دمب ِيَرَى أن لَهُ عَلَّى 
الآخَرٍ نطلا كَهُوَ مِنَّ الْمُسْتَكْبرِينَ كَقُلتُ لَهُ إِنْمَا يَرَى أن لَهُ 0 فيه 
نكا لامي قال قات كنات تله أذ يكو ْ قد غَفِرَ ما أنَى 
وَآَنْتَ مَؤْنُوٌ مُحَاسَبٌ أمَا تَلَوْتَ قِصَّةَ سَحَرَةٍ مُوسَى كز»0". 


التعاليم: 
لا يخلو الإيمان بالله تعالى والانعتاق من نير الطغاة من المصاعب 
والمشاكل» ظوْمًا لقم من . 
- الإيمان الذي يقوم على البرهان ورؤية أمارات الحقيقة» إيمان ذو قيمة 
وفضل. ءامنا يَِايَتِ رَيَنَا لَنا جاءننا»». 
الطواغيت يعارضون العقائد التوحيدية لا أشخاصاً بعينهمء إل أن َامنَ. 
5 من علائم المؤمن الحقيقي: السكينة» الصمودء الصراحة؛ الشجاعة» التضرّع 
إلى اللهء والدعاء لا سيّما عند الشدائد .ءامنًا... رَبنَآ فرع علا علا صبراعه. 
ه ‏ في الدعاء نتوسّل بربوبيّة الله «رينَا»ك. 
الاسلوب الأرقى للتصدّي للطغاة هو الدعاء والتوككل على الله والمحافظة على 


موس ٠‏ ممءمه م 00 


الإيمان والثبات» «ريّنا أَنِْعْ علِنا صَبرا وَنَوفَا مُسلِيِينَ». 

+* - عندما تشتدٌ خطورة التهديدات» فإنْ ذلك يتطلب اشتداد الصبر والصمود. قال 
الحرة: ظأفْيعٌ عَلَيَِا كاه ولم يقولوا: «أنزل علينا». 

4 حسن الختام يحتاج إلى الدعاء إلى الله والاستعانة به وطلب توفيقه؛ وإريَ... 


س7 


وتوفنا مُسَلِمِينَ . 


22 الكافي» ع4 ص8 ؟١.‏ 


1 الأعراف: (7؟7١)‏ تفسير النور (7) 


آ ا 


<وَدَالَ ألا ون هَوْمِ درْعَونَ أتَدْرُ موسى وَعَْمَدُ لِمُفْسِدُوا فى الْاّضٍ وِيِدَرَكٌ وََإلهَْكَ مَل 
تفيل َتام وَتسْسَء نسَآءَهُمُ وَإِنا مهم فَهِرُوت © 


إشارات: 

0 يستفاد من هذه الآية الكريمة؛ أن فرعون بعد هزيمته أمام النبي موسى غَلُ ترك 
موسى وبني إسرائيل أحراراً مدّة من الزمن» واستغلٌ بنو إسرائيل هذه المذّة 
للاشتغال بالدعوة لدين موسى تل وهنا شعر آل فرعون بالخطر جراء سكوت 
فرعونء, لذلك بادروا إلى تحريضه للتصدّي لهؤلاء واتخاذ موقف متشدّد 

ف إن فرعون لم يكن يدّعي لنفسه الخلق بل الربوبيّة إذ كان يقول لشعبه: «أنا رَيِمْ 
لقلّ4”'". وأيضاً: «ما طَلِنَتُ آحكْم بن إله غَرفا»”"؛ غير أن فرعون 
وقومه كانت لهم معبودات وكانوا يعبدونها بوصفها مظاهر وتجليّات للخالق. 

متك > . 


التعاليم: 

١‏ جزء من فساد الطواغيت هو فساد الحاشيةء 8وَبَالَ الْملأ». 

؟ - في تصذيها للحقٌ ورجالهء. تصاب أنظمة الطواغيت الباطلة بالحيرة 
والاضطراب ما يجعلها تتَّحَذْ قرارات متناقضة. فنجد مثلاً فرعون تارةً يقَرّر 
فقتل موسى 9دَروقٍ أَقَمْلٌ وت "© وتارة أخرى يتركه طليقاً لدرجة تثير حنق 
حاشيته واعتراضهم: #أندر مومى وكؤمكركه. 
الحركات الإصلاحية من منظار الطواغيت ليست سوى فساد وفتنة وتمرّد 
وتخريب المصلحة العامةء 8الِنْسِدُوا في الْأرْضٍ»>. 

- كان قتل الأولاد والإبقاء على البنات والنساء واسترقاقهم بمثابة سياسة 


.55 سورة النازعات: الآية 54. (9) سورة غافر: الآية‎ )١( 
.78 سورة القصص: الآية‎ )1( 


تفسير الثور (7) الأعراف: (178) يفل 


فرعونية تهدف إلى نزع الغيرة والشهامة من قلوب الرجال وتسخير النساء 
كادوات لعنفية برافحه وخقلطاتة: مانا كما هو الحال مع السياسة 
الاستعمارية في عصرناء «سَنْقَيِلٌ ْنَم وتسَيء َيه نساءهم». 


0 


و 


ف 


- 


7 اسه . 
لَه يورئها من يَسَاءُ من عبسادٍ 


0 


١ 


1١1١© 


6 


3 نوق لقزمة النتقيزا أله واسردا سيت أ 
وَلْعيبَة لتقت 9 > 


8 


إشارات: 


0 تطرح الآية ها هنا أمرين وبشارتين: الأمر بالاتكال على الله والثبات والصبرء 
أمَا البشارتان فهما وراثتهما للأرض وأنْ العاقبة للمتّقين. 

9 يقول الإمام أبو جعفر الباقر تل في تفسير هذه الآية: إنَا وأهل بيتي الذين 
أورثنا الله الأرض ونحن المتّقون». ويقول الإمام أبو عبد الله الصادق عد في 
تفسير هذه الآية الكريمة: «فما كان لله فهو لرسوله وما كان لرسول الله فهو 
للإمام بعد رسول الله"'' لذلكء فإِنّ قول الآية إِنّ الأرض لله يعني أن 
سول الله ويك والأئمة نليكل هم ورثة الأرض من الله. 


التعاليم: 
- على القائد أن يشدّ من أزر الأمّة في اللحظات الحسّاسةء ظثَالَ مو 
لِقَوَِهِ. لقد بشّْر موسى نَليلة قومه بهلاك آل فرعون وظهور المؤمنين عليهم. 
الاستمداد من الله تعالى والتوكل عليه والعمره 0 هو من جملة أسباب 
النصر والتحصّن في مقابل التهديدات» «اأسْتَهِيئُوا يله اوداك (نستعين به 
وفي ذات الوقت نصبّر أنفسنا). 


فناء حكومات الاستبداد واستبدالها بالمؤمنين الصابرين أمر حتميّ بإرادة الله 
ومشيئته » «يورثها من يك . 


() تفسير نور الثقلين. 


1 الأعراف: (94؟١)‏ تفسير التور (7) 


؛ - تحقيق الحاكميّة رهن بالصبرء والثبات» والاستعانة بالله تبارك وتعالى» 
«استهيئا يه وَكسينداً إك الس يوسا من بتكة». 

8 الاستعانة بالله والصبر والثبات مظهر من مظاهر التقوى والورع. # أستَعِيئُوأ 
أَسَّهِ وأصيردا... وَالْمَهبَةُ لِْمَنّقِنَ». 

5 - المتّقون لهم حسن العاقبة والختام في الدنياء نوْرِتُهَا مَن 7ك42. وهم في 
الآخرة من الفائزين» «والموبهُ لِلْمنَقِنَ>. 

٠‏ الأمل بمستقبل مشرق وواعدء هو ما تبشّر به الأديان السماوية بما فيها 


الإسلامء ظوَالْميبَة للمتّقيت». 


لدم ريه 


تالأ ويا ين كسبل أن تَأِْيَمَا و بََدِ ما ْنَا َالَ ع رَبك أن هلك عَدُوكُمْ 

نَم بن لأس يَسَطرَ كنت تمد )> 

إشارات: 

0 كأنَّ بني إسرائيل كانوا يتوقعون أن تصلح الأمور بقيام موسى غَيعظ في ليلة 
وضحاهاء وأن يزول فرعون ويهلك حكمهء وتصبح مصر بجميع إمكاناتها 
وثرواتها تحت تصرّف بنى إسرائيل. ولعل ذلك كان السبب في زعمهم بأنَّ 
نهضة موسى ع لم نحقّق لهم الرفاهية التي كانوا ينشدونهاء لكنه يجيبهم بأن 
هذا النصر الإلهيَ يتحمّق في ظل شروط عدّة مثل الصبر والسعي والاجتهاد 
والتوكل على الله. 


التعاليم: 

١‏ الرخاء والأمن؛ هما من أولى اهتمامات الناس ومطالباتهم من الحكومات» 
تالو أوزيتا». 

"١‏ - ضعاف الإيمان يتوقّعون من الأنبياء الرخاء في جميع الظروف» وإذا لم ينالوا 
ذلك. يشرعون بتوجيه النقد إليهمء 9تَلُوآ أوزِينًا ين كَبْلٍ...>. 

9ن لمانا تمدن القادة الاليتزث إلن القشين انز عقن ضعاف الإزافة والضيدد 


تفسير النور () الأعراف: (10) يل 


السعادة والبهجة عند معظم الناس تعني الراحة والدّعة» وفقدانهما يعني 
التعاسة والشقاءء متناسين أن الأديان السماوية جاءت لتنظيم حياة البشر 
وتوجيهها الوجهة الصحيحة؛ وليس لرفع جميع المشاكل الدنيوية للناس» 
<ين كَبَلٍ أن تَأنبَنا مي بد ما4. 


من أتباعهم <كَلْوَا أوزينًا ين كَبْلٍ أن تَأْتِينَا وَينْ بَمْدِ مَا جِنْتَنَا»ك. 


ه لا بد من حل المشاكل الطبيعية والاجتماعيّة من خلال التدبير وبالطرق 
العادية والظبيعية: وليسن عن طريق الإعتخان. (لاحنظ: الآية السابقة 
<رَأسْيرًاأه: وعبارة لبد ا يْتنأه). 

1 على القائد أن يستمع للانتقادات وأن يبعث إلى شعبه برسالة أمل» ظصَى 
و4 

- الإيمان بأنّ الله ناظر رقيب» مدعاة للانتباه والتقوى. ظيِينْتَِنْ فى الْأرضٍ 

حكم الناس هو وسيلة للابتلاء والامتحان» لا لقضاء لذة أو متعة» 8يِنَظرَ 


4 الناس مسؤولون أمام الحكومة؛ ويُمْتَحنون بها. قال وَيَكَ: كيف تَعَملُونَ». 
ولم يقل: «كيف أعمل». 


كه 1 2 


وَل كنا عل يمون ألينينَ وَتقْصٍ ين ألتَتٍ لَلْمُز بَدطَرُنَ ©) » 
إشارات: 


0 «سئين» جمع «سنة»» بمعنى الحول أو العام؛ لكنّها إذا قُرنت بلفظة «أخذ؛ 
أعطت معنى الابتلاء بالجدب والقحط. لذاء فإنَ ذكر «وُنَفَصٍ من التّمرْتِ» 
ربّما يكون مثالاً بارزاً لهذا الجدب. 

0 أحياناً تندرج الشدائد والابتلاءات في مسير يقظة الإنسان وامتحانه؛ وتكون 


فيل الأعراف: (171) تفسير النور (7) 





م 


مقدّمة لهلاكه ظوَلْبِودَحْ بكنء يِنّ لَلَوْنٍ وَالْجُوعٍ وَنَقصِ يْنّ الْأَمْوَلٍ وَالْأنش 
وَالشَمررَتٌ ه30 . 

0 الإمام علي بن أبي طالب #8 : «إن الله يبتلي عباده عند الأعمال السيئّة 
بنقص الثمرات» وحبس البركات» وإغلاق خزائن الخيرات» ليتوب تائب» 
ويقلع مقلع ويتذكر متذكرء ويزدجر مزدجر0”", 


التعاليم: 
- تتطلّب التربية» في بعض الأحيانء اللّجوء إلى أسلوب التضييق والتشديدء 
رمد أهذنا >. 
١‏ - إرادة الله تبارك وتعالى غالبة على الأسباب الطبيعية» ظأحَرْنَآ... بالسَنِنَ». 


ير 


- الجدب والقحط إمّا أن يكون عذاباً إلهياً أو ناقوس خطرء ناسين وَتَقْصِ 
صُُ َلتَّمررَتِ ل يَدكَرُن جه : لا شك فى أن تحوّلات الطبيعة ذات غاية 
وهدف. ْ 

5 أسبات الهداية والسعادة متاحة حتى في نيك أعتق المستكيرين» ظدَالَ عون 
لدت وَنَقْصٍ ين التَّمَرْتِ لعَلْهُمْ يدْكَرُر>. 

ه نعمء قد لا تُجدي أي وسيلة أو برنامج لهداية بعض الأفراد على الرغم من 
كل الجهود المبذولة في هذا المجالء وذلك لأنْ الإنسان مخيّر في إيمانه 


وليس مكرهاء «أْزنا... لَمَلْهْر». 
كَادًا 52 أ هر لام ؤت "طاعز 2 رو اك ار 
ع فإذا جنا 4 و2 لشتئة كال نا هرد روزن قر ميق 2 يرأ بموسئ و ن ممعم ألا د 
طبهم عند أنه ليح أَحرَهُمْ لا تمن © > 
إشارات: 


0 «يطيروا» مشتقة من ماذة اتَطير ا بمعنى التشاؤم. وأصلها من الطيرء فقد كان 


.147“ (؟) نهج البلاغة» الخطبة‎ .١66 سورة البقرة: الآية‎ )١( 


تفسير النور (7) الأعراف: (171) ١‏ 


اليرت غاننا ها تشاهوة نرافظة الطيورو ورتنا تكاءموا بضوث الفراتة أو 
بطيران الطيرء فإذا طار من ناحية اليسار اعتبروا ذلك علامة الشقاء والفشل» 
وكلمة «الطيرة» تعني مطلق التشاؤه”"» 

0 كما تحدّثت آيات أخرى عن التطيّر بالأنبياء بمن فيهم رسول الله 4”". 


9 إنْ التطيّر ليس له أي أثر طبيعي أو منطقي على وقوع الحوادث والنبوءات» 
لكنّه يحمل آثاراً نفسية سيئّة كثيرة. فنحن نقرأ فى الروايات: أن الطيرة شرك» 
ومتى تطيئّرت فلا تلق لذلك بالا فشن عالت ويقول الإمام الصادق لز : 
«الطيرة على ما تجعلهاء إن هوّنتها تهوّنت؛ وإن شدّدتها تشدّدتء وإن لم 
تجعلها شيئاً لم تكن شيئاًء””". 

عرفت الأمم والشعوب الماضية كما المعاصرة مسألة الطيرة والتطيّر» وهي 
توجب التشاؤم وكساد الأعمال» ولهذا السبب نُهِي عنها بشدّة» بينما لم ينه في 
الروايات والأحاديث عن التفاؤل» لدوره في بعث روح النشاط والأمل والحب 

نفس الإنسان”. 


التعاليم: 


- كان آل فرعون يعتبرون أنفسهم وحدهم الجديرينء. ولهم حل التمدّ 
بالسعادة» طتَالوا لا مذ ». 

؟ - لقد اعتاد آل فرعون الرخاء والسعادة لكتّهم لم يألفوا الشقاء والمكاره وكانت 
بالنسبة إليهم غير معقولة. (لاحظ أنْ كلمة «الحسنة؛ جاءت معرّفة بالألف 
واللام؛ والأداة الشرطية «إذا» علامة على التعريف» بينما جاءت كلمة «سيّئة» 


)١(‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. 

(1) سورة الننساء: الآية 4/ا؛ سورة النمل: الآية /ا4؛ سورة يس: الآية 14. 
(؟) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل؟ الميزان في تفسير القرآن. 

(4) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. 


لق الأعراف: )1١79(‏ تفسير الور (7) 


في صيغة النكرة بعد «إن» وذلك دليل على التنكير وعدم المعرفة والتصديق). 

 '“‏ الأكثرية من آل فرعون لم تتّعظ بالقحط والنُذّر الإلهيّة» فكانت تتخبّط في 
تحليلاتها وتنسب هذه الأمور إلى النبي موسى ظذ» يطيروا يمومئ». 

أن ينسب المرء الفضائل إلى نفسهء والشرور والشقاء إلى الأنبياء والدين لهو 
دليل أنانية وجهل» يَدًا جهَنْهُمُ لَلْسَنَةٌ كَالوا لا مذي وإن تيم سَيْمَة يَطَيرُوا 
يُومئ... أَحَرهُمْ لا يمَلمونَ». 

ه ‏ الجهل هو منشأ الخرافات والتطيّرء «بطيروا... وَلكنَّ أكَرَهُمْ لا يمَلمُونَ»ه. 


-4 


ٍوَئَالُوا مَهَمَا تََِنَا بو مِنْ اي لْتَسْسرنا يبا هَمَا حَنُ لك بمؤمنيرح ©) » 
إشارات: 


0 نْ قولهم لموسى: مهما تأتنا من آية يشير إلى أنّ العدرٌ أيضاً كان يؤمن بأنَ 
أفعال موسى 82 لم تكن سحراً أو شعوذة» وإِنّما هي معاجز إِلهيّة» لكنّ 
لجاجهم وغرورهم لم يكن يسمح لهم بالإيمان بدعوته» عدا السّحرة الذين 
بمجرّد أن عرفوا أن هذه الأعمال ليست سحراً آمنوا دونما عناد أو لجاج. وهنا 
احتمال آخر وهو أنه ريما كان نعت آل فرعون أفعالٌ موسى بالآيات هو من 
باب السخرية والاستهزاء. 


التعاليم: 

١‏ - أحياناً يوغل الإنسان في السقوط فيصطدم بالأنبياء والمرشدين الإلْهِيّينء ويرى 
دلائل الهداية الساطعة معكوسة ومظلمةء وََالوا مهما تنا يو مِنْ اي لِتَسحر ؟>. 

١‏ - تفسير معجزات الأنبياء بالسّحر كان من أكثر التّهم شيوعاً آنذاكء «إْتَسْرَ». 
وفي موضع آخر يقول القرآن الكريم: 9كَدَلِكَ مآ أَقَ الَدَ ين كَبلِهم ين رَسُولٍ إلا 
كا ليل أ يت20. 


.67 سورة الذاريات: الآية‎ )١( 


تفسير النور (7) الأعراقف: (17#) خرن 


 '"‏ الإنسان حر في اختيار معتقداته» والأنبياء لا يكرهون الناس على الإيمان» 
والدليل على ذلك أنْ بعض الناس يؤمن بالمعجزات وبعضهم الآخر يكفرء 


سس مه 0 ا ا ا ا ا ا 000 دهم 
درسلا علييِمْ الطوقانَ وجرا وَالْفْمَلَ وَاَلصَّمَاومَ وََلدّمْ يت مَك 
َاسَعَكبرةا وكانوأ وما مريت © » 


إشارات: 

0 «الطوفان»؛ هو السيل المدمّر الذي يأتيى على كل شيء. كما يقال لكل ما كان 
مهلكاً من موت أو سيل: «القّمّلء» دواب سود ضغارء ويقال أيضاً للنمل؛ 
ولنوع من الآفات الزراعية التي تصيب الغلات وكذلك يطلق على نوع من 
الحشرات”', 

0 الدم هو أحد آيات الله تعالى إلى بني إسرائيل» والمراد به هنا هو داء الرعاف 
(وهو نزيف الدم من الأنف) الذي شاع بينهم كنوع من العذاب الإلهيّ. 

0 يُشار إلى أن هذه البلاياء أعني الطوفان والدم والجراد كانت تصيب آل فرعون 
خاصّة. وكان بئو إسرائيل فى معزل عن ذلك. وقد وردت قصص هذه البلايا فى 
التوراة أيضا”"“. والحقيقة أنه كلّما جاءهم العذاب» كانوا يهرعون إلى موسى د 
ليدعو ربّه ليخلصهم مما نزل بهم. وفي المقابل يؤمنون بدعوتهء. وكان 
موسى ع8 يستجيب لهم فيدعو ربّه ليرفع عنهم البلاء؛ لكنّْ ذلك لم يزدهم سوى 
إصرارٍ وعنادٍ على كفرهم كما سنقرأ تفصيل ذلك في الآيات اللاحقة. 

التعاليم: 


١‏ بعد وعيد الله تعالى وإتمامه الحججةء وتمادي هؤلاء القوم في غيّهم وعدم 


)١(‏ مفردات الراغب. 


زفق ورد في التوراة تحوّل المياه إلى دماء في سِفر الخروج» الباب / الآية 0 هجوم البعرض» ني 
الباب 8 الآية لا نزول البّرّدء في الباب 4 الآية 6؟» وهجوم الجراد» في الباب ٠١‏ الآية .١4‏ 


4 الأعراف:  1١74(‏ ه7١)‏ تفسير النور (7) 


3 ندر الإلهيّة» جاء دور نزول العذاب الأليم. جاء في الآية الكريمة 
بقة: ْنَا عَبهَ...4. 

35 الكن :اميا ا إذا شاء الله ذلك» فهو سبحانه يجعل الماء وسيلة 

للرئحمة وإذا. كناء عله عامل عذات بوتفنة: ةزملا عليه اللركان 4: 

 "*‏ الحيوانات مأمورة من قبل الله تبارك وتعالى» فأحياناً تكون مأمورة بالرحمة 
كالعنكبوت التي نسجت بيتها على الغار لتحفظ نبي الله وَل من كيد أعدائهء 
وأحياناً أخرى تكون مأمورة بالعذاب مثل طيور الأبابيل» والضفادع. 
والجراد... إلخ. ٠‏ درسلا عَلَتِهمْ... وَللْوَادَ وَاَلْقُمَلَ وَالصَّقَايَ». والحقيقةء أن 
كل الوجود رهن إشارته 5 وتعالى وطوع أمرهء ظوَانهِ َنود السَملووتِ 
َال ا 

- معظم البلايا ذات طابع تأديبي إصلاحي» وأحياناًء تُمنح مهلة بعد كلّ عقوبة 
من أجل المراجعة والتوبة» لمُتَصّلسٍ». 

ه ‏ المعصية مقدّمة للتكبّرء والتكبّر نافذة على الكفر والجحودء #دَاسْتَكيروا ككانوأ 
نا يجخري». 

لوَلَمًا وقَمَ عَلَيْهِمْ الرَجِرُ َالُوأ يلمو. دع لَنا وَّكَ يما عَهدٌ عِندَكٌ لبن كُمَنْتَ عَنَا 

لجر موق لَك وَلَرسِكنَ مَعَدك بن إِسْرَءِيلَ 9 ْنَا كفنا عَنْهُمْ ألجَرَ إل 

أجل هُم بَيِشُهُ إذاهُم كوت 9 » 


إشارا ات: 


م «تكثى على وزن «مَكث» بمعنى فل الحيل المفتول» 
الميئاق والعهد. 


ثم أطلق على نقض 


9 قد يكون المراد ب«الأجَل؛ في هذه الآية هو الأمد الذي حدّده موسى تكلا 
لقومه لرفع البلاء عنهمء على سبيل المثال؛ أنه في الوقت الفلاني سيرفع هذا 


.,/ 4 سورة الفتح: الآيات‎ )١( 


تفسير النور ("9) الأعراف:  1١"4(‏ ه1) ١4١‏ 


البلاء عنكم» حتى يتّضح لهم أن ذلك كان بلاءً من الله وليس صدفة. 
أو ربّما يكون المقصود هو أن هؤلاء القوم اللجوجين سيصيبهم عذاب محتوم» 
ولكن حتى بلوغ الأجل المحتوم والغرق في البحرء سيرفع عنهم العذاب مؤقتا. 
0 العهد هوء أن يستجيب الله تبارك وتعالى لدعاء موسى 3 إذا دعاه» ولكن 
يحتمل أيضاً أن يكون المقصود هو عهد النبرّة وتكون «الباء» باء القسم» يعني 
نقسم عليك بحقّ مقام نبوّتك إِلَّا ما دعوت الله ليرفع عنّا هذا البلاء". 


التعاليم: 

١‏ الحاجة والشدّة تذلّ كبرياء الإنسان وتحظم غرورهء طوَلْمَا وَقَمْ عَلَيْهِمُ الِجَرْ 
قالوا...>. 

؟ ‏ حتى الكافرون عندما يتوسّلون بأولياء الله يحصلون على مرادهم» #يلموسى 
أذ لنا. 

٠"‏ - قوم فرعون أيضاً كانوا يؤمنون بإله قادر لموسىء طيَمُوسى انع لنَا رَيّكَ. 

الدعاء له أثر فاعل في استجلاب الرحمة الإلهيّة ودفع الشدائد والبلاياء «اذعٌ 
لنا رَيّكَ». 
00 

5ة ‏ الله وحده القادر على رفع العذاب الإلهيء «تلمًا كئننا». 

 “‏ ينبغي ألا نثق كثيراً بوعود الاضطرار التي يطلقها الآخرون؛ ظقْلمًا كَمْفما... 
د و . 

4 روح التعذي والتمرد تركب الإنسان» في الغالب» حينما يشعر بالرخاء 
بطق © أن ياه استنق 69 74" . 


4 الأحداث السارة والمريرة في نظام الوجود متمرحلةء إل أَجَلٍ». 


)١(‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. (؟) سورة العلق: الآيتان 5 لا. 


1 الأعراف:  15(‏ /187) تفسير النور (7) 

مما متهم زر ا مله َنَهُمَ فى ألْيَرِ أب كَذَبُوا عَايِنا وفعاو نا 1 عت ©) > 

إشارات: 

ه لا شك في أن مفهوم «الانتقام؛ هنا يعني إنزال العقاب والعذاب الذي 
يستحقّون ولكن ليس من باب الحقد والانفعال. 

0 لفظة «يّمْ؛ كانت تطلق في مصر القديمة على البحر وعلى نهر النيل أيضاًء 
وعلى هذا الأساسء. وحيث إن هذه القصّة تتعلّق بمصرء لهذا استفاد القرآن 
الكريم من المفردات القديمة للمصريين في بيان هذه الحادثة”". 

التعاليم: 

- الانتباه إلى صفة الانتقام عند الله تبارك 00 مدعاة لاستذكار الإنسان 
وتركه المعصية: «ناتقسا» . فالله تعالى هو هو أرحم الراحمين» وهو المنتقم 
أيضاً. 
١؟ ‏ نحن الذين نصنع مصيرناء ونحن العامل الرئيس لكل البلايا والشدائد التي 
نواجههاء طنَأضَبَتَهمْ... تيم كذَّبُوا>. 
- ثمن الغفلة عن آيات الله باهظ جداء ظنَأغْرفَئَهُمْ... رَكَائا عَبا عَنلِيتَ». 


م كه سا الرء مهم 
وَكَوْمُُء وما حكانوأ يَعْرِسُوَ 6 « 
إشارات: 


0 «الإرث» في اللغة هو المال الذي ينتقل من شخص إلى آخر من دون تجارة 
ومعاملة. سواء أكان المنتقل منه حيا أم من . 


)١(‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. (؟) الامثل في تفسير كتاب الله المنزل. 


تفسير النور (9؟) الأعراف: (15 - /189) 14 


ل في الحقيقة. إن قصّة عبور النبي موسى تلا وأتباعه البحر وغرق فرعون ورهطه 
بعذاب من اللّه» ترسم لنا صورة عن مشاهد يوم القيامة» إذ حل 00 


يد يس 


جهنم ؛ 5-0 لح اله تين بجي ؤرَإن ينك إِلّا وارذها.. ٠م‏ ننج 
لذن مقا ودر القلبييت فا 0 

0 كانت تحت تصرّف آل فرعون بلاد شاسعة ويدل على ذلك أنها كانت ذات 
آفاق متعدّدة ومشارق ومغارب متباينة» «مَسَسرِقََ الْأَرْضٍ رَمََْرِيًَاه. كما إِنْها 
امتازت بالخصب والنماء الوفير والبركات المادّية والمعنوية» فهي كانت مهبط 
رسالات الأنبياء ومدفن الكثير منهم. 

0 لقد أثبت القرآن الكريم كرويّة الأرض قبل أن يكتشف الإنسان ذلك» والدليل 
على ذلك عبارة تعدّد المشارق والمغارب في الآية الكريمة؛ التي تستلزم أنها 
كروية ومتحركة. 

0 يبشّر الله تعالى في هذه الآية رسوله الكريم وك بالنصر والظفر. استخدام لفظة 
«رّك» في العبارة «وَتَمتْ كِمَهُ ريك تعني أنّك أنت أيضاً مشمول بدعمنا 
ونصرنا. 


التعاليم: 

-١‏ نصرة الله تبارك وتعالى للمستضعفين لا تخصٌ قوم بني إسرائيل وحدهم» بل 
هي سنّة إِلْهيّة خالدة. يقول الله وك : ظرَأرْرَبنَا ألْقَومّ لذت كنوا يسسْمَتُونه. 
0 يقل: «أورثنا بني إسرائيل». 
- لقد عانى بنو إسرائيل ولفترة طويلة الاستضعاف والذلٌ تحت ربقة فرعون 
وحكمهء #9 انوأ يصْعَيْنَ». 

 '"‏ دولة الأنبياء هي دولة المستضعفين» #بْسْمَيْنَ». 

5 - النصر رهنٌ بالصبر والثبات. والمستضعفون والأمّة الصابرة والمرابطة هم ورثة 

الأرضء «وَأزرئتًا... يما سَبرد». 


(1) سورة مريم: الآيتان 1١‏ ا9. 


)( تفسير النور‎ )١40 - 1"8( الأعراف:‎ ١145 


الله تبارك وتعالى منجز وعده دوثما نقص » لومت كِلِسَتُ ويك 4. 
5 هلاك آل فرعون ووصول بني إسرائيل إلى الحكم؛ هو من كلمات الله تعالى 
الحسنى ووعوده الناجزة» كلمت رَيْكَ كَ الْحَسىّ»>. 
- التحوّلات الاجتماعيّة والتاريخية كلها بيد الله تعالىء ظوَأرْرننا... وَدَمَرتا». 
4 كان قوم فرعون قد بلغوا شأواً بعيداً في الصناعة وفن العمارة» «يَصََمْ. 
يَعْرِسُنَ». بيد أن التطوّر والتقدّم الذي يكون بمعزل عن الدين والإيمان عاقبته 
وخيمة. 


آ در مه 0 


بهت إِسَوَِيلَ البَحَرَ مَأَنرا عل قَوْرِ يَمَكْنُونَ ع1 أضتَامٍ لهم َالو يمُوسى أجَمَل 
000 اله قَالَ نَّكْم كوم يهو (2) إن مولا ممَبْر مَاهُمْ فيه وَنْطِلٌ ما كانوأ 
علوت 9©) مَالَ أ غَيرَ أنه نيكم لها وَهْرَ نَسَلَكُْمْ علّ الخليت 9) » 

إشارات: 

0 «مُتبّر؛ تعني مهلك وهي مشتقّة من «التبار»؛ الهلاك. 

د إن لله في خلقه شؤوتاء أولئك الذين قضوا عمراً في ممارسة السّحر والدجل 
والشعوذة؛ حين شاهدوا معجزة موسى أمنوا إيمانا لم ترهبهم معه تهديدات 
فرعون ولا وعيده؛ بينما أصحاب موسى 82 وعلى الرغم من معايشتهم كل 
تلك المعجزات وانتصارهم على فرعون وعلى الانحراف وعبادة الأوثان 
لقومهم؛ ضَلَّوا مرّة أخرى بطلبهم من موسى أن يجعل صنماً آلهة. 

ا أنّ أحد اليهود اعترض على المسلمين عند أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب 22 قائلاً: ما دفنتم نبيّكم حتى اختلفتم فيه» فردّ عليه 
الإمام عل قائلا : «إنّما اختلفنا عنه لا فيه. ولكتّكم ما جفّت أرجلكم من 
البحر حتى قلتم لنبيّكم: اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة. فقال: إنْكم قوم 
تجهلون»20. 


وس 


.5117 نهج البلاغة» الحكمة‎ )١( 


تفسير النور (*) الأعراف: (18 - 110) ١56‏ 


التعاليم: 

١‏ للعبادة (الحقّة أو الباطلة) حضور دائم في تاريخ البشريةء 8يمَكْنُونَ ع1 
أَسْنَارِ لَّهُرْي؛ (في عصر النبي موسى ف أيضاً كان يوجد بعض الأفراد 
الذين يعبدون الأصنام). 

5 - البيئة لا تُكره الإنسان بل تؤثْر عليهء طنَأَْا عَلَ قَوَرِ»» إذنء ما لم يترسّخ 
الإيمان في قلوبناء فلا نقرب البيئات أو الثقافات الموبوءة والفاسدةء ذلك 
أَنْ مشاهدة لقطات من فيلمء أو صورهء أو القنوات الفضائية» أو البيئة 
الاجتماعية» تترك تأثيراً عظيماً في الإنسان بحيث تعظّل أو تذهب بجميع 
الجهود الإصلاحية للقادة. 

أحياناً يغفل المرء عن أهمّ النعم فيقابلها بالجحود والنكران» #وَجَوَربًا... 
أجَعل نآ ». 

4 ريّما أدّى الانحراف الفكري بالإنسان أحياناً إلى أن يطلب من الزعماء 
الروحيين طلبات غير معقولة» ظيَْمُوسَ أَجْمَل لآ إلها»ه. 

ه ‏ الإنسان» فرداً أو أمّة» معرّض في أي لحظة إلى خطر الانحراف والسقوطء 
قَالواً يلمومى...». 

١‏ الإيمان السطحيء إيمان عابر وزائل» #وَجوزْا... فَآلوا... اجعل لا إلها». 

الصديق الداخليّ الجاهل أسوأ من العدو الخارجي العالم» لرَجَرْئًا... قَالوا 
يلموسى أجعل ». 

- مطالب الشعب ليست دائماً محقّة وصحيحة» ورغبات الأغلبية لا تعتبر قيمة 
في كل الأحوالء ظتَالوا... أجَمل لا إلها». 

4 - استنساخ النماذج والتقليد والاقتباس كلّها من خصال الإنسان» «#اجْمَل لنآ 
لها كما للح َالِهَةُ >. 

٠‏ - عبادة الأوثان منشؤها الجهلء وهي فارغة من أيّ منطق أو عقلء 
«تجَهَارت». يضع البيان القرآني الجهل في إزاء العقل لا العلم» بمعنى 


)*( تفسير النور‎ )١41( الأعراف:‎ ١5 


تطلق صفة الجهل على العمل الذي يفتقد للمنطق أو العقل. 
١‏ المطالبة بإله حسّي (صنم مثلاً) ومن نبي عظيم كموسى فة. هو دليل جهل 


عميق ومتأصّلء هلوت ». 

7 - الانحراف بشقّيه الفكري والعملي زائل لا محالةء مير نَا هُمَ فِهِ وَنْطِلٌ نا 
كنا يَمَمَنُت». نعمء إِنْ عاقبة الباطل هي الهلاك والفناءء لذاء لا ننبهر 
بظاهره البرّاق. 

17 - ينبغي أن تقوم العبادة على العقل وشكران النعم» ظأغَيْرَ له أَبَتِبكُمْ إِلهنا 
َهْوَ نَشَّلَكْمْ>: يمكن الوصول إلى الله ولكن لا يمكن صنعه ِأبْتِيكْمْ»., 
كما إِنَّ عبادة غير الله لا تستقيم مع العقل وروح الشكر والعرفان. 


مءام مذ 0000-0 روس 


هوَإِْ أننِتحٌُ ين “الى فرعت بوبح سو الْعدَاب يَُيْلُونَ أإناءكم وَيسْسحيونَ 
٠.‏ . . 4 - مو 
ناه وف دلِحكم بلآ* ين رَبَحكُمَ عَظِيدٌ © » 


إشارات: 


ذا (يُسومونكم) مشتقّة من مادة «سوم»», والتي تعني الذهاب في طلب شيء؛ أو 
فرضه. 

0 في الآبة السابقة» نُسب تفضيل بني إسرائيل على العالمين إلى الله تعالى 
وحدهء 9وَهُوٌ شَّلَكُْمْ عل الْمَلَيت6. فيما نجد هذه الآية تستعمل صيغة 
الجمع «أَبيَْتَكٌم». لعل هذا التباين في استخدام صيغتي المفرد والجمع 
راجع إلى أنْ إنقاذ الله بني إسرائيل ناجم عن صبرهم وثباتهم وهداية موسى 
لهم؛ وقد جرت العادة استخدام ضمير الجميع في الحالات التي تنزل فيه 
الألطاف الإلهيّة بالواسطة» على سبيل المثال يقول هك عن نزول المطر: 
لِوَأنرّلنَ»”': ذلك أنّ البحرء والحرارة» والسحابء والرياحء كل هذه 
العوامل أدّت دوراً مشتركاً أفضى في نهاية المطاف إلى نزول المطر. 


.1١4 سورة المؤمنون: الآية‎ 4)١( 
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التعاليم: 

١‏ الله تبارك وتعالى هو المنجي الحقيقي» وإن تم ذلك بواسطة هداية موسى 
وقيادتف آَم ه. 

١‏ - ذكر نعم الله تعالى» مدعاة للثبات والاحتراز من الشرككء ظأْغَيْرٌ أن 
أبْقِيحكٌ... وَإِذْ بتك ». 

“- يجب على القادة أن يذكّروا دائماً بنعم الله تعالى» لثلا يغرق الناس في 
الخفلة» طرَإِدْ أنِصِتَحُ ». 

الطاغية بدون حاشيته وأعوانه نمر من ورق» تال ورَعَوسَ»4. 

ه ‏ يلجأ الطغاة إلى قتل الأبرياء للاستمرار في الحكم. 8« يِتَيِلُونَ أِنَاءكُم ». 

5 النساء والشباب هم أهداف في مخظّطات الطغاة؛ 9« يِتَيْلُونَ... وَيسْتَحْينَه. 

٠‏ لا شك في أن الإبقاء على الأمهات وقتل أبنائهم أمام أعينهم هو أقسى 
العذاب وأشدهء «وء الْعَدَاب يُمَيِلونَ تآ وسنتحينَ ادك ». 

4 أحياناً تكون المكاره والحوادث المريرة وسيلة للامتحان الإلهى؛ بل ين 

رَيَحَكُمْ 4. 

4 - فلنحتسب الصعاب والشدائدء مهما عظمتء. في سبيل تربية الإنسان 
والامتحان الإلهيَء طوف دَلِكُم بلا ين رَيَكمْ عَظِيك». 


6 
ذا حت ساح مه مه 2 ل م لال 


« # وعدا مُوسى تليديت لله وَأنْسَمَتها بَِذْرٍ هَتَمَّ قت وَيْ أدبي ليله وَمَالَ 
5 و ٍ- .م 07 سي سكم 0 » لمان مومس معر». 7-7 
موس يِه هدرو أخَلْنى في قَرَى وَأضْلِحَ ولا كيم سيل الْمُنيدِي 9 » 

إشارات: 

0 مر علينا في الآية 5١‏ من سورة البقرة ميقات الأربعين ليلة لموسىء» 9وَإِذْ وَعَدَنا 
موصخ أَرَيمِينَ لِلَهُ. بينما تقول هذه الآية: إن الميقات كان ثلاثين ليلة ثم 
أضيفت إليها عشر أخرىء ويفسّر الإمام الباقر َك هذا الأمر بأنّه امتحان لبني 
إسرائيل. ونقرأ في الروايات أيضاً: أن الثلاثين ليلة التي وعد موسى ذو 


)"( تفسير النور‎ )١47( الأعراف:‎ ١48 


القعدة؛ والعشر التي تمّم الله بها الأربعين ليلة عشر ذي الحجة'". 
على الرغم من أنْ موسى ته بقي في جبل الطور أربعين يوم وليلة» (وقد 
ورد ذلك أيضاً في التوراة في سفر الخروج). إِلَا أن عبارة أربعون ليلة قد تكون 
لجهة أن المناجاة غالباً ما تكون في جوف الليلء أو أن حساب الأيّام في 

العصور القديمة كان على أساس ظهور القمرء ومعلوم أن القمر يظهر في الليل؛ 

لذلك». فقد تمت الاستفادة من الليل لأغراض التقويم وحساب الأيام. 

0 تغيير الخطط والبرامج يكون لحكمة تقتضي ذلكء مثلاً» لا ضير في تغيير 
وصفة الطبيب في الحالات الخاصة للمريضء» وعلى المنوال نفسه» تم زيادة 
الثلاثين ليلة إلى أربعين. وكذا الحال مع مسألة «البداء» بالنسبة إلى الله تبارك 
وتعالى» التي تعني تغيير البرنامج تبعاً لتغيّر الظروف» بطبيعة الحالء إِنّ الله 
تعالى يعلم مسبقاً بكلّ هذه التغيّرات؛ كما هو الحال مع الطبيب الذي يعلم 
أحياناً أنّ حالة مريضه ستتغيّر بعد يومين من تناوله الدواء الذي يصفه لهء 
وبالتالي سوف يحتاج إلى وصفة دواء جديدة. وبالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى» 
فإنَ المسألة لا تعتبرء بأيّ حال من الأحوالء الرجوع عن الحكم,ء أو تغيير 
الهدف؛. أو طروء أمر حادث؛ أو تغيّر في الموقف», لأنه يترتّب على كل ذلك 
الجهل ومحدوديّة المنبع» وهو ما يتّصف به الإنسانء في حين أن الله تبارك 
وتعالى يقوم بهذه التغيبرات بهدف ابتلاء الإنسان وإصلاحه. 

0 ثمّة أسرار يستبطنها العدد «أربعون»»: فلهذا العدد مكانة خاصة في ثقافة الأديان 
وفي الروايات الإسلاميّة» نستعرض هاهنا بعض الأمثلة: 

« استمرٌ عذاب الكمّار في عصر نوح بالطوفان مدّة أربعين يوماً. 

© فترة التيه لبني إسرائيل في عرض الصحراء كانت أربعين سنة. 

ه احتجب النبي الكريم وَل عن زوجه خديجة يلا أربعين يوماً حيث ظل 
معتكفاً حتى نزل عليه الطعام من السماء فكان ذلك تمهيداً لولادة السيدة 

الزهراء تكلا. 


)١(‏ تفسير نور الثقلين. 
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« بُعث النبي الكريم وَُكْ للرسالة وهو في سنّ الأربعين. 

« أفق الكمال الروحي والمعنوي مفتوح أمام الإنسان حتى يبلغ الأربعين 
من عمره وبعد ذلك يضيق عليه ويتعسّر. 

© إذا أخلص الإنسان في العمل مذة أربعين تؤماء فَإِن قلبه سيمتلئ 

« جاء فى الروايات التأكيد على قراءة بعض السور والأدعية أربعين مرّة من 
أجل الفرج بعد الشدّة ورفع بعض الحاجات. 

« عدم قبول بعض الأعمالء؛ كالصلاة» مدّة أربعين يوماً إذ قمنا ببعض 
المعاصى. 


« إذا شهد أربعون مؤمناً بصلاح الميّت غفر الله له''". وورد في بعض 

المصادر فضل العدد «أربعون» في مجال تدوين الأحاديث أيضا”". 

0 كيف يمكن القول إِنْ النبي موسى 4 قد استخلف أخاه لغيبته المؤقتة» ولم 
يستخلف النبي الكريم يَةِ أحداً لغيبته الأبدية؟! هذا على الرغم من أن مصادر 
أهل السئّة أيضاً قد تواترت على نقل حديث المنزلة الذي يخاطب فيه الرسول 
الكريم يه الإمام علياً 8 قائلاً: «أنت متّي بمنزلة هارون من موسى)"". 
ونسأل هنا: هل ترك الناس لشأنهم في زمن غيبة الإمام المهدي 82ه؟! 

0 امتحانان تعرّض لهما قوم موسى هما: الامتحان الأول؛ إضافة عشرة أيام 
أخرى إلى مهلة الثلاثين يوماً التي وعدهم موسى 8 إيَاهاء والامتحان الثاني» 


2 
00 


عجل السامري» إذ يقول عرّ من قائل: 8ثَالَ فَإنَا قَدَ فتن مَرمَكَ مِنْ بعك وَأَمْلَّم 


)١(‏ سفينة البحارء ج .١‏ ص 6١04‏ 40505 ونصٌ الحديث هو: «إذا مات المُؤْمنُ فُحَضَر جنازته أربعون 
رَجُلاً مِن المؤمنينَ كقالوا: أللّهمٌ إِنَا لا تَعلمٌ ينه إلا خَيرًا وأنتَ أعلّمْ به مِنَاا قالَ الله تباركٌ وتَعالى : 
ني قد أجَرْتُ سَهادتَكُم وغَمَّرتُ له ما عَلِمتُ مما لا تَعلّمونَ». 

(1) تفسير الفرقان؛ و«أربعين در فرهنك اسلامى» (الأربعون في الثقافة الإسلامية)؛» رضا تقوى. 


م صحيح البخاري» ج 235 ص؟”3؛ صحيح مسلمء ج 4. ص/ 1 ؟ سنن ابن ماجة؛ ج ١‏ ص5 1؛ 
مسند أحمد بن حتبل» ج ١‏ ص"لاكء دلالء لالاقى 9لا١‏ وكذما. 
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َلتَامرينٌ4”' 2 وذلك عندما خرج موسى إلى ميقات ربّه وقد وعد قومه بثلاثين 
يوم ليتلقّى أحكام الله تعالى» ولمّا زاده الله على الثلاثين عشراً قال قومه: قد 
أخلفنا موسىء فانقطع أملهم بعودته إليهم» فذهبوا كل مذهب منحرف. هذاء 
وعلى الرغم من غياب موسى في جبل الطورء لكن ربّه لم يغب لكي يلتمس 
قومه في عبادة الأصنام ربًاً. 

0 المقصود بالإصلاح المذكور في الآية هو إصلاح الشؤون الاجتماعيّة للمجتمع؛ 
لا إصلاح السلوك الشخصي. (والدليل على ذلك دخول كلمة «أصلِح»؛ على 
أخلفني»). 

لا كما في جميع العصورء ظهر في عصر موسى ل مفسدون متآمرونء وهو ما 
دفعم موسى إلى القلق من ناحيتهم وأن يوصي أخاه هارون بالحذر من أن يؤول 
زمام الأمور إليهم؛ وبالتالي يتّبع نهجهم عن قصدٍ أو غيرهء «ولا تَنْعَ سيل 
لْمَنِْدِنَ». 


التعاليم: 

١‏ لا تنزل الكتب السماوية على الأنبياء فجأة دون أيّ تمهيدات أو استعداد 
نفسي؛ إذ إِنْ الجدارة والاستحقاق من مستلزمات العبادة والمناجاة العرفانية 
آناء الليل» «ووَعَدَنَا مُوسَى تلدِيت ليِلَة...». 

١‏ - ينبغي ألا تصرف المسؤولياتٌ الإنسانَ. حتى على مستوى القائد؛ عن العبادة 
والاعتكاف والخلوة مع الله تعالى» #ووعدنا موسئ...». 

مواقيت الله مع الأنبياء عبارة عن أماكن من قبيل جبل الطور وغار حراءء أمّا 
الضيافة الإلهيّة لعباده الصالحين فهي الأدعية والمناجاةء لرَوَعَدا...». 

في هدأة الليل» تشتاق النفس للمناجاة» «الّلة». 

6 العبادة المتواضلة طيلة أربغية يؤما تفرك تاثيزات خخاضة على التفسن» 


مه 0ه --_ 3 
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5 يجب تعبين الآماد والآجال لإنجاز الأعمال» «ابَيِنَ». 

في خضمٌ تحوّلات النهضة والثورةء يحتاج القائد الجديد أن يمخض الرأي 
إلى جانب القائد السابق. وَفَالَ مُوسى لِّضِهِ هدرو أخْلْتَن في ى...». 

6 لا يجوز أن يخلو المجتمع من قائدء ظاخْلننى». 

4 قد أذن الله للأنبياء بتعبين خلفائهم من بعدهمء اخلْتَنى». 

٠‏ - على النبي تعيين إمام وقائد للناس بإذن الله «اغْلتنى في قَرى»؛ وفي سبيل 
إصلاح المجتمع طَرَأْسَعَ» وبعيداً عن أي انحرافء «ولا تَيّْم سَبِيلَ 
لْمَنيِدِنَ>. 

١‏ _ لا يجوز وجود قائدين متزامنين. فهارون طلللا كان كأخيه موسى ا إلا أن 
القيادة كانت لموسى له طاخَلتَنيِ»؛ (إذنء الإمامة والقيادة شيء آخر 
يختلف عن النبوّة» من هنا اختار موسى أخاه هارون خليفة ليخلفه في قومه 
طيلة فترة غيابه عنهم). 

١‏ لا يكنت الأنبياء من الإشفاق على أمَتهم ويرون أن مسؤوليتهم تحتّم عدم 
تركهم دون قائد ولو لبضعة أيَامء طاخَلْتني». 

٠‏ أهمٌ مسؤولية للقائد. إصلاح الأمّة؛ «رَأسَيِحَ». 

4 - لا ينبغي للقائد الكفٌ عن دعوة الناس إلى الإصلاح» حتى وإن جنحوا 

6 - الذكرى مفيدة بكلّ صورها. فعلى الرغم من أن هارون 882 كان نبياً إلا أن 
ذلك لم يمنع أخاه موسى من ا 1 بمسؤوليتين رئيستم' تقع على عاتقه: 
الإصلاح واجتناب الفسادء ظوَأصَلحَ ولا تَنْع...». 

7 لا يمكن إصلاح المجتمع بالعناصر الفاسدة واتّباع المفسدين» ويح ولا 

١‏ المجتمع بحاجة إلى قائد مصلح ؤٍرَْسَلِحَ». قائد لا يذعن أبداً لآراء 
المفسدين ومؤامراتهم. طاولا تَيْمْ سيل الْمْنِيِدِنَ». 
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هه أ 2 م َي 6 
لماجا أ مون ليها كلم يّهُه كَالَ َب أرِفه أَنظر إِليِكَ َال أن رن ولك أنظر 
ِل الْجَبَلٍ فِإِنِ أسَمَفَرَ محكالنه, وف ررق فَلمًا يحل ريه 0 ل حك كر 


0 


مومئ صَهِنًا فلنَآ أذاقَ كَالَ سُبْحنئك يُنْتُ إلتلك ونا ول أله 


ِ 


مت 49 


إشارا ات: 


ه ١«دكى‏ بمعنى سوّى بالأرض» وعلى هذلكء فالمقصود من عبارة # جعله 
ك4 هو أنه حظم الجبال وسوّاها كالأرضء وجاء في الروايات أنَّ الجبل 
تناثر أقساماً: وسقط كل قسم منه في جانب أو غار نف الأرض تلاش كيان 


0 خره: بمعنى سقط سقوطاً يُسمع منه خريرء والخرير يقال لصوت الماء والريح 
وغير ذلك مما يسقط من علو”''؛ و«صّيِقٌه. أي أغمي عليه على أثر الصوت 
الشديد. ْ 

0 لقد وقع كلامٌ كثير بين المفسّرين حول تلك القوة العظيمة التي وقعت على ذلك 
الجبل؛ ولكن ما يبدو للنظر من مجموع الآيات أن الله أظهر إشعاعه من أحد 
مخلوقاته على الجبل (وتجلي آثاره بمنزلة تجلّيه نفسه) ولكن ماذا كان ذلك 
المخلوق؟ هل كان إحدى الآيات الإلهيّة العظيمة التي بقيت مجهولة لنا إلى 
الآنء أو أنه نموذج من قوة الذرّة العظيمة أو الأمواج عظيمة التأثير والدفع» 
أو الصاعقة العظيمة الموحشة التي ضربت الجبل وأوجدت برقاً خاطفاً للأبصار 
وصوتاً مهيباً رهيباً وقوّة عظيمة جداء بحيث حظمت الجبل ودكّته دكاً؟... وثمة 
احتمال آخر في تفسير هذه الآية وهو... المقصود هو نوع من الإدراك الباطني 
والمشاهدة الباطنية» نوع من الشهود الكامل الروحي والفكري» ومهما كان 
ذلك الشيء»؛ فإنّ ذلك الجبل قد تنائرت أجزاؤه وسقط موسى فك على 
الأرض مغمياً عليه من أثر الصوت العظيم لانهداد الجبل”". 


ه إِنَ طلب رؤية الله كان مطلباً طرحه جماعة من جهلة بنى إسرائيل إذ أصرّوا على 


)١(‏ مفردات الراغبء مادة (خرًا. (؟) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. 
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موسى ع أنتهم لن يؤمنوا حتى يروا الله تعالى بالعين الباصرة (الآية 68١)غ‏ 
ولم يكن هؤلاء الكافرون ليعلموا أنّ الرؤية تستحيل على العين الباصرة» 9لا 
تُدَرِكهُ الْأَبْصّرُه”''. بل تدركه عين البصيرة والإيمان. وفي هذا يقول الإمام 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 222 : «رأته القلوب بحقائق الإيمان»”". 


0 يقول الإمام أبو عبد الله الصادق يه في تفسير 9ران أَرَلُ المُؤيت»: «أنا 
أوَّل من آمن وصَّدّق بأنك لا ثرى””". 

0 في أحد مجالسهء سأل الخليفة العباسي المأمون الإمام الرضا نل : يا ابن 
رسول الله يَكِ أليس من قول إن الأنبياء معصومون؟ قال: «بلى»» قال: فما 
معتى قول الله يكَكَ إلى أن قال: «وَلْمًا 2 مومئ لِمِيمَيدَا وَكلْمَُ ريم كَال رَبَ أرق 
أنْظرْ إِليَلَكَْ َالَ أن تَرننِ»؛ كيف يجوز أن يكون كليم الله موسى بن عمران تكلا 
لا يعلم أن الله تعالى ذكره لا تجوز عليه الرؤية حتى يسأله هذا السؤال؟ قال 
الرضا نه : «إنْ كليم الله موسى بن عمران تله علم أنْ الله تعالى منرّه عن أن 
يُرى بالأبصارء ولكته لما كلمه الله (عرّ وجل) وقرّبه نجيّا رجع إلى قومه 
فأخبرهم أنْ الله تعالى كلّمه وقربه وناجاه. فقالوا: لن نؤمن لك حتى نسمع 
كلامه كما سمعته. وكان القوم سبعمائة ألف رجل فاختار منهم سبعين ألفاً ثم 
اختار سبعة آلاف؛ ثم اختار منهم سبعمئة ثم اختار منهم سبعين رجلاً لميقات 
ربّه فخرج بهم إلى طور سيناء فأقامهم في سفح الجبل وصعد موسى تكله إلى 
الطور وسأل الله ويك أن يكلّمه ويسمعهم كلامه. فكلّمه الله تعالى ذكره وسمعوا 
كلامه من فوق وأسفل ويمين وشمال ووراء وأمام. لأن الله تعالى أحدثه في 
الشجرة ثم جعله منبعثا منها حتى يسمعوه من جميع الوجوه؛ فقالوا: لن نومن 
بأنْ هذا الذي سمعناه كلام الله حتى نرى الله جهرةٌ. فلما قالوا هذا القول 
العظيم واستكبروا وعتوا بعث الله عليهم صاعقة وأخذتهم الصاعقة بظلمهم 
فماتواء فقال موسى: يا ربّ ما أقول لبني إسرائيل إذا رجعت إليهم وقالوا: 


)١(‏ سورة الأنعام: الآية .٠١7‏ (9) تفسير الاثني عشري». 
(؟) تفسير الصافي. 


)7( تفسير النور‎ )١47( الأعراف:‎ ٠64 


إنك ذهبت بهم فقتلتهم لأنك لم تكن صادقاً في ما ادّعيت في مناجاة الله وِبَنَ 
إيّاك؟ فأحياهم وبعثهم معهء فقالوا: إِنْك لو سألت الله أن يريك أن تنظر إليه 
لأجابك وكنت تخبرنا كيف هو ونعرفه حق معرفته؟ فقال موسى 2ة: يا قوم 
إن الله تعالى لا يُرى بالأبصار ولا كيفية له؛ وإنّما يُعرف بآياته ويعلم بأعلامه. 
فقالوا: لن نؤمن لك حتى تسأله. فقال موسى 2 : يا ربٌ إنك قد سمعت 
مقالة بني إسرائيل وأنت أعلم بصلاحهم : فأوحى الله تعالى إليه: يا موسى 
سلني ما سألوك فلن أؤاخذك بجهلهم؛ فعند ذلك قال موسى ي: «رَبَ أرفةٍ 
نظ إِليِكْ كَالَ أن رَرَي ولكن أظر إل الْجَبَلٍ ين أسَتَكرٌ مكنع وهو يهوى. 


«ِسَوْتَ رَنِقَْ فلمًا يل رَيْهُ ينبل » بآبة من آياته «جمل دكا رَحَرَّ موس 


صَعِكَاْ كنآ أن كال سُبحك يت إِلتلَتَ>. يقول: رجعت إلى معرفتي بك عن 
جهل قومي. طرَأنا دل أَلْمْؤِِييت» منهم بأنك لا تُرى» فقال المأمون: لله درك 
يا أبا ال 0 

في الحقيقة» إن موسى ته أراد من خلال عبارته ظأرِني» ورد الله تعالى 

طآن تن أن يُفهم الناس أنه إذا كانت رؤية الله تبارك وتعالى تستعصي علىّ» 

فكيف بكم أنتم؟ 

ل سأل معاوية بن وهب الإمام جعفر الصادق ت: يا ابن رسول الله ما تقول في 
الخبر الذي روي أن رسول الله َيه رأى ربّهء على أي صورة رآه؟ وعن 
الحديث الذي رووه أن المؤمنين يرون ربّهم في الجنّة على أي صورة يرونه؟ 
فتبسّم ظَليثه ثم قال: «يا معاوية ما أقبح بالرجل يأتي عليه سبعون سنة أو ثمانون 
سنة يعيش في ملك الله وبأكل من نعمه ثم لا يعرف الله حقٌّ معرفته؛. ثم 
قال نه : (يا معاوية إنّ محمداً وَل لم يرّ الربٌ تبارك وتعالى بمشاهدة العيان 
وإنْ الرؤية على وجهين رؤية القلب ورؤية البصرء فمن عني برؤية القلب فهو 
مصيبء ومن عني برؤية البصر فقد كفر بالله وبآياته لقول رسول الله يَلّه: من 
شبّه الله بخلقه فقد كفر». وقد حذثني أبي عن أبيه عن الحسين بن علي قال: 


)١(‏ تفسير نور الثقلين والفرقان. 


تفسير النور (7) الأعراف: )١47(‏ هه 


سُئل أمير المؤمنين ته فقيل: يا أخا رسول الله وه هل رأيت ربّك؟ فقال: 
وكيف أعبد من لم أرهء لم تره العيون بمشاهدة العيان ولكن رأته القلوب 
بحقائق الإيمان فإذا كان المؤمن يرى ربّه بمشاهدة البصر فإن كل من جاز عليه 
البصر والرؤية فهو مخلوق ولا بدّ للمخلوق من الخالق فقد جعلته إذا محدثاً 
مخلوقاً ومن شبّهه بخلقه فقد انّخذ مع الله شريكاً»'". وأيضاً عن الإمام 
علي نلا أنه قال: «ما رأيتٌ شيعاً إلا وقد رأيثٌ الله قبله وبعده ومعه وفيه؛29) 
نعم لا يستطيع المرء بعينه الباصرة أن يرى الله وك «لَا تُدَرِكُهُ الْأبصدرٌ وَهْرَ 
ديك الأَنصرٌ»4”". وجاء في آية أخرى طإلْتَدَ ناه رد أ () عند يدر 
التق 69 4”*'. لقد رأى النبي الأكرم وَل ليلة أسري به إلى السماء آيات عظمة 
الله. طبعاً ما ورد في التوراة الحاليّة في ما يتعلّق بقصة النبي موسى 2 في 


20م عم لاه 
جبل الطور هو تحريف وزيف” .٠‏ 


التعاليم: 

١‏ الكلام مع موسى كان بهدف إرشاده وتربيته» «وَكلْمَهُ رَبّهُ. 

١‏ - لا يُرى الله تبارك وتعالى بالعين الباصرة لا في الدنيا ولا في الآخرةء «لن 

.» تجلّي الله تعالى لمخلوقاته ممكن. قلمًا يحل رَيْهُ نبل‎  " 

؛ ‏ يُعرف الله تعالى من آثاره؛ والتدبّر في آياته. (حقيقة التجلّي أيضاً غير معلومة» 
ولكن آثاره مشهودة): «مّل... جَصَلمٌ دكا4. 

ه ‏ لم ير موسى تلك ربّه لا لأنه تنقصه الجدارة والأهلية» بل لأنْ الله منزّه عن 
الرؤيةء #سبّحتك ». 

5 رؤية الله بالعين الباصرة دليل على جسمانيته» وهو تبارك وتعالى منرّه عن 
ذلك. «سبحتك». 


.14- 1 تفسير الفرقان. معانى الأخبار. (4) سورة النجم: الآيتان‎ )١( 
.8 (؟) تفسير الفرقان. (0) التوراةء سفر الخروج. الباب 2357 الآية‎ 
.٠١7 سورة الأنعام: الآية‎ )6( 


6 الأعراف: )١44(‏ تفسير النور (7) 


- الفكر أو الرغبة المعيبة تتطلّب التوبة» فحينما يطرأ على ذهن الإنسان وهم 
باطل عن الذات الإلهيّة المقدّسة يجدر به الإسراع إلى تنزيهه سيحانه. 
طم سْبَحنكَ 4. 
8 بعد اتّضاح الحقيقة؛ يجب الإذعان لها والاعتراف بهاء ظثَالَ سُبِحَئَكَ... وَأنأ 
َل المُؤْمنيت». 
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َال 0 لق يكل فَحَذ ما َتنك 

ن برت لكر 0 

إشارات: 

0 عن الصادق تلد قال: «أوحى الله تعالى إلى موسى تي أن يا موسى تدري لما 
اصطفيتك بكلامي دون خلقي؟ قال: رت ولم ذاك؟ قال: فأوحى الله تعالى إليه 
يا موسى إنْي قبت عبادي ظهراً لبطن فلم أجد فيهم أحداً أذلٌ لي نفساً منك» 
يا موسى إِنك إذا صلّيت وضعت خدّك على التراب:0©. 

وفي حديث قدسي شريف يقول الله تعالى: ١يا‏ موسى اني اطلعت إلى 
خلقي اطلاعة فلم أجد في خلقي أشدّ تواضعاً لي منك؛ فمن ثم خصصتك 

بوحبي وكلامي من بين خلقي»”". 


التعاليم: 
كان موسى تل عبد الله المخلص» «احَطَفَِتّكَ»؛ («الاصطفاء» تناول 
صفو الشيء). 
- النبوّة والرسالة مقام تنصيبي لا انتخابي» 8إنٍْ أَصَطفَيِتُكَ». 
- لم يمنع نقل موسى للطلب الفظ لقومه من اصطفائه للنبوّة» 9آَطَفَيِتّكَ». 
؛ - أربعون ليلة من العبادة في الميقات» كانت تمهيداً لأخذ ألواح التوراة 


(1) تفسير الصافي. 0 تفسير تور التقلين. 


تفسير النور (*) الأعراف: )١46(‏ /اه ١‏ 


وتطبيقهاء جا مُومئى لِمِِمَدنا... فَحُذْ مآ ءَاتَيْتَكَ» 


بعد القضاء على الطاغورت وتشكيل حكومة دينية» يجب العودة إلى الشريعة 
0 الإلهيّة. ظتَمُدْ مآ َاتَيْنْكَ». 


دا السؤولنات الديتة: والازشادية تعمة إلوته هق الشكن والقناء دوق ورت 
ألشَكْرنَ» (الشكر لا يقتصر على اللسانء بل يجب أن يترجم إلى التطبيق 
العملي للأحكام الإلهيّة). 


مب ع مه 


م رزو 5 اس سح مل مع 
قَوَمَكَ سن كي أي دار الْفَْسِقَينَ 10 6 


إشارات: 


0 المراد ب «الألواح» هو ألواح التوراة التي مرّ ذكرها في الآية السابقة. 

0 تضاربت الأقوال في المقصود بالأحسن في الآية الكريمة «وأمز قَوْمَكَ يَأْيْرُوا 
َِعْسَيِا» نذكر منها: قد يكون المراد بها هو أنَّ الضمير في «أحسنها؛ يرجع 
إلى «القوة» أو «الأخذ بالقوّة» 1 إشارة إلى أن عليهم أن يأخذوا بها بأفضل 
أنواع الجديّة والقرّة والحرص. أو أنه كان فيها الحسن والأحسنء وكانوا 
مكلفين بالأخذ بالأحسن فقطء أو ربّما كان المعنى هو أن تعاليم التوراة كانت 
الأفضل والأحسن بين جميع الشرائع والتعاليم في ذلك العصر. أمّا الأحسن 
0 بلا شكٌء القرآن الكريم كما يدل على ذلك قوله تعالى: 
لِوَانَيِعَُا أْحَنَ مآ أنرِلِ إِلتِكُم ين رَيْحَكُم ين مَل أن يَأَنِيَكُمْ الْمَدَابُ بَعْتَة 
ور أ 00 

0 احتمال آخر يرد هنا وهوء. قد يكون المقصود هو أنكم إذا 0 بتعاليم 
التوراة وطبقتموها بقوّة وجدّء فإنكم ستظهرون على عدوّكم» وستستولون على 
منازلهم. 


.08 سورة الزمر: الآية‎ )١( 


م6١‏ الأعراف: (145) تفسير التور (9) 


0 عن الإمام الصادق عليه أن قول الله تعالى 9رَكَبِنَا له فى الألوّام ين كل 
تَىْو»» يدل على أنه لم يكتب كل شيء”". 

0 المراد ب دار ألْمَسِقِينَ» إمَا أن يكون قصر فرعون وبلاطهء أو منازل الساكنين 
في بيت المقدس قبل قدوم موسى للك إليهاء أو ربّما هو مقام المتمرّدين على 
تعاليم موسى في يوم القيامة”". 


التعاليم: 
- التوراة نزلت مكتوبة ومدونة؛ 9وَكبنا». 
؟ - تلقى الوحى يستدغى توافر القدّة والإرادة :والجديّةء. «ننذها يرو وأمر 
 '"‏ في زحمة السبل والبرامج يجب أن يختار المرء أفضلها وأن يعمل على 
تطبيقها بكلّ ما أوتي من قدرة» #يأحسيبا ». 
2 00 على الشرائع السماوية فسق». 5300 عليه عقوبة» «مأرية دَارَ 
لْمَسِقِينَ4. 
ه ‏ فى العمل. يجب على القائد أن يكون فى طليعة المبادرين. (الله تبارك وتعالى 
يأمر موسى أوّلاً ثمّ قومه). طنَخْدْمًا... يَأمْدُوانه. 
« سَأَصَرِفٌ عَنْ ءَايْنقَِ لذن , > برو في الْأرضٍ بِعَيرٍ لْحقّ وَإِن يووا كل َايْرَ لا 
يما بها ون يَرَوَا سَبَيلٌ لمر لا يَتَمِدُوه ميلا من 7 َرأ سيبل الت يمدو 5 يبيالا 
َك يتم كدَّوا يتاينيها وَكثوا عنهَا نيت © > 
إشارات: 


0 في حديث لرسول الله وُه أنه قال: «إذا عظمت أمّتي الدنيا نزعت عنها هيبة 


)١(‏ تفسير نور الثقلين. (1) تفسير راهنما. 


تفسير التور (*”) الأعراف: ١6 )١47(‏ 


الإسلام»ء وإذا تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي» 
وإن يروا سبيل الرشد لا يتَخذوه سبيلاً0". 


التعاليم: 
- فليعلم المتكبّرون أنهم محرومون من الهداية والإيمان بآيات الله تعالى» 
لسَْمَرِكُ عَنْ لق الْدِنَ يتَكبروت ». 
" - إن الله جارك راق لسرن الل ين ا سبب ١‏ بل إنما ذلك جني 
أعمال الإنسان» سَمَرِفُ... سَكروت». 
٠‏ - تكبّر الإنسان نابع من أحلامه المريضةء « تَكبروت... مير الحنْ». 
؛ ‏ لا يليق الغرور والتكبّر بمخلوق ضعيف عاجز كالإنسان» « يتكبروت... بعَير 
آلسن. 
إذا استمرٌ الإنسان في تكبّرهء فلن يهتدي بآيات أخرى» «# يتكيروت... كل 
َأيْة. 
الخيار بيد الإنسانء إن شاء اهتدى وإن شاء ضلء طلا يتَحِذُدهُ سبيلا... 
يتَّحِدُوهُ صجلا ». 
دوام الغفلة والتكذيب بآيات الله تعالى» مدعاة 0 وانحراف الرؤية 
والاختيارء ظدَلِكَ بِأتَجُمَ كَدَبوا تايا وَكَانواْ عَنْبَا عَنِنِنَ». 


ور 


« اديت كُدَأ َلنَا وفك الآَجِرَةَ حِطتْ أَعَملُهُم هَلْ يجْرّورت 
اي ا 


إشارات: 
ه «الحبط»: بطلان العمل وفقدانه الأثر. و«حبطت الناقة»» أن تأكل الدابّة سمّاً 
فينتفخ بطنهاء وينشقّء وعلى هذا تكون بعض أعمال الإنسان كالسم» إذ يضيع 
عمره هباءً؛ وتفنى حياته في غير طائل'". 


)١(‏ تفسير الصافي. (0) تفسير في ظلال القرآن. 


6 الأعراف: )١144(‏ تفسير النور (7) 


ا حبط العمل لا يتعارض مع مفهوم العدل الإلْهِيَء فهو أمر قهري وتكويني؛ 
وهو ثمرة فعال الإنسان, ظمَلْ مُجَرَوْنَ إلا ما كانوأ يعَملونَ». 
التعاليم: 
١‏ الكفر والتكذيب بآيات الله وراء حبط الأعمال السابقة؛ كَدَّووا... حَطتٌ». 
؟ - الثواب والعقاب في يوم القيامة تجسيد لأعمالناء ظمَّلْ يُجرّورت إلا سا كاثوأ 
يُكَمَلُورك 4 
 ""‏ ما هو أسوأ من المعصية. المداومة عليهاء ما كنا يَمَمَلُونَ. 


6 


ره َ ِ« ٠.‏ .ا خا اح ع ل 2 ورمع ون لسلسم 25م بي ريرم مه 
وأنخذ قوم موسر سن بدو مِنْ لهم عِجَلا جسذا لهد خوار ألم ر وَأ أنه لا يلمع ولا 
م 2 40 رام ساععرة م >" 
ديم سبيلا ا نخدوه وحكاوا طليرت )> 
إشارات: 


ذا «عحل؛. ولد البقرة لتصوّر عجلتها التى تعدم منه إذا صار ا و«دخلي' 
جمع الحلي» وتعني أدوات الزينة والمجوهرات و«خُوار؛ هو الصوت الخاص 
الذي يصدر من البقر أو العجل. 

0 عن الباقر غَلي : «إنْ في ما ناجى موسى ربّه أن قال: يا ربٌ هذا السامريّ صنع 
العجل فالخوار مَنْ صََعّه؟ قال: فأوحى الله إليه يا موسى إن تلك فتنتي فلا 
تفحص عنها”" والقرآن الكريم يقول: #إإنَ م إِلّا نك نْضِلّ با من مَنَاُ 
5 -. جوع (*) 
وتبرف من تناة» ٠.‏ 
هى». سورة البقرة الآيات 5١‏ و05 و97 و”9. وسورة النساء الآية :»١87‏ 
وسورة الأعراف الآيات المبحوثئة هناء وسورة طه الآية 84 فما بعد. على أنّ 


.166 مفردات الراغبء مادّة (عجل). (0) سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
(؟) تفسير الفرقان.‎ 


تفسير التور (*) الأعراف: )1١48(‏ 51 


هذه الحادثة؛ مثل بقيّة الظواهر الاجتماعيّة لم تكن لتحدث دون مقدمة 
وأرضيّة» فبنو إسرائيل من جهة قضوا سنين مديدة في مصر وشاهدوا كيف يعبد 
المصريون الأبقار أو العجول. ومن جهة ثانية دن عبروا النيل شاهدوا فى 
الضفة الأخرى مشهداً من الوثنية» إذ وجدوا قوماً يعبدون البقرء وكما 7 
عليك في الآيات السابقة طلبوا من موسى ف صنماً كتلك الأصنام» ولكن 
موسى كه وبّخهم وردّهمء ولامهم بشدّة. ومن جهة ثالثة» تمديد مدّة ميقات 
موسى ظَيت من ثلاثين إلئ أربعين» الذي تسيّب في أن تشيع في بني إسرائيل 
شائعة وفاة موسى ع بواسطة بعض المنافقين؛ كما جاء في بعض التفاسير. 
والأمر الرابعء جهل كثير من بني إسرائيل بمهارة السامريّ في تنفيذ خطته 
المشؤومة؛ كل هذه الأمور ساعدت على أن تُقبل أكثرية بني إسرائيل في مدّة 
قصيرة على الوثنيّة» ويلتفُوا حول العجل الذي أوجده لهم السامريّ للعبادة”". 

0 إذن؛ في ضوء ما تقدّم» فإنَ عوامل الانحراف أشياء عدّة منها: 

1١‏ عدم وجود قائد أو غيابه. 

" - جهل الناس وعدم معرفتهم. 

'' - وجود مزيج من علماء وفنانين ضالين ومنحرفين» واستغلالهم العلومٌ والفنون. 

؛ ‏ الجمال والبهارج الظاهرية. 

ه ‏ الضجيج والدعاية الإعلامية المزيفة. 

0 في الآية /41 من سورة طهء نُسب صنع العجل إلى شخص يدعى السامري» في 
حين أنْ المثير هو نسبة بعض المصادر هذا العمل إلى هارون أخي 
موسى تَق'" ! وهنا نلاحظ أن الآية الكريمة تنسب هذا العمل إلى قوم 
موسى» لجهة قبولهم ورضاهم بهذا العملء ومباركتهم ونصرتهم له"". 

0 لقد لجأ النبي موسى ف إلى براهين ملموسة وواضحة لهداية قومه وإنقاذهم 


)١(‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. () الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. 
2( التوراة؛ سِفر الخروج». الباب 1 


3 الأعراف: )١46(‏ تفسير الثور. (9) 


من الضلال ودسائس السامري وحبائله. على سبيل المثال» تطرّق إلى تفنيد 
ألوهية العجل مبيّناً أنّه مصنوع وليس صانعاًء وأن له مكاناً؛ وله وزن وحجم 
وشكل وهيئة. وهو فوق كل هذا لا يملك أن يهدي أو يرشد أحداً البتة"". 


التعاليم: 

١‏ أحياناً يولي الإنسان بعض الأشياء الموهومة أهميّة لا تستحقّهاء قد تصل إلى 
حدّ العبادة «وَأتخده. 

؟ - الدعوة إلى عبادة العجل ظهرت بعد التمرد على الزعيم؛ وفي غياب القائد 
الحقّء ظيِنْ برو » (عندما ذهب موسى كل إلى الميقات). 

“"'- يلجأ العدوّ إلى الألاعيب الفنية والأهواء النفسانية من أجل حرف الناس» 
(صنم من ذهب) طُلِيِهِمْ عَملًا4. 

؛ ‏ للأامم تاريخ طويل في الردّة عن الدين. «وَاد... عِجْلُا4. 

ه - عجل السامري كان صنماً ليس أكثرء «بسدًا». 

١‏ - تلعب زخارف الدنياء والضجيج. والصخب دوراً كبيراً في انحراف الإنسان» 


رماعو 


حَلَِهِمٌ... خوار ‏ . لذاء لا ينبغي للمرء أن يتبع كل بريق أو نلعيق . 

.» يجب على المعبود هداية الإنسانء ولا يَبَدِِمْ‎ - "٠ 

4 الشرك ظلمء ومن أشاح بوجهه عن الحقٌّ دونما برهان سوى اللجاج» وكان 
أسير ما صنعت يداهء فقد ظلمء لإرَكانوا ظليت6. 

م ميم . ++ اس ممكىث ميرم 2 22 كن سس سس لالس ممح ع مس 
«ون سقط فت أَيدِيهمَ وَرَأَذا أَنّهُمْ قَدَ صَلُوأ َالو لين لَم برحمنا ربسا وَيَمْهْرٌ لنَا 
ديرت لكي 4 

إشارات: 
لا كناية عن الندم والحسرة. فعلدما يقفا الإنسان على الحقائق ويظلع عليها 
ولق بوجهه الأبواب» يضع ذقنه على يده من الندم والحسرة» ويضرب 


)١(‏ الميزان في تفسير القرآن. 


تفسير النور (7: الأعراف: )١60(‏ 0_3 


أخماساً بأسداسء وكأنّه قد تماهى في يديه وذاب» من هناء قول القرآن 
الكريم: طمُقَط فت أَيْدِيهمَ4”'". وكذلك تقول العرب لكل نادم على أمر 
فات منه أو سلف وعاجز عن شيء: «قد سقط في يديه»» و«أسقط» لغتان 
فصيحتان. وأصله من الاستئسارء وذلك أن يضرب الرجل الرجل أو يصرعه. 
فيرمي به من يديه إلى الأرض ليأسره فيكتّفه.» فالمرميَ به مسقوط في يدي 
الساقط بهء فقيل لكل عاجز عن شيء ومصارع لعجزه متندم على ما فاته: 
سقط في يديه وأسقط”". أو ربّما كان التعبير كناية عن أن العجل سقط أمام 
أعينهم. كما نقرأ في الآبة الكريمة طِوَأَظرٌ إِكَ إِلَهِكَ الى ظذت عَّهِ عَكِنَا 
لمرْمتمْ ل ا تناع ©. 


التعاليم: 
- يوجد طيف من الناس لا يقف على أخطائه ما لم يلمس لمس اليد عاقبة 
عمله «رَلَا سُقط...». 
- لا يأس من رحمة الله تعالى حتى وإن كان ماضينا تشوبه عبادة العجل. «لين 
- الإنسان في خسران ما لم يتداركه الله تبارك وتعالى برحمته ومغفرت. 
ٍِللرنَ4. 


و24 


ا إل .حي أن ل نما حل با من أتجلثد أ تيك 
وى الألواح وأ سر برس خيه 1 0 قَالْ ) َك إن قوم 0 يفَتلُونى 
0 ول مَل مَمَ ألقََرِ الظدِِِينَ © > 

إشارات: 
0 عن ابن مسعود قال: احتبجوا في مسجد الكوفة فقالوا: ما لأمير المؤمنين يل 


)١(‏ تفسير راهنما. (*) سورة طه: الآية لاة. 
(؟) تفسير الطبريء ذيل الآية. 


53 الأعراف: )١6١(‏ تفسير النور (") 


لم ينازع الثلاثة كما نازع طلحة والزبير وعائشة ومعاوية؟ فبلغ ذلك علياً تلثنه 
فأمر أن ينادى: الصلاة جامعة» فلما اجتمعوا صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه 
ثم قال: «معاشر الناس, إنّه بلغني عنكم كذا وكذا» قالوا: صدق أمير 
المؤمنين نَل قد قلنا ذلك. قال: «إن لي بسئّة الأنبياء 000 ما فعلتء قال 
الله تعالى فيم حكم كتابه: ند عن لك فق كول سأكو بخن هه« قادوا: 
ومن هم يا أمير المؤمنين؟ قال: «أوَلهم إبراهيم ثلة» إلى أن قال: «ولي بأخي 
هارون تَإة أسوة إذ قال لأخيه: #ابنَّ ً إِنَّ ألْقَومْ أسْتَصْعَفُوفٍ وَادوا يقثلوتني». 
فإن قلتم: لم يستضعفوه ولم يشرفوا على قتله فقد كفرتمء وإن قلتم: 
استضعفوه وأشرفوا على قتله فلذلك سكت عنهم فالوصيّ أعذر»”". 


0 عن النبي الكريم وي في حديث طويل يقول فيه لعلي ته : «يا أخي أنت سيفي 
بعدي وستلقى من قريش شدّة ومن تظاهرهم عليك وظلمهم لك. فإن وجدت 
عليهم أعواناً فجاهدهم وقاتل من خالفك بمن وافقكء, وإن لم تجد أعواناً 
فاصبر وكنت يدك ولا تلق بها إلى التهلكة؛ فإنك مني بمنزلة هارون من موسى 
عليه السلام» ولك بهارون أسوة؛ إذ استضعفه قومه وكادوا يقتلونه فاصبر لظلم 
قريش وتظاهرهم عليكء فإنك بمنزلة هارون ومن تبعه وهم بمنزلة العجل ومن 
تع" , 

0 عن النبي ون : «رحم الله أخي موسى تنه ليس المخبر كالمعاين لقد أخبره الله 
بفتنة قومه. ولقد عرف أن ما أخبره ربه حق وأن على ذلك لمتمسك بما في 
يديه فرجع إلى قومه ورآهم فغضب وألقى الألواح”". 

0 سئل الإمام جعفر الصادق 92 : لِمَ أخذ برأسه يجرّه إليه وبلحيته ولم يكن في 
اتَخاذْهم العجل وعبادته له ذنب؟ فقال: «إنما فعل ذلك به لأنه لم يفارقهم لما 
فعلوا ذلك ولم يلحق بموسى وكان إذا فارقهم ينزل بهم العذاب»"'". 


01 تير ثور النلين: (5) المصدر نفسه. 
(؟) تفسير الفرقان. (4) تفاسير: نور الثقلين؛ الفرقان؛ الاثني عشرى. 


نفسير النور (*) الأعراف: )١6١(‏ 56 


التعاليم: 
لا بد للمرء أن يظهر حميّته الدينيّة إزاء الانحرافات الفكرية والعقدية» 
لِعَسْبنَ أيمأ». 
- أولياء الله تعالى يرئون لحال الناس حتى في غضبتهمء طعَصَبْنَ أَسِنًا». 
- الردّة والرجعية هي من التهم التي نُوجَّه إلى الثورات والحركات الإصلاحية» 
0 حَلَفْسُونِ»؛ (لذاء على القائد أن يتحسّب لهذا الأمر ويتداركه). 
؛ ‏ أحياناً حتى جهود الأنبياء لا تجدي نفعاً مع المجتمع الفاسد والمنحرف» 
«ينسما لسن ». 
دالا يجوز ابشباق الأوان الالبتة: طاعباكر ادر تبي 4. 
1١‏ تأخحر موسى عله وتمديد ميقاته في جبل الطور كان بأمر من الله تعالى» وليس 
35 من "موشى» ولكن» طبعاًء دون أن يخلو الأمر من بعد تربوي وتهذيبي» 
تيك >. 
- حينما تتعرّض الأصول إلى التهديد» ينبغي ترك الفروع» ظوَألَضَ الألواع». 
لكااراق فرصي 855 ترب يجتسرة تنو الشرك ويتركون عفيذة الترعيد» الى 
ألواح التوراة جانبا ‏ وهي عبارة عن مجموعة من التعاليم والأحكام الإلهيّة ‏ 
والتفت إلى الموضوع الأهم. 
4 من أجل إحداث هرّة ذ م بين ترق وبق نويه بعل 


َس 


حيّة في الذاكرة. ؤِرَالق الألواع وأخذ برأس أَخيه ا ورد في نهج البلاغة 
١د‏ ]دسا اك لق مسديا اك الت رن المستمع لخطبته. كان يضرب 


على وجهه الشريف «ثمّ ضرب على لحيته الكريمة»". 
لا يجوز غض الطرف عن أخطاء وسقطات الآخرين بسبب موقعهم أو 
مكانتهم أو قرابتهم طوَأسْدٌ برأ أَخِيهِ»» أحياناً يكون تقريع المقرّبين أمام 


.1857 نهج البلاغة؛ الخطبة‎ )١( 


5 الأعراف: )161١(‏ تفسير التور (7© 


الملأ لبيان أهميّة الحدث وبمثابة إنذار للغرباء وردعهمء طوَأسَد إرأين آِْدِ»ه. 
كما إِنّ الله تعالى يخاطب نبيّه الكريم وَل قائلاً: إن أَدْرَتَ لطن عَلْكَ 
وَلتَكْوْينَ ين لْتَيِرِينَ”''؛ إذ من الواضح أن الهدف هو إنذار الآخرين 
وتحذيرهم. 

٠‏ - ينبغي أن يكون التعامل وديا وعاطفياً في إزاء غضب الآخرين» «ابَنَ مي ؛ 
(لاحظ أن هارون ينادي موسى لأبَنَ أمّ»ه على الرغم من أنّهما كانا من أب 
واحد وم واحدة). 

-١‏ مستضعفو الأمس الذين نججاهم موسى من ربقة فرعون» أصبحوا اليوم 
يستضعفون قادتهم» ظاأسَتَصْمَمُن». 

١‏ - يبلغ الانحدار الأخلاقي للإنسان مبلغاً أن يهدّد ولي نعمته بالقتل تحقيقاً 
لأهواء كعبادة العجل. #وكادوا يَتْلُونَق». 

١‏ لم يكن صحابة النبي موسى ل كلهم عدولاًء فقد ارتدٌ بعضهم وَكادرأ 
يتدُُوَن4» وجنح بعض آخر إلى عبادة العجل. 

4 - في توبيخنا لمن نحبّ» يجب أن لا نسمح للأعداء باستغلال الموقف. 
«ثلا شُنَيتَ بى الأعدةع. 

6 - صمت الإنسان ولامبالاته تجاه الظلم والانحراف تجعله في خندق 
الظالمين؛ «يلا جَمَلن مَمَ التَررِ أَلظَلِمِنَ»؛ فهارون اعتبر السكوت ظلماً 
لذلك يقول: إِنّه لم يسكت على فعلتهم بل أكره على ذلك ومُدّد بالقتل. 


67 مدان 2 21 3 َك 21 5 ىح 00 1 ّ 2 
طِدَالَ رب أَغْفْرٌ لي وَلتنى وَأَدَِنَا ف رَحمَيِك وأنت أَرَحَم الت © > 
إشارات: 


لا استغفار موسى 0 كان إما لتقديم مثال حي للآخرين» أو بسيب. تعنيقه أخاه 
هارون أمام الملأء «رَبٌ أَعَفْرٌ لي وَلِلَنى>. 


') سورةالزمر: الآية 58. 


تفسير النور (7) الأعراف: )١67(‏ 1 


لا يخفى أنْ موسى َيِه بهذا الاستغفار قد ردّ على العبارة العاطفية لهارون 
دِأبنَ أ بأحسن منها. 
التعاليم: 
- لا ننس إخوتنا وزملاءنا من الدعاءء رب أَغَفْرٌ لي وَلِلَنى»>. 
في خضم انحرافات المجتمعء القادة هم أحوج من غيرهم إلى الدعاء 
واللطف الإلْهيَء وَأَديَِنَا ف تََتِكَ. 
العفو والمغفرة هما الخطوة الأولى للدخول إلى رحمة الله تعالى. #اغفر 
وَأَدَطِلنًا4. 
فى الدعاءء يجب يجب أن نستذكر ألطاف الله وصفاته, د يحم البْحِينَ . 


٠ 5 


« إن أن آتحَدُوا الِْجَلَ سَيَاحُمَ عَصَبٌ ين ريم وَذِلهُ فى كليو لد 
وَكَدَِكَ خرِى لْمَئئرِنَ © > 


إشارا ات: 


0 يُستشف من الآية ١54‏ أن بني إسرائيل قد ندموا على فعلتهم. وهذه الآية 
الكريمة تشير إلى أن الله تبارك وتعالى لم يتب عليهم, إلا على نحو ممائل لما 
ورد في الآية 54 من سورة البقرة؛ أي أن يقتل بعضهم بعضاًء «إلَك لنت 
أَنتْسَكم بِأَعَْادِكُ ليجل مَُوبْوَا إل بَارِوكُع كاقلا أنشكُ». إذن. العوبة من 
الارتداد وعبادة العجل» والرجوع إلى عبادة الحنّء ليست في أن يقول التائب: 
«أستغفر الله فحسبء بل عليهم أن يقتل بعضهم بعضاًء لتصير هذه الحركة في 
محاربة الشرك ثقافة راسخة على مدى الأجيال. 

0 عن الإمام الباقر عَ: «ما أجمل عبد ذِكْرَ الله أربعين يوماً إِلّا زمّده الله في 
الدنيا وبصّره داءها ودواهاء وأثبت الحكمة في قلبهء وأنطق بها لسانه»؛ ثم 


0 


تلا : إن الِنَ موأ لجل سَيْنَاُمَ حَصَبٌ ين رَيْهِمَ وَذِلَهٌ فى كلوز اليا , وَكَلِكَ 


8 الأعراف: )١6#(‏ تفسير النور (*) 


مكعرء2 ب 


ير المفترين » فلا يرى صاحب بدعة إلا ذليلاً. ولا مفترياً على الله ميل وعلى 
رسوله وأهل بيته صلَّى الله عليهم إلا ذليلا". 


التعاليم: 

١‏ للإنسان ملء الإرادة والحرّية فى اختيار دينهء وإن أودى به خياره هذاء 
أحياناً» إلى السقرطء «إنَّ أن عدأ الِْجَلَ سَيَْاهُمَ حَصَبٌ ين رَيهِم4. 
الع اذ متتقيوي) كلب رعو الل اتعالي»: إن ارد اها اليج تائم عطة 

يمن ربَهِمْ». 
- غضب أولياء الله» هو من غضب الله تبارك وتعالى» لعَمْبنَ أييهًا... عَصَبُ يَن 
رَبَهمْ 4. 
: - أولئك الذين يلهئون وراء المظاهر الخدّاعة للأصنام وأصواتها المجلجلة بدلاً 
من اتباع ئداة الأيفات صيلقون ذلة في هذه الدنياء ذل فى لور لديا >. 
- الغضب الإلْهِيَ لا يختصٌ ببني إسرائيل وحدهمء بل هو سنّة الله جرت في 
سائر الأمم المرتدّة أيضاً وسوف تستمرء لوَكَدَلِكَ جَرِى الْمنيرِنَ»>. 


عور 


طدَالَدِنَ عَمِلُوا آلسَيمَاتِ ثم نبوأ من بََدِهَا وَدَامُوَا إِنَّ رَيَكَ من بََدِهًَا لَمَفُورُ يَحِيِكٌ (© » 


3 


التعاليم: 
- طريق التوبة سالك دائماء ولو بعد حين»: «ثمّ تَابْو4 («ثم؛ حرف عطف يدل 
على الترتيب مع التراخي). 
" - التوبة من كل ذنب» تقتضي التعويض عن ذلك الذنب» فالتوبة عن عبادة 
العجل هي الإيمان الحقيقي بالله تعالى» «أوءَامنوًاً». 
- الدعوة إلى التوبة تحتاج إلى توفر ظروف حاضنة مناسبة» ثُدّ تَبْا ينا ؛ 


ٍ-_- مث 


وءامنوًا 9 رَيِّكَ من ) بعدها». 


سس 


)١(‏ تفسير نور الثقلين. 


تفسير النور (*) الأعراف:  ١٠6:4(‏ 6ه١)‏ دا 


؛ ‏ علاوة على المغفرة والصفح عن التائبين الحقيقيين» فإنّ الله تبارك وتعالى 
دمعو م2 


سوف يشمل هؤلاء برحمته الواسعة» #لْمَفُورٌ نسم نعمء إِنْ للأسماء 


التعاليم: 
عتقانوة: الس دهن الرضةالاليية: والهداية المقرونة بالرحمة إِنّما تصيب 
المؤمنين الذين يخشون الله تعالى» هْدى وَرَحَةٌ لِلَدن... يَرْبُون>. 

التوراة الأصلية غير المحرّفة كانت في عصرها وسيلة هداية للذين يخشون 

اللهء #هدى... ررَهَبونَ». 
الخشية من الله تبارك وتعالى» تفتح أبواب الرحمة بوجه الإنسان» «وَرَتمَةٌ 
٠٠.‏ هبون . 

5 - ما من شخصيّة تستأهل أن يقف الإنسان أمامها خائفاً وخاضعا. ليم 
هبون 46. 


عط ردرب 4 0 


لوَأغَارَ ثومئ هَرمَهُ سَبَِنَ رجلا قدا كنآ أُحَدَتهُمُ أليَجْمَهُ دَالَ رَبَ لَوَ شِنْتَ أَهْلَدي 


1 من كَل و تّ يَىَ أمبْلْكًا با مَل ألسّمهآه 22397 كم 
كت أت وَلِكا َم لا وأرمنا وَأتَ وَأَتَ حٍٍ عفن ©) > 


إشارات: 
أو مواقيت عدّة» أو أن الموت في الميقات كان بسبب طلب رؤية الله تعالى أو 
بسبب عبادة قومه العجل» ونعتقد هنا أنه لا ضرورة تلمّ على فهم الآراء 
المطروحة فى هذه الموضوعاتء, لذلكء فإنّنا سنطوي عنها كشحاً. 

0 على الرغم من مشاهدة أصحاب موسى ظنة جميعٌ هذه المعجزات» إلا أنهم 


6 الأعراف: )١66184(‏ تفسير النور (9) 


مع ذلك عادوا ليصرّوا من جديد على طلب رؤية الله أو سماع صوته تبارك 
وتعالى». مع العلم أن هؤلاء الأصحاب عبارة عن صفوة مختارة من بين ,٠٠‏ 
مبحض بن تومهم» برانقوا موسى نَل في ذهابه إلى الميقات في جبل الطورء 
ونزل عليهم العذاب الإلهيّ»ء ذلك أن من يشاهد المعجزة بأمّ عينيه فلا معنى 
بعد ذلك لتذْرّعه. 

0 في العدد «سبعون» كما في العدد «أربعون» أسرار وألغاز خفيّة. 

0 في كتاب كمال الدين وتمام النعمة بإسناده إلى سعد بن عبد الله القمي عن 
الحبّة القائم نل حديث طويل وفيه: قلت: فأخبرني يا ابن مولاي عن العلة 
التي تمنع القوم من اختيار الإمام لأنفسهم؟ قال: «مصلح أم مفسد»؟ قلت: 
مصلح. قال: «فهل يجوز أن تقع خيرتهم على المفسد بعد أن لا يعلم أحد ما 
يخطر ببال غيره من صلاح أو فساد»؟ قلت: بلى؛ قال: «فهي العلةء وأوردها 
لك ببرهان ينقاد لك عقلك». ثم قال طلا: «أخبرني عن الرسل الذين 
اصطفاهم الله ويَقَ. وأنزل عليهم الكتب وأيّدهم بالوحي والعصمة وهم أعلام 
الأمم أهدى إلى الاختيار منهم. مثل موسى وعيسى فَككة. هل يجوز مع وفور 
عقلهما وكمال علمهما إذ هما بالاختيار أن تقع خيرتهما على المنافق وهما 
يظئان أنه مومن»؟ قلت: لاء قال: «هذا موسى كليم الله مع وفور عقله وكمال 
علمه ونزول الوحي عليه اختار من أعيان قومه ووجوه عسكره لميقات ربه وَبِكَ 
ا ال ا ل ؛ فوقع خيرته على 
المنافقين. قال الله وين : «واغار موسئ قومه. سَبْعِينَ رملا لَمِيقينا» إلى قوله: 
«لن نُوِْنَ لكَ حَقٌّ رَى أنَّهَ جَهَرَءً دَأحَدَنَكُمُ ألمَّيِتَهُه فلما وجدنا اختيار من قد 
اصطفاه الله وَبْنَ للنبوة واقعاً على الأفسد دون الأصلح. وهو يظنَ أنه الأصلح 
دون الأفسد علمنا أن الاختيار لا يجوز إلا لمن يعلم ما : تخفي الصدور وما 
تكنّ الضمائرء ويتصرف عليه السرائر وأن لا خطر 0 المهاجرين 
والأنصار بعد وقوع خيرة الأنبياء على ذوي الفساد لما أرادوا أهل الصلاح)”". 


)١(‏ تفسير نور الثقلين. 


تفسير الور (*6 الأعراق: ١ )١85(‏ 


التعاليم: 

١‏ تبوّؤ الأفراد المناصب الحسّاسة والمواقع المهمّة يقتضي خضوعهم لاختبار 
دقيق واختيارهم بعناية» لا أن يتم وضع أي شخص (مهما كانت خلفيّته) في 
أيّ منصب كانء وَاخْتَارَ مومئ »». 

1 الموت أهون من تحمّل وخز كلام الناس. لو شِنْتَ أَهْلكتهر ين كَبَلْ 
وَإِتَىَّ» ؛ (ليتك يا ربّي أهلكتنا قبل أن نأتي جبل الطور ولا نسمع قومنا وهم 
يقولون: لقد اخترت الصفوة لتذهب بهم إلى حتفهم و... إلخ). 

“" - يتعامل الأنبياء في أفعالهم وسلوكهم مع ظواهر الأمور لا بعلم الغيب. من 
هناء ربّما يخفقون في اختيار الأصلحء «با تمل السنهاء ينا ». 

؛ ‏ أحياناً ينزل العذاب الإِلْهِيَ شاملاً ليحرق الأخضر واليابس» ظأْببْيَكًا يا تل 

َلسَّنَهَاهُ» ؛ (عذاب الصالحين هو بسبب سكوتهم وعدم مبالاتهم). 

أحياناً تكون البلايا والكوارث امتحاناً إلهياًء «إِنْ م إِلّا وِْنَئكَ.... ليُعرف 

5 من آداب الدعاء استهلاله بالثناء على الله تبارك وتعالى» ظأتَ ونا دأغْفْرَ 
لناك. 

١‏ - لن تنزل الرحمة الإلهيّة ما لم تطهّر الروح من أدران المعاصيء طتَغْيْرَ آنا 
وج43. 

4 - أفضل الصفح هو الصفح الإلَهيَ (بخلاف صفح الناس الذي يكون مشفوعاً 
بالتأخير أو المنّة والإهانة). حير الْمفرِنَ». 


7 رم عمسم م _- 5 2ه و و 7 0 ا مي م ر_ةٌ .و 
« #ة رأكتبٌ لنا فى هذه الدنيا حسنة وؤ الْأخِرََ إنا هذنا إِلَكَ قال عذاى أَصِيبٌ به 
ده > اد 8 ساس ضظرةه 6 سس قاع روس ات 2 سكم سم 


إشارات: 
0 الآية الكريمة إشارة إلى دعاء آخر للنبي موسى ف على إثر طلب سابق. 


)( تفسير النور‎ )١865( الأعراف:‎ ١ 


0 في كلمة لهدنا » دلالة على توجّه هؤلاء القوم نحو الله سبحانه وعودتهم عن 
طريق المنحرفين وأولئك الذين طلبوا جزافاً رؤية الله. 

9 نقلاً عن ابن عباس» حين نزلت الآية الكريمة «وَرَحْمَقٍ وَسِِعَتَ كل شَىْو» 
طمع الشيطان فيما إذا كانت هذه الآية تشملهء فجاء الردّ الإلهيّ قاطعاً في رفع 
هذا الوهم «صَسَأَحُمُبهَا لِلَدِنَ يُنَكُون4. 

9 إِنَّ رحمة الله تعالى واسعة. ولكن شمولها غير المؤمنين هو فضل من الله ويك 
ا 

0 روي في حديث عن النبي الكريم يله أنه قام في الصلاة فقال أعرابي وهو في 
الصلوة: أللهم ارحمني اهيدا ولا ترحم معنا أحدا: فلما سأنم رسول 
قينا ومخد ود يريد رحمة الث عبن0", 


التعاليم: 

١‏ أفضل الخطوات والأعمالء أكثرها ثباتاً ورسوخاًء لرَاحَنْبْ لا. 

؟ ‏ ما انفكٌ الأنبياء يسعون إلى تحقيق سعادة الناس في الدنيا والآخرة»: راكب 
كذ الأنا عيحتة ون الأهن 4: 

 "“‏ أفضل الدعاء أشملهء ف هذه الدَّنيَا حَسنةٌ وَفٍ الأجْرَ». 

5 العودة الخالصة إلى الله تعالى» هى أن يكون المرء مشمولاً بالألطاف 
الإلهيّق. «هدنا». ْ 

فأ لا احدود تسد الرحمة الإلبية» لذ فإنَ عحد الإتسان عن الوضول إلبهاء 
نما هو قصور منه» 9وَيَحَمٍَ وَبَِتَ كل نوو لا قصور يشوب فاعليّة 
الرحمة الإلهيّة» بل القصور هو في استعدادنا وقابليّتنا على الانتهال منها. 


)١(‏ تفسير «الآثني عشري». 
(؟) تفسير مجمع البيان؛ الأمثل في كتاب الله المنزل. 


تفسير النور (”) الأعراف: (اه١)‏ و١‏ 


5 إن رحمة الله هي الواسعة لا عذابهء طعَذَاينَ أصِيبٌ به من أَسَاءُ وَيَحْمَيٍ 
رَسِعَتٌ [ شيو . 
الرحمة الإلهيّة هى القاعدة؛ وعذابه جلّ وعلا استتناء. (لاحظ أن الآية 
الكريمة استخدمت في الرحمة صيغة الفعل الماضي «وٌسعت»» بينما جاء 
القدل تقاوعا «أضييهة ف لغالة"الفذاي), 
الاستجابة لدعاء الأنبياء أيضاً تكون في حدود الحكمة الإلهيّة ومقتضياتهاء 
«اك... ساكنها > 
الالعزام بالتقوى والحمل بالتعاتةه كيه كمرّل' العه ب الرصية الأليتة 
مَأَحْئببَا بِلَدِنَ4؛ في حين أن ارتكاب المعاصي لا يمعشتحه عذات 
حتمي ») ما 5" باب التوبة والاستغفار مقتوسا: «عداى حك بهو 0 ن أكانع. 
لا حدود لرحمة الله تبارك وتعالى» ولكن شرط الانتهال منها هو الالتزام 
0 وأداء الزكاة. وحصول الإيمان» #يَنَفُون... الرككرة... يؤسِنُورت #. 
نعم» الذي امتنع عن أداء الزكاة» أو ترك التقوى» حرم من الرحمة الإلهيّة 
وعرّض نفسه للعذاب الإلهيّ. 
١‏ - ورد موضوع الزكاة في شريعة اليهود أيضاء #ويؤثوت ارك به. 
الإيمان بتمام الآيات لا ببعضها هو سبب شمول العبد بالألطاف الإلهيّة: 


ان يمت الول لين البح اذى يدُوصَهُ مَكوْا مِندهُم في الَو 
ا 


والانجيل يأمر هم بالمعروقٍ ينهم عن 0 السبكر ا أَلطَِيبتِ وحرم علِيِهِم 


لْحَبِنيِتَ وضع عه 1 صَرَهُمَ وأ وَالأغكز عَكَلَ الى كانت عله اريت اموا بو وعوّروة 


ثم ا ل اله أل تيك حم اميف 4 
إشارات: 


ل كلمة «أمّي»» ع إلى مق بمعنى الوالدة» وقد دار كلام كثير بين المفسرين 


0 الأعراف: (/ا8١)‏ تفسير التور (7) 


حول معنى الكلمة في الآيةق فبعضهم فسرها بمن لم يتعلّم ولم يدرس0ء يعني 
أنه باق على الحالة التي ولد بها من بطن أمّه أوّل يوم» بيتما أحال بعض 
الآخر معنى الكلمة إلى «الأمّة؛ أي أنه نهض من بين جماهير الأمّة لا من طبقة 
الأعيان والمترفين والجبارين» وهناك فريق ثالث نسب الكلمة إلى «أمَّ القُرى؛ 
وهي مككة المكرّمة» أي أن الأمّي تعني المكي. 

0 لا جدال في أميّة الرسول الأكرم وني بمعنى أنه لم يكن يعرف القراءة والكتابة» 
لٍاليسُولَ لبن الأَّح». وقد ورد هذا المعنى أيضاً في الآية 54 من سورة 
العنكبوت 9رَمًا كت كَنوأْ ين ملو ين كنب ولا مُه مسنلكت 204 

0 أساساً. كان عدد العارفين بالقراءة والكتابة فى المحيط الحجازي قليلاً جد 
فقد كانت الأمية هى الحالة السائدة على الناس بحيث إِنْ العارفين بالكتابة 
والقراءة كانوا معروفين بأعيانهم وأشخاصهم. فقد كان عددهم في مكة من 
الرجال لا يتجاوز ١‏ شما ومن النساء امرأة واحدة. ومن المعلم به أن 
النبي الكريم وَلّكِ لو كان قد تعلّم القراءة والكتابة ‏ في مثل هذه البيئة ‏ لدى 
أستاذ لشاع ذلك وصار مروف للجميع» وعلى فرض أننا لم نقبل بنبوته » ولكن 
كيف يمكنه ونيد أن ينفي ‏ في كتابه ‏ بصراحة هذا الموضوع؟ ألا يعترض عليه 
الناس ويقولون: إن دراستك وتعلّمك القراءة والكتابة أمرٌ مسلّمٌ معروف لناء 
فكيف تنفى ذلك7©)؟ 

«الإصر؛ء يعني في الأصل عقد الشيء وحبسهء ويطلق على كل عمل يمنع 
الإنسان من الفعالية والحركةء ويطلق أيضاً على العهد والميثاق أو العقوبات» 
لأنْ هذه الأمور تحدّ من حركة الإنسان. «الأغلال»» جمع دغل وهي 
السلسلة» وتشمل المعتقدات الباطلة» والخرافات» وعبادة الأوثان» والبدع. 
والسنن الجاهلية المقيّدة. 


0 من المعلوم أنْ عقيدتنا في التوراة والإنجيل الحاليين أنّهما كتابان محرّفان» 


)١(‏ الامثل في تفسير كتاب الله المنزل. 
(؟) المصدر نفسهء نقلاً عن كتاب فتوح البلدان» البلاذرّي» ص 404. 


تفسير التور (*) الأعراف: (/ا18). ا 


طبقاً للأدلة التي بحوزتناء ولكن مع ذلك فهما لا يخلوان من بعض الإشارات 
والبشارات عن نبي الإسلام يكو الأمر الذي أتاح لأهل الكتاب أن يعرفوا 
النبي العظيم كمعرفة الوالد لولده”'". فلو لم يكن اسم وصفات النبي الكريم قد 
وردت في التوراة والإنجيل». لجاء المعارضون بهذين الكتابين وقالوا: لم نجده 
في كتبناء وبالتالي لكان من الأفضل لهم مواصلة عدائهم عن هذا الطريق» 
ولما اضطرًوا إلى تجييش الجيوش ودفع الأموال الطائلة والجزية. 

0 نقرأ في ما ورد من أحاديث عن طريق الفريقين أنّ النبي الكريم وَِقّةِ قال: «ما 
أنزل الله آبة فيها «يكاما آلَنَ اماه إلا وعلىٌ رأسها وأميرهاء”". 

0 يخاطب النبي الكريم و أصحابه قائلاً: «أيّ الخلق أعجب إيماناً؟؛ قالوا: 
الملائكةء فقال: «الملائكة عند ربهم فما لهم لا يؤمنون»؟ قالوا: فالنبيون» 
قال: «النبيون يوحى إليهم فما لهم لا يؤمنون». قالوا: فنحن يا نبي الله 
قال: «أنا فيكم فما لكم لا تؤمنون إنما هم قوم يكونون بعدكم يجدون كتاباً في 
ورق فيؤمنون به فهو معنى قوله: راتسا الثورَ الدئة أَِلَ مده <أذْليكَ هُم 
لْممْلِحونَ» ؛ أي الظافرون بالمراد الناجون من العقاب الفائزون بالثواب»””". 

التعاليم: 

١‏ الذين يتّبعون النبي الكريم يشملهم الله برحمته الخاضةء «سَسَآاكحُتبها... لين 

يرت »> . 
١‏ - النبي الكريم ييه هو الوسيلة إلى رحمة الله الواسعة؛ ظوَرَحَمَتٍ رَسِِعَتَ كَل 
َو سََاكَمُببً... لذن يَبَموْتَ الول البّىّ الأ >. 

“ - حاز النبي الأكرم يليه على مقامي النبوّة والرسالة» «الرسُولَ ألبَىَّه» كلمة 

«النبيّ؛ تطلق على كل من يبيّن رسالة الله إلى الناس» ويوحى إليه؛ وإن لم 


)١(‏ مثلاً: التوراة» سفر التكوين» الباب 7١ء‏ الآية 14؛ سفر الظهورء الباب 494. الآية ١٠؛‏ انب 
حتاء الباب 14١ء‏ الآية ١6‏ والباب 216 الآية 755. 


؟) تفسير الفرقان. (6) تفسير مجمع البيان. 


5 الأعراف: (9ا8١)‏ تفسير النور () 


يكن مكلفاً بالدعوة والتبليغ» ولكنّ الرسول ‏ مضافاً إلى كونه نبيَاً - مكلف 
بالدعوة إلى دين الله» وتبليغه والاستقامة في هذا السبيل. 

 :‏ العلائم والصفات المذكورة في التوراة والإنجيل كانت مطابقة للنبي الكريم 
على نحو وكأنٌ أهل الكتاب كانوا يجدون النبي نفسه في الكتابين المقدّسين. 
فالله تك يقول: «يجدوتهُ.ع. ولم يقل: «يجدون علائمه». 

من أجل أن يكون الكلام مؤثراً في البرهنة على الحقّء لا بدّ من توفر وثائق 
رسمية ومدوّنة؛ #مَكلُوباه. 

5 لقد بشّر الأنبياء الماضون بمجيء النبي الكريم وو #مَكنوبا عِنَدَهُمَ في 
لتَوَرسةَ والانجيل...4. 

* - فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء تقع على رأس مسؤوليات البعثة 
للأنيياء» لِيَأْمْيُكُم بالمسررفٍ...». 

8 يعتبر الاستهلاك والتغذية من جملة اهتمامات الدين الإسلامي» «ريل... 
وَيحُرَمُ»؛ (كان اليهود والنصارى قبل نزول القرآن غارقين في الخرافات» إذ 
أرهقوا أنفسهم بالتعاليم الصعبة؛ وبتحريمهم ما أحل الل وخلقهم للبدع 
والسئن التى ما أنزل الله بها من سلطان» حتى جاء الإسلام فأبطلها جميعا). 

4 إذا أردنا إصلاح المجتمع» ينبغي أن نفتح الباب على الحلال» ثم بعد ذلك 
نضيّق على المحرّمات. (لاحظ أن «يحل» سبقت «ايحرّم»). 
حلال الله وحرامه ينسجمان مع فطرة الإنسانء طرَجخِلٌ لَهْمُ الطَيبتٍ ورم 
عَلَيْهمُ اَلْحَّبَتَ»>. «الطيّب»» يقال لما تستلذه نفس الإنسان وينجذب إليه 
طبعه). 
العادات والتقاليد الخاطئة هي بمثابة سلاسل تقيّد أفكار الناس. فالإنسان 
بدون الأنبياء يصبح تابعاً وأسيرًء ظوَيْضَعٌ عَنْهُمَ إِصْرَهُمْ وَالَْكلَ >. 
يجب أن يقترن الاحترام والتبجيل بالتعاون والنصرة. «#وعَرّروه ونصسروه» 
(١عرّروه»‏ مشتقّة من «التعزير؛» بمعنى المنع من العدرٌ بالسيف,» والمراد بهم 
الذين نصروا النبي الكريم يلك في جبهات القتال). 


تفسير النور (*) الأعراف: )١168(‏ اا 


- الإيمان بالنبي الكريم وَُكْ وحده لا يجزئ. بل يجب أن يُستكمل بالدعم 
والنصرة؛ «#وعَرَّروه ونصروه». 
القرآن نور يضيء القلوب والأفكارء وكان على الدوام قرين النبي 
م الور الى أزِلَ َع (نزلت نبوّة النبي الكريم من عند الله 
تعالى مقترنة بالقرآن). 
الإيمان بالنبي الكريم 00 واتباع القرآن وسيلة الإنسان إلى الفلاح» 
«تالدِيت ءَمَنوا بو.... وأتبوا... أؤليك حُمُ المنحون». 
دن تاها آلثااى إِبٍ د سُولُ أله لَك جِيكًا لِك له ملك السَمَوتٍ ولاس له 
كلكو د َتَامسُوأ لَه وَرَسُولِهِ د أي لي لى يوت به وَكَلِميِهء 


امعو 3 ومو 50 ل 2 


د 0 > 


2و 
إشارات: 


0 يطلق بعضٌ مزاعم واهية قائلين إِنْ النبي الكريم وَِّْ في البداية كان يسعى إلى 
هداية قومه وإرشادهم فقطء. لكنّه حين رأى نجاحه في ذلك» فكر في توسيع 
دعوته لتشمل البلاد الأخرىء بيد أن القرآن الكريم يفتّد هذه المزاعم من خلال 
بعض الآيات الكريمة مثل ظكانَهُ ل سي 230 لادوم بده َم يلْ2"”4, 
« إلعلييت نَدِراه”" و... إلخ» ليبرهن على عالميّة رسالة النبي الكريم و8 منذ 
بداية ظهورها”*؟. وبطبيعة الحال؛ فإنّ الرسالة العالميّة للنبي الكريم» شأنها 
شأن أي دعوة أخرىء استغرقت مراحل عدّة» إذ بدأ النبي الكريم يك بدعوة 
عشيرته الأقربين» ثم أهل مكّة فالبشرية جمعاء. 

0 جاء في رواية عن الإمام الحسن المجتبى نَل أنه قال: «جاء نفرْ من اليهود 
إلى رسول الله وَييُعِ فقالوا: يا محمّدء أنت الذي تزعم أتك رسول اللهء وانك 


.١ سورة سبأ: الآية 784. (*) سورة الفرقان: الآية‎ )١( 
سورة الأنعام: الآية 19. (4) الاأمثل في تفسير كتاب الله المنزل.‎ )1( 


)#*( الأعراف: (124) تفسير النور‎ ١/1 


الذي يوحى إليك كما يوحى إلى موسى بن عمران؟ فسكت النبي ساعة ثم 
قال: «نعم. أنا سيّد ولد آدم ولا فخرء وأنا خاتم النبيّين» وإمام ا 
ورسول ربٌ العالمين؛. قالوا: إلى من إلى العرب أم إلى العجم أم إلينا؟ 
فأنزل الله تعالى...' هذه الآية التي صرّحت بأنَ رسالة النبي الكريم وَل رسالة 
عالمية7". 
0 تكرّر ذكر كلمة «أمّي» في هذه الآية والآية السابقة دليل على أهميّتها في إثبات 
حقيّة دعوة النبي الكريم ولك والقرآن الكريم. 
0 في ضوء الآية السابقة التي تقول: لالَدِى يَدُوَهُ مَكُنويا عِنْدَهُمْ في التَوْرسةٍ 
وَالإنجيل» فإنَ الخطاب موجّه إلى جميع البشر يمن فيهم اليهود والنصارى. 
ل في البداية» تؤكّد هذه الآية على ثلاث نقاط هي : 
البرهنة على خالقيّة الله تعالى. طمُلكٌ السَمَنوَتِ رالارض >. 
ابروعنات الدرعاره وتان ول إل إِلّا هر». 
- القيامة والحشر والنشورء «يه وَبْيِيتٌ»» ثم تختم الآية بالقول: لما 0 
000 والمعاد بيد الله تبارك وتعالى» فآمنوا به وبرسوله”". اموا 
وسُوله ب. 


التعاليم: 

١‏ رسالة النبي الكريم و رسالة عالمية؛ يَتأَيُّهَا ألنّاش إن رَسُولُ أله بكم 
جِيًا»»؛ الرسالة العالميّة لا بدّ من أن يحملها قائد عالمىي. 

؟ ‏ من له الحاكمية المطلقة على الوجود برمته» وحده القادر على أن يحيي 
ويميت» «لهُ مُلْكُ السَموت والأرض... هُو يعي. يت . 
النبوّة من لوازم التوحيد والمعاد. ذلك أن الله تعالى واحد ومالك الوجرف 
000 ملك أَلسَّموْتِ وَالْأَرَضٍ > . ؛ وبيذه الحياة والموت» ه يحي مث ب » 


4)١(‏ تضير الصافي والأمثل في كتاب الله المنزل. (؟) تفسير «الاثني عشري». 


تفسير النور (*) الأعراف: ١ )١66(‏ 


إذنء يجب أن تكون قيادة البشر وهدايتهم مسؤولية متاطة من قبل الله تعالى» 
«اكََامنوا يله ورسُوله ألتبيَ الأي». 

لا بد للقائد من أن يؤمن إيماناً مطلقاً بالطريق الذي يسلكهء 8يْوْصِتٌ به 
رَكلِمته. 4. 
- الإيمان بالله والرسول إلى جانب اتّباع النبي الكريم وَل يمئّلان سر الهداية» 
كايا بلَه وَرَسُوله.... وَاتَبَعُوهُ لمَلَحكُمْ تَهْسَدْون». 

1 اتّباع القرآن الكريم وسنّة الرسول الامنن. وسيرته كلاهما لازمان» 
«وَاتَيِعُوهُ»؛ (في الآية السابقة كان الحديث يدور حول اتْباع النور والقرآن 
الكريمء وهنا تتطرّق الآية إلى اتّباع النبي الكريم وَنّةِ وطاعته). 

- يجب على أهل الكتاب أيضاً الإيمان بنبي الإسلام وه واتباعف «يايا 
ألدّاس... امو أله وسولد.... وأسعوة». 
- التقليد والتبعيّة القيّمة والرشيدة هي التي تأخذ بيد الإنسان نحو الهداية 


والكمال» #وا عو موه آم مت تَهْسَدونَ». 


درعر 


#وين َو مومع أَمَّهَ يبَدُوت بلي وَبوء يَعَدلُونَ (©) > 
إشارات: 


0 الاهتداء إلى الحقّ دليل على نبذ التعصّب ومعرفة الحقّ والاقتداء به» وهذه 
الفئة المهتدية من اليهود لم يكن لها شأن بسائر أبناء قومهم من اللجوجين. 

0 ريّما كان المقصود بهذه الفئة» اليهود الذين آمنوا بدعوة النبي الكريم 6ك 
ولكن هذه الفئة دكرت في مومع 8 كوي تحديد لليهود» 

مِئَنّ حلفا أَحَهُ يدون نَ بلحي وبدء يوري 207 » ورد في روايات عذة أن 
هؤلاء فئة آمنت بدعوة النبي المصطفى ويك وسوف ترافق الإمام الحجّة نه 
عد ليون 

0 عن النبي وك في حديث طويل قوله: «معاشر الناس» أنا الصراط المستقيم 


ومِسَد 


)١(‏ سورة الأعراف: الآية .14١‏ (1) تفسير (الاثني عشري». 


1 الأعراف: )١150(‏ تفسير النور (") 


الذي أمركم باتباعه. ثم علي نلِيلِ من بعدي. ثم ولدي من صلبه أئمة يهدون 
بالحق ونه ا 

0 دعا الإمام علي بن أبي طالب تنه رأس الجالوت وأسقف النصارى فقال: 
«إني سائلكما عن ا وأنا أعلم به منكماء يا رأس الجالوت بالذي أنزل 
التوراة على موسى. وأطعمكم المنّ والسلوى؛ وضرب لكم في البحر طريقاً 
يبسأء وفججر لكم من الحجر الطور اثنتي عشرة عيناً لكل سبط من بني إسرائيل 
عيناً إلا ما أخبرتني على كم افترقت بنو إسرائيل بعد موسى فل؟» فقال: ولا 
إلا فرقة واحدة. فقال: «كذبت والذي لا إله غيره.ء لقد الإردت على إحدى 
وسبعين فرتة كلّها في النار إلا واحدةء فإنٌ الله يقول: #ومن كو مومية مخ مد 
يَبَدُوت بِلَلَيّ ربو يتولونته”". 


التعاليم: 
لحان ساح الحارضي يي د ضاي ماران ١‏ عيطي وني 
ذكر خدماتهم وفضائلهم, ومن وو مومو > أت يَبَدُورتَ بت بلي بو يَعَدِلْونَ ». 
؟ - على المهتدين أن يلزموا الح ويؤمنوا به ويتّبعوهء يدون بِالْحَنَ ويه 
ورت 4. 
لارََطَمتهُمْ انق عَدَرَةَ أسَبَاطًا أمنا وََيِآ إل موسو إذ استسقله قَومَهُه أ أضْرب 
نكال ناكد انمعدت رن اننا عله ميلا وذ َدَ عدم كل أناس مَفْرَيَهُم وَطَئَلَا 
عَلْنهِمْ ال الت والملوف كلو من عيبت ما رَرْفتحُمْ وا 
طَلَينا ركككن كا أشمُمْ ينليئرت 69> 
إشارات: 
ل «أسباط» جمع «(سيط؛ا. تعنى في الأصل الانبساط فى سهولة» ثم يطلق على 
السبط والأسباط على الأولاد وبخاصّة الأحفاد؛ لأنهم امتداد العائلة. والمراد 


)١(‏ تفير نور الثقلين. (؟) تفسير نور الثقلين؛ تفسير العيّاشى. 


تفسير النور (7) الأعراف: )15١(‏ يل 


بالكلمة هنا هو قبائل ب بني إسرائيل وفروعهاء الذين كان كل واحد منها منشعباً 
ومنحدرا من أحد أولاد , يعقوب لز . و«الانبجحاس» هو خروج المياه بقلة. 


«المَّنّ؛؛ هو نوع من العسل الطبيعي أو عصارات وإفرازات نباتيّة كانت 
تظهر على أشجار الصحراء. و«السّلوى» نوع من الطير الحلال لحمه شبيه بالحمام 

(أو طائر الحجل). 

0 العدد «اثنا عشر» هو عدد أشهر السنة»؛ وعدد نقباء بنى إسرائيل» وعدد العيون 
المنبجسة بفضل معجزة النبي موسى تللظ وعدد الأئمة المعصومين نليل. لقد 
حاول أعداء أهل البيت تلك كثيراً أن يطمسوا الحقائق بتفسيرهم حديث النبي 
الأكرم َيه الذي يقول فيه: «الخلفاء من بعدي اثنا عشر كلهم من قريش»""'. 
المنقول بطرق الفريقين بعشرات الأسانيد» أقول: حاولوا تطبيقه على حكام بني 
ايداوض الحاكن» لكتيى لم يعر في مسعاهم: 

0 بضرب العصا على الحجر.ء حصلت معجزتان: انبجاس الماء الوفير» وتفجر 
ينابيع الماء بعدد قبائل بني إسرائيل لتشرب كل قبيلة من العين المخصّصة لها. 
نقرأ في الروايات أنْ هذه المعجزة ظهرت على يدي النبي موسى نَل بعد أن 
استشفع بأهل بيت النبي الكريم 5”". 

0 حضر النبي شعيب ظكة للقاء صهره النبي موسى . فوجد صقا طويلاً من 
الناس ينتظرون لقاءه» فاقترح على موسى تنه أن يقسّم الناس مجموعات 
محدّدة ثم يعيّن لكلّ مجموعة مسؤولاً يقوم بحلّ جزء من مشاكلهم قبل لقائهم 
بهء ليتفرّغ موسى غلك للمشاكل الأهم'". 

0 ريّما يجد المرء تكرّر بعض الموضوعات والقصص في آيات القرآن الكريم» 
على سيل المثال هذه اليه التي ورد ذكرها في الآية لاه من سورة البقرة» 


أهداف تربوية 200 


)0( إثيات الهداة» جَ 1 ص 1377 . 6 تفسير الكاشف. 
(؟) تفسير (الاثني عشري؟. 


14 الأعراف: (150) تفسير التور (*9) 


التعاليم: 

١‏ وجود التشكيلات وتوزيع الأدوار وتصنيفها يؤدي دوراً مهمّاً في إدارة 
الأمررء لمكم 4. 
أسباط بني إسرائيل الاثنا عشر كلهم يتفرّعون من أصل واحد. فالآية الكريمة 

تقول: «اوَكَطَمَتَهُم» بدلاً من «جعلنا». 

" - لا بأس في التوزّع على مجموعات شرط المحافظة على وحدة الهدف»ء 
وِرطسم». 

؛ ‏ العرض بعد الطلب ينطوي على أهميّة أكبرء #أسْتسقّله... أضرب يَمصَاك. 

الأرافة الإليية) ل الوفيلة» فى النيعة تاحانا تعد عضا حدية قل فعل 
السحر في كل مكان؛ء «تسالكي؛ (فتارةً ظهرت العصا على شكل أفعى 
وثعبان» وتارةً أخرى كانت الأداة التي فجرت ينابيع الماء). 

١‏ - يجوز التوسّل بالأنبياء لقضاء الحاجات ورفع المشاكل» بل إن التوسّل بهم 
أقرب إلى الإجابة. فالناس يعرضون على الأنبياء احتياجاتهم الاقتصاديّة 
والمادية ويتوسّلون بهم لقضائهاء «امستسقله... بحست >. 

/ + لو غرفت كل فرقة إلى من ترجع؟ لجاع ذلك على خل الكترش لماكل 
الاجتماعية» 9قَد ع ص ناس كدريك راد 

4 راع الأمور للناس» ثمٌ نتركهم يتصرّفون. تقول الآية الكريمة: #فدٌ عَلِم 
حكن أنآين مَتَرَبَهمَ 4 ولم تقل: «قد شرب». 

4 لقد وفر الله تبارك وتعالى لبني إسرائيل الماء والطعام» #أئنتا عشرة ا 
لْمَرَىَ وَالسَّلوَئ ». 

- تكوّن السحاب وحركته ونزول المطرء كله يتمّ بفضل تدبير الله تعالى 
وإرادته» ظوَطلَلا عَلبِهِمُ الْعمم>. 
عالق ادرو من لنب انه (عبا رارزالا عن هه بد 2 
قنة»» 


تفسير النور (*9) الأعراف: )١51(‏ ول 


7 - الله تبارك وتعالى رازق الناسء رَرَيْتَكْ»ه ويأمرهم بالأكل من طيب النعم 
وطاهرهاء كُلُواً من يبت ». 

اي تقيرية اواحدةية عما فريك كو ايت عيون الماء م صنواف 
الأحجار والصخوره غير أن قلوب الظالمين لم تلن بالرغم من كل هذه 
المعجزات» «وًا طَلَمُوكا وَلكن 196 أنشهَُ يلون >. 

4 - كفران النعمء. مدعاة للحرمان منهاء وضرر ذلك سيصيب الجاحدين؛ 
جتن حكَارًا شب يفيئرت». 

5 أولئك الذين لا يوظفون النعم المادّية في طريق اعتلاء قيمهم المعنوية فقد 
ظلموا أنفسهمء «06) لشي يظلئوة». 


8 - ير 24 


<َإِْ ِل لَهُمُ أسَكمُوأ مذ الْتَربَهَ وَكُلُوا مِنْهًا حَيْتُ شِتْسْر وَقُولُوا حِطَلهُ 
وَأَدَعْنُا لباب شككدا نَنْفِرَ لَكُمْ حَوبَيِطُْ سَكَرِيدُ الْمُحْسِيْن 7 » 

إشارات: 

0 «١حطّة».‏ هو إنزال الشيء من علوٌ (وتشتقٌ منها أيضاً كلمة انحطاط)»؛ والكلمة 
تعني طلب نزول شآبيب الرحمة والعفو الإلهي. 

0 كان بنو إسرائيل مكلفين بتطهير قلوبهم وأرواحهم عند دخولهم بيت المقدس 
من أدران الذنوب بتوبة خالصة وواقعية تتلخخص فى كلمة «حظة» وأن يطلبوا 
المغفرة لكل ما ارتكبوه من آثام» لكتّهم جعلوا هذه الكلمة وسيلة للاستهزاء 
والسخرية وقالوا: احنطة)7". 

0 ورد ما يشبه هذه الآية مع قليل من الاختلاف في الآية 4 من سورة البقرة. 

دُكر في روايات عذّة نقلاً عن الأئمة المعصومين تآ قولهم: «نحن باب 
حظتكم). بمعنى أنْكم إذا دخلتم في مدار حكومتنا وولايتناء فسيشملكم اللطف 
الإلبه 9 0 


)١(‏ الامثل في تفسير كتاب الله المنزل. (؟) تفسير كنز الدقائق. 


181 الأعراف: (151) تفسير النور (7) 


0 يرى جمع كثير من المفسّرين أن المقصود بالقرية هو بيت المقدس. 

0 المسير الطبيعي هو أن يستهلّوا دخولهم المديئة بما عُلّموا من آداب» وبعد ذلك 
يتخدذوتيا مكنا لهم؛ ومن ثم يأكلون من طعامهاء بيد أن الآية هنا تذكر 
المسكن والطعام أوَلآَ ثم يلي ذلك التوبة والمغفرة ودخول المدينة» وربّما 
يكون سبب ذلك هو أن تأمين الطعام والمسكن قد يكون مدخلاً مناسباً لقبولهم 
بالتعاليم الأخلاقية 


التعاليم: 

١‏ قصّة دخول بني إسرائيل بيت المقدسء ومن ثم طلبهم المغفرة من الله على 
ما بدر منهم من لجاج وتغييرهم الكلماتٍ التي عُلّموهاء لا شك أنها قضّة 
معبّرة تستحقٌّ التأئل» «رَإذ». 
السكن هو المعضلة الأهمّ بالنسبة إلى المشرّد. (لاحظ أن الآية الكريمة 
تستهل الكلام عن السكن). «أشكوا عد التية». 

٠١‏ - بيت المقدس هي أرض الخيرات الوفيرة» ظرَكُلُوا مِنْهَا حَيثُ شِنْشْر». 

5 الله تبارك وتعالى هو الذي يؤمّن جميع المتطلبات المادّية» والمعنوية» 
والدنيوية» والأخروية للبشرء وفي هذه الآية يأمر بني إسرائيل بالدعاء. 
والاستغفار» والسجود من أجل أن يتمتّعوا بح مر 
والطعام؛ والعفوء واللطف الإلهيّ» «اسشكوا... ركوا... وَكُولُوأ له . 

الله تبارك وتعالى يغفر ذنوباً كثيرة #نَفْفِْرَ ّ 0 إذا ها أخلصض القيد 
التوبة والاستغفار ظَقُولُوا حِنَةُ>. إذ نقرأ في الدعاء: «يا من يقبل اليسير 
ويُعفو عن الكثير»! 

١‏ - لاستجلاب اللطف والمغفرة الإلهيّة يلزم العبد الاستغفار والدعاء إلى جانب 

العملء «وَفُولُوا عله وَأَدَعُنُوا ألبَابت»>. 
- الدخول إلى البقاع المقدّسة له آدابه وطقوسه الخاصّةء وَاعْنُوا ال 


شكسدا». 


تفسير النور (*) الأعراف: (157) هما 


4 يجب التمييز بين المحسن والمسىء»ء وعندما يُغفر للمسىء»ء يزيد الله تعالى 
درجة المحسنء «ِسَئَرِيدٌ الْمْحْسِيْنَ». 

94 دافن نظام الإدارة وتشجيع الآخرين». يجب دائماً تمييز المحسنين» «سَئَرِيدُ 
لْمْحْسِِنَه. 


- 


ندل الت ظلموأ ينهم قَولَا عر الى قبل لهم دَأرَسَلْنَا عَلَيَهِمْ رِجْرًا يرت 
ألسَصمَك يما كافا يُظيمرت 79 » 


8 


إشارات: 

0 تارءٌ يكون التحريف واضحاً للعيان» أو تغيير لفظة مثل «حِطّة» إلى «حنطة»؛, 
وتارةً أخرى تتم المحافظة على الظاهر والقالب» بينما يتغيّر جوهر الموضوع أو 
روحهء كما فعل بنو إسرائيل في احتيالهم والتفافهم على الأمر الإلَهِيَ وصيدهم 
في يوم السبت» كما سيأتي ذكره في الآية التالية. 

0 يقول النبي الكريم 5ِ: «لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلّوا محارم الله 
بأدنى الحيل)”'. 

0 يطرح القرآن الكريم ثلاثة أوجه لتحريف شريعة الله هي : 

١‏ تغيير الألفاظء كما فعل بنو إسرائيل عندما غيّروا كلمة «حظّة» التى تعنى 

المغفرة والعفو إلى كلمة حنطة. 

١‏ - التحايل في تغبير الزمان» عندما أمر بثو إسرائيل بعدم الصيد في يوم السيت» 
فبنوا أحواضاً في عرض البحر ليجمعوا الأسماك في يوم السبت» ليصيدوها 
في يوم الأحد الذي كان الصيد فيه مباحاًء وكانوا يقولون: إِنْنا لم نصد في 
اليوم المحرّم أي السبت. ظَلَمَد عَلِنَُ الدِينَ عدوا مِنَكُمْ فى الشَبْتِه”". 

٠"‏ - التغيير الحاذق للتقويم التاريخي الطبيعي» وذلك بتأخير الأشهر الخرّم كما 


)غ0( تفسير الفرقان؛ تفسير الدرٌ المنثور. زفق سورة البقرة: الآية 00 


41 الأعراف: (15) تفسير النور (") 


كان يحصل في العصر الجاهلي, لأنْ العرب آنذاك كانت تكره إيقاف الحرب 
بسبب حلول الأشهر الحُرُم» فكانت تلجأ إلى حيلة التأخير هذه؛ فنزلت الآية 
الكريمة» «إِنَّمَا ألنَّمَهُ رِيَادَدٌ في الكُئر 4 0". 


التعاليم: 
١‏ عقوبة تحريف شرائع الله وتغييرها هي نزول الغضب والعذاب الإلهيّء 
«مَدّل... هَأرْسَلْنَا». 
١‏ لا يمكن الصفح عن التغييرات التي تتم بدافع اللجاج والسخرية» «رِجَرً 
تت التصمة». 
''- ليست كل العقوبات مؤجّلة إلى يوم القيامة» فمنها ما يعاجل العاصي في هذه 
الدنياء «يغرًا ين التمار»>. 
الإنسان هو من يملك مصيرهء وعذابه نتيجة لظلمه لنفسهء «يمًا كائرا 
يَظَيِمُوت ». 
«وَسْئلْهمَ عن التَرْةٍ الى كات حَانرَة الببخر إِذ يَتَدُوت فى آلسَبْتٍ إذ 
إشارات: 
كلمة #سبت» في اللغة تعني تعطيل العمل للاستراحة؛ وسمّي «يوم السبت» بهذا 
الاسم لأنّ الأعمال العادية والمشاغل كانت تتعظّل في هذا اليوم. وَؤوَبومٌ لا 
يبوت ؛ أي اليوم الذي لا يعظلون فيه. 
0 اشُرّعاً» جمع «شارع»؛ أي ساحل الماء وضفاف الأنهارء فالأسماك كانت في 
يوم السبت. وهو اليوم المحرّم عليهم صيدهاء تظهر على سطح الماء بينما 
كانت تختفي في غيره من الأيام”". 


)١(‏ سورة التوبة: الآية /الا. (؟) تفسير راهنما (التفسير المرشد). 


تفسير التور (8) الأعراف: (157) /اما 


0 ترتبط القصة بجماعة من بني إسرائيل كانوا يعيشون عند ساحل أحد البحار في 
ميناء يسمى أيلة (إيلات حالياً)» وقد أمرهم الله تبارك وتعالى على سبيل 
الاختبار أن يعظلوا صيد الأسماك في يوم السبت» فكانت الأسماك (حيتانهم) 
تظهر على ظهر الماء في هذا اليوم (شرّعاً»؛ وتختفي في باقي الأيام فتثير في 
نفوسهم الوساوس والإغراء! وهذاء بلا شكء. نوع من الامتحان والابتلاء 
الإلهِيّ. فعمد هؤلاء إلى الاحتيال لانتهاك محارم الله فتعاطوا استخدام الحيل 
الشرعية» وذلك من خلال استحداث أحواض على الساحل وفتحوا لها أبوايا 
إلى البحرء فكانوا يفتحون هذه الأبواب في يوم السبت» فتقع فيها أسماك كثيرة 
مع ورود الماء إليهاء ثمّ يرصدونها فتحبس الأسماك داخل الأحواض» ثم 
يقومون بصيدها في يوم الأحدء وكانوا يقولون: إِنّْهم إذ لم يصيدوا في 
السبت» لم يعصوا أمر الله. 

0 صحيح أن الله تبارك وتعالى قد أحل للإنسان أكل السمكء إلا أنه حرّم 
الصيد يوماً واحداً في الأسبوع على سبيل الامتحان والاختبارء لذاء فليس 
بالضرورة أن ينطوي التحريم على دواع وأسباب صحيّة» فأسماك السبت لا 
تختلف من ناحية احتوائها القيمة الغذائية والمواد البروتينية عن أسماك باقي 
أيام الأسبوع. 

يحمل الإمام علي فل بشدّة على الذين يلجأوون إلى الحيل الشرعيّة ليحلّوا ما 
حرم الله تعالى إذ يقول في إحدى خطبه: «... ويستحلون حرامه بالشبهات 
الكاذبة والأهواء الساهية فيستحلون الخمر بالنبيذ؛. والسّحت بالهدية والربا 
بالبيع»”21, 

ه أحياناً يأتي الامتحان الإلهِىَ في المواقف التي تتعاظم فيها الأهواء النفسانية» 
كما في هذه الآية الكريمة التي منعت الصيد في الوقت الذي كانت الأسماك 
تظهر على ظهر الماءء <تَأْتِهِمَ ِِنَانْهُمع. أو تحريم الصيد في حال 


1-0 مم». 


الإحرام المذكور في الآية 44 من سورة المائدة #«الِبلوَلٌ أَنَهُ بنَوَو ين ألصَّيْدِ 


.١67 نهج البلاغة» الخطبة‎ )١( 


144 الأعراف: )١514(‏ تفسير النور (*) 


َال لدي وَرِمَاضَكي». عندما يكون الصيد في متناول اليد يكون منعه في هذه 
الحالة اختباراً إلهياً. 
التعاليم: 
١‏ خخروج الأسلاف عن الشرائع: غاز ملحعة: الأشجال القامة أيفاء 
"١‏ لا مانع من اطلاع الآخرين على قبيح خصال الأسلاف التي عوقبوا عليها إن 
كان الهدف استلهام العبرء ظعَنٍ الْمَريَةَ ألبى...». 
- العيش عند سواحل البحار والاقتيات على صيد الأسماك كان شائعاً على 
مدى التاريخ. «حاتٌ حَاصْرَةَ لبخر...» 
: - لا يمكن للحيل والخدع أن تخفي الوجه الحقيقي للمعصية. (بناء الأحواض 
على البحر لصيد الأسماك لليوم التالي)؛ «يَنْدُورت فى السَبْتِ». 
- بقدرة الله 00 كانت أسماك البحر تميّز أيّام الأسبوع ووجوه الصيّادين» 
0 50 والمادية :واحدة من الاختبارات الإلهيّةء 1ك 


تبلوهم». 
:2ه امه 5 . - أ هه 2 رس رمسم 
«رإا الك اند عن ل طون ونا كه تولك أذ مذي عَنَاكا سَدِيدا الوا مَمْذِرة إل 
َي وَلدلَمْرْ يَنَعْنَ 9©) 4 
إشارات: 


0 انقسم بنو إسرائيل ثلاث فرق: فريق خالف الأمر الإلهيّ» وفريق نصح وقام 
بواجبه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وهؤلاء كانوا أقلية» وفريق 
ثالث» محايد سكت عن الحقٌّ» فلا هو وافق العصاة ولا هو بادر لنهيهم 
وثنيهم عن هذا المنكر. وكان هذا الفريق يقول للفريق الناصح: لا تتعبوا 
أنفسكم. لن تؤثر نصائحكم في هؤلاء الفاسقين» وهم في كل الأحوال» 


تفسير النور (”7) الأعراف: )١54(‏ 14 


أصحاب النار. غير أن الناهين عن المنكر كانوا يقولون: لن يعدم نصحنا 

التأثيرء ولا أقل من أن نكون معذورين عند ربٌ العالمين. ومن يدري لعل 

نصائحنا تدفع هؤلاء إلى التقوى. 

0 في الآيتين 0 و” من سورة المرسلات يقسم الله تبارك وتعالى بأولئك الذين 
يلقون الذكر للآخرين إن لإتمام الحجة أو على سبيل التُّذْر والتأثيرء «َلْمُلْتيتِ 
كا دنا أذ ندرا كه 

0 ذكر كتاب «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ أكثر من عشر فوائد لهذه 
الفريضة الإلهيّة» حتى في حال عدم تحقيقها الهدف المنشودء أورد في ما يلي 
خلاصة لها"'", أملاً في أن يطرح الناس عنهم الصمت والخوف والإهمال إزاء 
القيام بهذه الفريضة: 

١‏ أحياناًء قد لا يترك أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر أثراً عاجلاً» لكنّه: 
بلا شك. سوف يؤثْر على تاريخ الآخرين وفطرتهم وحكمهم. كما هو 
الحال مع ثورة الإمام الحسين :8 الذي استشهد في سبيل إحياء فريضة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ ومن أجل إيقاظ ضمير الإنسائيّة على 
مر التاريخ. 

؟ - القيام بفريضة الأمر والنهي تدفع إلى المحافظة على الأجواء الإيجابية 
للآخرين؛ كما هو الحال مثلاً مع إقامة الأذان حتى مع عدم وجود 
مستمع ١‏ أو ضرورة الالتزام بالإشارات المرورية الضوئية وإن كان الطريق 
غير مزدحمء ذلك أن التمسّك بالقوانين والمحافظة على أجواء احترامه 
والعمل به أمر لازم. 

*" - ربّما لا يرتدع العاصي من أمرنا ونهيناء إلا أن مواصلة النصح تذهب 
بلدة ارتكابه المعصيةً؛ أو على الأقل» سوف تنقّص عليه هذه اللّذة. 


(1) والملفت للانتباه أنْني أكتب هذه السطور في أسبوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي عشرة 
عاشوراء؛ إذ كان الإمام الحسين كه يقول: «ألا تَرَوْنَ أن الْحَقَ لا يُْمَلٌ به وَأ الْبَاِطِلَ لَا يُتنَامَى 
عَنْهه. (تحف العقولء ص 1168). 


1 الأعراف.: (1514) تفسير اللتور (9) 


5 - فريضة الأمر والنهي ضرورية للمحافظة على الحرّية» ذلك أن الامتناع 
عنها يلبّد أجواء المجتمع بسحب الاستبداد والخوف والصمت. 

ه ‏ إِنَّ القيام بهذه الفريضة هو في حدّ ذاته يمنح المرء منزلة ومقاماًء حتى 
وإن لم يعمل الآخرون بالنصحء فالله تبارك وتعالى يقول: «وَمَنْ أحَسَنٌّ 
ولا يكن دعا إل أسّدي”". 

١‏ حتى إذا لم تؤثّر فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الآخرين» 
فهي على الأقل» ستقرّبنا من الله تعالى» علاوة على كونها تمريناً على 
الشجاعة وعلامة على الحرص والالتزام. 

- قد لا يؤثّر نصحنا اليوم» ولكن؛ عندما يصل العاصي إلى طريق مسدودء 
ويستيقظ ضميرهء حينذاك سيعرف أنك لم تقل إلا الحقّ. إذنء سيكون 
لنصحك تأثير عاجلاً أم آجلاً. 

4 - فريضة الأمر والنهي تريح ضمير الإنسان» إذ يقول في نفسه: لقد قمت 
بواجبي . والحقيقة أن راحة الضمير هذه لها قيمة كبيرة» حتى لو لم 
ينصّع الآخرون. 

4 هذه الفريضة تعبير عن سيرة الأنبياء ونهجهمء حتى مع عدم التزام 
الآخرين. فالله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: 9وَإنا دوا لا 
يرُوُونَ2'"”4؛ وهو القائل مراراً: إن الناس لن ينصتوا لنصح الأنبياء 
ودعوتهم» وأنْ أكثرهم معرضونء فهل نتوقّع»؛ بعد كل هذاء أن يصغي 
الناس دائماً وبسرعة لأقوالنا نحن. 

٠‏ الأمر بالمعروف حبّجة على العاصي لثلا يقول في يوم القيامة: إِنَّ أحداً 
لم يبلغه! وهو بعد عذر للآمر بالمعروف حتى لا يُلام على عدم تبليغه. 

١‏ الآمرون بالمعروف في منجاة من العذاب الإلْهِىَ» (في الآية التالية تلميح 
إلى ذلك). 


.17 سورة فصّلت: الآية #ا". (؟) سورة الصّافات: الآية‎ )١( 


تفسير التور (*7) الأعراف: (1584) ا 


وعلى أيّ حالء فإِن الأنبياء والأوصياء بذلوا مهجهم في سبيل إحياء فريضة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء لثلا يضيع حقٌء والقرآن الكريم يقول: 
ريشن الآبية4 7 «رتقرت اتن" و«ينئوت أدبت يأثزرت 
بِلْقِسَطٍ»”": ويستفاد من هذه الآيات الكريمة أن على المرء أحياناً أن يمضي في 
فريضة الأمر بالمعروف حتى تخوم الشهادة. 
0 وقد وبّخ الإمام علي علا عامله على البصرة عثمان بن حنيف الأنصاري عندما 
بلغه أنه دُعي إلى وليمة قوم من أهلهاء فمضى إليها”'' ما يعني أنه ضححَى 
بعامله من أجل الدين» حتى لا يجنح الزهد نحو البذخ والإسراف. 


التعاليم: 

١‏ ثمّة أناس لا هم يتعظون ولا يطيقون أن يعظهم أحدء ظرَإِْ َلك أُمَدٌ مَنْبُمَ لِم 
طونج 

١‏ - يجب أن لا نعزو معصية الإهمال إلى «المشيئة الإلهيّةه «ِلمَ يَمِطُونَ هَرْمَا م 

" - اللامبالون يعترضون على الآمرين بالمعروف بدلاً من اعتراضهم على الذين 
يرتكبون المعاصيء لم يَمَظُونه. 

؛ - يجب التصدّي لأولئك الذين لا يرون في الوعظ والنصح الأخلاقي فائدة» 
للم يَمظُونَ... مَالوا مَمَذِرة»؛ لأنَ عدم صدّ الناس عن المعاصي ينطوي على 
مسؤولية. 

ه ‏ لا يجوز إطلاق الأحكام المتسرّعة. إذ لا يمكن القول: إن الله معزب هؤلاء 
أو مهلكهم؛ لعلهّم يتقرنء «مُيْلكهم أ مُعَدّبهم... وَلعلْهرْ يَنَمُون». 

١‏ - النهي عن المنكر واجبء لكي يؤمن الفاسق» وله ينونه أو لكي يكون 
للإنان عاك أمام الك تعالن <سد ةكد (إذن». لين عن الشرووي :أن يكون 


.7١ سورة آل عمران: الآية ؟١1. (*) سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
.46 نهج البلاغة» الرسالة‎ )4( .5١ (؟) سورة البقرة: الآية‎ 


411 الأعراف: (155-158) تفسير النور (7) 


النهي عن المنكر مؤثّراً. لكي يصبح واجباً عليناء ذلك لأثّنا مأمورون بأداء 
التكليف» وليس علينا ضمان النتيجة). 

* - لا ييأس المؤمنون من إصلاح المجتمع» ولا يتركون فريضة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وله يَنَثْنَ». 


رديه سو و سم 


0 نسوا ما دُححررا بود أ أ م يورت عَِ الْسُوءِ وَأَيَْنَا ا اديت ظلموأً ِعَدَابٍ بكس 


كا وير و َأ مسر ارب ”7 مره إسرم 
نشثرى © تت عن مَا هوأ عنه قلنا هم نوأ فردة كيرب 46> 


إشارا ات: 


ل كلمة «بئيس» مشتقّة من «بأس»» وتعني الشديد؛ وهعَتوا» بمعنى الامتناع عن 
طاعة أمر. 


0 جاء في الروايات: أنه عندما رأى الناصحون أنْ عظاتهم ونصحهم لا يجدي 
مع العصاة؛ انزعجوا وقالوا: سنخرج من المدينة» فخرجوا إلى الصحراء ليلاً» 
واتّفق أنْ أصاب العذاب الإلْهيَ كلا الفريقين» العصاة والمتفرّجون”". وهذا 
التحوّل هو من التصرّفات التكوينية الإلهية. 

0 جاء في الآية ٠‏ من سورة المائدة أنْ فئة مُسخت قردة وخنازير بسيب 
عصيانهم أوامرٌ الله تعالى» بينما نرى هنا أنْ هذه الجماعة مُسخت قردة فقط. 
يقول ابن عباس : إن كلتا الآيتين تتحدّثان عن نفس الجماعة. 


0 يُستفاد من ظاهر الآية أن هؤلاء مسخوا قروداً في ظاهرهم وأشكالهم كما 
مسخوا في طباعهم. فالله تعالى الذي جعل بمشيئته النار برداً وروضة على النبي 
إبراهيم ع لقادر على أن يغيّر الخلق إلى خلق آخرء والإنسان إلى قرد. بطبيعة 
الحال؛ لم يكن لأولئك الممسوخين نسل يخلفهم؛ فهم لم يعيشوا بعد المسخ 
سوى لبضعة أيّامم بحسب ما ورد في الحديث النبوي الشريف”". 


)١(‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. (؟) تفسير مجمع البيان. 


تفسير النور (7) الأعراف: ١ )1١589(‏ 


التعاليم: 
إذا لم يكن للنهي عن المنكر تأثير في هداية الآخرين» فيقيناً أنه سيكون حبل 
نجاة للناهين أنفسهم. «آننا الَدِنَ يبرت ». 

؟ ‏ النسيان يستوجب العقوبة إذا كان عن إهمال ولامبالاة» ظكَدَمًا سوأ...ب4. 

- من أغلق على نفسه باب الموعظة» فتح عليها باب العذاب الإلْهِيء «تثوأ... 
0 
؛ - النهي عن المنكر وظيفة دائمية» #ينهوتَت#؛ (صيغة الفعل المضارع دلالة 
على الاستمرار). 
- اللامبالون ظالمون» «الَدِيَ ظَلَمُْ» ؛ (الآية السابقة قسّمت بني إسرائيل ثلاث 
طوائف: المعتدون؛ الناصحون, الساكتون اللامبالون» وتضع هذه الآية 
الطائفة الأخيرة في مرتبة الظالمين الهالكين. لأنْ الناهين عن المنكر هم 
الطائفة الوحيدة الناجيةء ظأَتيَنَا ألَدينَ يرست ». إذنء فالسكوت يعدّ ظلماً 
وسبباً للهلاك). 
0 العقاب 0 العذاب هو التخلّف عن درجة الإنسانية» 9 يِعَدَابٍ بكتسنه! 


آ# م 
7ع لبعد يستحقٌ نزع الإنسانية عنه ومسخه ») والمستكبر عذايه النبذ والاحتقار. 
#عثراً.. رده خَيِكِينَ 2# » تعمء جزاء القوم الذين يتمردون على شريعة الله 
تعالى » أن يكونوا كالقرود يقلدون سائر الأمم. 
- أولئك الذين يمسخون حكم الله تعالى بالحيلة والخديعة جزاؤهم أن تمسخ 


5 


خلقتهم» من يتلاعب بالدين يمسخه الله حيواناً لاعباً (قرداً). ثرا مَردة» 
3 سجس مه هده كه ٠‏ > 8 0 وسار َيه اذا 700 
«ووإذ ذت ربك لِبَعيْنَ عَلَيَهمْ إِلَ يَوْم الْقيِلمَةِ من السومهم سو اب إِنْ لت 
لسريع الْعِتَابٍ وَإِنَه لمَعُور يثُ © 
إشارات: 


ه سَأذّنف بمعئى الإخبار والإعلام. اليَسوما واسوم» 6 بمعنى ديقم لم -زياحتلههم. :! 


144 الأعراف: )١158(‏ تفسير النور (7) 





0 كان الإمام علي في يشكو دائماً المخالفين الجفاة فى عصره بقوله: «أبدلني 
الله بهم خيراً منهم ؛ وأبدلهم بي شرا لهم متّي”". 


التعاليم: 

ا الحداف الإلهن الدع ضاق بالهوه والمصير الذى انوا إلبه يبت علق 

١‏ - صحيح أن السنّة الإلهيّة تقضي بإمهال المنحرفين» ولكن ليس في كل الظروف 
وإلى الأبدء «ِلْبَمان ليم ه. 

"' - سيطرة المنحرفين على بني إسرائيل» عذاب إلهي سُلَط على هؤلاء القوم جزاء 
على ما اقترفت أيديهمء طلْبَمَأنَ عليهِمْ. 

؛ - تاريخ الشعوب سلسلة متّصلة الحلقات» فمعصية جيل تترك أثرها على 
الأجيال القادمة ويستمر هذا الأثر إلى يوم القيامة» «إك يوم الْقَيمَةِ». 

8 أولئك الذين يتحذون أولياء الله ويتمردون على أوامرهم سوف تصيبهم ذلة» 
«جرئق>. 

” - سيظل بنو إسرائيل دائما في ذل وهوانء «إك. يوم الْقِيلمَةِ». 

ات الهشية من العنذاب والمشفرعة بالامل بالمحفزة والرلحتة الالييّةء مدعا 
لإصلاح الإنسان ورشدهء «إنَّ رَبّلّك لَرِيعٌ مقاب وَإِنَمُ لمَعُودُ يحم »>. 

4 طريق التوبة وبلوغ مرحلة المغقرة الإلهيّة مفتوح أمام الجميع» «وإِنَه لَحفُورٌ 
4 
دك عم ١‏ 3 #2 ءءء م > لم لسرم م كته عر سس ار 

جر تَطْمدم ف الأرْضٍ آَم مْنْهُمْ الصَتلِحون وَمِنْهْمْ دوْنَ دلِكَتَ ويَلُويكهُم بآ لَسَئدتٍ 
إشارات: 
0 لقد عاش بنو إسرائيل» تارة» أوضاع العرّ والقدرة علّهم يشكرون الله على 





)١(‏ نهج البلاغةء الخطبة 5 و70. 


نفسير النوو (9) الأعراف: )١59(‏ 7 


نعمهء وتارة أخرى ذاقوا مرّ الشدائد والصعاب عسى أن تنبعث من جديد 
مشاعر التوبة والإنابة في ضمائرهم. طبعاً ينبغي أن لا نغضٌ الطرف عن بعض 
الصالحين والمحسنين فيهم» الذين آمنوا بحقَّيّة الإسلام» بينما ظل الآخرون 
متعلقين بحبائل الدنيا وغارقين في مستنقع اللجاج. 


التعاليم: 

١‏ للإنسان كامل الحريّة في اختيار طريقه ونهجهء «يَنْهُمٌ ألصَّلِحونَ وَمِنْهُمْ دون 
ديك ». 

 "‏ إذا أردنا أن ننتقد جماعة؛ء فلا نغمط حقّ الصالحين منهم مَنْهُمٌ 
ألصَِلِحُونَ. 

 '“‏ الحوادث حلوها ومرّها ساحة اختبار إلهي» «وَيَكوَتَهُم بِأْلْسََدتٍ وَالسَيَاتِ». 

4 - الترغيب والترهيب؛ والصلح والخصامء جنباً إلى جنب عوامل بناء وإصلاح» 

التحوّل الروحي في الإنسان والعودة إلى الحقٌء هما من جملة الحِكم التي 
ينطوي عليها الامتحان الإلهيَء طمَلَهُمَ يَجمُوةه. 


دصدس م نم اس ملظ ع كم متسس ع ةظع ب صلم ساي مج ييه ملسي ل م سروجعر رت ل ع . 
«إنخلف من بِعَدِهِم حلف ورِنُوا الكنب يأخذون عرض هذا الادف ويفولونَ سَيِعْمَر لنا وَإِن يهم 
07 000 ررءًعهه مه ال 2 “000 2 كد ميم رم ويه 2 م سه سمس 
عرس يِخْلهه يدوه أل يُوْحَذْ علتهِم ميق الْكتب أن لا يقولوأ سه إلا لحن ودرسوأ ما فيه 
0-0 > لس الى سس بجنتهي 


ذ-_/ 2 2 2 . 0 
وَلدَارَ لخر حَين لذي ينون أقلا تمَقَلُونَ 9©) » 


إشارات: 
ه «خعلف». على وزن «اخرّف» يأتي غالباً في الأولاد غير الصالحين ‏ كما ذهب 


إلى ذلك بعض المفسّرين - في حين أن «الخَلّف» على وزن «شَرَّف» يأتي بمعنى 
الولد الصالح”". 


)1١‏ الأمئل في تفسير كتاب الله المنزل. 


45 الأعراف: )١59(‏ تفسير النور (") 


0 «عَرَّض»» هو كلّ رأسمال دنيوي» واعَرْض»» يعنى المال النقدي حصراًء كما 
تطلق هذه الكلمة على الشىء الذي لا ثبات له ولا دوام» ومن هذا المنطلق 
يطلق على متاع العالم المادّي اسم العرض لكونه زائلاً غير ثابت في الغالب. 
يقول الفيض الكاشانى: المراد بالعرض فى الآية الرشوة. 

ل «درس»» في اللغة هو تكرار الشيء» وحيث إِنَ الإنسان عند المطالعة وتلقي 
العلم من الأستاذ والمعلم يكرّر المواضيع» لهذا أطلق عليه لفظ «الدرس». وإذا 
ما رأينا أنهم يستعملون لفظة «درس والاندراس» على انمحاء أثر الشيء أو 
البناء فإئما هو لهذا السبب وبهذه العناية ولأنٌ الأمطار والرياح والحوادث 
الأخرى تتوالى على الأبنية القديمة وتبليها”". 

عن الإمام الصادق نل أنه قال: «إن الله خص عباده بآيتين من كتابه أن لا 
يقولوا حتى يعلموا ولا يردّوا ما لم يعلمواء وقال وَك: ظأْلدْ يوْحَدْ عَليِّم مَيتَقُ 
الكت أن لا يقُولوا عَلَ أل إِلَّا الحوّي)”". 

0 ويقول الإمام الحسن يَتهُ: «عجب لمن يتفكّر في مأكوله كيف لا يتفكر في 


معقوله فيجتّب بطنه ما يؤذيه ويودع صدره ما يرويه»”". 


التعاليم: 


١‏ لقد مرّت في التاريخ أجيال من اليهود العاصين وعبّاد الدنياء طخلفٌ مِنْ بيهم 


حلت 
١‏ التعلّق بحبائل الدنيا من آفات التديّن» «ين بَنَدِهِمَ عَلُْ... يأَْدُرنَ عَرْسَ هذا 
ددن >. 


 '”‏ كان اليهود يحوزون على التوراة ويحيطون بها إحاطة تامّة» #9إورِثُوا الكنبّ». 
؛ ‏ عيب على من أحاط بتعاليم الكتاب السماوي أن يتشبّث بالدنيا ويأكل 
الحرامء وروا الككب يأحْدْرنَ...». 


)١(‏ الامثل في تفسير كتاب الله المنزل. 
() تفسير نور التقلين ؟ والكافيء ج ١‏ ص”1. 
(؟) تفسير الفرقان؛ بحار الأنوار» ج ١ء‏ ص8١1.‏ 


تفير النور (7) الأعراف: ١ / )١59(‏ 


الارتشاء وأكل المال الحرام كان موضع توبيخ وتقريع في باقي الآديان أيضاء 


ل لس ملس 


يأحدون عرض هذا لَْدَنّ >. 


١‏ - نعمء لقد اعترف اليهود بذنبهم» لكتّهم كانوا يقولون: سيُغفر لناء مسيم 


4 


4 


1٠ 


لذلا 
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- لقد استغرق اليهود في أنانيّتهم لدرجة أنهم كانوا يعتقدون أنه سيُغفر لهم حتى 


لو لم يتوبواء سَيِغْفَر لنا» ؛ لا جرم في أن من يضمن لنفسه المغفرة يستحقٌ 
التوبيخ. 


الرجاء المجّاني كالخوف في غير محلّهء كلاهما مضرّء طسِيِئْرٌ لا ؛ 


فالرجاء بالفوز بالرحمة الإلهيّة لا يستقيم مع الإصرار على ارتكاب المعصية. 
آكلو المال الحرام اليهود كانوا منغمسين في المعاصيء #وإن أحبع عرس مله 


4 


- من اعتقد 0 غفران الله لذنوبه وهو يعصيهء فقد افترى عليه سبحانه؛ 
جد لا يتا عَلَ أله إلا الحدّ». 
لا 0 - بتعاليم الكتب السماوية والمواظبة على دراستهاء بل يلزم 
العمل بهاء 9وَرنُوا الكنب... وَدَرسُوأ 
- عالم الآخرة عالم أرقى» وهو زاخر بالنعم الخالدة والباقية» ظرَالدَارٌ الْآخِرَةُ 
حار ة. 
- اجتنئاب أكل المال الحرام دليل تقوى. (كلمة «يتقون»؛ جاءت في إزاء عبارة 


بحرن عَرْسَ »). 
- التمتع بنعيم الحياة الآخرة رهن بالتزام التقوى والورع. ٍوَالدَارٌ لْكيخْرَةٌ يي 


َع 


لدبت لفون 6. 


الأحمق هو من تمسّك بالدنيا وترك الآخرةء «أقلا تَمَقِلوَ». 


من الأساليب الدعوية والتقريمية؛ طرح الأسئلة على المخاطب بهدف 
تحريك الضمائر وإيقاظهاء لأفلا تَمَقَلُونَ»>. 


144 الأعراف: (0/إ١)‏ تفسير النور (9) 





«وَالدنَ سكرب يالكتب وَأنَامُوأ الصَلَء إنا كا ضِيمٌ بر الْضِْسِنَ ©) 4 

إشارات: 

0 ورد في الروايات أن هذه الآية هي في خصال أهل البيت تلك وشيعتهه'') 

0 درج القرآن الكريم على ذكر الأقليّة الصالحة إلى جانب الأكثرية المفسدة. (في 
الآية السابقة ذمّ وانتقاد. وفي هذه الآية مدح وثناء). 

0 يشمل مفهوم لفظ «الكتاب» جميع الكتب السماوية» وليس مراد الآية أتباع دين 
معيّن أو كتاب سماوي بعينه» ولكنء ربّما كان المقصودء في ضوء الآيات 
لسابقة» التوراة. ْ 

0 تثني الآية الكريمة على الفئة التي تتمسّك بالكتاب السماوي» وفي موضع آخر 
من القرآن الكريم» تشبّه آية أخرى الذي يحمل الكتاب ولا يتمسّك بالحمار 
الذي يحمل أسفاراً <مَثَلُ الِنَ يلوا لويد ثم لم يخيلوما كتَملٍ الْحِمَارٍ جل 
أقانا 4 ”©. 

0 يُطلق كلمة «مُصلِح؛ على من يهم بإصلاح نفسه وكذلك من يسعى إلى إصلاح 
المجتمع. 

0 تندرج الصلاة ضمن محتوى الكتاب السماويء إلا أنه ونظراً لأهميّتهاء فقد 
ذكرت موز مشتقلة ذلك انها عمود النين» وإقافة الدين. رهن بإقامة' هده 
الفريضةء وفيها يقول النبي الأكرم وَُوِ: «الصلاة عمود الدّين»”". وفيى حديث 
آخر يقول يه : «ووجه دينكم الصلاة فلا يشِيئنٌ أحدكم وجه دينهة9؟. 


التعاليم: 
- لا تكفى تلاوة الكتاب السماوي أو حفظه أو طبعه ونشره» بل ينبغى العمل 
4١(‏ تفسير (الاثني عشري». (0) سورة الجمعة؛ الآية 6. 


١ر4‏ تمُسير «الاثني عشري»؛ والتهذيب» جَ 20 ص 17 
0 تفسير الفرقان؛ والكافي» ج ”؟. ص .17١‏ 


تفسير النور (؟) الأعراف: )١9/1١(‏ 44 





بأحكامه حتى يضمن الإنسان نجاتهء «يِْمَيَكوتَ»؛ (كما إِنّ اتباع تعليمات 
الطبيب هي السبيل الوحيد للعلاج). 
- الصلاة كانت مشرّعة في الأديان والكتب السماوية السابقة أيضاء «وأفَاموا 
صلل >. 
*- لا يمكن لتارك الصلاة أو 0 بكتاب الله أن يكون مصلحاً كاملاًء 
جنتيكزت ,الكتب وأنامرا الشلرة... النييةت». 
؛ ‏ مضافاً إلى آثاره الأخرويةء للدين دور في إصلاح الحياة الدنيويةء 
«ِألْصَلِدِنَ». 
- إقامة الصلاة وسيلة لإصلاح المجتمع والنهوض بواقعهء ظواقَامُوا 
ألصَلزة...» ؛ (الإقامة تعني الاهتمام التامّ بالصلاة في جميع شؤون الحياة لا 
مجرّد إقامة طقس فريضة الصلاة). 
١‏ - للإصلاح الحقيقي شرطان: التمسّك بالشريعة الإلهيّة» وإحكام المرء علاقتّه 
بره من خلال إقامة الصلاة. (في ضوء مفهوم الآية). 


« ## وإ تَنقَا لْبَلَ هَرقَهُم كن ظَلة وَظنوا أنه اقم بهم حدُوأ اما َاتَينَحم بقوق وَأذْكروأ ما 
م سه 2 4 
فِهِ لعل نَنَعْونَ © > 

إشارات: 

0 نظير هذه الآية ورد في سورة البقرة الآبة 77 وفي ختام هذه السورة» وجميعها 
يتناول قصّة بني إسرائيل حيث بدأ الحديث عن هؤلاء القوم في الآية ٠١‏ من 
هذه السورة واستمرٌ في الآيات اللاحقة 

0 در نتق» انتزع الشيء من أصله ورماه في مكان آخرء» و«ظلّقَى قطعة السحاب 
والسقف والمظلة. 

0 حينما ذهب موسى ف إلى الميقات الإلهي في جبل الطورء رجع إلى قومه 
(بني إسرائيل) بألواح التوراة» بيد أنهم أقاموا على المخالفة والعصيان» فانتزع 


6" الأعراف: (19/1) تفسير النور (") 


الله تعالى الجبل ورفعه فوق رؤوسهمء ففزعوا لذلك وارتعبوا كثيراء فخرّوا 
ساجدين وتعهّدوا لنبيّهم بالسمع والطاعة» ولكن سرعان ما قلبوا له ظهر المجنّ 
وارتدّوا عن دينهم. 
0 سؤال: ريّما يسأل المرء هناء هل من قيمة لأخذ الميثاق والطاعة بالإكراه؟ 
الجواب: أوَلاء ليس كل إكراه مذموماًء فاحياناً يُكره الندمن على ترك 
إدمانه» وذلك» في حدّ ذاته يشكل قيمة» وفيه مصلحة للمدمن. نعم؛ لا يمكن 
إكراه الإنسان على الإيمان القلبي بالمعتقدات» غير أنه يمكن نشر العمل الصحيح 
في المجتمع بالإكراه. ثانياً» في بعض الأحيان يكون شروع العمل إكراهاًء لكنّه 
يستمرّء مع مرور الوقت؛ طوعاً واختياراً. 
0 سُئل الإمام الصادق عَثة عمًا إذا كان المقصود بالقوّة في الآية الكريمة القرّة 
الجسمية أم القلبية» فقال عل : «كلاهما7". 


0 
فيج الجبل من أصله ورفعه فوق رؤوس بني إسرائيل حدث ينبغي أن لا 
ينسى» طوَإِذْ نقتا الجبل....». 

علا يكاين التعلّم» إِنْما ينبغي التذكير أيضاء طحُدُوا... وأنكُررا». 

*' - من أجل الإصلاح العام للمجتمع والحؤول دون انحرافه؛ يتطلّب الأمر أحياناً 
اللُجوء إلى منطق القوّة والضغطء 8وَإِدْ نَنَقَنء.. حَدُوأ مآ اتَبتكم». 

4 لا بدّ من تطبيق الأحكام الإلهيّة بقرّة وجديّة. «بِثُرّره. 

ه ‏ من أجل الوصول 7 كمال التقوى» ينبغي الحزم في الدين واتّخاذ القرار 
الجدّيء «حَدُوا... يقرّ... لعل تَتَمونَ. 

5 هدف الكتب العا 0 الدين أن يخشى الناس ربّهم ويتّقوهء #لْمَلَكُم 


+ ل 


تَحَفُونَ . 


)1غ( تفسير العياشي ؛ ومحاسن البرقي» جَ 2١‏ ص١1"2.‏ 


تفسير النور (”9) الأعراف: (177) ا" 


 '٠‏ من خلال شرح الحكمة من الشرائع واستعراض آثار التعاليم والأحكام, 
يمكن تشجيع الآخرين على الاهتمام بها وتطبيقهاء ظحُدُوا... لمَلَكُمْ 
تَسَّفُونَ. 


د 
ا 7 


اع 74 ع ممه 4 ٠‏ للوموى بعد رع رم 44 . كهء م رسا م ءءء 
طإوَإِد د ربك من بو: ادم من ظهورهر درم سدم عل أَنشيم ألسث يكم قالوا بن 


روم ل« ل صلل 


شَُ ّ آرت تَعُولوا بوم لقب د إِنَا د ع عَنَْ 0 عََفلِينَ © 


إشارات: 

0 «الذرَيّة؛: مشتقّة من «ذْره على وزن «شّر» ويعني الموجودات الصغيرة جداً 
كذرّات الغبار مثلاً والنمل الصغيرء ومن هنا فإِنّ أبناء الإنسان تبدأ حياتهم من 
نطفة صغيرة جداً. وثمة من يقول: إنَّ أصل الكلمة تعني الأبناء الصغار اليافعين 
إلا أنها تطلق في الغالب على عموم الأبناء. وقيل أيضاً : إِنّها مأخوذة من مادة 
«ذرؤ» أي النثر والتفريق والتنقية (ومنه ذرؤ الحنطة) وإنما سمّي الأبناء بالذرّية 
لأنهم يتفرّقون في أنحاء الأرض بعد التكائر. ويوجد رأي آخر يقول: إن جذر 
هذه الكلمة مشتقٌ من «ذرأ» على زنة «زَرَعَ؛ ومعناه الخلق» فعلى هذا الوجه 
كرون يكن الدرية ناويا للمخلوق : 

0 لم يرد إيضاح في الآبة الكريمة كيف أخذ الله تبارك وتعالى الميثاق من بني 
آدم؛ غير أنْ المفسّرين ذهبوا مذاهب عدّة في هذا الموضوعء أشهرها اثنان: 

أ) طبقاً للروايات» فإنَ الله تبارك وتعالى بعد أن خلق آدم 8 أخرج من 
ظهره جميع ذرّيّته إلى يوم القيامة» فخرجوا كهيئة الذَّرّ فعرّفهم وأراهم 
نفسه ولولا ذلك لم يعرف أحد ربّه ثم أعادهم في صلبه وطينته» ليأتوا 
إلى هذه الدنيا بالتدريج وبصورة طبيعية. ومن هناء فقد سمّي هذا العالم 
ب «عالم الذرً؛ وهذا الميئاق ب «ميثاق أَلَسْتُ»7". 
عن ابن عمير عن ابن مسكان عن الإمام الصادق ل في قوله: 


)١(‏ الامثل في تفسير كتاب الله المنزل. (؟) الكافي» ج 27 ص17. 


360 الأعراف: )١97(‏ تفسير النور (*) 


«َإذ د رَبّْكَ بن بهة ادم ين طمورمز دِيم أدبم عل آشِيمْ ألستُ 
ِرَيَكم مَالْوا بْنّ» قلت: معاينة كان هذا؟ قال: «نعمء فثبتت المعرفة ونسوا 
الموقف وسيذكرونهء ولولا ذلك لم يدر أحد من خالقه ورازقه. فمنهم 
من أقرّ بلسانه في الذَّرَ ولم يؤمن بقلبه»”'. وروي عن النبي الكريم وه 
قوله: ١‏ إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم بنعمان يوم عرفة00"', 

ب) المقصود بعالم الذَّرَ هو عالم الاستعداد والكفاءات وعهد الفطرة والتكوين 
فطرة التوحيد والحقّ في طينتهمء فأودع ذلك السرّ الإلهَ في ذواتهم 
وفطرتهم بهيئة مشاعر باطنية. كما أودع في عقولهم وأذهانهم حقيقة 
الإيمان بالله تعالى. من هناء تقر فطرة البشر وعقولهم بربوبيّة الله سبحانه. 

جاء في بعض الروايات أن الإمام الصادق 88 سُئل في الفطرة فقال: «إنها 
عالم الذد2". 

وثمّة روايات أخرى تبيّن أن الفطرة هي أثر عالم الذَّرّ وليس عالم الذّر نفسه. 
مال ثبت المَغركة في فلويوم وَ نَسَوًا المَؤقف“» لذاء فالبشر قد أقرُوا في زمان 
وموقف لكتّهم نسوهء وإنْ أثر ذلك الإقرار هو الفطرة التي ينزع إليها. وعلى أي 
حالء فإن الآية الكريمة هي مثار نقاش وجدال بين المتكلمين؛ والمحدّئين» 
والمفسّرين» ونحن نوكل الخوض فيها إلى أهلها وهم الراسخون في العلهم””. 


التعاليم: 
١‏ البشر هم ذرّيّة آدم نء وقد أخذ الله تبارك وتعالى منهم إقرارهم بربوبيّته» 


)١(‏ تفسير نور الثقلين. (؟) تفسير الدرٌ المنثور. 

() تفسير البرهان؛ تفسير نور الثقلين» «ييام قرآن» (رسالة القرآن). ج “ا ص7١١.‏ 

(4) بحار الأتوار» جلا ص 180. 

(5) للاطلاع على مختلف الأقوال والآراء» انظر كتاب: «بيام قرآن» (رسالة القرآن)» لآية الله مكارم 
شيرازي؛ «منشور جاويد؛ (المنشور الخالد)» لآية الله جعفر سبحاني؛ تفسير أطيب البيان. 


تفسير التور (9) الأعراف: (7/ا 9 )١09/4‏ م 





ا 0 


طرَدْ أَحْدَ ربْكَ من ب عادم... ألسث رريّكم ». 

١‏ - لقد أودع الله تعالى التوحيد في فطرة الإنسان وطينته» طوَامْبَدَمٌ عل أشِهْمْ 
لست ريحم » كل إنسان استلهم ربوبيّة الله ووحدانيّته بدنحو خاصء وأقرٌ 

بعد خلق الإنسانء» أظهر الله تبارك وتعالى له ربوبيّته ليقرٌ بها حينما يقتضي 
الأمرء #«ألست ريحم ». 

5 - ميثاق الفطرة والتوحيد هو لإتمام الحجّةء «أت تَتووأ يم الِْيمَةه. 

5 في يوم القيامة لن تُقبل دعوى الغفلة عن ربوبيّة الله ظإنَا حكن عَنْ هَدَا 
َنِِينَ4: ولن يُقبل عذر الجهل والغفلة عند الله. 


لس 0# 4 


. عر 4 
نآ من قبل حكن ديه يَنْ بَعَدهِم أفنهيكا ما مَل الْمَبطِلُونَ © 


إشارات: 
9 لولا الإقرار بربوبيّة الله في عالم الذَّرَ أو الفطرة» لما تيسّر للإنسان أن يكون 
موحّداًء وأن يقلّد أسلافه دائماء «أز نَقَولُوا نا شرك ابَاوْنا؟. 

التعاليم: 

١‏ - فطرة التوحيد المودعة في الإنسانء. هي من أجل أن يتم الله تعالى حبجته. 
والحنٌء أن نور الفطرة يضيء ظلمات المحيط من أقصاه إلى أقصاهء أو 
فووا إنا أَرَك ءابَآؤنا...». 

١‏ - المجتمع والبيئة لا يُكرهان الإنسانء طأز لُفُولُوا إن أترك ابَاوتا». 

 '"‏ لا يجوز التقليد في أصول الدينء ترك ابَاوْنَابه. 

4 - معتقدات الأجداد وأعمالهم وشركهم هي الحاضنة التي تنشأ فيها معتقدات 


الأبناء وعملهم وشركهم» در اوناك . 


3804 الأعراف: )١19/6(‏ تفسير النور (7) 
ه ‏ اتَخاذ الآخرين ذريعة لتبرير معاصينا وانحرافاتنا أمرّ غير مقبول» طنَفولُوا مآ 
شرك ابَاوْتاجه. 
5 المشركون نرّاعون إلى الباطل. ظأْتَرَكٌ َابَآوتا... همل الْمَبِطِلُونَ». 
4 ا ا و0 أخرى» «أنمِيكا يا 
الْمبْطِلُونَ>. 
- الآيات الإلهيّة هي من أجل لفت انتباه البشر إلى ميثاق الفطرة التوحيدية 
«نتصَل الي وَعَلَهُمْ ينجمُوت»>. 
4 التوحيد هو الأصلء والشرك عارض عليهء لذلك يدعو القرآن الكريم 
المشركين إلى العودة إلى فطرة الإنسان وأصالتهء 9وَلْمَلَهُم برجعوت». 


فَعَلَّ 


0000 


« وَل عَلَيِهِمَ نَأ ألَزِى ءَاتَبِئَهُ َاينيِنًا ا ِنْهًا تآيَمَهُ لسَيِطنٌ فَكَانَّ مِنّ 

إشارات: 

0 «إنسلاخ»؛ من «سلخ» بمعنى نزع جلد الحيوان» وتستعمل الكلمة عند التصاق 
شيئين ببعضهماء أنَا المراد منها هنا فهو ترك العلوم الإلهيّة. 

ل يُستفاد من كلمة «فأتبعه» أنْ ذلك الشخص قد بلغ شأواً بعيداً في طريق الحقّ 
لدرجة أنّ الشيطان كان أوّل الأمر آيساً منه تقريباًء ولكن عندما ظهرت أمارات 
الانحراف عليهء» سارع الشيطان إلى تلقفهاء فترتص له وأخذ يوسوس له حتى 
انتهى آمره إلى أن يكون من الغالين المتعرفين الأشقياء”". 

0 تسرد الآية قصّة عالم من بني إسرائيل يدعى «بلعم بن باعوراء»» كان في صنت 
المؤمنين وقد حباه الله بآيات وعلوم إِلْهِيَ لكنه تبع وساوس الشيطان 
والطاغوت وانحرف عن إيمانه. 


)١(‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. 


تفسير النور (*9) الأعراف: (ه6/ا1١1)‏ 6" 


عن أبي الحسن علي بن موسى الرضا ‏ : «أنّه أعطي بلعم بن باعور الاسم 
الأعظم. فكان يدعو به فيستجيب له فمال إلى فرعون فلما مرّ فرعون في طلب 
موسى وأصحابه قال فرعون لبلعم: ادع لله على موسى وأصحابه ليحبسه علينا 
فركب حمارته ليمر في طلب موسى فامتنعت عليه حمارته فأقبل يضربها فأنطقها 
الله وَبْنَ. فقالت: ويلك على ماذا تضربني؟ أتريد أن أجيء معك لتدعو على نبي الله 
وقوم مؤمنين؟ فلم يزل يضربها حتى قتلها وانسلخ الاسم من لسانه»”"". نعم إِنَّ 
بهارج الدنيا وزخارف البلاط هي عامل انحدار العلماء وسقوطهم. 

لا يذكر القرآن الكريم اسم هذا الشخصء. ولكن يسرد فعالهء والإمام أبو 
جعفر الباقر ته يقول: «الأصل في ذلك بلعم ثم ضربه الله مثلاً لكل مؤثر هواه 
على هدى الله من أهل القبلة»''' ومعلوم أن هؤلاء موجودون في كل عصر 
وزمان» ولا يقتصر الأمر على بلعم بن باعوراء وحده. 
ل لقد وردت قصة بلعم بن باعوراء في التوراة الحاليّة أيضاً". 


التعاليم: 

١‏ - ينبغي على القائد أن ينبّه الشعب إلى الأخطار المحتملة؛ «إراتلٌ عَلَِمْ.... 

١‏ - أحياناً يقع العلماء في شَرَّك خداع الطواغيت وحيلهمء فعاقبة عالم مثل 
بلعم بن باعوراء يجب أن تضحي درساً بليغاً للتاريخء «واتلٌ عَلَيِهِمْ تا...» 
لما تشكله من قصّة مهمّة ومفيدة. (كلمة «نبأ» تقال للخبر المهم والمفيد). 

 '“*‏ الإنسان مخيّر وله ملء الحرّية في تغيير عقائدهء لءَاتَيْنَهُ ينا فأشسلح». 

؛ - لا ينبغي للإنسان أن يصاب بالغرور والكبر مهما علت منزلته وارتقى مقامه, 
إذ إن احتمال السقوط والانحدار وارد في كل لحظة؛ فالمهمٌ هو حسن عاقبة 
الأمر. والحقٌّ أنه كلما ارتفع مقام الإنسان كان الخطر الذي يتهدّده أكبرء 
دِتَاسَلعٌ ينهَا4. 


)١(‏ تفسير نورالثقلين؛ تفسير كنز الدقائق. (7) التوراة؛ سِفر الأعداد, الباب ؟5. 
)0( المصدر تفسيه. 


آ3ظ3”»> الأعراف: )١95(‏ تفسير النور (*) 





- 
م ا 


ه ‏ من ابتعد عن الله تعالى» أصبح صيداً سهلاً للشيطان» تنكم مِنْهَا فاتبعه 
ليطن ». 

١‏ الشيطان يوسوس للإنسان ويكمن لهء وإذا ما وجد في المرء استعداداً 
للانحراف تبعهء طنَآَنَكَعَ... نَع ؛ (مجيء كلمة «فأتبعه» بعد «فانسلخ»» 
يشير إلى أن الشيطان يتحيّن الفرص ليتبع الإنسان بمجرّد الانسلاخ). 

- لا حيلة للشيطان على العالم الربّاني: (فالشيطان لم يكن له سلطان على بلعم 

8- العلم وحده لا يُنجيء ذلك أن العالم الذي ملكت الدنيا عليه قلبه. هو. في 
الحقيقة» عبد الشيطانء طتَأنِمَهُ الَِّطنُ». 


يجب النظر في سوء العاقبة والحذر منها حتى لا تتبدّل العم نِقَمآء ظءَاتبَتَهُ 
ايجنا».. فَكَانَّ سس لْمَايَ ». 

٠‏ -الابتعاد عن سبيل الله تعالى» ابتعاد عن العقل والحكمةء ظفَكَانَ صن 
القايرت»>. 

١‏ -انحدار الإنسان وسقوطه يتم على مراحل هي: الانسلاخ من آيات الله 


2 
اماد ”7 


تعالى» واتّباع الشيطان» والالتحاق بصفوف الضالين» #تآنَامَ مِنْهَا نَتِعَهُ 
شه لشَيْطانٌ فَكَانَّ 2 لْمَاََ ». 


7 .6 0 و0 .و م سس م م 7 م 
مجو .س وررءم 6 لس تر صءسس 


> ع لي روساء 2 2 ل سد جا 
تحَمِل عَلَيهِ يَلْهَتْ أو تَركه يَلْهَث ذَّلِكَ مَثَلُ الْقَرِْ الْدِرت كَذَيواْ بَاييِنا فَأقصْصِ 
لْصَصَ لمَلّهُمْ يَتَتَكَرْتَ © > 
إشارات: 


0 في هذه الآية الكريمة دكرت كلمة «الأرض» في إزاء الرفعة المعنوية» فكان 
المقصود بها هو القضايا الحقيرة الماذية والدنيوية. 


تنفسير النور (9) الأعراف: )١9/5(‏ ا 


0 يقول النبي الكريم وَلهِ: «من ازداد علماً ولم يزدد هدىّ لم يزدد من الله إِلَا 


م 
بعد]00, 


ه قصص القرآن الكريم قوامها الحقّ والحقيقة» وتهدف إلى تسلية النبي 
الكريم وَلكِ وثبات قدمه وأهل الإيمان؛ وبتٌ اليأس في قلوب الأعداءء وهي 
عله للمؤمنين وعظ وذكرى2"', وللعقلاء درس ل 


التعاليم: 
التمسّك بآيات الله تبارك وتعالى» مدعاة للتقرّب إلى الله والأولياء؛ #ارفعتة 
4 
- الإنسان مخيّر وحرٌ على الرغم من أن الله تعالى يبسط حاكميته وإرادته على 
الكون» طوَلْوْ سِتَمَا فته يبا وَلَكنَهُم أخْلَدَ إل الارض...». 
ِ د إزالة اقبي اغلى قا يندخ عنان دن أفهالة «ولؤ سِنَنَا ارفعكه يها وَلَكِنَهُ 
لد إل الْأرضٍ واأتبع مويله ٠»‏ نعم» بلوغ منزلة القرب الإلهي. تستوجب 
الاحتراز من التكالب على الدنيا والأهواء النفسانية. 
؛ ‏ مثل الغافلين كمثل الدواب» بينما مثل العالمين عبّاد الدنيا كمثل الكلب في 
حرصه وعطشه حين يُخْرج لسانه لاهثاً دائماً» دشل لكب »>. 
اك «كثلٍ ألكَلبٍ إن تحمل ء َيِه يَلَهَتْ. 2 
لا راحة أبداً لمن كبّلته الدنيا بأغلالهاء «إن خَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أو تأر 
يَلْهَثْ» ؛ فمهما عَطُمِ ملك الطمّاعء كان طمعه أعظم». فحبٌ الدنيا والحرص 
لا حدود لهما. 
» - تعلق الإتعاد 00 وخر يصرفه عن الاهتمام بسائر الأمور الأخرى» 
«إن تحمِل... أز تأركه...4. 
إذا تزيّنت ا في عيون علماء الدين. عمدوا إلى التكذيب بآيات الله 
والنزوع نحو الكفرء طأخْلَدَ إل الْأَرضٍ... كَدَبوا بتَايينَ1>. 


2 41 


َع ٠.‏ حش 


.1١١ بحار الأنوار؛ ج 7؟؛ ص77. (0) سورة يوسف: الآية‎ )١( 
11 سورة هود: : الآية‎ (0) 


34 الأعراف: (/الا١ ‏ 178) تفسير النور (") 


4 عاقبة علماء السوء مدعاة لاتعاظ الناس وتأمّلهم. (شرعت الآية السابقة 
خطابها بكلمة «وَاتلٌ»: وهنا تقول: «تَأُنْصّصِ»). 

٠‏ -لا بدٌ من أن يكون تأليف القصص وسردها نافذة نحو الاعتلاء الفكري 
للإنسان» لا مجرّد التخدير والتلهية. القصّة الهادفة هي مهمّة الأنبياء؛ 
تنص الْتَصَصَ لعَلْهُم يَتَدَكْرونَ». 


وس مئلا اعمال كدب باينا انمع كنوا يفوك 69 من يبد أله َه 
ممتي وسن بضيل كَوْليك مم التيرة9© > 

إشارات: 

لاريما كان السبب فى استعمال «المهتدي» فى صيغة المفرد و«الخاسرون» فى 
صيغة الجمع هو أن طريق المهتدين واحد وهم متحدون مع بعضهم» فيما 
المنحرفون متفرّقون وسبلهم شتى. 

0 نعمء الهداية والضلال بيد الله تعالى» ولكن ليس في الأمر إكراه» ولا يحدث 
دون سبب أو بلا حساب. فالله تبارك وتعالى هو الحكيم الرحيم وما ينزل من 
ثواب أو عقاب. هو بما قدّم الإنسان لنفسه. 


التعاليم: 

١‏ عاقبة المكذبين السوأة؛ «سَ مثلا». 

١‏ التكذيب بآيات الله هو ظلمٌ للنفس لا للهء «#وَأنَفْسمعَ كنوا يظلِمون». 
فتقديم طأَنشَبم» على 8 يَظلِمُونَ» إشارة إلى الحصر. 

 "‏ الهداية بيد الله تعالى» فبدون لطفهء لن يكون العلم وحده سبباً في النجاة 

والهداية» من يبد أنه >. 

؛ - المهتدون في مأمن من كل ضرر أو خسارة؛ لأنَّ الضلالة هي منبع الخسارة» 

سن يُضْيِل كَأَْيِكَ هُمْ اليرُون». 


تفسير النور (”7) الأعراف: )١9/94(‏ 4 
وقد رأ ِجَهَئرَ حكيرا يبلن لانن م وب لا ُو . وَلَحَ أَعين لا يرون 
يبا وَلَجْ انان لا يمون يبأ لِك لتم بل هم أسَلّ آ 

إشارات: 

رين :«الذلء كن الأشيل انس نع القري أو تلريقة »بد أنبة جات عنا 
بمعنى الخلق والإيجاد. ْ ا 

0 سوال: فى هذه الآية» يقول القرآن: إن الله تعالى خلق الكثير من الجنّ 
زالانس لجهتم وحتاهم لهام بيد اننا نقرا في آنه اخجرى ان مان لديم 
للعبادة. «وَمَا َلَْتٌ لِلْنَّ والإنى إِلَا لِمبدُون»ه. فآيّهما أصت("©؟ 

في الجواب نقول: إِنْ الهدف الأصلي للخلق هو التوحيد وعبادة الله 
تعالى؛ غير أن النتيجة هي أن الكثير من البشر يدخلون جهنم لعصيانهم وطغيانهم 
وإصرارهم على الكفر واللجاج؛ وكأنّهم تُلقوا أصلاً لجهنّم؛ وحرف اللام في 
لِجَهنم لِحَهِئَّرَ 4 هو لبيان العاقبة لا الهدفء؛ كما هو الحال مع النجار الذي هدفه 
الأصلي هو صنع الأثاث من الخشبء إلا أنّه أحياناً ينتهي بالخشب إلى الحرق 
في المدافئ» وهذا بمثابة هدف ثانوي. شبيه هذا الأمر ما ورد على لسان الإمام 
علي عل الذي يقول: «إنَّ لله ملكا ينادي في كل يوم دوا للموت؛ واجمعوا 
للفناءء وابنوا للخراب»”"؛ بمعنى؛ أنّ الموت هو نهاية الولادة» وجمع المال 

مآله إلى الفناء والبناء إلى الخراب. 

ه لا شك في أن الذين انسلخوا من هويّتهم الإنسائيّة لا مكان لهم سوى جهنّم» 
ذم تحب أن أَحَرْمم يشر أ يََقِلرت إن هم إِلَا كالأمم بل هُمْ أل 
سجبيلا”": وحيث إِنْهم يعترفون بأنّهم لو أطاعوا الأوامر الإلهيّة وعقلواء لما 
كان مصيرهم جهتمء «روالوا أو كا تنمعٌ أو تقل ما كا ي آي السّميرك”. 

0 يشترك الإنسان والحيوان في امتلاك أعضاء مثل العين» والأذن» واللسان؛ بيد 


.54 سورة الذاريات: الآية 05. (*) سورة الفرقان: الآية‎ )١( 
.٠١ سورة الملك: الآية‎ )4( .١77 نهج البلاغة؛ الكلمات القصار‎ )7( 


16" الأغراف: )١1/94(‏ تفسير النور (") 


أن كيفية توظيف هذه النعم يجب أن تكون عند الإنسان أفضل وأتمّء وإلا فإنّه 
سيكون كما الحيوان» بل أدنى مرتبة. مضافاً إلى الظاهرء يجب على الإنسان 
أنتيرق ملكوت الانداء ؛ وعلاؤة عن الاضوات الظاعرة بحب أن بيصنت إلى 
الهمهمة الباطنية المعنوية. 

0 سُئل الإمام الصادق ة: أخبرني عن الله كيف لم يخلق الخلقى كلهم مطيعين 
موحدين؛ وكان على ذلك قادراً؟ قال نَل : «لو خلقهم مطيعين لم يكن لهم 
ثواب؛ لأن الطاعة إذا لم تكن فعلهم لم تكن جنّة ولا نارء ولكن خلق خلقه 
فأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته, واحتجٌ عليهم برسله. وقطع عذرهم بكتبه؛ 
ليكونوا هم الذين يطيعون ويعصون. ويستوجبون بطاعتهم له الثواب. 
وبمعصيتهم إيَاه العقاب0"''. نعم؛ إِنَّ التكليف هو الفضل الوحيد الذي يمتاز به 
الإنسان على سائر المخلوقات. 


التعاليم: 

١‏ عاقبة الكثير من الإنس والجنّ الدخول إلى جهنم «درأنا...». 

١‏ - الجن كالبشر مكلّفون ومخيّرون وينالون الثواب والعقابء ظيِنَ الجن 
لض >. 

"٠‏ - معيار الإنسانيّة يتمثل في فهم وقبول المعارف والتكاليف الدينية» ولولا ذلك 
لكان الإنسان كالحيوانء ظأوْلَيِكَ لمر >. 

؛ ‏ المخلوق الذي يعجز عن توظيف النعم الإلهيّة بالشكل الصحيح على الرغم 
من توافره على الإمكانيات والقابليات؛ هو أدنى مرتبة من المخلوق الذي لا 
يتوافر» أساساًء على تلك الإمكانيات» بل هُمَ أَصَلُّ»>. 

الإنسان الغافل المفتقد للبصيرة» الغارق في الإهمالء وشهوات الفرج» 
والبطن» والاستغلال من قبل الآخرين؛ والحرمان من متعة المعرفة» هو 


رو مي 


)١(‏ تفسير «الائتي عشري»؛ بحار الأنوار» ج ا ص”. 


تفسير النور (7) الأعراف: )18٠(‏ 1" 





- الإنسان المفتقد للبصيرة غافل عن الهدف وعن الله ونفسهء والإمكانات» 
والآخيرة.والذرية» بوالآيات الإلوتة: والقبرية الاليتةة والالطاف: الشابقة 
وعن ذنوبهء ظأوْلَيكَ هم التؤلرت>. 

/' - سبب دخول معظم الناس إلى جهنم هو عدم توظيف نعم الله تعالى في طريق 
الهداية والكمال» وذلك على الرغم من امتلاكهم عينين وأذنين وفؤاد, 
طأزتيك مم التفلوت». 


ونه الأسهاك لْلسَى فادعوة 1 وروأ أ دن لْحِدُور 


ا يَعَملُونَ © > 


بت فى أسمليه 


- 


إشارات: 

0 لا شك في أن الأسماء الحسنى تعني الأسماء الكريمة» ونحن نعرف أن أسماء 
الله تعالى كلّها تحمل مفاهيم حسنى» ومن ناحية أخرىء إِنْ صفات الله لا 
يمكن إحصاؤها لأنْ كمالاته غير متناهية ويمكن أن تذكر لكلّ صفة من صفاته 
أو كمال من كمالاته اسم... إلا أنْ ما نستفيده من الأحاديث هو أن لبعض 
صفاته أهميّة أكثر من سواهاء إذ ورد عن النبي الكريم ويك والأئمة من أهل 
بيته ته روايات كثيرة بهذا المعنى؛. وكذلك في مصادر أهل السئّة أيضاً مثل 
صحيح مسلم وصحيح البخاري والترمذي» ومن هذه الروايات «إنَ لله وَيَنَ نسعة 
وتسعين اسماً من دعا الله بها استجاب له ومن أحصاها دخل الجنّة»!' ولكن 
ما ينبغي ملاحظته هناء بطبيعة الحال» هو أن المراد من دعاء الله بأسمائه 
الحسنى ليس أن نعدّ هذه الأسماء ونجريها على الألسئة فحسبء» بل أن يسعى 
الإنسان؛ ما استطاع إلى ذلك سبيلاً» لأن يعكس في وجوده إشراقاً من مفاهيم 
تلك الأسماء فإن كان كذلك كان من أهل الجنّة وكان دعاؤه مستجاباً ونال كل 
خير. وفي ما يأتي نورد هنا الأسماء الحسنى المئة: 


)١(‏ الميزان في تفسير القرآن؛ والأمثل في كتاب الله المنزل. 


دف الأعراف: )18٠(‏ تفسير النور () 


«اللّهء الإله. الواحد. الأحدء الصّمدء الأوّلء الآخرء السّميع؛ البصيرء 
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الفرد. الفتّاح. الفالق. القديم. الملك. القدّوس. القويء القريب, القيّوم. 
القابضء الباسط. قاضي الحاجات؛ المجيد. المولىء؛ المثان؛ المحيط. 
المبين. المقيت» المصوّرء الكريم؛ الكبيرء الكافي. كاشف الضرّء الوترء 
النورء الوهّاب, الناصرء الواسعء الودودء الهاديء الوفيء الوكيل» الوارث» 
البرّء الباعث, التوّاب» الجليل؛ الجوادء الخبيرء الخالق» خير التاصرين». 
الديّان» الشكورء العظيمء اللطيف, الشافي»"". 


ل ورد في القرآن الكريم ١45‏ اسماً من أسماء الله الحسنى» وذكر العدد 44 في 
الروايات هو إمّا لقابلية بعض الأسماء لإدغام بعضها مع بعضء أو المقصود 
هو أنّ هذه الأسماء موجودة كذلك في القرآن الكريم وليس أن عددها يقتصر 
على 14 اسماً. وفي بعض الآيات» توجد مضامين هذه الأسماء. 


مثلاً الآية الكريمة ظوَمَنْ أصَدَفُ مِنّ أله تياه”"' لا تعني أن «الصادق» هو 
أحد أسماء الله الحسنى. كما ورد في بعض الروايات والأدعية مثل دعاء 
الجوشن الكبير أسماء أخرى لله تعالى» بطبيعة الحالء إن لبعض الأسماء 
الحسنى آثاراً وبركات ومزايا خاصّة. يقول الفخر الرازي: الأسماء ألفاظ دالة 
على المعاني فهي إِنّما تحسن بحسن معانيها ومفهوماتهاء ولا معنى للحسن في 


)0غ( تفسير مجمع البيان؛ تفسير نور الثقلين؛ التوحيد. الصدرق. 
(؟) سورة النساء: الآية .١77‏ 


تفسير النور () الأعراف: )18٠(‏ 1" 


حق الله تعالى إلا ذكر صفات الكمال ونعوت الجلال. وهي محصورة في 
نوعين: عدم افتقاره إلى غيرهء وثبوت افتقار غيره إليه"". 

0 وعن الإمام الصادق ليل في قوله ويك : ظرَيَه اناه الت تَدَعْوهُ يبا » قال: 
«نحن والله الأسماء الحسنى التى لا يقبل الله من العباد عملاً إلا بمعرفتنا»”") 
أي إِنّ صفات الله تعالى تعس ناه ونحن السبيل إلى معرفة الله. وطبقاً لهذه 
الروايات فإِنّ عبارة #إودّروا اَن ينْعِدُرت» تعني» دعوهم وشأنهم أولئك الذين 
ينكرون فضائل أهل البيت تلك. وفي رواية أخرى» نقل عن الإمام الرضا نلا 
قوله: «نحن والله الأسماء الحسنى التي لا يقبل الله من أحد عملا إِلَا 
بمعرفتنا». 

0 ذُكرت عبارة «الأسماء الحسنى» أربع مرّات في القرآن الكريو ا وللأسماء 
الحسنى ثلاثة أمثلة هي: الصفات الإلهيّة. الأسماء الإلهيّة» أولياء الله 
ال 0 

0 أيضاً نُقل عن الإمام الرضا ظ قوله: «إذا نزلت بكم شدّة فاستعينوا بنا على 
الله وهو قول الله ويك : و الأهكك الى مأدغوه يبي . 

0 جاء في الروايات أن من أوتي الاسم الأعظم كان دعاؤه مستجاباًء وتمكن من 
تسخير الطبيعة. كما هو الحال مع بلعم بن باعوراء (الذي ورد ذكره في الآية 
هلمن هذه السورة) الذي كان عنده علم الاسم الأعظم. 

ولكنء ما هو الاسم الأعظم؟ قال بعض: هو واحد من أسماء الله خفي 
عنَا كنهه. وقال بعض آخر: في الحقيقة؛ ليس الاسم الأعظم لفظاً واسماًء بل 
كمالاً وصفة لله تعالى» ومن حظي بقبس منه امتلك قدرة روحية هائلة يستطيع 


)١(‏ التفسير الكبير» الفخر الرازي. 

(7) تفسير نور الثقلين؛ الكافي؛ ج 2١‏ ص .١87‏ 

(*) تفسير «الاثني عشري؟. 

(4) سورة الإسراء: الآية ١١١؛‏ سورة طه: الآية 4؛ سورة الحشر: الآية 14 وهذه الآية. 
(6) تفسير الفرقان. (5) بحار الأنوار؛ ج ١9؛‏ ص ©6. 


34" الأعراف: )١8٠(‏ تفسير التور (7) 


معها تسخير الطبيعة؛ إذ إن المسألة المهمّة هي التخلّق بصفات الله والاتّصاف بها 

وتحقيقها في واقع الإنسان» وإلَا كيف يمكن أن يكون الشخص الرديء الوضيع 

مستجاب الدعوة لمجرّد معرفته الاسم الأعظ”"»؟ 

0 يقول الإمام الرضا 82: «إِنّ الخالق لا يوصف إلا بما وصف به نفسه)ء 
بمعتى 4 أنه لا يمكرم أن 'تطلق اما من ععدنا علن انل كآن تقول: إنه عفنت 
ولا ا 

0 الاسم هو دلالة على المسمّى؛ فالذات الإلهيّة مقدّسة» لذاء يجب أن يكون 
اسمه أيضاً مقدّساً. إذن» ينبغي أن تكون الذات الإلهيّة منزّهة «إشبكئة. عحمًا 
مُمْرون»”". وكذلك اسمه منرّهاً « سبح أسْرّ رَيْكَ الكتلّع”''. من هنا لا 
يجوز وضع أسماء الآخرين إلى جانب اسم الله تعالى» كأن نقول بسم الله 
وباسم الشعب. 

0 يقول الشيخ الشهيد مرتضى مطهري: أسماء الله تبارك وتعالى ليست علائم بل 
هي تجليات لصفات وحقائق الذات الإلهيّة المقدّسة©. 


التعاليم: 

١‏ لفظ الجلالة «الله» هو محور الأسماء الإلهيّة. ظرَيَهَ الْأسَاك للْتىَ». (لفظ 
الجلالة «الله» ينطوي على جميع الصفات الإلهيّة). 

؟ - كل الصفات الحسنى لله تعالى» ومن أراد بلوغ الحسنىء فعليه أن يطيع الله 
تعالى» ره الأهاة للحي >. 

- يجب أن تكون الدعوة والدعاء إلى كل ما هو جميل وصالحء 9اللْسى نادعوة 
4 

الأسماء الإلهيّة هي آثار الله تعالى» ويمكن من خلال آثاره الوصول إليه 


عه 


سبحانه وتعالىء ظوََهٌ الأناك كلسي تادغوة يبا ». 


.١ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. (4) سورة الأعلى: الآية‎ )١( 
.١ (؟) تفسير الفرقان. (0) «اآشنايى با قرآن» (معرفة القرآن). ص48‎ 
."3١ سورة التوبة: الآية‎ )*( 


تفسير النور (7) الأعراف: )١81(‏ ؟" 


- الإيمان بأنَّ الكمال لله وحدهء وأنّه منرّه من كلّ عيب» تدفع الإنسان إلى 
الدعاء والثنا تَدَعُوه ييا >. 
5 _دواء الغفلة م ذكر الله تعالى. قرأنا في الآية السابقة يهم لْمَدفْلُونَ»> ‏ وهنا 
نقرأ قادعوة ييا ». 
ا يجب أن تعبّر عن موقف واضح إزاء الملحدين والمنحرفين» «#ودروأ أ أَلَذِينَ 
لْحِدُوتَ . 
وَصِكَّنْ حَلَقَنآ مه مَبَدُونَ أَلْحَيّ ويه يسلُرت © > 
إشارات: 
ورد في الروايات أنْ المقصود د بهذه الآية هم أهل بيت النبي تلك 8 وشيعتهم'') 
0 وفي إشارته إلى 0 المختلفة التي ستظهر ني | الأمّة الإسلاميّة؛ 0 م 
بذعي 2 


التعاليم: 
- لا يجوز الهداية بالوسائل والطرق الباطلة أو المسير نحو الباطل» #يَدُوت 

بلق ب. 

١‏ - الهداية والحكومة والقضاءء يجب أن تسير كلها في طريق الحقّء 8يَبدُرنَ 
بلحي وب ينيرت 4. 

" - الفضل الأكبر هو لمن لم يكتف بالهداية بل قماها بالتأسيس لنظام الحّ. 
فالمعرفة والعمل الشخصي لا يكفيان إلا إذا عضدهما نشر الحنٌء (#ويف 
م يرود 4 بمعقئ نى به يحكمون»). 

؛ ‏ المجتمع بحاجة إلى فئة هادية تقضي بالحقّء (في ضوء مفهوم الآية ككل). 


)١(‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل؛ الكافي» ج ١‏ ص44. 


933”»> الأعراف: (1897- *148) تفسير النور (*) 


ادن كوأ نينا ستديبهُم ون حبَثُ لا لو © 
َيل لَهُم بت كر مين © > 
إشارات: 


0 «الاستدراج» واحدة من السئن الإلهيّة في شأن كثير من عباده المكذّبين 
والمترّفين» والكلمة مشتقّة من «درجة» ومعناها اللف والطئ التدريجي”'“'. وقد 
وردت هذه الكلمة أيضاً في الآية 44 من سورة القلم. 


0 يقول الإمام علي :2: «كم من مغرور بما قد أنعم الله عليه؛ وكم من مستدرج 
يستر الله عليه؛ وكم من مفتون بثناء الناس عليه:”"' كما قال فل: «إنه من 
وسّع عليه في ذات يده فلم ير ذلك استدراجاً فقد أمن مخوفاً”” وقد قال أهل 
العلم: «إنّ الله يمهل ولا يهمل:". 

0 وكذلك عن الإمام علي نه الذي نقل عنه قوله: «إن الله إذا أراد بعبد خيراً 
فأذنب ذنباً أتبعه بنقمة ويذكره الاستغفارء وإذا أراد بعبد شراً فأذنب ذنباً أتبعه 
بنعمة لينسيه الاستغفار ويتمادى بها وهو قول الله وَيَنَ: «#ستتدربهر يِْنْ حَيْتُ لا 
يملَمنَ» بالنعم عند المعاصي»””. 

0 ورد الاستدراج في مواضع عدّة في القرآن الكريم تحت عناوين الكيد الإلْهِيّ أو 
الإمهال أو طول العمرء كما في قوله وق : «ولا يبن لد كقروا أَمَا سمل لح حي 
ليسم إسَا مُتل لمع لِيرْدَادَا إفما وَكحمْ عَدَابُ ه20 رعذتك قزل بعالك : 
لور ع بن 27 بنشانا إلى الأنا 1353 من شورة ال اا 
و44 من سورة الأنعام» و00 من سورة التوبة» و58 و05 من سورة المؤمنون. 


)١(‏ مفردات الراغب. (0) تفسير نور الثقلين. 

(*) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. 

(4) رياض السالكين في شرح صحيفة سيد الساجدين»؛ ج”ء ص .15١‏ 

(5) الامثل في تفسير كتاب الله المنزل؛ البرهان. (1) سورة آل عمران: الآية .١79/4‏ 
60 سورة المؤمنون: الآية 64. 


تفسير النور (*) الأعراف: (147- 187) 11" 


0 إِنْ الله سبحانه وتعالى يغدق على المجرمين ويغشّيهم بالنعم ويحيطهم بحفاوة 
الناس وثنائهم » ويجعل كل ذلك أسياب غرورهم وغفلتهم. فتكون هذه النعم 
والانتصارات مقدمة لعقاب الاستدراج”". 

8 يكوك الإمام علي ع : «يدخل الداخل لما يسمع من حكم القرآن فلا يطمئن 
جالسا حتى يخرج من الدين» ينتقل من دين ملك إلى دين ملك. ومن ولاية 
ملك إلى ولاية ملك. ومن طاعة ملك إلى طاعة ملك؛ ومن عهود ملك إلى 
عهود ملك. فاستدرجهم الله تعالى من حيث لا يعلمون؛ وإن كيده متين بالأمل 
والرجاء»”"'. 

0 كما نقل عن الإمام الصادق تلد قوله: «إذا أراد الله بعبدٍ خيراً فأذنب ذنباً أتبعه 
بنقمة ويذكره الاستغفار. وإذا أراد بعبدٍ شرا فأذنب ذنباً فأتبعه بنعمة لينسيه 
الاستغفار»””". 


التعاليم: 

١‏ التكذيب بآيات الله البيّنات؛. يفضى بالإنسان إلى السقوط التدريجى والموت 

؟ - اسغدراج النامنمن الستن الإلهثة» ليجد كل ثمرة الطريق الذي اتتفاره: 
فالأبراب مفتوحة أمام الجميع؛ ليختار المرء طريق العصيانء أو التوبة 
والمغفرة؛ #ستتديجهر ». 

“” - انحدار الإنسان إلى الهاوية يكونء في الأغلبء رويداً رويداً وبالتدريج» 
سَسَسَدِجِهُم من حَيثُ لا يعلمون». 

5 - العمر والحياة بيد الله تعالى. ولا مفرّ للعاصي من قدرة الله ظرَأْمْلٍ لَهُمْ>. 

الله تعالى يمنح الكافر فرصة للتوبة والتعويض عمًا فاته» لكنه غير جدير بهذه 
الفرصةء َدَأمْلٍ لَهُم>. 

)١(‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. (9) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. 

(0) تفير ئور الثقلين. 


124 الأعراف: (184) تفسير النور () 


١‏ - ليست النعمء دائماًء دلالة على اللطف الإلْهيّ» أحياناً تكون استدراجاً لنزول 
العذاب الإلْهِىَ المباغت. «رأئل... كيدى». 

أين يذهب المترفون الغافلون من تدبير الله تعالى «رَأئل ل إن كرِى»؟ (كما 
إن الكيد هو عمل مستتر خفي» كذلك الاستدراج» فهو عذاب مستتر). 

خطر الغرور والغفلة كبير لدرجة أن الله تبارك وتعالى ذكرهما بثلاث تعابير 
مختلفة ومتالية» «اسَسَتدَيهُم... وَأمْل... يِدى ». 

- الخطط والتدابير الإلهيّة لا تُقهرء «إِب كَْدى متي ». 


صم 


م مه 52 ء رركي > 
«أولم يتتكروأ ما يصَاحييم ين حِنَّرْ إِنْ هْوٌ إلا ندِْرٌ مين 9 4 


إشارات: 


0 «الجنة؛ هي الجنون» وتعني في الأصل الحائل والمانع» فكأنما يُلقى على 
العقل حائل عند الجنون. 

0 روى المفسّرون أن النبي الكريم وَكِ حين كان بمكّة؛ صعد ذات ليلة على جبل 
الصفا ودعا الناس إلى توحيد الله وحذّرهم من عذاب الله وقال: «إنّي لكم نذير 
بين يدي عذاب شديدء قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا». فقال المشركون: إن 
صاحبهم قد جَنٌ فقد بات ليلاً يصوّت حتى الصباح» فنزلت الآيات وألجمتهم 
ورذدت قولهه”'". 

إِنْهم يتهمون بالجنون شخصاً كان إلى قبيل بعنته يدعونه الصادق الأمين. 

التعاليم: 

١‏ - إلصاق التّهم والوقاحة ليست من شيم أصحاب الفكر والتديّرء ألم يتَتَكرواأ». 

١‏ - النبي الكريم وك هو الصاحب أي المحب والمسامر وصديق الناس» فلو كان 

(والعياذ بالله) مجنوناً» فلماذا سكتوا عن ذلك لسنوات طويلة عندما كان 
صاحبهم 9 يصاحيوم #؟ 


.702 تفسير نمونه» جلا ص‎ )١( 


تفسير النور (*) الأعراف: )1١88(‏ 11 





- عندما يكون النظام فاسداًء يرمى أهل الحقّ بالجنونء «يّن جِنَّدِ>. 
- كان الأنبياء يُرمون بالسحر والجنون من قبل أعدائهم ومناوئيهم؛ امن جِنَّةِ>. 
كما نقرأ في آية أخرى «اكَدَلِكَ مآ أن النَ من بلهم ين رسُولٍ إلا الوا سايم أو 

ان 

- أسلوب الدعوة والإصلاح والجذب مع الغافلين يجب أن يكون ذا طابع 

إنذاري لا تبشيريء «إن هُوَ إلا نير ميينه. 

5 - يجب أن يكون أسلوب التعامل مع المغرور والمخدّر الغافل واضحاً وبيّناً لا 
لبس فيهء ظشِينُ». 


0 رار 


«أولمٌ ينظرَوأ في ملكت القضوات والارضن ونا حلق أذ 2 أن عم أن يَكْوْنَ قر 
ري لي َي حَدِيثٍ عدم مون © 


إشارات: 
0 «الملكوت» مأخوذ من «المُلك؛. ويعلى ي الحكومة والمالكية» والمراد باللفظة 
هنا حكومة الله المطلقة على الوجود. 


التعائيم: 
- النظرة المتفكّرة العميقة ذات تأثيرء وتفتح آفاقاً واسعة. (التدبّر في كنه الوجود 
وارتباطه بالله تعالى» تونق صلة العبد بربّه؛ عدا ذلك» ينبغي للإنسان أن 
يصل إلى التوحيد والنبوة عن طريق التدبّر والعقل لا التقليد)ء لولم 
يتَفَكروا... أَولم ينظروأ». 
- التوحيد مصدر التوحيد وركيزتهاء والتديّر في ملكوت الكون يثبت أن هذا 


النظام يسير بهدى وله هدذدف» «اولمٌ تظلرواء ٠.‏ مي حَدِيثٍ ©. 
- البؤس والشقاء الذي يصيب الإنسان هوء في معظمه» يسيب الغفلة عن ذكر 


.67 سورة الذاريات: الآية‎ )١( 


36 الأعراف: (185) تفسير النور () 


جره عن 5 أن يد َ أ بهم ؛ كر ل يقلل من لجاج 
؛ - لم تخلق أي ذرّة في هذا الكون عبثاء #يّن شَىْوك. 
- القرآن هو أحسن كتابء والآيات الإلهيّة أرقى كلام» فأيَ عذر لمن يكفر 
بهما ظبَيَ عدبي بشده يوَمنون»؟ 
5 - من لا يؤمن بالقرآن ومعارفه. فلن يؤمن بأيّ كلام هادٍ غيره؛ ظِيّأَيَ حَدِثٍ 


مءدو اوه 


يعدو َؤصِسُونَ 
م . ام ذه 00-6 .2 وه 
ص يُضيل له كل كلدت لذ وهم فى وم يم ©) > 


التعاليم: 

١‏ من لا يأخذ 0 الأنبياء على محمل الجدّء ولا يتدبر في كلامهم» فجزاؤه 
أن ينزل عليه العذاب الإلهيّ وأن يوكل إلى نفسهء ياي حَدِيثْ بَعَدَمْ 
...يدت . 

الإضلال شأن إلهىء لكنّ نيّة المرء وعمله هما اللذان يمهّدان لصدأ القلب 
والحؤول دون نفوذ الهداية الإلهيّة إليه بْضصْلِلٍ أَنَّهُ» ثمّة آيات أخرى توضح 

٠.‏ 5 سن بي .2 2 مءس م 2 رم عير 
هذه الحقيقة» مثل «وَمًا ييل بيه إِلَّا الْتَسِقِنَ>”'': وبل ون عَلَ فلُويهم ثا 
كو ايكون ". 
طْنينوْ». (لم يُخلق الإنسان شريراً ابتداء). 
الطواغيت حيارىء. ظفي طفَْينِهِمْ يعْمَهُون». 
- لولا الهداية الإلهيّة» لبقي الإنسان في ضلاله وحيرته» «يَثْمَهُونَ»ه. 


_- 


يلك عن الَهَقَ بن مها ْنَا مها عند مق ا يا وآ | 
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1 
١ 
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م 


.١5 سورة المطقّفين» الآية‎ )١( .75 سورة البقرة: الآية‎ )١( 


تفسير النور (*) الأعراف: (ا141) 1" 


لات الا 1 يك إلا يقل سكوك كَنكَ حم َنبا ل نما لها ند لَه ويك 
أكُثْر لتاب 0 


إشارات: 

6خاء فى عنيية ترؤل:هدة"الآية أن فريس أرطلت أنشارا عذة إلى تحران لسالرا 
اليهود الساكنين فيها مضافاً إلى المسيحيين هناك عن مسائل ملتوية ثم يلقوها 
على النبِيَ عند رجوعهم إليه ظنَاً منهم أن النبي وَل سيعجز عن إجابتهم» ومن 
جملة هذه الأسئلة كان هذا السؤال: متى تقوم الساعة؟ فلمًا سألوا النبي 
الكريم وَيةِ ذلك نزلت الآية محل البحث وأفحمتهه”) 

0 «الشاعة». زمن شروع القيامةء و«القيامة», هي زمن الحساب والثواب 
والعقاب”'. «مُرسى»؛ هو مصدر ميمي من الإرساءء وهما بمعنى واحدء 
وهو ثبات الشيء أو وقوعهء «الجبال الراسيات»؛ بمعنى الثابتات 
والراسخات. 

0 «الحَفِيّ؛, في الأصل هو من يسأل عن الشيء بتتابع وإصرارء ولمًّا كان 
الإصرار في السؤال باعثاً على زيادة العلم؛ فقد تستعمل هذه اللفظة على 
0 وأن يكون النبي الكريم و حفيّاً تعني أن يترقّب 
باستمرار قيام الساعة وأن يتتبّع حلول يوم القيامة من الله تعالى. 

0 إن ثقل يوم القيامة وعظمته في السموات والأرضين ربّما يكون إشارة إلى 
اضطراب نظام الكواكب وانطفاء الشمس وانقلاب الأرض بطناً لظهرء أو قد 
يكون المقصود بعظمة يوم القيامة» هو عِظْمِ العقوبات في ذلك اليوم. نقرأ في 
دعاء كميل «وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض»”". 

0 في عيون الأخبار عن الرضا ع قال: ولقد حدثني أبي عن أبيه عن آبائه عن 
علي تل أن النبي وَل قيل له: يا رسول الله متى يخرج القائم من ذرّيتك؟ 


)١(‏ تفير البرهان. (؟) تفسير المراغي 
0 مصباح ١‏ 2 لمتهجد و سلاح | لمتعبدء ج؟. ص /817. 


يفف الأعراف: (/141) تفسير النور (9) 





قال: امثلة ١‏ الحامة لا يجليها لوقتها إِلَّا هو ثقلت في السموات والأرض لا 
تأتيكم إلا بغتة» . 


التعاليم: 

١‏ كان الناس يلحّون على النبي الكريم وَليِدِ بالسؤال عن موعد قيام الساعة ويوم 
القيامة» 9يسَمَنونَكَ»؛ (صيغة الفعل المضارع دلالة على الاستمرارية). 

١؟ ‏ لا يعلم أحد بموعد قيام الساعة ويوم القيامة إلا الله تعالى» 9إِنَمَا عِلْمُهَا عِندَ 
رق ؛ إِنّ عدم العلم بموعد قيام الساعة هو من أجل أن يكون الإنسان على 
أهبة الاستعداد والتهيّؤ. 

*' - لا يمكن لأحد التنبؤ بيوم القيامة» وسوف تأتي بغتة» تماماً في اللحظة التي 
لا يتوقعها أحد. «بغتةٌ» (تستعمل «بغتة» في الحالات التي لا يخطر على بال 
الإنسان حتى مجورّد الحدس أو الظِنّ). 

4 - القيامة ثقيلة وشاقّة للغاية» حتى على السموات والأرضين» فما بالك بالبشرء 


رم 


<تئك ف التعوت وَالآين»؟ 


ه ‏ لا يضير المرء إذا جهل شيئاً أن يقول: لا أعلم. في هذه الآية الكريمة» نزل 
أمر الله تعالى مرّتين على الرسول الأعظم وَلكه: طثُلَ نا مها عند رق... قل 
نا علْمُهَا عند ألّو». ويقول كك في مكان آخر: ظثْلَ مَا كتْ يِدْعًا من لسر 
كركاةا يلل ب رلك كك إن أن رلا ا ل 

5 عدم العلم بتفاصيل يوم القيامة وموعدها لا يضر بأصل النبوة والمعادء لا 
أحد منّا يعلم متى وأين يموت» ولكن هذا لا يدعونا إلى إنكار أصل 
الموتء هإنَمَا عِلْمَهَا عند رق ». 


.6 تفسير نور الثقلين. (؟) سورة الأحقاف» الآية‎ )١( 


تفسير النور (") الأعراف: (188) 7" 


رص عر ةس 


طقل لد أَمَلِكَ لِتَقِى تَنْمًا وَلَا صَرًا إلا مَاسَاه هد وَكوْ كنت ملم ألْمَيْبَ لانْنَمَكيرت من 


إشارات: 


سح سس مه مس ع 5 0 7 و لس لخ كي عء م ب ىع 
الْخَيرٍ وما مستى السو إن أنأ إلا نزير ودثير لقور فسن 09 > 


0 توجد بعض الآيات والروايات تشير مضامينها إلى أن الأنبياء والأولياء عندهم 
2 - 
حظ من علم الغيب» في حين تواجهنا آيات وروايات أخرى تنفي عنهم أي 
علم بالغيب» والحقيقة أن الجمع بين الفئتين يكون عبر نقاط عدّة هي : 
أ) عندما ينفى علم الغيب عنهمء فإنَ المقصود نفي الاستقلال؛ أي أنهم لا 


0 


.مسر 


يعلمون الغيب من عند أنفسهمء أمّا عندما يقول: إنّهم يعلمون الغيب» 
فهذا يعني أنه بإرادة الله وبإلهام ووحي منه سبحانه» نظير أن نقول: هذه 
المتطفة لأ تمتك تفط أو تملك 'تقظاء:فالمقصيود بالغبارة الأول هو أن 
أرضها غير نفطية» بمعنى أنه ليس في جوفها نفطء ومرادنا من أنّها تملك 
نفطاً هو أنّ النفط يصلها عن طريق الأنابيب أو الشاحنات أو ناقلات 
النفط أو السكك الحديدية. 

إِنّ علم الغيب ينقسم قسمين اثنين: قسم يحوز الأنبياء على معظمهء من 
قبيل الأخبار التي أوحاها القرآن إلى النبي الكريم تحت عنوان الغيب كما 
في قوله وكَكَ: طيَلك ين أبَام المي نيبا ِليقي” 2 والقسم الثاني» 
استأثر به الله تعالى لنفسهء ولم يطلع أحداً عليه كالعلم بموعد قيام 
الساعة. إذن» عندما يقال: إِنْ الأنبياء لا يعلمون الغيب» المقصود هو 
أنهم لا يعلمون بذلك القسم الذي استأثر به الله تعالى لنفسهء أمّا القول: 
إِنْهم يعلمون فذلك إشارة إلى القسم الثاني الذي أطلعهم سبحانه وتعالى 
عليه. 


ج) كان الأنبياء يوججَهون خطابهم إلى أفراد مختلفين» فبعضهم كان من أهل 


الغلو فاضطرٌ الأنبياء والأئمة الأطهار تك إلى التأكيد على أنّهم لا 


.49 سورة هود: الآية‎ )١( 


31 الأعراف: (188) تفسير النور (7) 


يعلمون الغيب حتى لا يغالي هؤلاء فيهمء أمَا بعضهم الآخر فكان قليل 
المعرفة بهم» مما حدا بهؤلاء العظماء إلى إظهار جانب من علومهم 
بالغيب. 


د) وربّما كان المراد بعدم علمهم بالغيب هو الحضور الذهني» غير أنْ ذلك 
بالنسبة إلى الأئمة المعصومين؛ بحسب الروايات» عمود من نور بمجرّد 
النظر إليه يظلع على ما شاء. وهذا نظير أن يقول المرء: نسيت رقم هاتف 
فلان» لكنه سيظلع عليه بمجرّد مراجعته لدفتر أرقام هواتفه. 


ه)إنّ العلم بالغيب ليس دائماً دليل كمال؛ إذ لربّما كان عامل نقص في بعض 
الأحيانء على سبيل المثال» عندما بات الإمام علي عَِلِِ في فراش النبي 
الكريم و فلو كان يعلم أنّه لن يصاب بأذىَّ» لما احتّسب ذلك كمالاً 
ولما سّجَلت له منقبة» لأنّ الجميع في هذه الحالة كان مستعداً للمبيت في 
فرائن لتب 
و) إن الله تبارك وتعالى لا يثيب على علم الغيب الذي تشوبه حسابات الربح 
والخسارة»؛ نظير هذه الآية موضع النقاش» بيد أنه في الحالات التي 
يكون الهدف منه هداية الناس وإرشادهمء فإِنْ الله يطلعهم عليه؛ كما هو 
الحال مع عيسى دما أخبر امتجحابه قائلة: توما تَتَحِرُونَ في 
0 
0 ذكر بعض المفسّرين أنْ أهل مكّة قالوا لرسول الله يكِ: إذا كان لك ارتباط 
بالله تعالى» أفلا يطلعك على غلاء الأسعار أو رخصها في المستقبل» لتهيّئ 
عن هذا الطريق ما فيه النفع والخير وتدفع عنك ما فيه الضرر والسوء أو 
يطلعك الله على السّنة الممحلة «القحط؛ أو العام المخصب العشبء, فتنتقل إلى 
الأرض الخصيبة؟ فنزلت عندئفٍ الآية» محل البحث» وكانت جواب سؤالهه”". 


.44 سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
تفسير مجمع البيان؛ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل.‎ )0( 


تفسير النور (7) الأعراف: (1849) 6" 


التعاليم: 

١‏ من عظم إيمانه بالله» كان تسليمه لتكليف الله وإرادته أكبرء وشعوره بالعجز 
تجاه هذه الإرادة أعظمء ظلآ أنَيِكُ لتفيى...». 

؟ - العلم بحسابات الربح والخسارة هو بإرادة الله ومشيئتهء إلا ما َل ألَّهي. 

 "‏ النبي الأكرم و لم يكن يعلم الغيب من عنده أو للأغراض الشخصيّة في 
حياته» وإنّ إخباره بالغيب عن طريق الوحي الإلْهيَ كان بسبب نبوّتهء ولو 

: - قيام الساعة هي من شؤون الغيب. #يِسَلْوبَكَ عَنٍ ألنَاعةِ... وَلَوْ كُنث أغَلَمُ 

العلم بآتي الأمور يمهّد للرخاء والطمأنينة» والجهل بها مدعاة لحدوث 
المصاعب والأضرارء طوَلَوْ كُنتٌُ أعَلَمُ الْمَبْبَ لنْنتَكرَت...»>. 

5 النبي الأكرم ولو كسائر البشرء حياته مزيج من الآلام والشدائدء «إومًا مَسَيَ 
شرل > . 

- النبي الأعظم يِه مبشّر ونذير للإنسانية» ولكن وحدهم المؤمنون الذين 
يؤمنون بدعوتهء «نذِير وَبَثِيرٌ الَقومٍ يُؤْمنونَ ». 


د 


م عض | صصمصة ل 6« م من سمه ع بء مس اسسس ةارع يك ا ص ميس 
« 8 هو الى حَلقَكم ين تفن وَِدَوَ وَجَعَلَ مِنْهَا رُوْجِها ليسكن إِليها فَلَمًا تَصَشَّلِهَا حَمَتَ 
حَمَلَا حَِيًا فَمَرَتْ د لمآ أن دوا أله هما َبنْ تتا صَِِصًا لنَكوْين ون اريت )4 
التعاليم: 
١‏ الجوهر الإنساني للرجل والمرأة واحد. 9وَجَعَلٌ مِنبَا رَوْجِها؟>. 
” - الزواج أو الزوجة عامل استقرار وحياة للروح» والزواج يعمل على إزالة عدم 

الاستقرار النفسي. 8 لِيَسَكْنَ إِليَا». 

 '"‏ قوام الحياة» الأنس والألفة لا الشقاق والاختلاف. «لِيسَكُن إليبا>. 


22 الأعراف: )1١1١  1١90(‏ تفسير النور (7) 


؛ - يفضّل استخدام أسلوب الكناية عند الخوض في المسائل الجنسيةء «تَتَنَّلهًاك. 

جماع الزوجين يجب أن يكون مستوراء طتَمَنَّدهَا». 

5 - نمو الجنين يحصل تدريجياًء وذلك من أجل أن تستعد الأم لذلك» 
«حَفِيمًا... أنقآت». 

٠‏ لا يشعر الإنسان بالمسؤولية إِلّا حين يثقل حملهء لما أَنتَك دَعوَا»ه. 
المعضلات وسيلة للتوجّه إلى الله تعالى وخلق حالة من الاستعداد النفسي 
والروحي في قلب الإنسان وضميرهء ومثال ذلك المرأة الحامل التي ينتابها 
اضطراب دائم وذلك لجهلها بالتقدير الإلَهِيَ» فتكون مستعدّة لقبول أيّةَ نصائح 
أو إرشادات. 

 /‏ الوالدان يجمعهما شعور مشترك بالمسؤولية تجاه الأبناء» #دُعوا». 

4 الإنسان يميل بالفطرة إلى بقاء الأبناء والذرّية» «إءاتيمًا». 

٠‏ يجب أن نؤمن بأنّ الأبناء هبة من الله تعالى» وأن لا نعزو السبب لأنفسنا 
أو للوسائل الأخرىء 9ءاتيتنا». 

١‏ المقارية الجنسيّة ليست من أجل الاستمتاع وقضاء الشهوة فقطء بل 
لاستمرار النسل الصالح ودوامهء #صّلِحا». 

١‏ - يسعى الإنسان بفطرته إلى الصلاح والإصلاح» لا إلى اللامبالاة والفساد. 
يقول الله وي : تيتا ملسا ولم يقل : «آنيتنا ولدأ». 

١١‏ - إذا أردنا لأبنائنا الصلاح والتربية القويمة والسليمة» يجب أن نمهّد لذلك 
قبل ولادته» وأن نستمدّ العون من الله تعالى» طقَلمَا أنت دَعَوَا أشَّهَ رَيّهُمَا لين 


سح جاص مي 


اتسنا صلِحًاه. 


4 م لزه سر 


عرس ريه م 75 روس 5 ع6 2 2 7 
لمآ َاتلهُمَا صَلِسًا جَعلا لَه سُرَكاء يفيمآ >اتلهما فتمدل ألَّهُ عمًا مسْرِكُونَ (وع 
لا لُق سيا وم يثرن (© > 


التعاليم: 
١‏ الابن هو للوالدين معاّء ظءَاتَنهُمَا». 


تفسير النور (”7) الأعراف: )1١98  ١97(‏ يفف 


الله تبارك وتعالى يهب الابن الصالحء ونقوم نحن بحرفهء ءَاتَنهُمَا صَنِسًا. 
" - عند الضيق والشدّة ينذر الإنسان لله ويتعهّدء «التكورَكت عن الشَّكنَ». وما إن 
تتفرج الشدّة حتى يتتكّر لنذره وعهده. «جَمَل 21 شيكة4. 
الأولاد نعمة يهبها الله لعباده» فلا ينبغي للوالدين أن ينسبوا لأنفسهم أو 
لغيرهم دوراً مستقلاً في خلق صورة الطفل أو ملامحه أو سلامته» لأنْ ذلك 
نوع من الشركء #جعلا له شركاة4. 
أوَّل شروط المعبود أن يكون قادراً على الخلن. لا يزال يعيش في العالم 


ل مرمرع 


الصناعي المتحضّر ملايين الوثنيين» «أَشْرِكرنَ ما لا يلق ؟. 


500114 كي ”مر ىو و 


لاا يميعوثم سواء 


«ولا مَْتَيعونَ لم ضرا وله ألشبع يشرُورت © وَإن تَدَعْوهُمْ ِل ا 
َل ووه أم اشر صبرت © » 


إشارات: 

0 قد يكون معنى ظدتَدَعُوهُمَ إِلَ أفْدَى» هو أنكم إذا طلبتم منهم أن يتبعركم. لن 
يستجيبوا لكم. صحيح أن الحديث يدور حول الأصنام الجامدة التي لا روح 
فيهاء إلا أن الآية الكريمة توجّه خطابها لذوي الألباب لتكشف عن العقائد 
الباطلة للمشركين في اعتبارهم الأوثان أشياء عاقلة بل ما فوق العقل» وكانوا 
على هذا الأساس يعبدونها ويستمدّون العون منها. 

0 لقد نهانا القرآن الكريم في آيات عدّة وبعبارات شتى عن أن نتصوّر استقلالية 
قدرة الأشياء أو الأفراد» من هذه الآيات طولا سْتَِعُونَ لم تراه وطؤلا يلكوت 
ليح سم 0 


التعاليم: 
الأشياء التي لا تنصر ولا تنتصر لا تستحقٌ أن تعبدء «وَلَا ستَتَلِيمُونَه. 


.١5 سورة الرعد: الآية‎ )١( 


34" الأعراف: )١96 -1١94(‏ تفسير النور (*9) 


١‏ لا يمكن تبرير عبادة الإنسان» فما بالك بالأشياء والموجودات الجامدة غير 
العاقلة الأقلَّ شأناً من الإنسان؛ والتى ليس لها القدرة على الهداية أو 
النصرء 9وَإن تَدَعْوهُمَ إل اد لا يعو 4. 


< إن لذن يَدَعْوت ين دون ألو يبا د أنتَا لك دوه مَلسْتَِبوا لكر 
إن كُسْرٌ مدقت > 

إشارات: 

0 قد يكون المقصود ب#عِبادٌ» البشر الذين حُلعت عليهم صفة الألوهيّة مثل 
النبي عيسى ظَيتِةْ أو الملائكة»؛ أو أن المقصود هو الأوثان التي رفعها عبدتها 
إلى منزلة الآلهة. وإذا كان المعنى هو المخلوقات» فهو يشمل كل شيء يعبد 

التعاليم: 

١-العبادة‏ تحتاج إلى سبب ومبررء والمعبود يجب أن يكون أ سمى وأعلى من 

العابد. فعبادة مخلوقات أمثالناء له هي مبررة ولا تشككل ميزة» لبا 
أنتائت». 

- المعيود الذي يستحق العبادة هو الذي يقضي حوائج عباده ومخلوقاته. 
ويمنحهم الرشادء ناهيك عن أن العلاقة بين العبد ومعبوده يجب أن تكون 

٠‏ - عدم استجابة معبوداتكم لحوائجكم دليل على عجزها وزيفهاء 8قَلِسْتَجِيبوأ 

لكر إن كنشْرٌ مدن 4. 


ذه مذ 

1 مدل . 0 ََ م ََ 1 00 4 1 

«ألهم أرجل رًّ شود لهم أعَين مروت يبا أمْ 
ساي عر مم 2 سم 


ءاذات يسمعون يها قل أدعوأ شُرَكاء كدوك فلا 0 


ل 


ميا 
1 
3 


د 


إشارات: 


ذا ايبيطشون؛» مشتقٌ من «بطش »)2 بمعنى تناول الشىء بصولة وشذة وقدرة. 


تفسير التور (7) الأعراف: )١95(‏ لحف 


0 الآية الكريمة هي توبيخ لأولئك الذين يدعون مع الله شركاء هم أعجز منهمء 
لأنْ لهم جوارح من قبيل أرجل يمشون بها وأعين يبصرون بها وآذان يسمعون 
بهاء في حين أنْ هؤلاء الشركاء الذين يدعونء أصنام لا روح فيهاء عاجزة 
عن فعل أيّ شيءء إذن» ما الذي يدعوهم إلى الاستمرار في عبادة هذه 
الأصنام؟ 


التعاليم: 

١‏ - القائد الإلْهنَ يجب أن يمتلك القدرة والجرأة على التحدّي والدعوة إلى 
المباهلة. 5 من قوى الباطل أن ينقذوا جميع خططهم ليبرهنوا على 
عجزهمء ظثْلٍ أدغوأ.... 
- الشركاء الذين لهم جوارح لا يستطيعون نصرة المشركين» فما بالك ارك 
الذين ليس لهم جوارح والذين هم أضعف منكم. طَألَهُمْ أَيَبْلُ يَمَُونَ 
ص 

 “‏ لا يمتثل المشركون أوامر النبي الكريم و لأنهم يقولون: إِنه بشر مثلنا. 
لكتّهم في المقابل» يعبدون الأصنام التي هي أعجز منهم وأضعف. 8ثْلٍ 
أدع وأ شرك ...4 

4 - أسلوب 0 وطرح الأسئلة المقرون بالنقدء والتوبيخ؛ والتحدّي هو من 
أفضل الأساليب في الدعوة والإصلاح. (في ضوء مفهوم هذه الآية والآيات 
السابقة). 


«إذّ وَلِىَ لَه الى تَزّلّ الكتبٌ وَهْرَ بول لاحن ©©) 4 


إشارات: 

استكمالاً لما ورد في الآية السابقة من عجز الآلهة الباطلة» تتحدّث هذه الآية 
عن الله تبارك وتعالى. 

0 الإنسان الصالح يحظى بمكانة عالية عند الله سبحانه وتعالى» والأنبياء كلّهم 


لف الأعراقف: )١195(‏ تفسير النور (*) 


كانوا صالحينء شكُلّ يِنّ ألصِّدِتَ»”"': وكانوا يأملون أن يلحقهم الله 
بالصالحين؛ إذ يقول النبي يوسف ف: ومن مُسْلِمًا وَألحِقَن بِآصّلِِي4”", 
ونحن أيضاً ندعو الله تبارك وتعالى في نهاية كلّ صلاة أن يبعث بسلامنا إليهم. 
«السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين». 


التعاليم: 

- لقد نصر الله تعالى رسوله الكريم وك وحفظه بالقرآن الكريمء #إنَّ وَلتىَ اللَهُ 
الى مَزَّلَّ الكتبّ». 

"١‏ تطلّع الصالحين إلى ولاية الله وحمايته؛ هو سبب صمودهم وعدم خشيتهم. 
«نه درن ملا تُطرُون إنَّ ملت أمَه...>. 

 '“‏ علاقة الله تعالى بالمؤمن وثيقة جداًء ظوَإنَ؛ (كلمة «وليّ» في الأصل تعني 
0 
- نزول الكقاق. الستماوئ قبسن .من الؤلاية الالهية» «ولتى... نَزْلّ؟>. 

ه المعبود الحقيقى هو الذي يمتلك شريعة واضحة ومحدّدةء ظسَرَّلَ 
لكب . وفي الوقت ذاته يتولّى أتباعه بعنايته عند تطبيق تلك الشريعة: 
لِبَتَوَلُ لمن ؛ (صدور الشريعة يجب أن يقترن بدعم المنقّذين الصالحين 
والقديرين لها). 

25ل تحشرا ادا فالله وليَّ الصالحينء» وقد وعد بنصرتهمء ؤإنَّ وَلتىّ 
أّه...». 

مشاكل الإنسان إمّا نابعة من عدم امتلاكه برنامجاً 000 أو لافتقاده ولبًاً 
يتولاه والمؤمن لا يعاني أيَاً منهماء «مَرَّلَ الحتب... ينول الصَِسِنَ»>. 
- الولاية الإلهيّة للأولياء الصالحين دائمة وعامة سوأ ته أي الكافرون 
فهم مطرودون من دائرة الدعم والمدد الإلَهِيَ. «وأنَ الْكَفرِنَ لا مرك لم”". 


.١١ سورة الأنعام: الآية 46. (*) سورة محمدهء الآية‎ )١( 
.١١١ بلي سورة يوسف: الآية‎ 


تفسير الثور (27) الأعراف: )1١98  199(‏ اس 


4 - المؤمنون الصالحون لا يواجهون انسداداً. وَل لصَلِسِنَ» 2 وقد ورد في آية 
م را ص 600 


أخرى طأنَّهُ وَكُ لذبت ءامنا يُخْريهُم يِنَّ الظلمت إل الور » 
٠‏ - مبدأ الجدارة هو أسلوب قرآني معتمدء يول ألمَيلِسِينَ». 


0-6 


«وَالدِينَ تَدَعْونَ من دوزو لا يسْتَطيعُونَ َرَحكُمْ ولا شبح يتصررت 9)) وَإن تَدَعْوهُم 
إِلَ اذى لا مما يرو يَظُرُوَ إلكَ وَهْمْ لا بتهرْردَ © »> 
إشارات: 
0 يُستفاد من مجموع الآيات السابقة أنْ المعبود والرب يجب أن يكون: 
أ) خالقاً ومالكاء 9لْسْرِكوْنَ ما لا يَلْقُ عَينا وم ملو ». 
ب) ناصراً ومعيناًء «لا سْتَظِيعُونَ َرَكُمْ». 
ج) أن يستجيب للأدعية» سوه ملك ووم ...4 
د) قادراً ومقتدراء طآرْ لم ير يَطِسُونَ يبا...4. 
ه) سميعاً وبصيراء أن لهر أعين قورت 1 لَه ءَادَاتٌ يَْمَعُونَ يبأ ». 
و) له القدرة على أن يكبح مكر ا «ادعوا شركاءة م ث كبدرن». 
ز) ينزّل كتاباً وشريعة» لتَزَّلٌ لككبّ»4. 
ح) يتولى الأخيار والجديرين» طبرل المَِمِنَ»4. 


التعاليم: 
- هدف الوثنيين طلب العون من الأوثانء وهو ما يفئّده القرآن الكريمء ظرَالَِينَ 
تَدَعُونَ من دوزيو لا يستطيعون تصره ص 4. 
١‏ - ينبغي للأوثان والمعبودين» أن يصونوا أنفسهم. على الأقل» من حوادث 
الدهرء لكتّهم في الحقيقة ليسوا كذلك. «ولآ أَشَمُم يتصرُوت». 


.761/ سورة البقرة: الآية‎ )١( 


ا الأعراف: )1١994(‏ تفسير النور (*) 


 “‏ المعبود الذي يفتقد إلى المشاعر والإرادة والقدرة» لا يستحقّ أن يُعبدء «ولا 

خد الْمَثٌ آم يالغزف وَأعرس عن اهارت 69> 

إشارات: 

0 تنطوي كلمة «عفو؛ على معانٍ عذّة هي: الحدّ الوسط». الصفح وقبول عذر 
العاصي؛ استسهال الأمورء إِلَا أن المعنى الأوّل هو المراد هنا. 

0 «خَُدْ العفو بمعنى الأخذ بزمام العفوء وتوظيفه توظيفاً صحيحاًء ومنها أن 
يستعمل المرء الشدّة والحزم في الحالات التي تقتضي ذلك» «يلا تْمْدَوٌ بين 
ل ون أه06. 

كما إِنّ مفهوم الآية الكريمة طوَأعْس عَنِ لَلْكّهيرت» لا يعني ترك الجاهلين 
والأعداء يتصرّفون بحريّتهم. بل المقصود عدم الاختلاط بهم والانجذاب 
نحوهم» ولكن أحياناً يقتضي الأمر إسداء النصح والوعظ لهم وتذكيرهم بل وحتى 

ضرورة التصدي لهم» ميض عَنُْمْ ه74" 

0 تختزن هذه الآية» على سهولتها واختصارهاء جميع الأصول الأخلاقية» من 
أخلاق شخصيّة طَالْمَفْوّ»ه. وأخلاق اجتماعيّة رس بِالْدرْفِ»ه؛ مع الصديق 
لَالْمَمْو. ومع العدو وَأَعَرضُع» باللسان 9رَأمُز. وبالعمل ظوَغَرضَ »2 
إيجابى طخحُذٍ». وسلبي طوَآَعَرِضُ»» للقائدء وللأمة» لذلك العصرء ولهذا 
0 يقول الإمام العنادق ليل : «لا آبة في القرآن أجمع لمكارم الأخلاق 
من هذه الآية”". 

لا شكَ في أن العفو المطروح في الآية هو ما يتعلّق منه بالقضايا الشخصيّة 
وليس الحقٌّ العام وبيت المال. 


)١(‏ سورة النور: الآية 7. (9) تفسير الفرقان. 
(؟) سورة النساء: الآية "5. 


تفسير النور (؟) الأعراف: )1١989(‏ مما 


0 عندما نزلت هذه الآية الكريمة على النبي الأعظم ونه قال لجبرئيل: «وما 
العفو؛؟. قال جبرئيل: «لا أدري؛ حتى أسأل العالم», ثم أتاه فقال: «فقال: 
يا محمّد إن الله يأمرك أن تَعقُو عمّن ظلمك وتعطي من رمك وتصِل مَن 
قطعك200, 

0 هذه السورة برمّتها مفعمة بعبارات الاعتدال والوسطية. الاعتدال في الحقوق 
(الآية 2)14 في الاستهلاك (الآية 0١‏ في التزيّن (الآية 77)» في العبادة 
(الآية 07)» في بناء البيوت (الآية 2075 في الاقتصاد (الآية 80) وبالنسبة إلى 
أسلوب تطبيق الحقّ والعدل في أمّة موسى 2 وأمّة محمد وَلِيِ. وقد وردت في 
الآيتين لا6١‏ و١181‏ ملاحظات قيّمة. 


التعاليم: 

١‏ - يجب أن نسلك دائماً طريق الاعتدال والوسطية» «خْذ الْمثْرَ. 

" - لا يكفي أن يكون الإنسان خيّراً» بل عليه أن ينشر الخيرات في المجتمع؛ 

َأ بِلْعرْفٍ». 

'“' - الآية الكريمة لا تخاطب الرسول الأعظم وَل فحسب» بل كل مسلم وداعية 
ومصلح اجتماعي. 
يجب أن يكون سلوكنا تجاه اللجوجين والجهلة المثرثرين سلوكاً إعراضياً» 
وأن نصبر على الإساءات والافتراءات ونعرض عنهاء لا أن نتنازع ونشتبك 
بعضنا مع بعضنا الآخرء «#وأعرضٌ...». 

: - يجب أن نأمر بالمعروف وفى الوقت ذاته أن يكون أسلوب الأمر بالمعروف 
مناسباً ومقبولاً» لِوَأمٌ بالمرْنٍ». 

المقصود بالجاهلين» الحمقى وليس الأميّين» طوَأعْرس عَنِ للهيت4. في 
البيان القرآني» يُعبّر عن الجهل في إزاء العقل. 


.١١4ص تفسير مجمع البيان؛ بحار الأنوار» ج قلاء‎ )١( 


م" الأعراف: )٠٠١(‏ تفسير النور (*) 


15 في أسلوب الإعراض والصفح.ء ينبغي عدم الاكتراث لمطالب الجاهلين 
وأقوالهم التي تتعارض مع المصلحة العامة بل علينا انّخاذ موقف قاطع 


ظوَإِمًا يرَعَتَلَكَ مِنّ ألشَّيِطنٍ نَرْعْ كَأسَْعَهذْ يله إَمُ 4 سَمِيعٌ عَِيِدٌ 9 > 


إشارات: 

لا ازغ معناه الدخول فى الأمر لإفساده أو الإثارة ضذه. 

0 تناولت هذه السورة من الآية ١5‏ حتى الآية /ا7 قصة إغواء الشيطان النبىّ 
آدم ييل وتعاود هنا في خواتيمها ما استهلّت به من حديث عن وساوس 
الشيطان. 

9 لآية السابقة دعت إلى الإعراض عن الجاهلين» إذ جاء في حديث آخر: أنه 
لما نزلت آية ٍخْذ الْمَثْر وأ بِالْعرفٍ وأ عر ض عن و يليت »2 قال النبي الكريم: 
كيف يا رب والغضب؟ فنزل قوله 0 رن 20 سس التسطن كد ترًِ 
َأستَهذ يأل نك يع علِيكٌ عَليك ”3 بي ا ا 
عبارة «أعودٌ بالله»» بل تأتي من خلال مدّ الجسور الروحية مع الله والتوكل عليه 
والتسليع:له: 

0 ينبغي الالتفات إلى أنه على الرغم من عصمة جميع الأنبياء» إلا أن الشياطين 
لا يستثنون أحداً من وساوسهمء 00 المعير كوك 0 والدليل على 
ذلك هذه الآية ظوَإِمًا رغنك ص َلشسَّيْطنِ ته أو الآية < وَكَدلِكَ جَمَنَا لِحِ 
بي عَذدُهَا سَّمَنطِينَ لاض وَالْجِنَه”"“. والتي تشير إلى أعداء الأنبياء ومخالفيهم. 
بيد أن سمو الدور الذي يضطلع به الأنبياء يتمثّل في كونهم أناساً صالحين 
ومتّقين وبعيدين عن كل معصية على الرغم من امتلاكهم الغرائرٌ البشرية وإحاطة 
الوساوس الشيطانية بهم من كل جانب. 


.1١؟ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل والمنار.  (؟) سورةالأنعام: الآية‎ )١( 


تفسير النور (5): الأعراف: )٠٠١(‏ م 


في الحقيقة» إِنَّ الشيطان يسعى بوساوسه إلى إغواء جميع البشرء إلا أنه 
الْمَخلصِيَ 00 2. 
التعاليم: 
افتراض المعصية والوساوسء لا يدل على حتميّة وقوعهاء بل إنه مجرّد 
إنذار. («إِمّاء؛ أداة شرط لا تحقيق. كما في الآية الكريمة «النَ أشْرَكْتَ لطن 
عمَلكَ 7" والشرط ليس دليلاً على الوقوع). 
5 - وساوس الشيطان شيء واقفعي وحتمي» رغنك » (اقترن الفعل بتون 


التوكيد). 
- وساوس الشيطان دائمية» 8يَنْرّمنلَتَ»؛ (صيغة الفعل المضارع دلالة على 

الاستمرارية). 
أن لا نغفل حتى عن أقلّ الوساوس الشيطانية: وعلينا الاستعاذة بالله 


لخر 


0  هنم‎ 


الأنبياء معصومون. وإحدى طرق عصمتهم هي طلب المدد من الله تعالى 
والتوجّه إليه والاستعاذة بهء «فَأسْتَعِدُ». 


الاستعاذة بالله وطلب العرن والمدد مله هو العلاج الشافي من وساس 
الشيطان» « تَآسْتَعِذْ». 

حتى الأنبياء بحاجة إلى الاستعاذة بالله تعالى واللّجوء إليه؛ «#فَأَسْتَعِدٌ». 

- حين يَذْلّهِعٌ الخطب» يصبح الحذر والتببّه ضرورياء «تَسْتعِذُْ». 

4 لما كانت الوساوس الشيطانية متعدّدة ومتبايئة» فلا بد من أن تكون الاستعاذة 
بلفظ الجلالة «الله» فهو جامم للصفات الحسنى ولكرلً كمال. (لاحظ أنه وين 
ٍ فهو جامع 
لم يقل: «بالغنيَ»» أو «بالعليم» و 


.56 سورة ص: الآيتان 5م 87. (؟) سورة الزمر: الآية‎ )١( 


الأعراف: )067-70١1١(‏ تفسير النور () 


2" 
- يجب أن نستعيذ بالله الشميع: والعليم» والمظّلع على السرائر»ء لا بالأوثان 
أو الخرافات وما شابهء ©«إِنَه سَمِيعٌ عَلِيِعٌ 4. 
لإ رت أذ تَعَوَا إذَا مَسَهُمْ طلَبفٌ من َلشَّيِطنِ 0 
8 2 ع2 مير ل ا 
َِحْونْهُمْ يَمَدّوحُمْ في الت ثم لا يِتْصِرُودَ (©) » 
إشارات: 


0 «المسٌ». يقال في ما يكون إدراكه لحاسة اللمس مقروناً باللمس. «الطائف». 
هو الذي يطوف ويدور حول الشيء وكأنّ وساوس الشيطان تدور حول فكر 
الإنسان وروحه كالطائف حول الشيء ليجد منفذاً إليه”") 

0 لعل المقصود في هذه الآية هو تذكّر أن الله سميع عليم كما ورد في نهاية الآية 
كل أي أنهم يتذككرون أن الله يشاهد أعمالهم ويسمع كلامهم» وهذا التذكر 
يمنعهم من ارتكاب المناضيق ا ل ا ا َل : 

م م4 ؟ قال: «هو العبد يهم 


«إدًا مَنَمُمْ طتِيفٌ يِنَ ألشّيطنٍ تَدَكُرْرأ مَإِذا شو صمو 
بالذنب ثم يتذكر فيمسكء, فذلك قوله: «اتَدَكَرْرا دا هُم مُبَصِرون”". 


3 وقد ورد في بعض الروايات أن ذكر «لا إله إِلّا الله مجرّب لدفع وساوس 


لاوساوس الشيطان» تارةٌء تكون عن بعد 9 وسوس َه قطني وتارة 
أخرى من خلال نفوذه في الروح ون صُدُورٍ ألنََّايس 5#" أو ربّما عن 
طريق المعاشرة والمجالسةء شفَهُو لَه مَرن2“"6. أو العلاقة واللمسّ» 
2 
مهم ». 
)١(‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل (4) سورة طه: الآية .15١‏ 
(؟) تفسير نور الثقلين. (5) سورة الناس: الآية 6. 
)١(‏ سورة الزخرف: الآية 75. 


(9) تفسير «الاثني عشري). 


تفسير النور (7) الأعراف: )٠١77١١(‏ ا 


التعاليم: 

١‏ حتى الإنسان المؤمن الورع ليس بمنأى عن وساوس الشيطانء «إك اديت 
0 مَتَْهَعْ . 

١‏ الشياطين لما تزل في طواف دائم حول البشر لإغوائهم؛ «اطتِيفٌ». 
(الوساوس النفسانية والشيطانية كالجراثيم: متواجدة في كل مكانء» تترصّد 
ضعاف الإيمان لتخترقهم). 

” - قد يتعرّض العلماء» والمعلمون». والمصلحون إلى انّصالات مشبوهة لنشر تيار 
منحرفء لذاء عليهم توخي اليقظة والحذر لثئلا يعملوا على خدمة أهداف 
الأعداء وأن يستعيذوا بالله تعالى من شرورهمء 9إإدًا مَنَهُمْ... تَدحكَروا». 

؛ - ذكر الله تعالى يمنح الإنسان البصيرة» ويحفظه من وساوس الشيطانء 
« يكرأ كوا ٠٠‏ مُبصِرّرنَ 4. 

000 يوججه وجهه إلى الله تعالى »وهو زواع وخبير بالشياطين» ظأْنَّقَوا... 
كر أ». 

1 العاصون الساقطون في شراك الشيطان عميٌء والناجون من مصائد إبليس 
مبصرونء مروت 4. 
- إذا تحلّى أفراد المجتمع بالنقاء والورع من النواحي الأخلاقيّة والسياسيّة. 
والاقتصادية» والعسكرية» فلن يؤثْر فيهم الاختلاط مع المتشيطنين والاتصال 
بهم «تدكررا... مُبَصِرُونَ 4. 

6 لولا التقوى والذكرىء لكان الشياطين والبشر أخوة». وكان الاتصال بينهما 
سهلاً ومؤثّراً» ولجرّوا البشر إلى أعماق الضلالة» «وَإِحْوْنُهُمْ يَمُدّوهُمْ في 
َل >. 

4 طريق الانحراف لا حدّ له ولا نهاية» «يَمُدَُوجُمْ في آل»>. 
- الله تبارك وتعالى ولي الصالحين المتّقين» حيث جاء في الآيات السابقة 


وليف الأعراف: )9١7(‏ تفسير الور (*» 


<إنَّ ولت أنَه... وَهُوَ بول ألَّنِصِينَ»: في حين أنّ من لا تقوى له مبتلى 
بمؤاخاة الشيطان» ظرَإِعْونُهُمَ يَمْدُوتهُمْ في لي». 

- لا يكتفي الشيطان بإغواء الإنسان الذي تاخى نبل يوغل فى جره إلى 
0 الضلالة والخء طني ألنِي... لا يِتَصِرُونَ». ا 
- المتشيطنون لا يألون جهداً في حرف . إنسان» ولا يستثئنون أحداء لا 


2:2 وراب 
ل 


04 فالأ ب سرع و مت ا س2 0 0-2 
2 1 ل ور لام ورئه ا آم 
رب 


م26 
وهدى ورحمة لفو بَؤْمِنور يح 


إشارات: 

0 كلمة «الاجتباء» مشتقة من «الجباية» وأصلها جمع الماء في الحوض وغيره» 
ولذلك يسمّى حوض الماء ب«الجابية»» وجمع الخراج يسمّى جباية أيضاً. ثم 
توسّعوا في الاستعمال فأطلقوا على جمع الأشياء وانتقاء ما يراد منها «اجتباء». 

0 وربمًا كان معنى الآية هو لماذا لم تختر المعجزة التي طالبناك بتحقيقهاء 
بأخرى» ولم تعمل وفق رغباتنا؟! 

0 روي عن النبي الأكرم يلق قوله: «إذا أردتم عيش السعداءء وموت الشهداء. 
والنجاة يوم الحشرة» والظل يوم الحرورء والهدى يوم لاد فادرسوا 
القرآن فإنّه كلام الرّحمن وحرز من الشيطان ورجحان في الميزان»"'“. وعنه وَل 
أيضاً : «فيه كمال دينكم ما عَدل أحدٌّ عن القرآن إلا إلى 00 ا 


التعاليم: 
- آيات القرآن الكريم معجزة النبي الأعظم يك ودليل صدقهء «المْ تأتهم بي »>. 


سانا كان الوحي ينزل بفترات زمنية متباعدة» «لمْ َأتهم بتي . 


.5٠٠ص‎ 7 يحار الأنوار»؛ ج 49. ص17. (؟) الكافي» ج‎ )١( 


تفسير النور (5) الأعراف: )٠١4(‏ س” 


“" - ليس من الضروري أن يأتي الداعية كل يوم بكلام جديدء أحياناً يكون 
الصمت أولى؛ طلم تَأتِهم يَأيرَ4. 

 :‏ كان ظنّ الكمّار هو أن آيات القرآن هي من عند الرسول الكريم وِ؛ جمعها 
من هنا وهناك؛ وعرضها على الناسء لا أنّها وح منزلء ظللا اجَيَيئِتهَاً». 

كان الكفّار المتعتّتون يوجّهون سهام شماتتهم إلى النبي الكريم 5ه كلّما تأخر 
نزول الوحي عليه» ظمَالوا لزلا أجََيتِتَهاً». 

١‏ لا ينبغي للزعيم الإلهي أن يتأئّر بالتحججات والطلبات غير الصائبة» بل 
يجب الردّ عليها بحزم وقرّة» طقل إِنَّمَآ أَنمْ...». 

- النبي الكريم ولك يتلقّى الأوامر والأحكام من الوحي فقطء ولا ينتقيها من 
عنده ثم يعرضها على الناسء ظإِنّمآ أَتََمُ ما بوسح إ>. 

4 الوحي وسيلة لتربية النبي والأمّة» وهو من مقتضيات الربوييّة» «رق... نَبَكمَ». 

4 هداية القرآن الكريم خالصة لا تشوبها ذرّة انحراف. (استعمال كلمة دهُدى؛ 
بدلا من «هاد؛ء فيه دلالة على أنّ القرآن برمّته هداية). 

٠‏ - يجب أن يكون الإرشاد والهداية على أساس البصيرة» #بصابر... وَهُدَى». 

١‏ القرآن الكريم كتاب المعرفة والبصيرة الفكرية» «بِصَإِرٌ». وكذلك دليل 
الإرشاد والنهضة العملية؛ ظوَهُّدَى». وعاقبة اتّباعه هي نيل الرحمة والبركة 
في الدارين» وَيَمَةٌ 4. 

7 - القرآن الكريم كتاب هداية للجميع. ولكن وحدهم أهل الإيمان ينتفعون 
بهذه الهداية» ويُحرَمْ هذه الرحمة كل من عميت بصيرته» وابتعد عن الهداية 
الإلهية «وقكى وَدمَةٌ لتر يمثرة». 


وَإدًا مْرى> شرا َأسْسعوا له وتوا للك مون 9) > 
إشارات: 


«إنصات»»؛ بمعنى السكوت المشفوع بالإصغاء والاستماع. 


34 الأعراف: )٠١4(‏ تفسير النور (") 


6 تقول هده الآنة: إذا قرئ القرآن وجي النكوت: والأتضاتك اله ناذا بطريفة 
الحال عندما يكون إمام الجماعة منشغلاً بقراءة سورة الحمد وسورة الصلاة 
يتوجب على المأمومين السكوت, بينما في سائر الحالات يكون مستحبّاً ودليل 
أدب. وحتى لو لم يكن ثمّة حكم بالسكوتء. فالمنطق والأدب يقتضيان 
السكوت إزاء كلام الخالق سبحانه وتعالى. 


ه روي أن الإمام أمير المؤمنين علبّاً نف كان مشغولاً بصلاة الصبح وكان ابن 
الكرًا ا ترا تجاه 
#ولقَد 6 إِتِكَ فَإِلَ لبن ين قَلِلَكت لِنْ أشْرَكتَ لَحبَطنّ َلك ولَكُونَ من 
يرن »© : وكان هدفه من قراءة الآية أن يعترض على الإمام علي كا عن 
قبول الحكم في صفين ‏ كما احتملوا ذلك لكن الإمام سكت احتراماً للقرآن 
حتى ينتهي ابن الكوًا من قراءة الآية» ثم رجع الإمام إلى قراءته فأعاد ابن 
الكرًا عمله مرّة ثانية» فسكت الإمام أيضاًء فكرّر ابن الكوًا القراءة ثالثة فسكت 
علي نل أيضاًء ثم تلا قوله تعالى: تَصيرٌ إِنَّ وَعْدَ أله حَقٌ وَلَا يسْتَحِشنكَ 
نَ لا تبرت »» وهو يشير إلى أنَّ عذاب الله وعقابه الأليم في انتظار 
المنافقين وغير المؤمنين» وينبغي أن يتحمّل الإنسان أذاهم» ثم إِنْ الإمام أكمل 
السورة وهوى إلى الركوع”". 


0 عن الإمام الباقر كن : «قرّاء القرآن ثلائة؛ رجل قرأ القرآن فاتتخذه بضاعة 
واستدر به الملوك واستطال به على الناس» ورجل قرأ القرآن فحفظ حروفه 
وضيع حدوده وأقامه إقامة القدح. فلا كثْر الله هؤلاء من حملة القرآن» ورجل 
قرأ القرآن فوضع دواء القرآن على داء قلبه فأسهر به ليله وأظمأ به نهاره وقام به 
في مساجده وتجافى به عن فراشهء فبأولئك يدفع الله العزيز الجبّار البلاء» 
وبأولعك يديل الدول من الأعداء» وبأولئك ينرّل الله يبن الغيث من السماء» 
فوالله لهؤلاء في قرّاء القرآن أعرٌ من الكبريت الأحمر»'". 


)١(‏ الامثل في تفسير كتاب الله المنزل. (؟) الكافي» ج 7 ص777. 


تفسير النور (*) الأعراف: "4١ )٠٠6(‏ 


التعاليم: 

١‏ إذا قُرئ القرآن الكريم يجب الإنصات لهء أيّاً كان القارئ. ظوَإدًا قُرِىه 
لمان تَسْسَيِعْوا لد ؛ (الفعل طؤرعم» مبني للمجهول). 

؟ ‏ السكوت والإنصات للقرآن الكريم مدعاة لاستنزال الرحمة الإلهيّة» «الَلَكُْ 


هه 
ل ا ا 01000 
#وأذكر رَيلك فى نفسِلك تضرعا وخيفة ودون الْجَهِرٍ مِنَ القول بِالْعْدوٌ وَالآصّالٍ 
و س2 4 م جه 
ولا تكن ين اعفان © > 
إشارات: 


0 تتمّة للآية السابقة التى بيّنت آداب تلاوة القرآنء تذكر هذه الآية آداب الذكر 
والدعاء حيك يجب أن يقترنا بالتضررع. والخشوعء, والخشية؛ والرجاء. 

ه «الآصال» جمع «أصيل», وتعني قبيل الغروب» وَدعٌدوٌ) جمع اغدوة»2» وهو 
من أوَل النهار إلى غروب الشمس. 

0 قال بعضهم: المراد بالذكر في الآية هو الصلوات الخمس الواجبة؛ وثقل عن 
ابن عباس أنه طبقاً لهذه الآية توب على إمام الجماعة أن يجهر بصلاة الصبح 
والعشاء بصوت مرتفع يُسمع المأمومين لا أكثر. 


التعاليم: 

١‏ الأنبياء أيضاً يجب أن يذكروا الله دائماًء ناهيك عن الآخرين» واد نَيّكَ». 

" - القرآن الكريم يثني على الذكر اللساني والقلبي معاء «فى َنْسِكُ»>. 

*' - ذكر الله يُذهب الغفلة حينما يكون خالصاً من أي رياء أو جلبة» وإِلّا فسيصبح 
نوعاً من التسلية والغفلة» تضرع وَخيفَةٌ دون لْجَمْرِ *. 

كت زنؤبتة الل كمالى واكم إذن بحب أن يكون ذكرة أنضا انساء #وأذكر 
َيلكَ... بِلمُدُوٌ وَالآصَالٍِ>. 


31 الأعراف: )٠١5(‏ تفسير النور (*9) 


٠‏ الذكر الذي يحصّن الإنسان هو الذي يكون منطلقه الحب والخرقة ويكون 
متواصلاً كل صباح ومساءء تََي... لمر وَالآسَالِ. 

1 يجب أن نذكر الله في كل صباح عند شروع العمل؛ وفي كل مساء عند 
الانتهاء منه والحصول على ثمارهء 8آِلْمْدُرٌ وَالْآصَالٍِ>. 

* - أولئك الذين لا يذكرون الله صباحاً ومساءً هم من الغافلين» «واذثر... ول 


«إذّ اين عند ريلك لا كرود عن اَن ووه وم يَنجدُرت 9 © 4 

إشارات: 

ه «ِالدِينَ عِندَ َل هم المقرّبون عند الله تعالى» وتشمل الملائكة وعباد الله 
الصالحين» الذين يؤمنون أنهم بين يدي الله تعالى. 

0 يستحبّ السجود عند تلاوة الآية الكريمة أعلاه أو الاستماع إليها''". وبالنسبة 
لآيات السجود الخمس عشرة الواردة في القرآن الكريم» فأربعة منها السجود 
فيها واجبء وهذهالآيات هى: الآية ١6‏ سورة السجدة. الآية لاا سورة 
فصّلتء الآية "١‏ سورة الجن والآية ١4‏ سورة العلقء أمَّا الآيات الإحدى 
عشرة فالسجود فيها مستحبّء وهذه الآيات هى: ٠١5‏ الأعراف» ١5‏ الرعدء 
4 النحلء ٠١‏ الإسراءء 058 مريمء ١8‏ ولا الحجء ٠١٠‏ الفرقان. ١5‏ 
النمل» 4؟ ص و١7‏ الانشقاق. 


التعاليم: 

١‏ - بالعبادة نضع أنفسنا في زمرة الملائكة ونصطبغ بصبغتهمء «وَدَكُر رَيَفَ... إن 
لِينَ عِندَ رَيلت...». 

؟ - المستكبر محروم من منزلة القرب الإلْهِيَء ظَالدِينَ عِندَ دَيَلَك لا يتجرد 
أمَا المقرّبون من الله فهم متواضعون لا يتكبّرون. 


)١(‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. 


تفسير التور (*) الأعراف: )٠١5(‏ 14 


ذكرٌ الله دليل ساطع على العبادةء ظواكُر رَبّكَ... لا يسَتَكيرونَ عَنْ عِبَاديَكء». 

الغفلة عن الله تعالى هي نتيجة الاستعلاء والاستكبارء ...ولا تكن ين 
أَلْصَفلِينَ.. نأ دين عِندَ ريلك لا مكرود . 
اسيل إلى امترلة القرتالاليع تمر عبن العواضم ٠»‏ والعيادة» والسخوة 
الخالصء «عندٌ َيل لا يسَتَكْرُود... وَلَمُ يَسَجُدُوت». 

- السجود هو لله وحده؛ والمقرّبون يؤمنون بذلك». ظوَلَمٌ يَمْجْدُوتَ». (تقديم 

لود »على «يَجُدُنَ» دليل على الانحصار). 

الا م0 فعند الله ملائكة لا ينقطعون عن عبادته أبداًء «إنَّ 
لين ند ريلك... وباك ود كتجثرت». 

6 - يجب أن نطرح عنًا 0 الاستكبارء ونسبّح لله ونسجد له. طلا يستكيرون... 


حر مع معو 
لستحونسرء٠٠‏ لسجدون ©. 


ظط 


«الحمدٌ لله رَّبٍّ العالمين» 






السورة: 4 الجزء: 9 ٠١‏ 


عدد الآيات: ع 








تفسير النور (*) الأنفال /1 1 


ملامح سورة الأنفال 


مدنية وآياتها خمس وسبعون» سمّيت بالأنفال لورود هذه الكلمة في 
بدايتهاء وكذا لبيانها أحكام الأنفال والئروات العامة. «بدر؛ هو الاسم الآخر 
للسورة وذلك لحديثها عن معركة بدرء أوّل مواجهة بين المسلمين والمشركين» 
وعن المدد والنصرة الإلهيّة. 

كما تتطرّق السورة إلى خصال جند الحقّ وجند الباطل؛ وتستذكر دروساً 
من تاريخ نبي الإسلام وك وطبيعة تعامله مع المسلمين؛ مضافاً إلى بعض 
الموضوعات مثل الأنفال» بيت المال» أحكام الجهاد, الغنائم» الأسرى». 
الحُمس ومصارفه» حادثة الهجرة وليلة المبيت. خصال المؤمن الحقيقي؛ الحؤول 
دون وقوع الخلافات والقرقة... إلخ. 

* 3 


ل 
9ي* في في* 


114 الأنفال: )١(‏ تفسير النور (*) 


تسم افوا لمن اريم 


- 


مس سل مه عر امه 0-0 
« © يَدُوتكَ عن الْتَمَالٍ قل انال ينه ولول هاتفو لَه وَأصْلِحُوا ذَاتَ نيكم 
يعوا اله ورَسُوه إن كش مُؤِْنِينَ 09 4 


إشارات: 


0 يطرح القرآن الكريم في ١7١‏ موضعاً استفهامات وأسئلة. إذ وردت عبارة 
« يلوك »> في 0 موضعاً. 

0 «الأنفال»؛ جمع «تفل»؛ بمعنى الزيادة والعطية. وإِنّما سمّيت الصلوات المستحّة 
نافلة لأنها زيادة على الصلوات الواجبة» ويقال: «النافلة» للذرّية التي أنعم الله 
بها على إبراعيم 6؛ مدعنا لَه إنكق وَيَُوبَ 6ذلةي2. 

9 الأنفال بحسب ما جاء في الروايات والمصادر الفقهية هي المنابع الطبيعية» 
والثروات العامة وغنائم الحرب» وكل أرض لم يوجف عليها خيل ولا 
ركاب» والأموال التي لا ربَ لهاء ومن مات وليس له مولىء والآجام؛ 
والمعادن» والغابات» وبطون الأودية» والأرض الموات... إلخ”". 


0 قبل الإسلام كان توزيع الغنائم يتمّ على أساس التمييزء حتى جاء الإسلام 
ووقعت معركة بدرء وهي أوّل مواجهة يخوضها المسلمون الذين أصابوا غنائم 
كثيرة؛ فنشب خلاف بينهم حول طريقة توزيع هذه الغنائم» إذ كان الفتية يرون 
أنهم الأحقّ بالغنائم دون غيرهم لأنهم كانوا رأس الحربة في قتال المشركين» 
بينما اعترض الكهول والشيوخ بالقول إنهم كانوا السند والظهير لهمء حتى 
أرجعوا الأمر إلى النبي الكريم ون ليقضي في الأمرء فقام بنفسه بتقسيم الغنائم 
بين المسلمين بالتساوي دون أي تمييز لينسخ التمييز الذي كان قائماً في العصر 


)١(‏ سورة الأنبياء: الآية الا. 
(؟) تفسير نور الثقلين؟ بحار الأنوار» ج 917» ص6 ١5؛‏ الكافي» ج .١‏ ص079. 


تفسير النور (”7) الأنفال: )١(‏ 34 


الجاهلي» ويدافع عن المستضعفين» على الرغم من أنْ هذه القسمة قد آلمت 
فض السسنلفي 7 
0 نزلت هذه الآيات» كما قرأناء في معركة بدر وتتحدّث عن غنائم الحرب لكتها 
لا تختصٌ بهذا الموضوع فقطء إذ تعتبر حكماً كليّاً وعامّاً يشمل جميع الأموال 
الإضافية التي ليس لها مالك خاص 0 


0 يقول الإمام الصادق طلا : «إن غنائم بدر كانت للنبي خاصّة فقسّمها بينهم 


تفضلا 0 

0 إصلاح ذات البين أفضل من عامّة الصلاة والصيام”". 
ويقول الإمام الصادق تلكا لتلميذه المفضل : «إذا رأيت بين اثنين من شيعتنا 
منازعة فافتدها من مالي)””. 

0 أساساًء إن إصلاح ذات البين» وإيجاد التفاهم» وقلع عناصر الكدر والبغضاء 
من صدور المسلمينء وتبديل كل ذلك بالمحبّة يعد من أهمّ الأغراض 
الإسلاميّة» لدرجة أنّه يمكن للمرء أن يفتدي المنازعات من سهم الإمام”". 


التعاليم: 

١‏ سؤال الناس النبي الكريم وَِ عن الأنفال وجوابه لهم برهان واضح على 
الدور الذي يلعبه الإسلام في الشؤون الاقتصاديّة للمجتمعء «اسَسَلْونَكَ...». 
م الإلهي هو المرجع في بيان الأحكام والقضايا الاقتصاديّة» #8 يَسَلُونَكَ 


01 


ِ لْأممَالِ قل. ش# 


الهدف من الجهاد في الإسلام هو نصرة الحقّ على الباطل؛ أمّا الحصول 
على الغنائم فهي مسألة ثانوية إضافية» (ظاالْأَََال»؛ تعني الإضافة والزيادة). 


)00( الأبلني تبر كاب الله المنزل؛ «فروغ ابديّت» (شروق الأبد)» ج ١ء‏ ص 437. 

(؟) الميزان في تفسير القرآن؛ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. 

(6) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. (84) تفسير أطيب البيان. 

(5) الكافي» ج 7. صص؟١1.‏ (5) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. 


0" الأنفال: )١(‏ تفسير النور (9) 

؛ - الحكومة الإسلاميّة بحاجة إلى ظهير اقتصاديء والأنفال هي ذلك الظهيرء 
<ِالْأَنمالٌ نه والرسول». 

9 الإسلام نظم تشريعات للموارد الطبيعية والثروات العامة أيضاًء ظالَأنَالُ 
وَلرَسُول ب». 

1 جميع مصارف رسول الله وو في سبيل تحقيق الأهداف الإلهيّة؛ #للهِ 
السو ». 

: - المحافظة على الأموال العامة تحتاج إلى النزاهة والشجاعةء طنَتَُوا مدي ؛ 
(ذلك أنْ بيت المال والأموال العامة يمكن أن تشكل منفذاً إلى الاستغلال). 


2 
- 
يله 
2 


م 


4 المحافظة على الوحدة والإصلاح بين الناس مسؤولية الجميع؛ ##رَأَصلِحُواْ دَاتَ 

٠‏ -ينبغي على المؤمن أن يطبّق الأحكام الإلهيّة في ميادين الأخلاق» 
والمجتمع. والسياسة ليكتسب المشروعية ويحقّق النجاح» طنَاتَنوا أنه 
راكوا رات تمك ارا أن ررشرلة > 

١‏ - لا يكفي أن يستقرٌ الإيمان في القلب فحسبء بل يجب أن يتجلى في 


4 


الأفعال الخارجيّة والطاعة العمليةء ظوَأليعُوا... إن كشْر مُوْميِيتَ». 

1١١‏ - ريما يجتاز المرء امتحان الإيثار والحضور في جبهات القتال» ويسقط في 
الامتحان المالي وتقسيم الغنائم والأتفالء «إن حكشر تُمين». 

٠‏ الحضور في الحرب وحده ليس دليلاً على كمال الإيمان» بل عدم الطمع 
في الغنائم» وصيانة الأخوة»ء والانقياد لأوامر القيادة هو المقياس (في ضوء 
مفهوم الآية ككل). 


تفسير التور (*) الأنفال:  *(‏ ”#) ا" 


صم مثرم م م اسم 2 22و ل مس غير .ا سات رس لمم وس سح آذه 
نما الْمَؤمُوت ألذِينَ إذا ذكر اله ولت قلويهم وَإذًا تلت عَلَيِمْ ايه رَادمهُمْ إِيمَانا وَعَل 


مووروء 2 .دده 


2 00 3 5 هل مه 
يهم يَتَوكلُونَ © اليرت يقيثوت الصّله وَمِمَا ركهم تفقو (©) » 


مو م مس 


0 في الآية الثانية يقول الله وك : «إإدًا ذَكرَ أَنَّهُ وَعِلتْ فُلُوبْهُمَ 2 ولكن جاء في آية 
أخرى قوله تعالى: «ألا نكر أله طمن الْتُوبُع0'. في الحقيقة, لا 
يوجد تعارض بين الآيتين» فمن جهةء يدور الحديث عن الخشية من عظمة الله 
وسطوته؛ ومن جهة أخرىء» تسكن النفوس من حيث الثقة بالله واليقين به 
سبحانه وتعالى. 

كما نقرأ في آبة أخرى: «لنه رمس للتيب كن بكتيها كان تذقود 
منه جلو الِْنَ يذؤت وهم ثم ين جرهم وَملوبهُمْ إل كر امو" 

نعم» إِنْ ذكر غضب الله وعذابه» ترتجف له القلوبء, وذكر لطفه ورأفته 
تعالى» تسكن القلرب» كالطفل الذي يأنس لوالديه وفي الوقت ذاته يحسب لهم 

ألف حساب. 

0 «الوّجل»؛ حالة الخوف التي تنتاب الإنسان» وهي ناشئة عن أحد أمرين: فقد 
ينشأ عند إدراك المسؤولية واحتمال عدم القيام بالوظائف اللازمة التي ينبغي 
على الإنسان أداؤها بأكمل وجه امتثالاً لأمر الله تعالى. والأمر الثاني هو قد 
ينشأ عند إدراك عظمة مقام الله. والتوجّجه إلى وجوده المطلق الذي لا نهاية له 


20-0 


ومهابته التي لا حدّ لها"". ومن ذلك نقرأ في القرآن الكريم: ظإِنَمَا يحْنَى لله 


. عو مر 0 
ين تاو اذا مي 004 


التعاليم: 
١‏ من يسمع صوت الأذان وآيات الله تعالى ولا يكترث لهماء فلا بد له من أن 


.74 سورة الرعد: الآية 54. (4) سورة فاطر: الآية‎ )١( 
(؟) سورة الزمر: الآية 77. (5) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل.‎ 


() التحقيق في كلمات القرآن. 


00" الأنفال:  "(‏ *) تفسير النور () 


يرتاب في اكتمال إيمانهء ظإِنَمَا المؤْب الَدينَ إذا ذكرٌ لَه ولت ». 

١‏ ذكر الله» أيَاُ كان مصدرء يترك أثراً في نفس المؤمن» 8إًا ذَكرَ أنَهُ وَِلتْ». 

 "‏ الإيمان مزيج من العشق والخشية الباطنية» طالْمؤمئون..-وَيت فلويي». 

4 - للإيمان مراتب ودرجات» وزيادة ونقصانء ظزَاَتهُم إِيمانا». 

ه ‏ الخوف قبيح إذا كان نابعاً من الجهل» أمّا إذا كان ينتهل من نمير المعرفة 
فهو ممدوحء طَاالْمُؤْميونَ... ولت >. 

١‏ - كل آية قرآنية حبّة» وبيّئة» ونور» وتزيد الإيمان وتضاعفهء 9وَإدًا ثَليِتَ... 
رَادتهُمَ إيمانا». 

.» المؤمن بين خوف ورجاءء ظاالْمُؤمون... وَجِلتَ قلوبهح... بطو‎ - ٠ 

8 - من آمن بالله وحده ربّآء فليتوكل عليهء وَل رَيْم يوون . 

1 علامة الإيمان الكامل عند المؤمن أن يخاف قلبه عند ذكر الله وات 
ُوييُ. ويزيد إيمانه بتلاوة آيات الله ظرَادئهُمْ إِيمَاةب»؛ ويتوكّل على الله 
ليَرَكَْ4: ويقيم الصلاة «بيتِمُونَ. ويعين الآخرين «يفقرت». 

٠‏ - سلوك الإنسان تعبير عن دوافعه وآرائه ومعتقداتهء 8©#إِنَمَا الْمَؤْمسُونَ... يقيمون... 
فون 4. 

١‏ - لقد أوجب الإسلام على المسلم أن ينفق جزءاً من ماله لا جميعه» وم 
رَرَفتَهُمْ يعن ؛ («ين» هنا استُعملت للتبعيض). 

- صلاة المؤمن وإنفاقه ليسا مؤقتان ومرحليان» بل متواصلان ودائمان» 

00 


بعر ثرت 4. 

٠١‏ الإنفاق ينبغي أن يكون من المال الحلال والرزق الإلهيّء «وَمِنًا رَدَفْتَهُمَ 
ينْفِمُونَ» ؛ (بدلالة أنّ الرزق تُسب إلى اللهء ورزق الله لا يشوبه حرام). 

4 - يؤمن المؤمن بأنْ أمواله هي فضل من الله وهبة وهبه إيّاهاء وليس ثمرة 
جهوده رتب المسفي :رهد الإنعا ذ يتهل عله البذل والإشان يتا 


دوه يغ به 


ررحهم تفدرن؟ . 


تفسير النور (7) الأنفال: (4) و ؟ 


ِ 


بطل ما من و اماس الخو سام - 
اوليك هم ١‏ مون 51 كت عِنْدَ رَيَهِمْ 4ن وَرِرفٌ كريد 49 
إشارات: 
ل لوِرِرْقٌ كريم» بمعنى الرزق الدائم» الواسع» الخالص الذي لا تشوبه مئّة. 


التعاليم: 
- يكتمل الإيمان عندما يقترن بالخشية من الله تعالى» والتوكّل عليه والصلاة» 
والإنفاق. فالإيمان ليس شعاراً يرفع بل عملاً وتطبيقاً» جِأزْلَيِكَ هم الْمَؤْمِيونَ 

حَمًا ». 


نسو ثيل الترجات الإلهيّةالصلاة رالاتفاق». «يييرة. لتررت 4 
دَرَجَتٌُ» ؛ (يفني الإنسان عمره كله لنيل الدرجات في الدنيا؛ لكنه يغفل عن 
ثيل الدرجات الإلْهيّة)! 

الدرجات التى يهبها الله تعالى لا يعلمها أحد ومهمّة للغاية بالنسبة إلى البشر 
في هذه الدنيا. (لاحظ أنْ كلمة «درجات» جاءت في صيغة التنكير). 


-الدزجات الآلهبة تصعد وتدرل جعا لأبمان الناض + لانااتة إينانا: 1 


ءٍّ 


ذأ ع 
دريجلت 3 


- الدرجات الإلهيّة لا تقتصر على الجنّة فحسبء بل تشمل هذه الدنيا وعالم 
البرزخ أيضاء (طعِندَ رَيَِمُّ»ه؛ وردت مطلقة). 


- حتى المؤمنون الحقيقيون معرّضون للسقطات وبالتالي هم بحاجة إلى المغفرة 
الإلهية. «التؤييون حفًا ل... وَمَنْضَه >. 

7 وحده الإيمان الحقيقي هو الذي يتيح للإنسان الوصول إلى المنزلة الخاصصة 

والانتهال من المغفرة والنعم الإلهية الخاضة. «االْمؤيئون... عند رَيهمْ وَتَفْفِرَةٌ 


وعد 


وَرِرف حكرير >. 


6 الأتفال : (ه) تفسير النور *) 


مه دب 


طكنا أَحْرَجَكَ رَيْكَ ا بنك يألْحيّ وان هربا مَنَ الْمؤمِينَ لَكَرهْون 9 » 

إشارات: 

0 كما شق الجهاد في معركة بدر على بعض بسبب قلَّة عدد المسلمين وضعف 
إمكاناتهمء كذلك كان الحال عند توزيع الغنائم على المقاتلين» سخط بعضهم 
ولم يرض بما قسم له النبي الكريم وَلِكِّ. غير أنْ هذه المكاره والمشاقٌ ليست 
بجديدة عليهم وهي وقتية تزول بمرور الأيام. وكان على النبي الأكرم وه أن 
يركز على المصلحة الحقيقيّة وتنفيذ حكم الله تعالى» وعدم الإصغاء إلى 
اعتراضات هذا وذاك؛ لأنها أشياء عادية. 


التعاليم: 

١‏ خروج النبي الكريم من المدينة للقتال في معركة بدر كان بأمر من الله تعالى 
وتدبير من النبي وك طأحْرَبَكَ ربك ». 

١‏ - الحركة في مسار الحرب والجهاد مدعاة لرشاد الإنسان وتربيته» طأْخْربَكَ 
ريك 

 "‏ القائد والقيادة لهما الدور الأساس في الجبهات. (على الرغم من أن بعضهم 
خرج للجهاد.ء إلا أنّ الآية الكريمة تذكر حضور رسول الله): ظأُخْرْسَكَ 
ريك 

المدينة بيت النبي الكريم وَيِْ. (بيت الإنسان ليس مسقط رأسه فحسب بل 
حيثئما سكن أو اكتسب منزلة وموقعاً)» ينيك ». 

ه ‏ تعاليم السماء قائمة على الحنّ ومن أجل إحقاق الحق. طأْخْرَبَكَ... بآلْحنّْ»>. 

1 لا تضرٌ الكراهة وعدم الرضا من الجهاد بأصل الإيمان ما لم تكن مقرونة 
بالعصيان والتمرّد وعدم الطاعة؛ «ايَنَ الْمَؤْمِنِينَ لكرهون». 

أمر طبيعي أن يوجد معارضون في القضايا الاجتماعيّة والمالية» حتى وإن 
كان الرسول الكريم وَل مسؤولاً عن المجتمع المؤمن» طقْربنا من الْمُؤنينَ 
لَكرهُونٌ > . 


تفسير النور (9) الأنفال: (5) 56" 
عل ار | مءسصم لم 22 سه ور الاي اي مجر 2 
9 بجددلونك فى الحق بعد بعدما بين كانم َافُونَ ! إلى الموت وهم ينظرٌونَ )> 
إشارات: 


0 في المسير إلى معركة بدرء جادلت فئة من المسلمين النبي الكريم و على قلة 
عددها وعدّتها وأنهم إِنما خرجوا للعير ولا طاقة لهم بقتال قريش» ومع علمهم 
بأنه أمر الله أوحاه إلى رسوله الكريم و4؛ إلا أنهم لم يكمّوا عن الجدال 
والاعتراض» بيد أن فريقاً آخر من المسلمين على رأسهم المقداد بن الأسود 
قال: يا رسول الله إنْها قريش وقد آمنّا بك وصدّقناكء. وشهدنا أنْ ما جئت 
حبس عند الله ولى أعرتا ان بخوضن حجر الخهي ار كوك الهرا من لخضنا 
معك .ولا تقول للك ها قالك بتر إسراكيل الموسن نكل ناد هب أت رربت 
فَقَديِكَا نا مْهْنَا تَعِدُورت». ولكنا نقول: اذهب أنت ا فقاتلا إنا معكما 
مقاتلون. فجزاهم النبي و خيراً. في المقابل» ظلَّ بعضٌ منهمء» وبسبب 
خوفهمء يجادل النبي الأكرم وُه متعلّلا بعدم الاستعداد للقتال» وضعف 
الإمكانات والتجهيزات» وكانوا يرون أنْ مسيرهم إلى معركة بدر بمثابة انتحارء 
إلا أن الحوادث التالية كشفت لهم عن مدى خطئهم في حساباتهمء وأنَّ 
خوفهم وقلقهم كان لا أساس له. 

0 الجدال والمراء مذموم إذا كان من أجل التنكر للحقّء وهو على أقسام: 

أ) منه ما يكون بعد انكشاف الحقّ وظهورهء «بدِلُوتَكَ فى لحي بِعَدَمَا بََ». 
ب) وربّما يكون عن غير علم أو هدى, َم تعَوْنَ يما ل كم بو يلشي07) 
ج) أحياناً يكون لدحض الحنٌّء «رَجيلُ الِنَ كَتَروا ِالبَِلٍ ليْتَحِسُأ به 
04 
وفي بعض الأحيان ود البحث والجدال لإظهار الحقٌّ وهذا ينبغي أن 
يكن بالتي هي أحسنء يَحَتدِلْهر الى هّ 4 


1786 سورة آل عمران: الآية 55. (0) سورة النحل: الآية‎ )١( 
.605 (؟) سورة الكهف: الآية‎ 


5" الأنفال: (07) تفسير النور () 


التعاليم: 
- بعض صحابة النبي الكريم يَلكّكِ لم يكونوا طوع أمرهء 9 يِالُونكَ ». 
يلكا الكتبان والجتاء+وائما إن أبلوت الجدال والعرين :والاغتذار للقراق 
من أحكام الحقّ والجهادء طبُجدِلُوتكَ فى الحَيّ». 
0 
ا > 
ةن حركة الجنود قساف الإيتان والمعتؤيات تخو ميات القتال والجهاد تكون 
ثقيلة ومقرونة بالخوف والاضطراب» 9شَْافْونَ ِل الْمَوتِ». 


ا مور م 


وود دك 21 إِحَدَى العلا ين نين أَمََا آ ور أن عير ذاتِ دوكر مر ل 

وَيُرِيدُ أَّهُ أن ين الكل بيد َعَم ابر الْكَفرِينَ © > 

إشارات: 

0 «الشوكة» من «الشوك». وهو تعبير يرمز إلى الجماعة المسلّحةء فيكون معنى 
عبارة ظعَيْرٌ دَّاتِ الشَّوَكَةَ» القافلة التجارية غير المسلحة. 

ل «كلمات الحقٌّظا هي سنن الله وأوامره وأولياؤه. «الداير), بمعنى ذيل الشيء أو 
عقبهء وايقطع دابر؛» كناية عن استئصال شأفتهم. 

0 في شهر رمضان من السنة الثانية للهجرة علم النبي الكريم يله أن أبا سفيان 
يرأس قافلة تجارية مهمّة عائدة من الشام وفى طريقها إلى المدينة. فجهّز وه 
حملة قوامها ١‏ رجلاً من المسلمين لمصادرة أموال القافلة وإضعاف قدرة 
الكفار والتعويض عمًا قامت قريش بمصادرته من أموال المسلمين في مكة. 
فعلم أبو سفيان رئيس القافلة بالأمرء وأرسل أتباعه إلى مكة ليخبروا أهلها بنيّة 
النبي الكريم وَلكُِء ثم غيّر مسير القافلة حتى وصل إلى مكة. 


تفسير النور (7) الأنفال: (07) باه ١‏ 


ولمَا كان أكثر مشركي مكّة شركاء في هذه القافلة» فقد استخدموا أساليب 
الترهيب والتهديد» وتعبّأوا بسرعة وتحرّكوا نحو القافلة بأكثر من ألف مقاتل» 
وبمعيّة كبار رموز الكفر في مكة. ضمن جيش مسلح تسليحاً كاملاً بقيادة أبي 
جهل وذلك لحماية تجار القافلة الأربعين. 
وفي اليوم السابع عشر من رمضان؛» تواجدت ثلاث جماعات في بدرء. 
وهي أرض بين مكة والمدينة» جيش المسلمين وجيش المشركين وقافلة مكة 
التجارية. 
وبعد أن علم النبي الكريم يه بتحرّك جيش العدوء تشاور مع أصحابه: 
هل يلحقون القافلة التجارية ويصادرون أموالهاء أم أن عليهم أن يتهيّؤوا لمواجهة 
جيش العدوٌ؟ فتباينت الآراء وتعدّدت» لكنّ النبي الكريم و قرّر في النهاية 
منازلة العدوٌء على الرغم من افتقار المسلمين إلى العدّة والتجهيزات الكافية» 
ناهيك عن أنْهم لم يخرجوا أصلاً للقتال» مضافاً إلى أن جيش العدو كان يبلغ 
ثلاثة أضعاف جيش المسلمين. إلا أن العاقبة مع ذلك كانت لجيش الإسلام الذي 
أمذه الله تعالى بمدد من عندهء وكان عدد القتلى من المشركين في هذه المعركة 
سبعين نفراً من صناديد قريش على رأسهم أبو جهل» وقد قُتل جلّهم بسيف أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب تي كما أسر المسلمون سبعين مشركاً» ولم يُقتل 
من جند الإسلام سوى أربعة عشر شهيداً”'". 
التعاليم: 
١‏ التذكير بالمدد الإلهيّ ضروري وهو يعمل على تقوية الإيمان وترسيخهء 
«إذ». 
؟ ‏ لا يتحقّق النصر بالعدّة» والعديدء والتجهيزات القتالية» بل العامل الرئيس فى 
النصر هو إرادة الله تعالى» ظوَيْرِيدُ أنه نعمء إرادة الله هي الغالبة على 
الأسباب الطبيعية. 


)١(‏ الميزان في تفسير القرآن. 


4 الأنفال: (م) تفسير النور (7) 


* - أحياناً تتحقّق الإرادة الإلهيّة بسواعد المؤمنين» طوَيُرِيدٌ أشّده. 

5 جبل الإنسان على طلب العافية والدّعة» # ودورت كَّ ع ذَاتِ لحك 
ل لكر ؛ (لتحرص على أن لا تضطرنا المصاعب والمشاقٌ لأن نضحي 
بالموضوعات الرئيسية والبنيوية من أجل قضايا ثانوية وبسيطة). 

إحقاق الحقّ يتمّ بواسطة الكلمات الإلهيّة (الأولياء» السئن» الشرائع» 
الأحكام؛ التضحية؛ الجهاد والعمل بالأوامر الإلهيّة)» <تنّ الحَقَّ 


0 


” - انتصار الحقٌّ على الباطل أسدن من الل الاقتصاديء «#وتودورت أن غَيْرَ 

ذَاتِ التَّوَكةْ مَكْوْتٌ لك وَتُرِيدُ أَنَّهُ أن بحن الْحَقّ بكسن ». 

النصر النهائي سيتحقّق بعرّة الحقّ 5 الباطل: وَيْرِيدُ أنَهُ أن ين ألْحقّ... 

طم در ألكِيس». 

الهدف من الجهاد الإسلامي. إحقاق الحقّ ومحق الباطل وليس الفتوحات 
واحتلال البلدان» «طأن بحن ألْحَنَّ بَكِمَيِوء ويعْطمْ دَايرَ الكفرينَ». 


- 


طبن لحن وبل البنيللٌ وَل كره مجرت 9 »> 
إشارات: 
0 تسرّي هذه الآية الكريمة عن خاطر النبي الكريم وَل والمسلمين بأنْ الحقّ 
سينتصر في النهاية» وسيزهق الباطل. 
0 بحسب بعض الروايات» فإنّ ظهور الإمام المهدي «عج» هو المصداق الواضح 


لهذه الآية”'"؛ إذ إِنّه «عج» بقيامه سيطوي حكومة الباطل» ويقيم على الأرض 
دولة حكومة الحقّ والعدل في العالم. 


)١(‏ تفسير نور الثقلين. 


تفسير النور (") الأنفال: (9) مل 


التعاليم: 
1ك الوضؤ الاليتة “ل عيننكف إلى تحقيق غايات شخصيّة ومادية بل إلى إحقاق 
الحنّ ومحق الباطل» اه 
الحّ خالد وراسخء» والباطل فانٍ وزائلء «الِيحِنَ الى وبَطِل الْبِلَ». 
لا نخش غضب الأعداء الكافرين والمجرمين وسخطهم. فالله منجز إرادته. 
لوول كر الجرئوت»>. 
اذ 30 0 5 دَنْسَبَابٌَ 1 كم أن ميد اَلَف ين لم1 لمكيكة مزييت )»> 


إشارات: 

0 «مُردف» من «الإرداف»؛ هو التتابع والتتالي» بمعنى أن نزول الملائكة الممدّين 
كان محاماً وعتتالا لنضرة المسلمين» ذكرت الآية 194 :من سورة ال «غسران 
ثلاثة آلاف من الملائكة الممدّين» وفي الآية التالية تغيّر الرقم إلى خمسة آلاف 
من الملائكة المسوّمين. هذا الاختلاف في الأرقام ربّما يعود إلى ميزان ثباتهم. 
معن كلنا كان مستوى ثبات المسلمين أعلى» كان المدد الغيبي أكبر. من 
هناء فإِنَ «مردفين» تعني أن هؤلاء الألف ملاك أردفوا بأفواج أخرى من 
الملائكة. 

ل في ضوء القرائن الموجودة في الآية اللاحقة» فإِنْ الملائكة نزلت لتشدٌ من أزر 
المؤمنين وتقوّي عزيمتهم. أي إنها لم تشارك في القتال ضدّ الأعداء 
المشركين» إذء أيّ فضيلة» في هذه الحالة» لمجاهدي بدر إذا كانت الملائكة 
هي التي قتلت المشركين؛ مضافاً إلى أن قصّة مقتل كل مشرك وأسماء قاتليهم 
مسججلة في صفحات التاريخ*") 

0 كان عدد أفراد جند الإسلام ثلث عدد الكمارء كما إِنَّ عدّتهم وإمكاناتهم 
الحربية كانت ضئيلة ولا تساوي شيئاً في مقابل عدّة الكفّار وتجهيزاتهم 


)١(‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. 


6" الأنفال: (94) تفسير النور (") 


القتالية» ويقول الإمام علي ظَيَِدِ : «ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد على 

فرس أبلق2"”2. كما إنْهم لم يكونوا مستعدّين من الناحية النفسية لقتال 

المشركين؛ وحينما وقع نظرهم على جيش الكفار الجرّار وتجهيزاتهم القتالية» 

فزعوا واضطربوا واستعاذوا بالله وهنا رفع النبي الأكرم نَل يديه إلى السماء 

بالدعاء قائلا : 

«اللهم أنجز لي ما وعدتنيء أللهم إن تهلك هذه العصابة لا تُعبّد في 
الأرض)”". فاستجاب له ريّه وأرسل إليهم مدداً من عندهء فثبّت قلوبهم على 
القتال؛ حتى شربوا من كأس الانتصار. 
وقف رسول الله وَل على قتلى بدر من المشركين» فقال: «جزاكم الله من 

عصابة شرا لقد كذّبتموني صادقاً وخوّنتم أميناً»؛ ثم التفت إلى أبي جهل بن هشام 
فقال: «إن هذا أعتى على الله من فرعونء إن فرعون لما أيقن بالهلاك وحَّد الله 
وإنّ هذا لمّا أيقن بالهلاك دعا باللات والعرّى». وأمر رسول الله وَْهِ يوم بدر 
بالقليب أن تغور ثم أمر بالقتلى فطرحوا فيها كلهم إِلَا أميّة بن خلف فإنّه كان 
مسمناً انتفخ من يومه فلما أرادوا أن يلقوه تزايل لحمه فقال النبي وَلُُ: «اتركوه 
فأقروه وألقوا عليه من التراب والحجارة ما غيّبه». ثم وقف على أهل القليب 
فناداهم رجلاً رجلاً: «هل وجدتم ما وعد ربكم حقاً فإِني قد وجدت ما وعدني 
ربي حقاً بئس القوم كنتم لنبيكم كذبتموني وصدّقني الناس» وأخرجتموني وآواني 
الناس. وقاتلتموني ونصرني الناس». فقالوا: يا رسول الله؛ أتنادي قوم قد ماتوا؟ 
فقال: «لقد علموا أن ما وعدهم ربّهم حقٌ؛ء وفي رواية أخرى: اما أنتم بأسمع 
لما اقول منهم ولكنّهم لا يستطيعون أن يجيبوني»”". 
التعاليم: 
١‏ لا ننس نعم الله ومدده في أيَام الشدّة والضيق؛ لأنْ ذكر النعم يوقظ روح 
)١(‏ تفسير الفرقان. 


(') تفسير كنز الدقائق. 
() تفاسير الميزان؛ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل؛ الفرقان. 


تفسير النور () الأنفال: )٠١(‏ لله 


الشكر والشجاعة لدى الإنسان» #إِدْ». 
؟ ‏ الله تعالى قادر على أن يهب النعم بدون الدعاءء بيد أنْ الدعاء هو أحد 
أساليب التربية الإلهيّة؛ «إِذْ تََيَعِِيُونَ ربكم ». 


 “‏ الدعاء المقرون بالحضور في جبهات القتال هو المؤثّرء ودعاء المقاتلين 
مستجاب» «# تَسمَطِيِسُونَ.. َأَسْسَجَابَ . 


4 الدعاء مفتاح الإجابة» «سََتَِيِئُونَ... كَاسْتَجَابَ » . 
ه ‏ أحياناً تترك الملائكة تأثيراً على حياة البشرء مد بألفٍ يَنَّ الْمليكزعه. 
١‏ المدد الغيبي ينزل بعد أن نوظّف كل ما وهبنا الله تعالى إيَاهء #ميدكم». 


7 م2 _- 2 0 2 عر 3 ص 2 “ . 6 0 
ا عه أنه إلا بر وَلطمَينَ بي هلويم وما ألتصْرُ إلا مِنْ عند آم إتَ لله 


ده 

أ- م سل خا جم 

عَزِيدُ حكية 409 
إشارات: 


0 لقد طرح القرآن الكريم في مواضع عدّة مسألة نزول المدد الملائكي لنصر 
إلى المؤمن ليحفظه من وساوس الشيطان”'". 


وفي معركة بدر نزلت الملائكة لتشدّ من أزر المؤمنين وتثبّتهم» فهي لم 
تشاركهم قتال المشركين» والدليل على ذلك أن التاريخ قد حفظ لنا أسماء الذين 
قُتلوا في تلك المعركة وقاتليهم؛ ومعظم قتلى المشركين كانوا على يد الإمام 
ه فى الطبيعة» يوجد نوعان من الإلقاء هما: 

الأول: إلقاء ملائكة الله الطمأنينة في قلوب المؤمنين؛ #9إإذ بوي رَيْكَ إلى 
المكيكة أن مَك كبوا ايت امثرأ سَأتِى في لوب اليب كُمَيُوا رنب »”". 


.١؟ سورة الانفال: الآية‎ )( .3٠١ سورة فصّلت: الآية‎ )١( 


1" الأنفال: )1١١(‏ تفسير النور (") 


الثاني: إلقاء الشيطان الرعب والفزعء ظإنََا دَلِكمْ الميْطنُ محَوَتُ 
أولباةري”". 


التعاليم: 

١‏ لا بدَ للمقاتل من أن يتمتّع بمعنويات عاليةء وا جَمَلَهُ أنَهُ إلا منْرَئ»4؛ 
الدوافع والمعنويات العالية للمقاتلين من الأسباب الموجبة للنصر. 
ورفع عوامل الخوف والاضطراب حتميّة» «وَمَا جَعَلَهُ أنه إلا نر ». 

“ - لا يُعزى نصر المؤمئين إلى عوامل المهارة الذاتيّة والخطط العسكرية 
والأسلحة وأعداد الجند أو حضور الملائكة فحسبء بل إنّ العامل الأصلى 
وراء ذلك النصر هو إرادة الله تعالى ومشيئتهء ظوَمًا ألتَدْدْ إِلَّا مِنْ عِندٍ ألَه»4ك. 


ل ا مم د لو مرق ا ل 
ويقول وِهْنَ في آية أخرى: كم ين فكتر يِيكَةٍ عَبَتَ يمه كثيرة' يإذن 


د20 
4 المدد الإلْهِيَ ونصرة المؤمنين أساسهما العرّة والحكمة» طعَرِيدٌ حَكيد4. 
«إذ سَنَيَكُمْ الثماس مه نْهُ وبرْلُ عََكِكْم ين لتم مآه يطْهَرَكم بو وَيذْهِبَ َك 
ل سمس ”7 مه ور وى سردم رم مه 
ِق لبط ولط عل مُوْيحكم وَبيتَ بد اده © > 

إشارات: 

0 «النعاس»؛ أرّل النوم وبدايته» أو النوم القليل الخفيف الناعم» ولعلها إشارة 
إلى أنه على الرغم من هدوئكم النفسي إلا أنه لم يأتكم نوم عميق يمكن 
الأعداء من استغلاله والهجوم عليكم وهكذا استفاد المسلمون من هذه النعمة 
العظيمة فى تلك الليلة”". 


)١(‏ سورة آل عمران: الآية 6/ا١.‏ (5) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. 
(*) سورة البقرة: الآية 7146. 


تفير النور (7) الأنفال: (11) ينف 


0 وجاءت قريش بجيش لَجِبٍ وتجهيزاتٍ هائلة» حتى النساء كنّ ينشدن الأشعار 
والمغنئيات يثرن الحماسة» وكنّْ يرجزن ويضربن بالدفوف وذلك من أجل رفع 
معنويات جيش المشركين» وما إن وصلوا أرض بدر حتى استولوا على آبارهاء 
وكان المسلمون قد فزعوا لما بلغهم من كثرة جيش قريش؛ ولمّا رأى النبي 
الكريم يه أن أصحابه قلقون وربّما لا ينامون الليل من الخوف, وأنّهم 
سيقاتلون العدرٌ بمعنويات منهارة وأجساد منهكةء قال لهم كما وعده الله: دلا 
تحزنوا فإن كان عددكم قليلاً فإنّ الله سيمدّكم بالملائكة؛؛ وسرّى عن قلوبهم 
حتى ناموا ليلتهم مطمئنين راجين النصر على عدوّهم. المشكلة الأخرى التي 
كان أصحاب النبي يواجهونها هي أن أرض بدر كانت غير صالحة للنزال» لما 
فيها من الرمال» فنزل المطر في تلك الليلة» فأفاد منه أصحاب النبي فاغتسلوا 
منه وتوضّأوا وأصبحت الأرض صلبة صالحة للنزال. 
قد يكون المراد من ثبات القدم في الآية الاستقامة» لا ثبات الأرض بفعل 
المطرء وريّما يجوز الاحتمالين. معا. 

0 لعلّه يقصد بالرجز وساوس الشيطان؛ أو رجرٌ بدني كجنابة بعض المسلمين» 
وعلى أيّ حال. فإِنْ الماء ملأ الوديان من أطراف بدر بعد أن استولى الأعداء 
على آبار بدرء وكان المسلمون بحاجة ماسة إلى الغسل ورفع العطش» فإذا 
بهذا الماء قد ذهب بكل تلك الأرجاس”". 

0 يقول الإمام الصادق ع : «اشربوا ماء السماء فإنه يطهّر البدن ويدفع الأسقام» 
تا الله و : «وَيرّلُ عَكَْ ين مَل مله يطْهَركم به وَيُذْهِبَ عَدكق ررّ 
العّتيطن »”". 


التعاليم: 
١‏ - بفضل المشيئة الإلهيّة والمدد الغيبي يمكن للمرء أن يحظى بالأمن والطمانيئة 
وينام ملء جفونه في مقابل جيش العدو الجرّار المدجّج بالسلاح» ولكن إذا 


)١(‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. (؟) الكافي»؛ ج 5؛ ص587. 


35 الأنفال: (؟١)‏ تفسير النور (9) 


لم يشأ الله تعالى فلن يهنأ بالنوم ولن يذوق طعم الأمن والاستقرار ولو كان 
في روضة غتاء وظروف مثاليةء» #إدْ سبكم تاس و قن 

١‏ أحياناً تضحي الاستراحة والنعاس في الحرب نعمة إِلْهيّة كبرىء وبذلك يزول 
تعب المحارب؛ وفي الوقت ذاته» تسلب العدو فرصة الإغارة؛ #التْمَاسٌَ 
مد مِنْةُ...4. 

الطهارة الظاهرية © لُِطْهَرَكُمَ» والطهارة الباطنية لوَيُزْهِبَ عَنكْ رِيّْ ليطن ». 
لكل منهما قيمة مستقلّة؛ ولكن الأكثر قيمةٌ هو وجودهما مع بعض. 

4 يريد الله تعالى من المسلم المجاهد أن يتطهّر ويمتلك معنويات عالية وأن 


ري اترلر 


يكون صامداً ورابط الجاأش. «الطهركم... وَلِرَيط عل مُلُوبكُ ». 


ظإد يوج رَيُّكَ إلى اليك أن مَعَك فيا لذت انوا سَألتى في قُلُوبٍ ادرب كُدَيُوا 
2 


2< و 


لست فَأضرد بوأ قوق اماق و وَأَصْرِنْوًا ب تاه مِنْقِم كل با 


١‏ لك 
5 


إشارات: 

ل «البنان» جمع «بنانة»), بمعنى رؤوس أصابع الأيدي أو الأرجل أر الأصابع 

0 إن قطع الأصابع من الأيدي يمنع المرء من حمل السلاح» وقطعها من الأرجل 
يمنع الحركة» ويحتمل أن يكون المعنى هو إذا كان العدو مترجّلا فيجب أن 
تكون الأهداف رؤوسهمء وإذا كان راكباً فالأهداف أيديهم وأرجلهه"”". 

ن لعل المراد ب طمَرْقٌ الْأَمَمَاقِ»»: زعماء الكفر ورموزهمء كما جاء في الآية 

زف 

العدو . 


0 من جملة المدد الإلهِيَ الذي نزل على المسلمين بتّ الرعب والفزع في صفوف 


)١(‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. (*) تفسير الفرقان. 
(؟) سورة التوبة: الآية ؟١.‏ 


تفسير النور (”7) الأنفال: )1١7(‏ 6 


الكفرء كما نقل جواسيسهم الذين تحسّسوا ليلاً حالة العدرٌ أن جيش قريش مع 
كل تلك الإمكانات العسكرية كان يعيش حالة من الرعب لا توصفء. فكأن الله 
أنزل عليهم جيشاً من الرعب والوحشة. ولكن في المقابل» اصطفت جيش 
المسلمين الصغير بمعنويات عالية ليواجهوا عدرّهمء: ولكن النبي يه إتماماً 
للحجّة ولثلا يبقى مجال للتذرّع بالذرائع الواهية» أرسل إلى قريش ممثلاً عنه 
ليقول لهم: إن النبي لا يرغب في قتالكم ولا يحبّ أن تكونوا أوّل جماعة 
تحاربه؛ فوافق بعض قادة قريش على هذا الاقتراح» ورغبوا في الصلح., إِلَا أنَّ 
أبا جهل امتنع وأبى بشذة. 
التعاليم: 
١‏ أحياناً يهدي الله تعالى المؤمنين ويدعمهم عن طريق ملائكتهء #9إذ يوج رَبْكَ 
ِل المليك...». 
؟ - ليس للملائكة قدرة من نفسهاء فهي تستند إلى دعم الله ولطفهء #إذ وجي 
َبْكَ إِلَ المكيكة أن مَعكم مَينواه. 
 '"‏ لقد ثبت الله قلوب المؤمنين عن طريق الملائكة. لكنه بت الرعب في صفوف 
الكافرين» ظَمَبينوا... سَأَلتى4. 
؛ ‏ الله تعالى ينزل الطمأنينة والسكينة على أهل الإيمان؛ وعلى الكافرين الرعب 
والفزعء «إذ بج رَيْكَ... ًا اليرت مثا سَألتى في موب الذرت كُمَرُوا 


الرضسبك >. 
ه ‏ القلوب بيد الله تعالى» والسكينة والاضطراب أيضاً من عندهء 8إدْ بوجي 


1 


وقد كيواء::: شالق :.. الحب 4د 

الرعب والوحشة من عوامل هزيمة الكمّار في معركة بدرء طسَألى في فور 
ألّيت كُمَرُرا اليج ». 

٠‏ - ميول الإنسان ودوافعه تلعب دوراً حاسماً في رسم مصيره ونزول الرحمة أو 
العذاب الإلهيء طتَييوًا ليت امناً... فى موب الدِرت ككيوا ارضب». 


5 الأنفال: )١6 1١7‏ تفسير النور (9) 

6 القوة والمُكنة لا تكفى لبتٌ السكينة والطمأنينة. (لقد شعر المسلمون على قلَة 
عددهم وعذتهم بالطمأنينة والسكينة» فيما كان عدوّهم يكابد مشاعر الرعب 
والخوف على الرغم من وفرة عديدهم وعدّتهم)ء <أمنَةٌ ع يقست >. 

4 - يجب توظيف القوة القتالية في الحرب أقصى 0 وذلك بتوجيه الضربات 
إلى الأماكن الحسّاسةء «افاضْرنوأ با قَوْقّ الْأَعَمَاقَ وَأَضْرِيُواأً متهم نيم كل بان 4. 


لَه سَدِيدُ اليماب (©) 


61 
١ 


لِك يأَنَهُمْ ا 01 وا و با ن أنه و سولهر 
5 


التعاليم: 
دلأ يتزل الله :غضية ذوتماءسب: أو عتنات »يل إن جرزاة' على الشعره 
والطغيان» لِدَلِكَ ِنَم ...4. 
١‏ - مشاققة الرسول كك مشاققة لله تعالى. «سَأفوا أله 0 


 '‏ من سنن الله تعالى أنْ من صارع الحنّ هلك. وس ينَاقِقِ... فيك الله 
شَدِيدٌُ لقاب ». 
- يصيب الكافرين ف الدنيا الانتقام والهلاك وفي الآخرة عذاب النارء مَضْرلوا 
قوق الأعناق... نًَ سِنّ عَذَابٌَ ألتَارِ. 


< يكأيهًا الدِينَ *امنُوأ إذا ليسم اَذ كفروا رَحَمًا قلا و2 هم الأنبار 9 > 

إشارات: 

0 «الرّحف». في الأصل بمعنى الحركة إلى أمرٍ ما بحيث تسحب الأقدام على 
الأرض كحركة الطفل قبل قدرته على المشيء أو الإبل المرهقة التي تخط 
أقدامها على الأرض أثناء سيرهاء ويطلق على الجيش الجرّار الذي يشاهد من 
بعيد وكأنه يحفر الأرض أثناء مسيره. 

0 وفي عيون الأخبار قال الإمام الرضا غَي: «وحرّم الله تعالى الفرار من 


تفسير النور (9) الأنفال: )١6  1(‏ نض 


الزحف لما فيه من الوهن في الدين والاستخفاف بالرسل والأئمّة 
العادلة بيكَاِ: وترك نصرتهم على الأعداء والعقوبة لهم على إنكار ما دعوا 
إليه من الإقرار بالربوبية وإظهار العدل وترك الجور وإماتة الفسادء لما في 
ذلك من جرأة العدوٌ على المسلمين وما يكون من السبيّ والقتل وإيطال دين 
الله وَيََ وغيره من الفساد0". 

0 وقد جاء في فضائل الإمام علي نهِ: «إني لم أفرٌ من الزحف قظء ولم 
يبارزني أحد إِلّا سقيت الأرض من دمه"'". وقال ع في خطبة له: «إنْ أكرم 
الموت القتل» والذي نفس ابن أبي طالب بيده لألف ضربة بالسيف أهون عليّ 
من ميتة على الفراش في غير طاعة الله»”". 


التعاليم: 

١‏ إِنْ الله تعالى ينتظر من المؤمن أكثر مما ينتظره من غيره (مسؤولية المؤمن 
تجاه الله تعالى أكبر)ء يتأيبًا ايرب امثوأ.... 

؟ ‏ كثرة أعداد أفراد العدرٌ لا تجيز الفرار من الجبهةء «طإذا لََيِثّمٌ اليت... يَحْمَا 
كا و4 

إذا حمي وطيس المعركة؛ فلا يجوز للمقاتل الفرار من الجبهةء 8إدًا لَتِيِثْرَ... 
فل لومم ؛ (طبعاً لا يجوز الفرار من الجبهة عندما تستعدٌ فئتان للقتال» 
ولكن إذا حمل العدرٌ المسلّح بغتة على المسلمين دون أن يكونوا مستعدّين 
للقعالء فعند ذاك لا بأس بالفرار)». 

؛ - الفتوحات الإسلاميّة تنطلق من دوافع عقدية لا استعمارية ولا تنطلق من مجرّد 
أطماع» «الديَ امثوا... الْذِينَ كتررأ». 


)١(‏ تفسير نور الثقلين. 

0( الأمثل فى تفير كتاب الله المنزل؛ ونور الثقلين. 
(9) نهج البلاغة» الخطبة .١57‏ 

(4) تفسير الفرقان. 


4 الأنفال: )1١(‏ تفسير التور (") 
مير ع ع سس د مسو إكِ مسي اا كك خي ا لا كت رم ا اه 
ومن بوهم بوميذر ديرم إلا متحرفا لقال أو متحيزا إل وِتَق قفد باه يعْصّبٍ ضرت 

2 لملتكشاع لله داج مع مر بجحدى 
لله وماونة جَهِنم ويشى الْصِير 4 
إشارات: 


0 «التحرّف» هو الزوال عن جهة الاستواء نحو الأطراف والجوانب» والمقصود 
أن المقاتلين يقومون بتكتيك قتالي إزاء الأعداءء فيفرّون من أمامهم نحو 
الأطراف ليلحقهم الأعداء ثم يغافلرهم في توجيه ضربة قوية إليهم فيستخدمون 
لمكائد الحرب, وطمْتَحَيرَا4. يعني متأخراً إلى أصحابه من غير هزيمة ليستعين 
بهم فيرجع إلى القتال. 

0 «باء؛ أي مهد الموضع وسمّلحه. وكأنهم انّخذوا منزلاً عند غضب الله تعالى. 

واكها 'ترئ» فإن :الآية: الكريمة امعقنت -صووكين من سالة 'قولية الدثر ادر 
وهما: 


الأولى: هي إعادة التموضع التكتيكي «متحرّناع. والثانية: الالتحاق بفريق 
آخر من المسلمين للاستعانة بهم ومن ثم الهجوم الجماعي. متَحَيَْاه. 


غير أن بعض التفاسير ذكرت حالات أخرى مثل الفرار لاستنفار المسلمين» 
أو الفرار للمحافظة على خندق أهمّ وموقع أفضل'''. ولكن مع ذلك تبقى هذه 
الحالات صوراً متعدّدة للحالة الأولى التي مضى ذكرها آنفاً. 


كم 
- 


إذن»ء الغضب الإلْهِيَ يشمل الفارّين من جبهات القتالء لوس بُولهم... مَقَدَ 
بآ بِعَصَبٍ ير ألّهِع» والمغضوب عليهم هم من الفئات التي نتبرأ منها إلى الله 
فى كل صلاة؛ «غَيرٍ الْمنْضوب لهم طعا مغضية هذه القنة قابلة للخرية 


والصفح. 


)١(‏ تفسير في ظلال القرآن. 


تفسير النور (؟) الأنفال: )١97(‏ 1 


التعاليم: 
- الفرار من الجبهة من الكبائر» وقد توعد الله تعالى مرتكبها بإنزال غضبه 
وعذابه عليهء ومن يُوَلّهمَ... فَقَدَ بآه بِنَصَبٍ ترح أنَّوِه. 

١‏ لا بأس في الانسحاب التكتيكي» متَحَرَنًاه. 

٠"‏ خداع الأعداء في الحروب جائزء #متحرنا». 

4 الحضور في الجبهات مهم كأهميّة عدم الفرار منهاء أحياناً يذهب الإنسان 
إلى الجبهة؛ لكنّْ مصيره يؤول إلى جهنّم بسبب فراره منهاء ون يلم 
يَوميِد... ومأوله جَهَد4ك. 

النصر من عند الله تعالى» بيد أنه من الضروري استخدام فنون القتال 
والتكتيكات العسكرية والخطط الحربية» طمُتَحَرَهًا لَقََالٍ أو متحَيرا». 

١‏ - جهنّم هي مأوى الفارّين من الجهاد والمغضوبين من الله تعالى» #وَمَأونه 
جَهََدُ4 ؛ (في الحقيقة إِنَّ من يفرّ من المعركة يبحث عن ملجأ لكنّه لن يجد 
غير جهئّم ملجأ). 

* - عاقبة الفرار من المعركة الذلّة في هذه الدنياء وعذاب في الآخرة #وَمَأوَنهُ 
جَهَئَم4: عدا سوء العاقبة وبئس المصيرء لوَيئّس الْمَصِيرُه. 


قم تفشو - 214 ل > َه ع و 0 ى إِذْ رَمَيتَ ولكرج لَه 27 رض 7< وَلسَبْل 
لمؤْضِيت ينه بكآة حصنا إرك أله سَمِيعٌ عبد ©) * 


إشارات: 

0 ورد في الروايات والتفاسير أنْ النبي الكريم وك قال لعلي ظَلييلةُ يوم بدر: 
«أعطني حفنة من تراب الأرض وحصاها». فناوله علي ذلك» فرمى النبي جهة 
المشركين بذلك التراب فهيبّت ريح عاتية عليهم وكان لهذا الفعل أثر معجز إذ 
وقع ذلك التراب على وجوه المشركين وعيونهم فملأهم و 


)١(‏ الميزان في تفير القرآن؛ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. 


0" الأنفال: )١9(‏ تفسير النور (") 


حقاًء إن العامل الحاسم في نصر المسلمين على المشركين في معركة بدر 
هو الإرادة والمدد الإلهي. لا القوّة المادية والفئنون والتكتيكات الحربية» وإلا 

فكيف استطاع جيش قليل العدد والعدّة ولا يملك سوى فارس واحد أو اثنين» 

هزيمة جيش جرّار مدجّج بالسلاح وفيه مئة فارس؟ 

0 «البلاء»: معناه الاختبار» فإن كان بالنعم والنصرء سمّي «بلاءٌ حسناً» وإذا كان 
بنزول الممناقن امات سمّي «بلاء سيئاً»: إذ يقول القرآن الكريم في شأن 

ني إسرائل : يلتمم باتكب والتيتاي»”. 

0 إذا : لحان عي بلي وا ل طرق لقره وسعى وجهد بأمر الله 
9 حينذاك ينزل عليه المدد الإله» «وليل الْمَؤييت منْهُ بلآه 00 
ويصبح وجوده وجوداً إلهياً. فقد جاء في الحديث القدسي الشريف: ؛ 
ليتقرّب إلى بالنافلة حتّى أحبّه فإذا أحببئه كنت سمعه الذي يسمع به وبصره 
الّذي يبصر بهء ولسانه الذي ينطق به ويده التي يبطش بها إِنْ دعاني أجبُه وان 
سألني أعطيتٌه...”". وإذا تحرّك كانت حركته من عند الله تعالى. وما رمت 
إذْ رَمَِتَ ولكري الله رئ ». وفي المقابل؛ إذا انحرف عن المسار الإلهىء 
وتحرّك طبقاً لأوامر الآخرين» أضحى وجودهء في الحقيقة» وجوداً شيطانيا””". 


التعاليم: 
حذار أن تفضي بكم نشوة النصر في الحرب إلى 0 والتكبّر والاستعلاء» 
ولا تنسوا الله تعالى ومدده إليكمء #«قلم تَفَتْلوهم وأ ولت أنه لل 4 
" - أفعال الإنسان في حالة بين الجبر والتفويض» فعندما 1 الإنسان فلأته 
يفعل ذلك باختياره دونما إكراه» ولكن» يما أن هذه الأفعال تتم بقدرة الله 
تعالى وتأثير منهء فهي» من هذه الزاوية» تنسب إليه سبحانهء «وْمَا رَمَيركت. 


وك ا سه رك 4 


)١(‏ سورة الأعراف: الآية 114؛ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. 
(؟) الكافي» ج ”2 ص05ه". 
(5) ابن أبي الحديدء شرح نهج البلاغة؛ ج 1 ص1801. 


تفسير النور (*) الأنفال: )1١4(‏ او" 


حضور الي والقائد له أثر كبير في استجلاب المدد الإلهىّ: وَمَا رَمَيكت إذ 


رميت 
4 الحرب والجهاد هي من أدوات الابتلاء والامتحان الإلْهِيّء ليميز الله المؤمن 
الحقيقي عن المسلم ضعيف الإيمان أو الذي لا إيمان له «بلآه حسنا». 
- لم يكن المدد الإلْهِىَ وانتصار المؤمنين وهزيمة الأعداء أمراً اعتباطياً بلا 
حسابء بل عن دراية وعلم إلهيين؛ ظإنَّ أله جيعٌ عَلِم». 
جتلد] نأك لله ثريا كن الكيرَ )> 

إشارات: 

ل «ذلكما. إشارة إلى أوضاع المسلمين والكفار في معركة بدرء والتذكير بالمدد 
الإلهِىَ الذي نزل على المؤمنين من السماء والأرض» فأدّى إلى هزيمة 
الأعداء. وتقدير الجملة هو «ذلكم لطف الله عليكم». 

0 تخاذل الأعداء في خططهم حصل من خلال بت الرعب والهلع في قلوبهم 


ونشر الفرقة بينهم وهبوط معنويّاتهم» وإفشاء أسرارهم» وهبوب الرياح العاتية 
والرعد والبرق. 


التعاليم: 
الله تعالى يرد كيد الأعداء ضدّ المؤمنين: «رأرك أنه موهن كيل الْكفرنَ» ؛ 
(إذا حافظ المؤمن على روحه الإيمانية. فإنّ الله تعالى سيرد عنه ما خفي من 
كيد الأعداء ودسائسهم أيضاً). 
- الإيمان هو مفتاح استجلاب المدد الإلْهيَّ؛ والكفر مقدمة لوهن الإنسان 
وهلاكهء ذلك وأك أنه مُوهنٌ كد الْكفرنَ». 
"' - فلنتوكل على الله تعالى في كل الأحوال والظروف» ولا نخش كيد الأعداء 


كد 


ومؤامراتهم» «راك 2 موهنٌ كي ألْكفْرِنَ >. 


0" الأنفال: )١9(‏ تفسير النور (9) 


واه شه .وم عم 


2 تُ 2# - تَنترا _ 6 أ 4 
0 وأن : وإن تعودوأ نعد ولن تَعْفَ 


بقن كبك 07" 


<إن مَسَتَميسا معد 


إشارات: 

0 لقد جرى بحث كثير بين المفسرين حول من هم الذين توجّجهت إليهم الآية 
بالحديث» فبعضهم يعتقد أنّهم المشركون الذين هُرْموا في معركة بدرء وبعخض 
آخر يقول: إِنْها موججهة إلى المؤمنين الذين انقسموا واختلفوا على مسألة توزيع 
غنائم الحرب. 

ما يؤيّد الاحتمال الأوّل هو ارتباط هذه الآية بما سبقها «#رأرك أله موه كَْرٍ 
الْكَفرِنٌ #. وهمء كما نعلم. كانوا الفئة الكثيرة» «فقهٌ كير > وتاريخهم 
حافل بالكفر وهم المغضوب عليهم. وفي هذه الآية يقول عرّ من قائل: #وإن 
تدوأ تَعُدَ... وَلَوْ كبرت »» علاوة على كلام أبي جهل حين كان يستعدٌ لترك مكة 
متوجّهاً إلى بدرء حيث ضرب على أستار الكعبة وقال: (أللهمٌ انصر أعلى الجندين 

وأهدى الفئتين وأكرم الحزبين)”'"2: وقد كان مطمئناً لنصرهء لكتّه ذاق مرّ الهزيمة. 

أمَا إذا كان الخطاب موجّهاً إلى المسلمين» فهو لا شك إنذار لهم ليكفّوا 
عن الجدال والاعتراض بعدما أنعم الله عليهم بالفتح» وإذا واصلوا جدالهم 
(اعتراضهم قبل الحرب وحين تقسيم الغنائم)» فإنّ الله سيحجب عنهم لطفه 

وسيتركهم لينهزموا أمام عدوّهم. (ويبدو أن المعنى الأول هو الأنسب). 


التعاليم: 
١‏ خير الإنسان وصلاجه حوراي احتنات الانحراف وترك معاندة الله ورسوله» 


ظ«وإن تَنهُوا ىس و بعها عن لَك 4. 


؟ - نزول اللطف أو الغضب الإلهى» رهنٌ بخيارات الإنسان وأعماله» #وإن 


تنتهوأ... وإن تعودوأأ». 


)١(‏ تفسير مجمع البيان. 


تفسير النور (*) الأنفال: "0١ )؟١- ٠٠١(‏ 


#*' لقد أتمْ الله الحبّة على عباده» وسدٌ جميع منافذ الأعذار بوجههمء #رإن 
تَنتهوأ... وإن تعودوأأ». 

الترغيب والترهيب 1 لازمان» حير لَكْمْ وإن تعودواً تَعذكه. 

ه ‏ يجب التصدّي للاختلافات بصراحة وحزمء #9إرإن تَعُودُوا تَعْدَ» الصفح ليس 


١‏ كثرة العدد ليس لها أثر على عذاب الله وغضبهء «ولن تعن عََكْد فِمَمَكُمَ شيعا 
0 


النصرة الإلهيّة رهنٌ بالإيمانء «وَأنَّ لَه مم الْمُرْمِنِينَ4. 
جكأيا لزي اموا ليما له ورشولك وك يوا عنه وز قنصئرة ©) ولا كما 
الدب بح مَالوأ ميعن 4 هم لا يحَمَمْرنَ © > 

إشارات: 

0 دأب القرآن الكريم في آياته على أن يستتبع طاعة الله تبارك وتعالى بطاعة 
الرسول وَيُّكُه وقد ورد في أحد عشر موضعاً بعد عبارة «اتقوا الله» كلمة 
«أطيعون»؛ ما يعني أنَّ شرط التقوى الإلهيّة الطاعة التامّة للرسول الأكرم 5ك. 

0 من المعلوم أنْ طاعة الله وطاعة رسوله الكريم معاً واجبَةاء غير أن الآية التي 
نحن بصددها نهت عن التمرّد على أوامر الرسول فقطء وفي ذلك إشارة إلى أن 
مشكلة هؤلاء القوم هي في طاعة الرسول الكريم يي نا أوامره في ما 

يخصٌ الشؤون العسكرية في معركة بدر. 

ا ع كلام الرسول الأكرم كلك <وَأسْرَ تَْمَمنَه استيعابه وفهمه 

والإيمان بحقّيته.ء وذلك بقرينة الآية اللاحقة 


التعاليم: 


١‏ المؤمنون معرّضون لعصيان أوامر الله تعالى ورسوله الكريم و لذاء فهم 
بحاجة إلى إنذارء «يأبا الدِينَ ءامنوًا أظليمُوا.... 


4" الأنفال: (77) تفسير النور () 


؟ - معصية الرسول الكريم هي معصية الله تعالى. لاحظ أنّه وق قال: «وَلَا نولا 
عَنْهُ2 ولم يقل: «عنهما». 
(إِنَ أوامر الله والرسول ذات جوهر واحدء لذا فطاعة الله تعالى هي طاعة 
الرسول 25ك). 

“ - تترتّب على السمع والفهم مسؤولية؛» #ولا تَولَوَا عنهُ وَأَسّمَ تَْمَمُونَ». 

4 - الرجوع إلى صفحات التاريخ وأخبار الأسلاف العاصينء؛ مدعاة لاستلهام 
الدروس والعبرء «ولا تَكْوْنُواْ كالذيرت...». 

فلنخلص الطاعة للقائد. ونفي بالتزاماتناء ونقرن الإيمان بالعمل؛ «وَلا 

تكووا ليرت كلا سينا يفم لا متتت». 


« © إنَّ سَنّ دوا عِندَ الله ألسُم بكم لس لا يقلو © »> 
إشارات: 
0 (ضم؛ جمع (أصَمْف وهو الذي لا يسمع و«البكم» جمع «أبكم؛, وهو فاقد 
النطق. وهنا كنى به القرآن عن الذي لا ينصت لمقالة الحنّ. وسكت عن قوله. 
6 احيانا يطلق العران سلن الذين يرمفوة'العرنة الإليكة' ولا يسلهمرة القلت 
للحن الموتى َك لا شيع الْمَوقَ»ه”". 
وأحياناً الأنعام : «ووْلَبكَ كالأمر»”". <ِرَاهو كنا كا تَأكل الأتممج”". 
١‏ 0 مركة برع عار اال الاق بف 0 
شرّ المخلرقات: سر الدَوآتَ». 
0 يقول الإمام علي ظكلة في قوله ييِ: «إنَّ سَيّ درا عِنْدَ أسَّمِ» : دهم 


الكفار»)0 . 
)١(‏ سورة الروم: الآية ؟6. (4) سورةالأعراف: الآية 9/ا١.‏ 
(1) سورة الأعراف: الآية 4/ا١1.‏ (0) تفسير الدرّ المنشور. 


(5) سورة محمد: الآية .١7‏ 


تفسير النور (”7) الأنفال: (77) ف 


0 في يوم القيامة سيعترف فريق بأنْهم لم يكونوا ينصتون لمقالة الحقٌّء أو أنهم لم 
يكونوا يتديئرون فيهاء وهو ما جعلهم من أصحاب الثار. جلو كا 2 ََمَعٌ أو تَمْقِلُ 
ا كا فى أممبٍ ني لير ه230. 


التعاليم: 

١‏ - إِنْ شرٌ الدواب الذين يدّعون الإيمان لكتّهم لا يطيعون الله ولا رسولهء «ولا 
مَكْوئُأ لذت تَالوا يتنا وَهُمْ لا يْمَمُونَ... إِنَّ شن الدّوآتَ ». 

١‏ - قيمة الإنسان في التعقّلء ولولاه لكان شرّ الدوابء «إنَّ سَرَّ الدَوَابٌ... اديت 


.- َِ 


لا يمْقدْونَ»؛ (إِنَ قيمة امتلاك السمع واللسان والعقل هي في حسن 
استخدامهاء فما الفرق بين الذي لا يستخدم لسانه في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر وبين الأبكم)؟ 

 "‏ أولئك الذين يعرضون عن تعاليم الدين» لا عقل لهمء «ولا نولو عَنَهُ... لا 
يَعقِلُونَ». 


وى مم مويو .. َأ 3 ساسع يه سي 2 ةو مي ءاير ع 
لور عَلِم أنه ذييم حبرا امهم ولز أسْمعهُم تلوأ وَهْم مُمْرِضُوت 69 » 
إشارات: 
0 الأشخاص اللجوجون فئات عذّة: 
فئة غير مستعدّة حتى للاستماع إلى الحنّء طلا شَمَمُا يدا الْقرَانِه”". 


وفئة تسمع لكنّها تسخر مما سمعتء 8تَالوا قد سَمِعْنَا لَوْ دَمَآ تمه لَثَلَنَا مِثْلّ 
60 
هندأ» 


فئة 7 2 : 2 م مده بإسام 20> 00 
وفئة تسمع وتعقل لكنها تقوم بتحريفه» 9يَرَفونَ اكلم عَن مُواضِعِدء ويفولون 
ما وَعَصَي9415. 


."١ سورة الأنفال: الآية‎ )*( .٠١ سورة الملك: الآية‎ )١( 
.45 سورة النساء: الآية‎ )4( .7١ سورة فصّلت: الآية‎ )0( 


0" الأنفال: (14؟) تفسير النور (") 


وذلك بسبب أهوائهاء وحسدهاء وقسوتهاء وعدم فدرتها على التمييز» 
ِوَجَمَلْنَا ُلُوبَهُمَ 55 00 


التعاليم: 
تن التهن الالوية الايصن لمن :قله على الددوجوتلكزة ا اناد 

اك ويمنح كل واحد التوفيق واللطف بمقدار ما أوجد في نفسه من 
الجدارة والاستعداد لقبول نداء الحقّء «وَرُ عَلِمَ أنَّهُ فييمٌ يا لخن 4. 

0 دكن سدوراياتم خلى عوامل مناسبة في داخلنا تمكننا من الانتهال من اللطف 
الإلويقة لك ل أنه يي 12 خسو 4 

"' - ليس المعيار هو الإنصات إلى آيات القرآنء بل يجب التسليم للحقٌء «#ولْو 
سن ري 

4 - لا يأبَى الله أن يهدي الناس» لكنّ اللجورجين عن الحنّ معرضونء وَل 
عل... لم 4. 

ه - الإنسان مخيّر ». يستطيع أن يُعرض عن صوت_ الحو طول ألتتتقم لوأك 
مُعْرضُورتَ»؛ (نعمء من يطفئ جذوة الرشاد والهداية في نفسه»؛ سيمتنع عن 
قبول فيض الله). 


1 


<يأما الي عامثر ا انعم يما يكم وأفكيرًا لك 
يحول بيبست الْمره وَقَلو أنه لكو سروت 0 
إشارات: 
0 صور الحياة متعدّدة منها: 
الحياة النباتيّة» «أنّ أله يي اليس بند موياًي”7. 
؟ - الحياة الحيوانيّة» ظلْمَح اق 
 *‏ الحياة الفكريةء رمن كان مَنِمًا مَأحيئه م 2117. 


.79 سورة فصّلت: الآية‎ )9( .1١7 سورة المائدة: الآية‎ )١( 
.177 (؟) سورة الحديد: الآية /ا١. (4:) سورة الأنعام: الآية‎ 





تفسير النور (7) الأنفال: (4؟) 1/1 


الحياة الأبديةء هَدَمَتٌ لياق ج7". 


0 إنْ المقصود بالحياة التي تنبئق عن دعوة الأنبياء ليس الحياة الحيوانيّة؛ لأن هذا 
النمط من الحياة موجود حتى بدون دعوة الأنبياء» بل هي الحياة الفكرية» 
والعقليّة» والمعنوية» والأخلاقيّة» والاجتماعيّة» وباختصار الحياة على جميع 
الصّعٌد. طبعاء ثمة احتمال آخر وهو أن يكون المقصود بالدعوة إلى الحياة هنا 
(في ضوء ورود الآية بعد آيات معركة بدر) هو الدعوة إلى الجهاد. 

0 تتلخص حياة الإنسان في الإيمان والعمل الصالحء وقد دعا الله تعالى 
والأنبياء تيك أيضاً الناس إلى هذه الحياة؛ اَمَك لِمَا يك 4 إذن» 
طاعتهم والتسليم لأوامرهم هي السبيل للوصول إلى الحياة الطيبة» كما نقرأ في 
موضع آخر من القرآن الكريم جتن حَيق ليما ين مر أو أق يمر موي 
6 ا وبحسب روايات الفريقينء؛ فإِنّ من أمثلة الحياة 
الطيبة تلبية دعوة النبي الكريم وَل في ما يتعلق بولاية علي بن أبي طالب وأهل 

م2 


ركه 


.. 


0 إِنْ حؤول الله بين المرء وقلبه هو دليل على حضور الله تعالى» وإحاطته بجميع 
المخلوقات» وأنَ القدرة والتوفيق بيده وحده. فهو أقرب إلينا من حبل الوريد» 
وهو الذي يتحكّم في فاعلية العقل والروح» ولولا لطفه لما تعرّف الإنسان 
مطلقاً على حقيّة الحقّ وبطلان الباطل. 

0 روي عن الإمام الصادق 8 أن أحد أمثلة حؤول الله تعالى بين المرء وقلبه 
هي مسألة المحو والتثبيت»؛ محو الكفر وتثبيت الإيمان» محو الغفلة والشكٌ 
وتغبيت التذكّر واليقين”'. وفي موضع آخر يقول ف أيضاً: «إنْ الله إذا أراد 
بعيدٍ خيراً وكل ملكا فأخذ بعنقه فأدخله في هذا 000 طائعاً أو كارهاً:". 
وأيضاً عنه لا في قوله وبْق: «أرك أله يحول بس الْمَرءِ وَقَلِهِه: «هو أن 

)١(‏ سورة الفجر: الآية 754. (4) المصدر نفسه. 


(؟) سورة النحل: الآية /91. (5) بحار الأنوار» ج 6؛ ص6١5.‏ 
(0) تفسير الفرقان. 


0 الأنفال: (4؟) تفسير النور (7) 


يشتهي الشيء بسمعه. ويصره». ولسانه. ويده. أما إنه وغشى شيئاً مما يشتهي 
فإنّه لا يأتيه إلا وقلبه منكر لا يقبل الذي يأتي» يعرف أنّ الحق ليس فيه7١)‏ 
رركا كان الحزوك بن الخزه وله كنانةابعن الحوات: 


التعاليم: 
١‏ شرط الإيمان الحقيقي هو الاستجابة لدعوة الله والرسول» ياي لْذِينَ اموا 
استجبيوا يله مول ». 
١‏ - دعوة الله والرسول ذات حقيقة وجوهر واحد. لاحظ أن الفعل جاء في صيغة 
المفرد لدَعَكُمْ» ولم يأت في صيغة التثنية «دعواكم». 
الحياة الحقيقيّة هي في سلوك طريق الله والأنبياء» والجنوح عنه موت 
للإنسانية» َعَم لِمَا يض ». 
4 - جميع تعاليم الدين وأوامر الأنبياء بما فيها أوامر الحرب والجهاد هي مدعاة 
الحاخصا الأرو و متخي على بد اسرد دعام ل[ نا بك ه: 
4 من يؤمن بحضور الله تعالى وإحاطته يعباده؛ لا يُعرض عن دعوة الأنبياء؛ 
«اسْتحِبوا... يحول بقح الْمَرَءِ َكَل . 
5 فلنلبٌ دعوة الحقّ ما دامت الفرصة سانحة. 0 فإن حؤول الله تعالى بين 
المرء وقلبه هو كناية عن الموت)» «ااشْتيبوا... يحول ببست الْمره وَل 4. 
- ليس للمؤمن أن يغترٌ ولا 0 لأنْ القلوب بيد الله 
تعالى يقلبها كيف شاءء «يحول بس الْمَرْء قله ». 
4- كلّ فكرة تخطر بقلب الإنسان يعلم بها الله تعالى» ظيحُوْلُ بت الْمَره 
علي ». 
- الله أقرب إلى الإنسان من كل شيءء أقرب إليه من قلبه إلى نفسهء «بِمولُ 
بق _الْمَرْءِ وله 4. 


)1١(‏ تفسير نور الثقلين. 


تفسير النور (”7) الأنفال: (6؟) 7" 


٠‏ كلنا سوف نُحشر في يوم القيامة؛ شئنا أم أبيناء فليس أمامنا إِلَا تلبية دعوة 
رسل الله تعالىء «#اسْتَجِيِبوا لله وَللرّسُول... إل م 


- 


«واتفوأ د ِنَمَدٌ ل 0 ظَلمُوأ م وَأَعَلمواأ 

إشارات: 

ه كلمة إفِْنَهه استعملت فى القرآن المجيد بمعانٍ مختلفة» فقد جاءت تارةً بمعنى 
الاختبار والامتحان» وتارة بمعنى البلاء والعذاب والمصيبة. وأخرى بمعنى 
الشرك والكفر» وهي في الأصلء. بمعنى إدخال الذهب في بوتقة النار ليتميّز 
جيده من رديثه , ثم م استعملت بمعنى الاختبارات التي تكشف الصفات الباطنية 
للإنسان» واستحدثت في الابتلاء والجزاء الذي يبعث الصفاء في روح الإنسان 
ويطهّره من شوائب الذنوب» وأمًا في هذه الآية فإِنَ هذه الكلمة جاءت بمعنى 
البلاء والمصائب الاجتماعيّة التي يصاب بها الجميع فيحترق فيها الأخضر 
نات 0, 

ه في الآية السابقة نزل الحكم بطاعة أوامر الرسول الكريم يلكو وهنا تأمر الآية 
او بوأد الفتنة. لذاء 0" اه وجوه 00 طاعة 
1 010 

مثال آخر على الفتنة هو شيوع الفساد والفاحشة» والتي تؤدّي إلى انهيار 

النظام إذ تكون أضراره عامّة وشاملة. على سبيل المثال» فساد حكام بني أميّة. 

عندما تخلّوا عن ولاية إمام الحقّء فمرّغوا كرامة المسلمين في وحل الذلٌ والخنوع. 

0 لا ريب أنْ السكوت وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مدعاة لبروز 


)١(‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. (*) الميزان في تفسير القرآن. 
)١6(‏ سورة آل عمران: الآية .٠١7‏ 


4" الأنفال: (6؟) تفسير النور (9) 


الفتنة وأن يعم العذابء إذ يقول النبي الكريم و في حديث مشهور: «إن 
الله وَيَْ لا يعذب العامّة بعمل الخاضة ختى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم 
قادرون على أن ينكرواء فإذا فعلوا ذلك عذّب الله الخاصّة والعامّة» و1 . وعن 
الإمام علي غلا قوله: ١‏ إن الله لا يعدن العامة بذنب الخاصّة إذا عملت 
الخاصّة بالمنكر ضرآ من غير أن تعلم العامة؛ فإذا عملت الخاصّة بالمنكر 
جهاراً فلم تغيّر ذلك العامة استوجب الفريقان العقوبة من الله وب»!". 

0 إِنَ المراد باجتناب الأعمال التي تثير الفتنة وتصيب بتأثيراتها الجميع ليس هو 
اختيار العزلة وترك القضاياء بل المراد هو توخي اليقظة والحذر. يقول الإمام 
على ننة في نهج البلاغة: «كن في الفتنة كابن اللّبون» لا ظهرٌ فيُركب ولا 
ضرع فبحلب”". 

هلما نزلت هذه الابة ظرَآنَّتُوا وِنَنَدٌ لا ضيب ألَذِنَ ظَلَما سكي َه » قن 
النبي وَل : دمن ظلم علياً لا مقعدي هذا بعد وفاتي فكأنما جحد نبوّتي ونبوّة 


الأنبياء قبلي)”؟. 


التعاليم: 
العمرد على الس 0-0 الالوثة مدعأة لظهور الفتنة ونزول العذاب 
الإلهن» َعَم لِمَا يِيكُم... نموأ ومْند». 


لا تكن مثيراً للفتنة ولا نصيراً للمفتنين» ولا تسكت إزاءهمء #وَتّفُوا يِتْنَه» 


3 على أعضاء المجتمع المؤمن» أن يشعروا بالمسؤولية والالتزام تجاه أعمالهم 
وتجاه أعمال باقي أفراد المجتمع أيضاً؛ لأنّ المعاصي قد تطال: احياناء 


1 0 5 السفينة التي يركبهاء «واتّفوا وِتَنَهُ لا نين 


َذِىٌ ظَلمرأ 5 


.١ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. (5) نهج البلاغة؛ الحكمة‎ )١( 
تفسير (الاثني عشري؟» ج14؛ ص721. (4) تفسير الفرقان.‎ )1( 


تفسير النور (7) الأنفال: (1) 341 


5 - معرفة ألم العذاب الإلْهِيَ وشدّته مدعاة لاجتناب الظلم والمعصيةء وَاتّمُوا 
فِنَنَهُ... إِنَّ أَنَهَ سَّدِيدٌُ لْعِقّاب»>. 


رس 0 الل ال ارام دده الام بس 
5 بتصروء وررفكم ين الطِيبتِ لمَلَكْمْ 2 2 
إشارات: 
ا © من «الخطف» وهو الأخذ بسرعة. 


0 كان مسلمو مككة قبل هجرة النبي الكريم وَيِ عرضة لأذى المشركين 
واضطهادهمء فأمرهم النبي بالهجرة فرادى وجماعات إلى البلاد الأخرى» فشدّ 
بعضهم الرحال إلى بلاد الحبشة» وبعضهم الآخر إلى اليمن والطائف؛, كما 
ذهب بعضهم إلى شِعب أبي طالب» وكانوا في خوف واضطراب مستمرٌء ولمّا 
هاجروا إلى المدينة لم يكن لهم فيها أيّ بيت أو ملجأء وكان علد كبير منهم 
من أهل: الْصَمة فد انوا يكخذوك من مجه المي ملسا لهم :ولم يكن حال 
الأنصار يختلف كثيراً في بداية هجرة النبي الكريم بلك عن باقي المسلمين» فقد 
كانوا يعانون شظف العيش ومرارة الفقر والقحط؛, لدرجة أنهم كانوا يقنعون 
بتمرة واحدة» هذا علاوة على ما كانوا يلاقون على يد اليهود من العذاب 
والهوان. لكنّ الله سبحانه وتعالى منّ على المسلمين في أواخر البعثة بالمكنة 
والقدرة» وقد بلغت قوّتهم وسطوتهم حدًاً كان أهل الذمّة يدفعون الجزية لهمء 
وكان المشركون في هلع وخوف دائم من أن يُقتلوا أو يؤسروا فيتمٌ استرقاقهم 
من قبل المسلمين» بل إِنَّ بعضهم كان يقدّم أمواله للمسلمين طوع”'. لذلك» 
يذكرهم الله تعالى هنا بأيّام ضعفهم وذلّهم» ليستشكرهم على ما أنعم عليهم من 


منعة وأمن. 


)١(‏ تفسير أطيب البيان. 


4" الأنفال: (07؟) تفسير النور (7) 


التعاليم: 

١‏ استذكار أيّام الضعف وأيّام نصرة اللهء تجعل المرء يبتعد عن الفتن» ظوَاتّفُوأ 
0 وأنكررا». 

؟ ‏ في البدء كان عدد المسلمين قليلاً. (استعمال كلمة «قليل» بدلاً من «قليلون؛. 
لزيادة التأكيد على القلة). 

 "‏ كان المسلمون في مكّة يعيشون في خوف واضطراب دائمين قبل الهجرة إلى 
المدينة. «تخافون» (صيغة الفعل المضارع إشارة إلى الاستمرارية). 

إذا كنا تسيزفى طريق الحى كله سعوؤمكن من فلة عنددنا ومعت حخيلننا 
وتشرّدناء لَرَائكُيا د أَنشْرٌ كِيلُ»؛ فنصر الله قادم لا محالةء ظمَتَارَسَكُم 
وَأَيّدم...4. 

ه ‏ الأمن تَتَارَسَخَ»» والقدرة القتالية والنصر ظوََيّدَمْ بَصْرِهه» وانتعاش 
الأوضاع الاقتصاديّة ظوَرَدَّفَكْم يْنّ الطبَتِّ. كلها من نعم الله الخاصّة. 

١‏ - استذكار أيّام الضعف ومقارنتها بأيّام النصرء مدعاة لشكر الله تعالى وحبّه 
والتوكل عليه «وَاذكيوا... للحم تفكرر». 

- بفضل الإيمان منح الله تعالى فئة قليلة ضعيفة خائفة أسباب العرّة والقدرة 
والمكنة؛ (في ضوء مفهوم الآية برمّتها). 
بايا اين “اموا لا ونوا لَه والرسُولَ وَتحْونوًا ميك وتم سنَكَمُونَ © » 

إشارات: 

0 ورد في سبب نزول هذه الآية من أن النبي الكريم و أمر بمحاصرة يهود بني 
تريظة وامكيّك هده السحاصرة وعدا وعشرين يونا ني كبرو علي 
المطالبة بالصلح ‏ كما جرى ذلك مع اليهود من بني النضير ‏ وذلك بأن يرحلوا 
عن أرض المدينة إلى أرض الشامء لكنّ النبي وليه رفض ذلك العرض (لعله 
كان يشكَ في صدق نيّاتهم) وقال: يجب القبول بحكم (سعد بن معاذ) لكنّهم 


تفسير النور (*) الأنفال: (7؟) وق 


طلبوا من النبي و أن يرسل إليهم أبا لبابة وهو من أصحاب النبي و في 
المدينة وكانت له معهم صداقة قديمةء وكانت عائلته وأبناؤه وأمواله عندهم. 
فقبل النبي وُه ذلك الطلب وأرسل أبا لبابة إليهم فاستشاروه: هل من 
مصلحتهم القبول بتحكيم سعد بن معاذ؟ فأشار أبو لبابة إلى رقبته» بمعنى أنكم 
لو قبلتم فلسوف تقتلون فلا ترضوا بهذا العرض» فهبط أمين الوحي 
جبرائيل فل إلى النبي وَنيُِ فأخبره بذلك. يقول أبو لبابة: فوالله ما زالت قدماي 
حتى عرفت أني خنت الله ورسوله. وعند ذاك نزلت هذه الآيات في أبي لبابة. 
وقد غاه آبق لابه معلنا تدمه القتديد وأتن. يحل -وريظ تيه به إلى أنعن اعمدة 
مسجد النبي وَلُوْه وقال: والله لا أذوق طعاماً ولا شراباً حتى أموت أو يقبل 
الله توبتي. واستمرٌ على هذه الحال دون أكل وشرب إلى سبعة أيّام؛ حتى فقد 
وعيه ا 0 فقبل الله توبته» وقام المؤمنون بإبلاغه 
الخبرء لكنه قسم أن لا يفك نفسه من العمد حتى يأتيه النبي وليه ويفكٌ عنه 
الحبل» فجاءه ا حبله» وقال أبو لبابة: إن من تمام توبتي أن 
أهجر دار قومي التي أصبت فيها بالذنب وأن ن أنخلع من مالي» فقال النبي 6ه : 
#يجزيك الثلث أن تصدّق به0". 


وقد ذكر صنت أغن لنوول الآيةءإةيعك:بعمن العملمين قبل معركة بدن 
بكتاب إلى أبي سفيان يعلمونه فيها عن خظة النبي الكريم وَل فطلب أبو سفيان 
على أثرها المساعدة من مشركي مكّة»ء فأمدّوه بألف رجل للقتال في معركة 
00 
بدر 20. 


لا في البيان القرآني» تنطوي الأمانة على مفهوم واسع يشمل جميع شؤون الحياة 
السياسيّة. والاجتماعية» والأخلاقية» من جملتها: 
أ) جميع النعم المادّيّة والمعنوية» مثل العقيدة» القرآنء القائدء الابن؛ 
الماءء والتراب. 


)١(‏ تفاسير مجمع البيان؛ والصافي؛ ل الله المنزل. 
00( تفسير ممجمع البيان؛ الميزان في تفسير تفسير القرآن. 


20 الأنفال: (107؟) تفسير النور (*) 


ب) أهل بيت النبي 6ه”"". 
ج) نحن لأنفسنا أمانة كما ورد ذلك في آية أخرى أيضاً «#اكُدثْرْ عَْسَاوْتَ 
أَشَْكُمْ». ولمجتمعنا أيضا”". 
د) الأنفال الغنائم» الخمسء الزكاة» والأموال العامة» (بسبب وجود الآية 
في سورة الأنفال وغنائم معركة بدر). 
ه) عن أبي جغفر الإمام الباقر ظَينهِ قوله: «أحكام الدين. الفرائض 
والواجبات الإلهيّة آمانة»2. 
و) الحكم والمسؤولية. 
إذنء فالخيانة هي العصيان وعدم أداء الحقوق والواجبات المتعلقة بهذه 
الأمانات» وقد نُقل عن ابن عباس قوله: إِنَّ من ترك شيئاً من الأوامر الإسلاميّة 
فقد ارتكب خيانة بحقّ الله ورسوله”“©. كما إِنّ تقدّم الأشرار على الصالحين في 

تقلّد المناصب الاجتماعيّة يعد خيانة لله ولرسوله. 

0 ويقول النبي الأكرم وَنْيّهِ: «آية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذب. وإذا وعد 
أخلف. وإذا ائتمن خان؛ وإن صام وصلّى وزعم أنّه مسلم». كما روي عن 
الإمام جعفر الصادق 82 قوله: «لا تغتروا بصلاتهم ولا صيامهم فَإِن الرجل 
ريما لهج بالصلاة والصوم حتى لو تركه استوحش ولكن اختبروهم عند صدق 
الحديث وأداء الأمانة»©. 

9 إِنْ من الواجبات والحقوق الإنسانيّة عدم خيانة الأمانة. على هذاء فإِنْ الخيانة 
لا تجوز حتى مع غير المسلم. 


التعاليم: 
١‏ لا تجتمع الخيانة مع الإيمان» فالأمانة شرط الإيمانء بايا لَذِيِنَ امَثو) ل 
ووأ . 


)١(‏ ملحقات إحقاق الحقّء ج .١4‏ ص ١.5374‏ (4) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. 
(؟) سورة البقرة: الآية .١41/‏ (5) الكافي» ج ؟'ء ص؛١٠.‏ 
(0) تفسير نور الثقلين. 


تفسير النور (*) الأنفال: (م؟) 6" 


 '‏ أحياناًء إشارة واحدة لصالح العدو تعدّ خيانة» (نظراً إلى سبب النزول الأوّل). 

٠‏ - إفشاء الأسرار العسكرية خيانة قبيحة» (نظراً إلى سبب النزول الثاني). 

5 - خيانة الرسول الكريم وَلُةْ خيانة لله تعالى. طلا حَحُوُوا أَلَّهَ وََلرّسُولَ»؛ (العبارة 
طلا مُوبُواً» تتعلّق بالله والرسول معاًء ثم تكرّرت بالنسبة إلى الناس). 

ه ‏ من يخون الله والرسول إِنْما يخون نفسه؛ وضرر ذلك سوف يعود عليه؛ «لَا 
عُوبُوا أله وَالرَسُولَ وَتَخووًا أمْتَيِكٌ»؛ (طبقاً لهذا المغنى الذي يتناسب مع 
ظاهر الآية فإنّه لا حاجة إذاً لأداة النهى «لا» لتسبق العبارة #وخونوًا 
كي »). ْ 

5 أمانة الناس هي بمثابة أماناتناء وخيانتها تعني خيانة أنفسناء «لا حونُواً... 
ونوا تيك >. 

الخيانة قبيحة ومدانة بالفطرة» طوس سنمور ». 

4 الخيانة الأخطر هي التي تكون عن وعي وقصدء #إوَحونوًا ميك وشم 
تَمَلَمُونَ» ؛ (إنكم تعلمون قبح الخيانة وكذلك بعواقبها الوخيمة). 


أآتَ1 كك ع 


رده منت 2 ٠‏ كم مسر .ع مخه مه 2ر2 رمع ملم م 2 
«#واعلموا نما أمرلكم و : فَِنَهَ وأتٌ اََهَ عرد0 حر عَظِيمٌ (©) » 


إشارات: 

0 في الحقيقة إن مدار جميع المعاصي مثل: المعاملات المحرّمة»: الاحتكارء 
الكذب» التطفيف.». ترك الإنفاق» عدم أداء الخمس والزكاة» الطمع والتلكؤى 
واليمين الكاذبة» وغمط حقوق الناسء الفرار من أرض المعركة» ترك الهجرة 
والجهاد... إلخ» كل هذه الأمور منشؤها حبّ المال والبنين. من هنا فإنّها 
جميعاً تعد موضوعات ابتلاء وامتحان» كما حصل مع أبي لبابة (في الآية 
السابقة) حين زلّت قدمه في مستنقع الخيانة وتعاون مع العدرٌ من أجل 

0 أولئك الذين نقلوا لأبي سفيان من المدينة أنَ المسلمين يتعبّأون للاستيلاء على 


41ك”ظ> الأنفال: (8؟) تفسير النور (؟) 


قافلة قريش التجارية كانوا من المهاجرين الذين كانت لهم في مكة الأموال 
وال 

0 لقد ذكر القرآن الكريم وبتعابير مختلفة أنَّ المال والبنون فتنة» ونهى عن التعلق 
وما : مدر عن اجعمال أنايؤديا'بالمرء إلى الاتحراف من سجلة الآيات 
التي تناولت هذا الموضوع نذكر: 

أ) إمكان مشاركة الشيطان الإنسان فى أمواله وبئية؛ ظوَمَارِكْهُرٌ فى الأمرل 
وكوب 1 

فطلب الاتترادة من الأموال والبين والآنار السليية لذلك» وكات فى 
الأتول وَالأوري6”". 

ج) المال والبنون إلهاء عن ذكر الله تعالى» طلا تُلْهكُ عونك وَلَآ أَوْدَدْكْمْ عن 
زكر ارم" 

د) لن تُغني عن الإنسان في يوم القيامة أمواله ولا أولاده؛ «طآن تت عَنَهْرْ 
أمولهم وله ازتذمر». 

0 ثمّة مؤشّرات في الآية تدلٌ على أنْ اختبار الأموال والأولاد هو اختبار جادّ 
وصعب للغاية؛ وأنْ اجتيازه ينطوي على أهميّة قصوى. من هذه المؤشرات» 
أؤلا »إن الآية 'انعيلت يججلة'تخديرية:هى (واعلهواة: “ثانياة تكن أذاة الحصر 
«إنما» أن الاختبار بالمال والبنين مؤكّد ولا جدال فيه. ثالثاء تذكر الآية أن 
المال والبنين هما عين الفتئة وليسا وسيلة اختبار وفتنة9". 

0 يقول الإمام علي يذ : «لا يقولنَ أحدكم أللهم إِنّي أعوذ بك من الفتنة لأنه 
ليس أحد إلا وهو مشتمل على فتنة؛» ثم يوضّح الحكمة من الاختبارات الإلهيّة 
بقوله: «ليتبيّن الساخط لرزقه» والراضي بقسمه»”". 


.٠١ الميزان في تفسير القرآن. (5) سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
(؟) سورة الإسراء: الآية 54. (1) تفسير راهنما (التفسير المرشد).‎ 
.91 نهج البلاغة» الحكمة‎ )0( .٠١ سورة الحديد: الآية‎ )0( 


(:) سورة المنافقون: الآية 9. 


تفسير النور (*) الأنفال: (19) 74 


0 
- الولع المفرط بالمال والبئين يودي بالإنسان إلى الخيانةء 8لا مونُوأ 
وَأعْكَُرًا»» وأحياناً يبلغ هذا الولع مبلغاً تجعل الإنسان يتخلى عن و 
الإنسانيّة والدينيّة. (أداء الأمانة)» (نظراً إلى سبب نزول الآية السابقة). 
- قد يصبح المال والبنون مصيدتين خدّاعتين: ظأَنَّمَآ أتولكم وَرْلدمُم ينه 
- التركيز على الثواب الإلهي العظيم» من أسباب ترك 0 والخيانة. 0 
أده سر 1 عَقل * عَظِيةٌ 4. 
- على الرغم من سحر المال والبتونء إلا أنهما لا يساويان شيئاً إلى جانب 
ألطاف الله تعالى. (لاحظ أنّ عبارة ظآجْرٌ عَظِيِءٌ» جاءت بإزاء #أَمَولم 
وَأَوَكدَكْدي)20. 
ااا لا اد لبر 
5ل تدر اندر > 
إشارات: 


0 إن معايير التمييز بين الحقّ والباطل عديدة» منها 
أ) الأنبياء وأولياء اللهء وقد سمّي النبي الكريم وُه الفاروق”"'؛ أو كما جاء 


)١(‏ وأنا أكتب هذه السطورء تحل علينا ذكرى عاشوراء الإمام الحسين في. هذا الإمام الذي ضححى 
في سبيل الله بكل ما يملك في يوم واحدء فقد واجه مصائب كانت كل واحدة منها كافية لكي تهدّ 
جبالاً فضلاً عن الإنسان» لكن العزاء الوحيد للإمام لظ في كل ما مرّ عليه من مصائب ومحن هو 
أنّه كان يرى أن تضحياته لا تساوي شيئاً أمام عظمة الله تعالى؛ فمثلاً عندما تضرّج رضيعه ذو السنّة 
أشهر بدمه وهو على يده تجلّد وقال: «هوّن علي أنه بعين الله». وعلى خطاه الواثقة سارت أخته 
العقيلة زينب الكبرى» التي تحمّلت من المصائب ما تنوء بحمله الجبال» ففي عصر يوم عاشوراء 
طافت على شهداء بني هاشم وعندما رأت جسد أخيها وقد نالت منه السيوف والرماح» حمدت الله 
وأثنت عليه وقالت: «اللهم تقبّل متا هذا القربان». وفي مجلس الطاغية يزيدء وقفت تخطب بإباء 
وشمم وقالت: «ما رآأيت إِلَا جميلاً». نعم؛ إِنّ المؤمن إذا آمن بأنَّ متاع الدنيا قليل وزائل» وأنَّ 
الاجر العظيم هو عند الله تعالى؛ فسوف يتمككن من مواجهة أعظم المصائب وأفدح الخطوب. 

(؟) تفير الفرقان. 


44 الأنفال: (79) تفسير النور (*) 


في الحديث النبوي الشريف: «مّن فارق عليّاً فقد فارق الله»0© 

ب) الكتاب السماويء إذ إنه من خلال عرض الأمور عليه يتميّز الحقّ عن 
الباطل. 

ج) التقوى» ذلك أن عاصفة الغرائزء والشهوات؛ والحبّء والكرهء مضافاً 
إلى عدم التقرى. تحجب الحقائق عن بصيرة الإنسان. 

0 الفرقان والقدرة على تمييز الحقّ عن الباطل هي حكمة وبصيرة يهبها الله تعالى 
أهل التقوى» وليس لها علاقة بمستوى العلم والمعلومات. 

0 يقول الفخر الرازي في التفسير الكبير: إِنْ المراد من تكفير السيئات سترها في 
الدنيا ومن المغفرة إزالتها في القيامة لكلا يلزم التكرار. وقد ورد في تفسير 
«الأمثل في كتاب الله المنزل» أن الفرق بين (تكفير السيئات) و(الغفران) هو أن 
الأولى إشارة إلى الحجب من الدنياء والثانية النجاة من الجزاء الأخروي» 
ويرد احتمال آخر هنا وهو أن (تكفير السيئات) إشارة للآثار النفسية 
والاجتماعيّة للذنوب والتي تزول بفعل التقوى. ولكنّ (الغفران) إشارة إلى 
مسألة العفو الإلهِىّ والخلاص من الجزاء. 

0 أولئك الذين يتّقون الله ويطرحون عنهم الأهواء النفسانية» يهبهم الله القدرة على 
0 تمييز الحىّء ٠‏ وفي آية أخرى نقرأ <واكشا أهَه وَيكْمحكُم سج وكأنٌ 
ارون مرآة ينجلي غبارها بالتقوى» فتعكس نور الحقّ صافياً وشفافاًء ويقول 
الإمام علي نكل : «فإن تقو تقوى الله دواء داء قلوبكم وبصر عمى أفئدتكم, 0 
مرض أجسادكم وصلاح فساد صدوركم» وطهور دنس أنفسكم وجلاء عِشا 
أبصاركم. وأمن فزع جأشكم وضياء سواد ظلمتكم...00 وَأحَشناً عنه طلز : 
«أكثر مصارع العقول تحت بروق المطامع»”؟» 


.149 ملحقات إحقاق الحقٌّء ج 4. ص 55. (9) نهج البلاغةء الخطبة‎ )١( 
.7١9 (؟) سورة البقرة: الآية 745. (8) المصدر نفسه. الحكمة‎ 


تفسير النور (”7) الأنفال: (.) 14 


التعاليم: 

١‏ إذا تمسّك الإنسان بحبل التقوى». فسوف يأخذ الله بيده فى اختبار المال 
والبنين ويهبه القدرة على التمييز بين الحقّ والباطل» نونكم وأولدم 

 "‏ عمل الإنسان يترك تأثيره على ملامح رؤيته. فمن تمسّك بالتقوىء» أنعم الله 
عليه بالعلمء والفطرة» والعقل» والتجرية؛ والبصيرة» والمعرفة الخاصة» 
لمان ؛ جاءت في صيغة التنكير لتبيّن أن المقصود هي بصيرة خاصضّة). 

*" - التقوى هي معيار المعرفة الصحيحة ظؤِّمَائًا». وكذلك عامل الكرامة 
الاجتماعية» رَدُكَيْرٌ عَنكُم». وهي بعد سبب المغفرة في الآخرة» 

4 منح المتّقين بصيرة خاصة» وغفران ذنوبهم هو فضل من الله تعالى» يمل 


ظوَإذ يَنْكْر بك الدِينَ كتوا نمك أو يتنوك أو مخْرجوك وَيتْكرود 
ر 


2 2 

أبن 28 

ام ع ب ٍ_ معو ممس دع 
وَيَسكد لَه ونه َيْرٌ ألْسَكرسَ 9) * 


«عولؤما ع 


إشارات: 

نل «المكر)؛ فى اللغة هو التدبير والتخطيط والحيلة. 

0 هذه الآية إشارة إلى «ليلة المبيت» ومؤامرة الكقّار لقتل الرسول الكريم ولك إذ 
جاءه جبرائيل عليه وأخبره بما عزم عليه الكمّار» فخرج إلى غار ثور ليلا وأمر 
علياً 8 بالمبيت في فراشهء فمكث فيه (في الغار) ثلاثاً ثمّ قدم إلى المدينة. 

وفي ليلة الهجرة؛ وعندما استعدٌّ الإمام علي تل لكي يفتدي رسول الله ونه 
نزلت في هالآيةالكريمة#إوَسنَ ألئّاس من يَفْرى نشسة أبيصآء عرْضَحات 

20 


)1١(‏ سورة البقرة: الآية .5١1/‏ (؟) تفسير نور الثقلين. 


14 الأنفال: )8*٠(‏ تفسير النور ("9) 


0 لقد ذكرت الآية الخطط الثلاث التي طرحها الكمّار للتصدّي للنبي الكريم وَل 
والتي أسفر عنها اجتماع المشركين في دار الندوة» ليستقرٌ رأيهم على خظة قتل 
النبي وَُوء وذلك بأن يجتمع عليه من كل بطن رجل فيضربوه بأسيافهم ضربة 
رجل واحد فيتفرق دمه على القبائل ولا يستطيع بنو هاشم محاربة جميع هذه 
القبائل. 

0 ربّما كانت هذه الآية الكريمة ترتبط بالآية ١‏ من هذه السورة التي تقول: «لا 
ا الله الول موا أتكيكم رمم تشلترن». 

0 يضع سرّه في أضعف خلقه. كما يقال» فكم من موقف سحّر الله تبارك وتعالى 
مخلوقاً ضعيفاً لإنجاز مهمّة عظيمة؛ أو دفع مؤامرة خطيرة» فقابيل ابن آدم تعلّم 
من الغراب كيف يواري سوأة أخيه بعدما أعيته الحيل» ودابة الأرض هي التي 
كشفت عن موت النبي سليمان تن بعدما أكلت منسأته. وطائر الهدهد هو 
الذي حمل الدعوة إلى ملكة سبأ بلقيس» وفِيّلة أبرهة صارت كعصف مأكول 
بعدما هجمت عليها الطيور الأبابيل» والبعوضة كانت السبب في هلاك الملك 
النمرودء ومؤامرة مشركي مكة أفشلتها خيوط بيت العنكبوت. كل ذلك هو من 
أجل البرهنة على وهن الإنسان وعجزه أمام القدرة الإلهيّة اللامتناهية. 


التعاليم: 

١‏ التذكير بالمدد الإلَهِىَ والأخطار التي حال الله تعالى دون وقوعهاء تزرع في 
النفس الطمأنينة والثبات» «وَإِدْ يَنَكرُ بك...». 

؟ - السجن والاغتيال والنفي؛ كلّها أدوات استخدمها طغاة التاريخ لمحاربة 
الحنّء «لِيْيْودَ أرّ يِنَنُلْود...». 

٠‏ الكفر يدفع بالإنسان إلى حدّ قتل الأنبياءء «الدِت كُقروا... يِفَمُلُوك». 

؛ ‏ لا يمكن لأيّ دليل أو برهان أن يقف في وجه كلمة الحقٌّء فالكافرون بدلاً 
من إيجاد حل للقضايا والقبول بالحقّء يسعون إلى محو الحقّ وأهله. طَِألدينَ 


تفسير النور (7) الأنفال: )81١(‏ 541 


ه ‏ مؤامرات الكفار ضدّ المسلمين مستمرّة ولا تنتهي» دفي المقابلء فإنَّ دعم 
الله تعالى للمسلمين لا ينتهي أيضاء زه أن 6ن لحن عشوي 
أن الأعداء يحقّقرن أهدافهم على الدوام» فتدبير الله 0 يُفشل مخطّطاتهم). 

عون مكل الأهل النحق ١ه‏ كان الذا لخطييية جو رسن وكا امت 

الله تعالى هو الحافظ للكتاب ولأوليائه؛ كما حفظ فرك خلقه بخيوط بيت 
العنكبوت» ودفع عنه أكبر المؤامرات فغيّر بذلك مجرى التاريخ٠‏ «وأنَهُ حَدُ 
لْسَكن >. 
- الله تعالى يطلع أولياءه. متى لزم ذلك. على مكائد الأعداء ومكرهم. 
الما التي أرادوا كتمانهاء فضحها الله أمام العالمينء» #9وَأسَهُ حَيْرٌ 


هِوَادًا ثثَلٌ عَلَتِهِرْ 0 ْنَا َو ْمَك لَُْمَا مِذْلَ هنذأ إن هندَآ 
إلا لاني 6 
إشارات: 


0 حديث الآية السابقة كان حول مؤامرات الكفار المتواصلة لطرد النبي 
الكريم وَلُكِ وقتلهء فيما تعرض هذه الآية أمثلة لمكائد الأعداء في الإساءة إلى 
الدين الإسلامي والقرآن الكريم. 

0 «أساطير»؛ جمع «أسطورة»؛ وهي الخرافة أو الخيال عن إنسان العصور الغابرة 
أو من صنع يذيه. 

ه كان النضر بن الحارث قد ذهب إلى بلاد فارس وتعلّم من أخبار ملوكهم رستم 
وإسفنديار. ولمًا قدم وجد رسول الله يك قد بعئه الله وهو يتلو على الناس 
القرآن؛ فكان وَيِكّكِ إذا قام من مجلس جلس فيه النضر فحدّثهم من أخبار أولئك 


كول يانه اجا الشين قيضا اناد ع0 


)١(‏ تفاسير مجمع البيان؛ روح المعاني؛ في ظلال القرآن. 


11 الأنفال: (897) تفسير النور (7) 


التعاليم: 

١‏ من أسلحة الأعداء التعمية على الحقّء والاستخفاف بهء والسخرية منهء 
زا تنا ل كا تناكل هذاه غير أن عولاء ليسوا سرئى طول 
فارغة» ليس لديهم سوى ادّعاءات جوفاءء فهم أعجز من أن يأتوا بنظير 
للقرآن. 

' - حتى الأعداء أقرّوا بفضل القرآن الكريم وأنّه فوق كلّ تصوّرء إن هدَّآ إلا 
يلير الاولينَ>. 

 "‏ التحبجرء والجمودء والاقتباس من السنن البالية هي من أقدم التّهم التي كان 
المؤمنون يوصمون بهاء «أسَطِيرُ الأوت ». 


إشارات: 

0 هذا النوع من اللعن والدعاء إِمّا أن يكون من فرط التعصّب واللجاجء أو للتعمية. 
فهم يدعون على أنفسهم ليصدّق البسطاء أنهم على حقٌ والإسلام على باطل. 
لما نصّب رسول الله وَل علي :8 يوم غدير خم فقال: «من كنت مولاه فعليّ 
مولاه» طار ذلك في البلادء فقدم على النبي و النعمان بن الحارث 
الفهري» فقال: أمرتنا من الله أن نشهد أن لا إله إِلَا الله وأنك رسول الله 
وأمرتنا بالجهادء والحجء. والصومء والصلاةء والزكاة فقبلناهاء ثم لم ترض 
حتى نصبت هذا الغلام فقلت: من كنت مولاه فعلي مولاه» فهذا شيء منك 
أو أمر من عند الله؟ فقال وَّكِ: «والله الذي لا إله إلا هوء إِنْ هذا من الله؛ 
فولّى النعمان بن الحارث وهو يقول: أللهمَّ إن كان هذا هو الحقّ من عندك 
فأمطر علينا حجارة من السماء”'؟: فرماه الله تعالى يحجر على رأسه فقتله. 


)١(‏ الغديرء ج .١‏ ص 2157.179 نقلاً عن ٠١‏ عالماً من علماء أهل السئّة. 


تفسير النور (7) الأنفال: (“”) 4" 


عم 


فنزلت الآيات الأولى من سورة المعارج”'"', مأل ل يعَدَّابٍ _ ا 


التعاليم: 
ع اعنانا تكون القدسانية المنافقة والأيمان الغليظة من أسلحة العدرٌ في خداع 
المؤمنين» «اللّهم...». 
- العناد واللجاج يدفعان الإنسان أحياناً إلى القبول بفناء نفسهء 9تأمْظر عَكِنَا 
ججصارةٌ... 4 . 
من بين المناوئين للنبي الكريم وَيْهِ من كان يؤمن بالله وتأثيره في الوجود 
وفاعلية الدعاءء طاللْهُمَّ إن كاحت... فَأمْطِرٌ عَيَّنَنا... أو أَنْيَنَا». 


وما حكات أَنلَهُ لِعَذْبَهُم وَآنتَ نيهم وما كآنه أله مُعَدْبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَعْرُونَ © » 

إشارات: 

ه نظراً إلى أنّ الآية اللاحقة تحمل تهديداً لكّار مكّة بنزول العذاب عليهم» يتبيّن 
لنا أن المراد بانتفاء العذاب في هذه الآية هوء بطبيعة الحالء عدم نزول 
العذاب العام والشامل على المسلمين ببركة وجود النبي الكريم ونه بين 
ظهرانيهم. كما حصل للأمم السالفة التي هلكت بالعذاب الشاملء» أمّا وقوع 
العذاب الخاص فلم ينتف. وذلك بدلالة نزول العذاب على النعمان بن 
الحارث كما ورد في الآية السابقة. 

0 جاء في الأحاديث أن الله تعالى يرفع الشدائد والعذاب عن عموم الناس بسبب 
وجود بعض الأفراد المتطهّرين والعلماء الربّانيين بينهم. ومن ذلك ما ورد في 
القرآن الكريم من العذاب الأليم الذي نزل على قوم لوطء حيث قال النبي 
إبراهيم 8 للملائكة: ظَالَ إت فيهكا لُوياً»: أي هل تعذّبهم مع وجود رجل 
مؤمن بينهم؟ فجاء ردّ الملائكة: الوا تح أُعَلَرٌ يمَن»”". أو ما جاء على 


.737 تفسير مجمع البيان. (؟) سورة العنكبوت: الآية‎ )١( 


14 الأنفال: (#م) تفسير النور (7) 


لسان الإمام علي ننه بعد وفاة الرسول الأعظم يَنِيّكِ «كان في الأرض أمانان 
من عذاب الله وقد رفع أحدهما فدونكم الآخر فتمسّكوا به» وقرأ هذه 
لم20 

لزكريا ب 4 إن عمت البلدان الفتن فعليكم ب وحواليها ونواحيها 17 البلاء 

2600 

مرفوع عنها؛ 

0 وقال رسول الله ويَلهِّ: «إنَ لكم في حياتي خيراً وفي مماتي خيراً»: فقيل: يا 
رسول الله أمَا حياتك فقد علمناء فما لنا في وفاتك؟ فقال: «أما في حياتي فإن 
الله وبْنَ يقول: #ومًا حكارت أنه لَبِق ونث فم »: وأمًا في مماتي فتعرض 
على أعمالكم فأستغفر لكم؛”". 

0 التمرّد وارتكاب بعض المعاصيء هما من أسباب نزول العذاب من السماءء 
رامعل إلى لعسيو الخرية رالا تدان وما كان أله معد دبي بَهُمْ وهم 
لَسْمَغْفْرونَ 2# وفي دعاء كميل نقرأ «أللهم اغفر لي الذنوب التي 0 بحا 
وفي آية أخرى يقول عرّ من قائل: «رَما كا بَبْكَ لفك ألْشرئ طلم 
وَأَمْلْهًا مُضبخرت "1. 

التعاليم: 

١‏ وجود النبي الكريم وَكُكْ والمؤمنين بين ظهراني المسلمين مدعاة لأمن أهل 

6 عووما كات 2 ليعذّبهم وأ و 4 
0 حنة تمئع البلاءء 0-00 114 2 معذ مَعَدِبهُم وهم وهم دحم يسسمَغْفْرونَ ب ؟ 
اي 00 
أمّة بأكملهاء #ومًا كات أله مُعَدِبِهُمْ وهم يَسْمَعْفْرونَ*. 


؟) نهج البلاغة» الحكمة 84. () تفسير نور الثقلين. 
)4 بحار الأنرار» ج لاهء ص717. (4) سورة هود: الآية /ا١١.‏ 


تفسير النور (7) الأنفال: (4*) 54 


«رمًا لَهْرْ أل ار ل لْسَْحِدٍ الْحَرَامِ وما كانوا أزلياء: إن 
3 إلا المتفى ا لا يعَلْمونَ9© »> 


1 0 


إشارات: 

0 إذنء تقول الآية السابقة: إن الله لن يُنزل عذاباً عاماً وشاملاًء كما حصل مع 
قوم عاد وثمودء على المسلمين وذلك كرامة لوجود النبي الأعظم و بينهم» 
وكذلك إذا هم استغفروا لذنوبهم. بيد أن هذه الآية الكريمة تعاود الحديث عن 
أولئك الذين يستحقّون العذابء وإن كان الله تعالى لن يعذّبهم بسبب» كما 
قلناء وجود النبي الكريم وك بينهم» طبعاً قد يكون المقصود بالعذاب هنا هو 
نزول المصائب والمكاره من قبيل الحرب والأسر. 

0 يقول الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ظَ: «الله الله في بيت ربكم لا 
تخلوه ما بقيتم فإنّه إن ثرك لم تناظروا»""". 


التعاليم: 


١-أولئتك‏ الذين يمنعون المؤمنين عن موه المسجد 0 غدموا التقورى» 
وعليهم أن ينتظروا نزول العذاب الإلهيّء «وما لهم لَهُرَ له بهم ...46 
١‏ - لقد نصَب الكار أنفسهم سدنة للمسجد الحرام دون وجه حقٌء «وما كان 


أزلياء :5 . 
- البيت الحرام شيّده النبي إبراهيم خليل الله ع على أساس التقوىء» لذا 
ينبغي أن لا يديره أشخاص عديمو التقوى» «إن أزلارهم إِلَّا الْمنثُونَ». 


- من الضروري تنصيب سلنة يتولّون شؤون المسجد الحرام» إن أَرَلَارُه إلا 
لْمنَفرنَ» ؛ (أن تعيّن الآية الكريمة شروط السادن لا نسيهء في ذلك دلالة 


على وجوب تعبين السادن). 


.4 نهج البلاغة الرسالة‎ )١( 


4 الأنفال: (ه*) تفسير النور (7) 


أ 0 ٠‏ فعسه _- أ ًِ 
وَمَا كآنَ صَلاثمم عِندَ الت إلا مكاء وَتَصَدِيَة 
فَدُوقوأ وأ أَلْمَدَابَ بمَا كُسْرَ تكفرورب (02) © 
إشارات: 
0 «المكاءفى هو الصفير» و«التّصدية» بمعنى التصفيق. 
0 ريّما كان صفيرهم إيذاناً للأصنام حول الكعبة بحضورهم. 
0 يرى المفسّرون أن من أوضح الأمثلة على العذاب المذكور في العبارة 9مَدُونُوا 
لْعَدَابَ» هو هزيمة المشركين في معركة بدر”"© 

التعاليم: 


إِنّ القيام بالأعمال المسيئة والعبثية مثل الصفير والتصفيق في البقاع المقدّسة» 
دليل على عدم جدارة سدنتها بغولي مسؤوليتهاء < إن أزلازه إل لْمتفون.. وما 


- 


ل ماله ا جٍِ 

كن صَلائمُح عند الت إلا كاه وتصَدِيَة». 

"١‏ على مدى التاريخ, والطقوس الدينية 0 للتحريف وإضافة اللغو 
والخرافات إليها. «صلاهم صلا 0 ةك 


د أخيانا تحد أن دي 0 تكون مسرحاً لعرض أتفه الخرافات؛ عند 
ايك الاشكة وري 
8 افر بالمقدّسات والإساءة إليهاء تستتبع عذاباً إلهياء إئكاء يي 
َدُونًا الْعَدّاب يما كر تكفروت». 
- اللجاج والإصرار على الكفر والانحراف» مدعاة لنزول العذاب» ©نَدُويُوا 


َلْعَدَّابٌَ بمَا تَّ تَكفْرونَ 4. 


)١(‏ تفاسير مجمع البيان؛ الميزان؛ فى ظلال القرآن. 


تفسير النور () الأنفال: (5*) /" 


«إنّ الذي كَهَرُوا سْفِفُونَ أمَولَهُمَ لِيصِدُوا عن سيل الله شَيِفُتَهَا ثم توب عَليهِمْ 
حَسَرَه كم ينوت والدِينَ كَفروًا إل جَهَكَمَ بختروت © > 
إشارات: 


0 يرى بعض أن هذه الآية الكريمة نزلت في معركة بدر وما بذله مشركو مككة من 
أموال طائلة؛ غير أنهاء أغلب الظنّء تشمل جميع الأموال التي تصرف 
لمحاربة الإسلام. 

0 قد يكون تكرّر عبارة ظِالَنَ كترُو»ه لجهة أنَّ بعض أغنياء الكفّار دخلوا في 
الإسلام لاحقاً وكانوا يتحسّرون على ما أنفقوا من أموال؛ والبعض الآخر بقي 
على كفره ومات عليه فأصبح من أهل الجحيم. ٠‏ تعم» إن جهتم أعدّت للكفار 
الذين لم يبرحوا دائرة الكفر.» أمَا المؤمنون» فهم ل يتحسرون حتى لو لم 
يحقّقوا التتائج المرجرّة؛ لأنْ أجرهم محفوظ. 


التعاليم: 
- ما برح الكفار ينفقرن أموالهم للحيلولة دون انتشار الإسلام» لكنهم في نهاية 

المطاف لا يحصدون غير الحسرات والهزائم المؤكّدة» (في ضوء مفهوم الآية 
ككل). 

 "‏ في هذه الآية يخبر النبي الكريم وني أن هؤلاء سيواصلون إنفاق أموالهم في 
ان بيد أنّ النصر سيظلّ حليف 
الإسلام» «تبيئته... م ينوس ». 

جهود الكافرين لن تقف عند الهزيمة الدنيوية» بل إِنْ عذاب الآخرة 
بانتظارهمء « ينوت ِل جَهَئَمَ 41 سروت ت4. 

5 الكفر وعدم الإيمان هو سبب انحدار الإنسان إلى هاوية جهتّم» ظَرَالدِينَ 
كَيوًا إل جَهَكَد بختررت>. 


04> الأنفال: (7” - م") تفسير النور (9) 


ليد أَلَّهُ ألْحِيتٌ مِنّ لطي 2 يت بعصا عل بَعْضٍ فيركمة, جِيعًا 
0 ا 00 م عر هم الح اه نت © > 
إشارات: 
0 ايَركُمّهه بمعنى متراكم» والركام: ما يلقى بعضه على بعض 
0 صحيح أنْ جهنم لا حدّ لسعتها وما تنفكٌ : تقول: جل ين تزير»”9. إلا ا 
أهل النار محشورون ومحصوروك فيهاء كالجدار الواسع | لذي زر 
مسامير كثيرة» إلا أن كل مسمار محشور في موضعه. 


التعاليم: 

١‏ من جملة إفرازات معركة الحقّ والباطل انكشاف البواطن؛ والدوافع» 
والأعمالء والالتزامات» والمؤامرات وذلك لتتميّز جواهر الناس وطبيعة 
معادنهم. « مير ألّه. 

؟ - تميّز أهل الحىّ عن أهل الباطل سئة إِلْهبّة» «إِمِينَ أَنّدُ؛ إذ يخاطب الله 
تعالى المجرمين في يوم القيامة قائلاً : وروا الوم أبَا الْمُجرمُون»>”". 

" - ضيق المكان وضغطته وتراكمه من جملة خصائص جهتم وأهلهاء «#وركمة, 
عا يعاد فى جه 4 

4 الخسران الحقيقي للإنسان حين يصبح من أهل جهتم». «فى عد أرنبلت 
هم الكيرك >. 


جثل لَِرِيِنَ كدرو إن ينتهوا يُنْمْرَ تهر نا 
د بيؤذ تت شك مث الأرت 69> 


دَا وَل على 


إشارات: 


ن «الانتهاء؛. هو الانزجار عما نهى عنه» وبلغ به نهايته. 


.68 سورةق: الآية 9”. (؟) سورة يس: الآية‎ )١( 


تفسير النور (”7) الأنفال: (07ا” _ م*) 4و" 


التعاليم: 
١‏ النبي الكريم وَل مأمور بإبلاغ سنّة الله تعالى (المغفرة في حال التوبة والمحق 


عند لجاج الكافرين) إلى الناس كائة؛ طقل لََِيِنَ كَدَرَا إن يَنَهُوا يدر 
ل ناك 
0 و 


؟ - توبة الكافر والملحد أيضاً مقبولةء طقل لِلَرِيِنَ كفَرراً إن يَنتَمُ 
لهُر». 

“ - طريق التوبة والإصلاح في الإسلام مفتوح بوجه التائب» فلا طريق مسدود 
ولا انسدادء #8إن ينتهوا يُمَفْر لهم». 

4 راهن الإنسان هو معيار الحكم لا ماضيهء ظطثل لِلَِيِنَ كرا إن 

ه ‏ الدين الإسلامي لا يدعو إلى الحرب بل إلى الإصلاح» «إن ينتهوا يمر 
لجر ». 

١‏ - إسلام المرء يُسقط عنه ذنوبه» إن ينتهوا يُمْمَْر لهم ما قد سَلَفَيّ؛ كما جاء 
في الحديث النبوي الشريف: «الإسلام يحب ما قبله»”'". 

يجمع الأسلوب القرآني دائماً بين الترغيب والترهيب» إن ينتهوا... إن 


1 
لعودرا 82 . 


6د بشني أن لا يُفتح باب الأمل دون ضوابط لثلا يعتقد المجرمون أن وراء ذلك 
ضعفاًء «إن ينَهُوا... ون يورا ». 

4 في البدءء الترغيب وإتمام الحبجّة» وإذا لم يجدٍ نفعاًء الترهيب والشدّةء إن 

٠‏ شريعة الحكمة والعدل الإلَهِيَ تعاملت مع الجميع على مر التاريخ بصورة 
متساوية وثابتة» ظفَقَّدْ مَصَتَ سُْنَّتُ الأرليت». 


)١(‏ مستدرك الوسائل؛ ممتنبط المسائل» ج لا ص448. 


.م الأنفال: (وم) تفسير النور (”7) 


١‏ - قضت السئّة الإلهيّة بنجاة الأنبياء وانتصارهمء وبعذاب الكفّار وخذلانهم. 
نقد مَصَتْ سنت الأرلييت». وفي آية أخرى يقول وك: «حَتبَ أنه 
1ك 5 30 
الأوت». 

٠.‏ و ممه 9 ٍٍ 7< ص مسسم 7 موه 
ألما سم يي 2 6 


إشارات: 


0 تشريع الحرب والجهاد في الإسلام ليس من أجل فتح البلدان واستعمارهاء بل 
لنشر الدين الإسلامي ومحاربة الفتنة. يقول الله وِبْقَ: ظوَالفِنَئَهُ حير من 
الئل 0" ل بل اعد اينيد ] 4 7 ره المَن» ”2 . 

0 «الفتنة»» ذات معنى واسعء 20-05 الضغوطء فتارة يستعملها القرآن 
بمعنى الشرك وعبادة الأصنام» ربّما لجهة أن المشركين يمارسون كل أنواع 
التحجّرء والجمود» والاضطهاد ضدّ أفكار طلاب الحقّ وأرواحهم وبالتالي 
على مجتمعهم.؛ أو لجهة أن الشرك يفضي إلى العذاب الخالد. وكذلك يندرج 
ضمن مفهوم الفتنة فرض عقيدة الكفر على المؤمنين والأشخاص سليمي 
الفطرة!, 

لا وقد ورد عن الإمام جعفر الصادق 2 قوله: «لم يجىء تأويل هذه الآية. ولو 
قام قائمنا بعدء سيرى من يدركه ما يكون من تأويل هذه الآية» وليبلغنْ دين 
محمّد ما بلغ الليل حتى لا يكون شرك على ظهر الأرض كما قال تعالى»””. 


)١(‏ سورة المجادلة: الآية .75١‏ (4:) الامثل في تفير كتاب الله المنزل. 
(؟) سورة البقرة: الآية /711. (5) تفسير نور الثقلين. 
(5) سورة البقرة: الآية .19١‏ 


تنفسير النور (9) الأنفال: )4١(‏ أ.م 


وسَئل الإمام الباقر نل عن تأويل هذه الآية فقال: «لم يجىء تأويل هذه الآية 
بعدٌ» إن رسول الله يل رخص لهم لحاجته وحاجة أصحابهء فلو قد جاء 
تأويلها لم يقبل منهم لكنهم يُقتلون حتى يُوحّد الله ويك وحتى لا يكون 
شرك)”". 

ه لا تتعارض هذه الآية مع حرّية اعتناق الدين لا إِناء في أَلذِينٍه”"'. لأنه 
يجب محق الفتن والطواغيت» لتتاح الأجواء للإنسان لكي يختار. 


التعاليم: 

١‏ الغاية من تشريع الجهاد في الإسلام هو القضاء على الفتنة وتسلّط الكفار 
وخلق مناخ مناسب للدعوة إلى الحنّء ظوَكَئِلُوهُمْ حَقٌّ لا تكُورت ومن .... 

١‏ - حكم القتال سار ما دام الكمّار ماضين في حياكة المؤامرات والفتن» 

 '"‏ متى كفت الأعداء عن القتال» سوف يكون لكل حادث حديثء. #قَإتٍ 


وا ممم 


طوَإن تلا تَأعْلَموًا أن أله مولدَكُم مم الْمَوك وَنقم التهيرُ )> 


التعاليم: 

١‏ في إدارتنا القضايا العسكرية ووضع الاستراتيجيات السياسيّة يجب أن نتحشب 
لجميع الظروف والأبعاد. لين اتهنا... تبت َولرَا». 

١‏ - عليكم بواجباتكم إذا قضّر الآخرون في واجباتهم أو أعرضواء فالله مولاكم 
وهو ناصركمء ظوَإن نولو كَأعْلَموَا أنَّ أله مولككُم >. 

" - لا تغفلوا عن ولاية الله تعالى ونصرته إياكمء ظتَأعَلمْوَا؟؛ (الإيمان بالولاية 
والنصرة الإلهيّة تقوّي الدوافع والعزيمة على قتال مثيري الفتن» وذكر 


.765 الكافي» ج 4ء ص١١5. (؟) سورة البقرة: الآية‎ )١( 


ا الأنفال: )1١(‏ تفسير النور (*) 


ألطافه قلق تنزل السكينة في قلوب المؤمنين إزاء المؤامرات واللجاج). 
4 الله هو خير مولى» لأنه لا يكلنا إلى غيره ولا ينساناء ولا يريدنا لحاجة في 
نفسه ولا يضيع أجر اخ انعم الْمول». 


ه ‏ نصرة الله خير من أيّ نصيرء #ونعر التَصِيرٌ >. 
الجزء )٠١(‏ 
« ل لما أنّمَا عَنمَثُم ين سَئْو أن ينه مسسه. وَلرَسُولٍ وَلذى الْشّرَنَ ولت والمسكن 


ِو - 


شيع رم 2 لضم وسوس رص لس دس ممم 77 رس 000 
َنْب التَيَمِلٍ إن كم ءامنثم الله وما أَنرلنا عل عبينا يوم الْمرفَانٍ يوم التق 
2 01 #" م > ## حجني 
لْْجَمْعَانِ وَأهَّهُ عل حكن عَىْوِ مَرِيِرٌ )> 


وك 


١ 


إشارات: 


0 نزلت الآية الكريمة في أولئك الذين حاربوا مع الرسول الكريم يلك في يوم 
بدرء وحقّقوا النصر بتضحياتهم وثباتهم على العقيدة. أولعك الذين أقاموا 
الصلاة والصيام» وهاجروا وجاهدوا وبذلوا مهجهم في سبيل نصرة الحقٌّ حتى 
شربوا رحيق الشهادة؛ أولئك الذين كان الرسول الكريم ,َك قد وضع أمله 
فيهمء أقول: إِنَ الآية الكريمة تتحدّث عن هكذا أفذاذ» ولكن مع ذلك». 
فالله وين يقول في هذه الآية: أيّها المجاهدون البدريّون» إن كنتم تؤمنون بالله 
ورسوله وبالكتاب» فعليكم أن تؤدّوا حمس ما غنمتمء أي أنْ شرط الإيمان 
بالله هوء مضافاً إلى الصلاة والصوم والجهادء أداء الواجبء. وهو الحُمس. 

0 ذكرت كل من «غنيمة» و«غرامة» ستّ مرات في القرآن الكريم» فكما إِنْ الغرامة 
لا تقتصر على خسائر الحرب وتشمل مطلق الخسارة المالية» فإِنْ مفهوم الغنيمة 
أيضاً لا ينحصر في دائرة مكاسب الحرب ويتّسع للمنفعة أو المكاسب بصورة 
عامة. ولذلك لا تختلف مصادر اللغة مثل لسان العرب. وتاج العروس» 
والقاموسء, وكذلك مفسّرو أهل السئة من أمثال القرطبي» والفخر الرازي» 
والآلوسي في عموميّة لفظ الغنيمة في اللغة. 


تفسير النور (*7) الأنفال: (41) 8 


وينضمٌ إليهم الراغب أيضاًء إذ يقول في مفرداته: إن أصل الغنيمة من العْنّمء 
ثم يقول: ثم استعملوه في كل مظفور به من العدى وغيره. وفي القرآن 0 
اسممل لفل الخنيمة لخير غشائم الحرب كما في الآبة الكريمة إقينة 7 
ام ةي '» ويقول الإمام علي عَله: «مَن أخذ بها لحق وعَنمة”". 

0 طبقاً لما ورد في الروايات ويحسب عقيدة الشيعة» فَإِنَ الغنيمة في هذه الآية 
تعني كل مغنم أو مكسب بما في ذلك المكاسب التجارية. والحقيقة أن نزول 
الآية في معركة بدر ليس بدليل على أن الخمس مختصٌ بغنائم الحرب» ولو 
كان الأمر كذلك لوجب القول: إِنْ حالة خمس واحدة وردت في هذه الآية؛ 


في حين وردت حالات أخرى في اك 

ه حظي الحُمس في الروايات أيضاً بأهميّة خاضة؛ حيث ذهبت إلى أن من لم 
لقن ينال نان جد لد الي شل لي وهر لاا را 

0 لقد أوجب الفقهاء الخمس في سبعة موارد: 


١ 


71 
* 
ع 


9. 


كم 


4 


- الربح والكسب والدخل السنوي. 

دا اكير 

المعادن. 

اللآلي التي يحصل عليها الغوّاصون من أعماق البحر. 
المال الحلال المخلوط بالمال الحرام. 

الأرض التي يشتريها الكافر الذمّي من المسلم. 
الغنائم الحربية”". 


0 من الواضح أن الله تعالى ليس بحاجة إلى الحُمسء لذاء فإنّ سهم الله هو 
لأجل تحكيم الشريعة الإلهيّة وولاية الرسول الكريم يه ولأغراض الدعاية 
وإيصال رسالة الإسلام إلى أسماع العالم» وكذلك من أجل إنقاذ المستضعفين 
والتصدي للمفسدين. 


)١(‏ سورة النساء: الآية 44. (؟) للاستزادة انظر: رسائل توضيح المسائل. 
)١(‏ نهج البلاغةء الخطية .17١‏ 


اق الأنفال: (41) تفسير النور (9) 


وقد ورد في الروايات عن الإمام الرضا :8 أنه سَئل عن هذه الآية فقيل 

له: فما كان لله فلمن هو؟ فقال: «لرسول الله و وما كان لرسول الله وك فهو 

للإمام»"'' وهذه الأسهم الثلاثة توضع في عصر غيبة الإمام تحت تصرّف النواب 
الخواص أو النواب العوام أعني المجتهد الجامع للشروط والمرجع الديني”". 

0 «ذي القربى»؛ بشهادة معظم روايات الشيعة”"»: وبعض روايات أهل السنّةء 

ليسوا جميع قرابة رسول الله وَل بل أئمة أهل البيت تك الذين لهم الإمامة 
والولاية» وأنّ الحُمس يختصٌ بالقائد وبالحكومة الإسلاميّة لا بأقارب النبي. 


علاوة على الروايات» فإنْ مجيء «ذي القربى» بعد الله وللرسول» وبخاصضة 
حرف اللام» دليل على أنْ ذا القربى هم أشخاص معيّنون سائرون على نهج الله 

ورسوله. 

0 ورد في الروايات أيضاً؛ أنّ المصارف الأخرى للحُمس هي المساكين وابن 
السبيل من السادة من بني هاشمء وذلك لحرمة الزكاة على فقرائهم. لذلك كان 
يجب سدّ عوزهم وفاقتهم عن طريق الحُمس”“. إِنّ الشريعة الإسلاميّة ومن 
أجل القضاء على الحرمان والفقر في المجتمع أوجبت أمرين هما: الأول 
الزكاة الذي يخصّص لجميع فقراء المجتمع» والثاني؛ الحُمس الذي يُعطى قسمٌ 
منه للمحتاجين والفقراء من السادة» ويشار إلى أن إعطاء الخد والزكاة 
للفقراء يكون لما يكفيهم لسنة واحدة لا أكثر. 

0 سُئل الإمام الرضا 882: أرأيت إن كان صنف من الأصناف أكثر وصنف أقل 
ما يصنع به؟ قال: «ذاك إلى الإمام. أرأيت رسول الله وك كيف يصنع؟ أليس 
نما كان يعطي على ما يرى؟ كذلك الإمام»”. 


)١(‏ تفسير الصافي. 

(؟) الامثل في تفسير كتاب الله المنزل. 

(*) نور الثقلين؛ الكافي» ج ٠١‏ صغ045. 

(4) مجمع البيان؛ سائل الشيعة؛ ج 5 الخمس. 
(5) تفسير الصافي. 


تفسير النور (*7) الأنفال: (41) كن 


التعاليم: 
١‏ دفع الحُمس واجب»ء حتى وإن كان المغنم قليلاً» عَنِمثم ين شَىْوه. 
"١‏ - أما وقد نصركم الله في «بدر»ء خري بكم أن تؤدّوا حقّ الله ورسوله وأهل 
بيته #ل من خمس الغنائمء طعَيمتم... كن يلو خمسة.»>. 
- الإسلام يعترف للشخصية المعنوية بالملكية؛ وليل وَلِذِى الْمرَنَ». 
؛ - القضاء على الفقر والحرمان يقع في صميم برامج 0 وينبغي تخصيص 
غنائم الجهاد لصالح الفقراء والمحرومين» وَالْسَكِينَ وأبن السَبِيلٍ». 
الإيمان مدعاة للعمل بما تقتضيه المسؤولية والإيثارء هينه خمسه.... إن كم 
0 
5 - التخلّي عن المال عسير على الإنسان» وأحياناً على المقاتلين أيضاً 
«عنم... إن كم ماسم >. 
- دفع الحُمس دليل على كمال الإيمان» فبعد استعراض الإيمان والعبادة 
والهجرة والجهاد يقول وَيقَ: طن خمسسة.... إن كم امم من هنا فإن 
وجوب الخُمس دائمي» لا فصلي أو مؤقّتء وذلك لاشتراط الآية الإيمان. 
6 العبوديّة هي سر دك الاكيال من تمير المعارف الاليثة والنبي الأكرم وَبيهِ هو 


4س مص مس 


العبد الخالص لله تعالى» #وما ألما علّ عَبَدنا». 
4 بركة وجود النبي الكريم ولك بين المسلمين مدعاة لاستنزال النصر الإلهيّ 


للمسلمير: ٠‏ #ومآ ْنَا ع عَلَ عَبَدنًا م يوم لْفْرَكَانٍ»ه. 
لات ينول المده الإلهيّ في معركة بدرء تجلّت حقّيةالإسلامء يوم 
لْمْرَتَانِ»ك؛ فكان مظهراً لقدرة الله تعالى وعظمتهء رَأشَّهُ عَلنَ كل مق 


ير 4. 


حكن الأنفال: (؟4) تفسير النور (7) 


إذ أ 0 مود هم بالعدوة الف انكف سكن ملكتم راز 2 


00 لْعَّ أنه آثرا كارت مَفْعُولا لِيَهَإِكَ مَنْ مَلَلَك عزا 


م 2ت ام اردة ا م 0 ع ل بم حي 
ريق مَنْ مج عن بهنو ور تك أنه لسِيعٌ عَلِيِعٌ 409 


7س صمي ري 


لانت و 


0 


إشارات: 


0 «الغدوة» من «العَدو' وتعني في الأصل التجاوزء ولكنّها تطلق على أطراف كل 
شيء وحواشيه لأنها تتجاوز الحدّ الوسط إلى أحد الجوانب. و«الدنيا؛ من 
«الدُنُْوَ؛ بمعنى الأدنى والأقرب» و«القُصوى» و«الأقصى» هو الأعلى والأبعد. 
وهاتان منطقتان في ميدان أرض المعركة في بدرء إذ كان المسلمون في الجانب 
الشمالي من ميدان الحرب الذي هو أقرب إلى جهة المدينة» وكان الأعداء في 
الجانب الجنوبي وهو الأبعدء أو يحتمل أن يكون المسلمون في القسم الأسفل 
في الميدان وكان الأعداء في القسم الأعلى منه وهو يعد ميزة لهم. 

0 لم يكن تفوّق المشركين في معركة بدر يقتصر على العدّة والعديد والاستعداد 
الجسمي والمعنويات العالية» بل إِنْهم كانوا قد تمركزوا في موقع استراتيجي 
أعلى محاذٍ للبحر الأحمر ما يسمح لهم بالفرار» لكنّ الله تعالى دفع بالمسلمين 
إلى مواجهة أمر مقدّرء إذ لم يجدوا مفرًاً من قتال المشركين ودخلوا في معركة 
لم يخظطوا لها وهم الذين جاؤواء في الأصلء. للإغارة على قافلة قريش 
فحسبء فكان أن كتب الله لهم النصر في تلك المعركة الخالدة بلطفه وكرمه. 


ملامح معركة بدر 
إذا ما رسمنا لوحة لمعركة بدر بالاستناد إلى آيات هذه السورة منذ بدايتها 

وحتى الآن» يتبيّن لنا بوضوح المدد الإلهن الذي نزل على المسلمين: 

١‏ في هذه المعركة كان هدف المسلمين الإغارة على قافلة المشركين نقد ردم 
يكونوا متهيّئين لقتال العدو بأي حالء #وتودورت أنَّ عَيرَ دَاتِ أَلتَوَكَدٍَ 
َكوُْنٌ 4 «الآية /20. 


تفسير النور (؟) الأنفال: (47) 357 


١‏ - عندما الدلعت الحربء امتعض بعض وبدى أنء طفَرِبعًا ين الْمُرْمِينَ 
لَكَرَهُونَ» «الآية 20. 
 "“‏ كان بعض منهم يفزع من الموتء كنا مُسَافونَ إل الْمَوْتِ»ّ «الآية 2. 
4 - اضطرب بعضهم واستغاث آخرون» «تَتَِيِمُونَ ربح » «الآية 9). 
أنزل عليهم المطر من أجل تطهيرهم من الأرجاس والأدران وتثبيت الأرض 
الرملية تحت أقدامهمء «الآية .4١١‏ 
١‏ لم تكن طاعة المسملين تامّة لقيادتهم» طتَالوا يننا وَهُمْ لا يسَمَعُون» «الآية 
١‏ 
' - لقد وْصم تاريخ بعضهم بالخيانة» (كأبي لبابة) «الآية /4717. 
8 كان قائدهم عرضة للتهديدات والمؤامرات» «يَنَكٌ بكّ» «الآية /.27١‏ 
4 لو كان الله قد أوكل الأمر إليهم»؛ لما استطاعوا الوصول إلى توافق بسبب 
المشاكل الكثيرة التي عصفت بهمء «الَأخْتَلنثر». 
مضافاً إلى أمثلة أخرى تشير كلها إلى أنّ وقوع معركة بدر كانت خظة إِلهيّة 
لإبراز قرّة المسلمين وقدرتهم» وتوجيه ضربة مهلكة إلى معنويات الكفار 
والمشركين. 
لهذا السبب سمّيت معركة بدر في الآية السابقة ب«يوم الفرقان»» وذلك لأنَّ 
نزول المدد الغيبي كان من الكثافة والوفرة بحيث برزت الحقيقة خلالها مشرقة 
وساطعة للجميع؛ لهذا السبب فإنَ من يتدكّر لها إِنّما يفعل ذلك عن عناد ولجاج» 
د نيك من كلك عَا يَوَ4. 


التعاليم: 
١‏ التذكير بحوادث الماضي والمدد الإلْهِىَ ودراستها أمرٌّ ضروريء «إِدْ أْرَ. 


١‏ - عندما تقتضي المشيثة الإلهيّة» ترتفع جميع عوامل الضعف والخللء «الِْتَضِىَ 
أنَّهُ أن كات منمولا». 


م الأنفال: (*4) تفسير النور (") 


- انتصار المسلمين في معركة بدرء حبجة واضحة ضدّ الشرك ودليل ساطع على 
حقيّة التوحيد والإسلام» «الِتَضى... لْمَهْلِكَ مَنْ هلك عن بِيْنَوَ وَيَحَىَ >. 

؛ - الهداية والإيمان عن وعي أمر ذو قيمة» كما إن الهلاك والضلال عن وعي 
أمرٌ قبيح للغاية» «الْيَهْلِكَ... عن بَيْنَوَ وَيَحئ... عن بِيْنَةِ». 

4 يقوم الإسلام على البراهين والأدلة الساطعة المحكمة. ولا جرم أنْ دين كهذا 
لهو جوهر الحياة لوي مَنْ مت عن بِيَنَوٌ>. 

5 لقن كت الله التصن للسلهين ملفا وسوحنا نقتر اخثلاف المكتاهيد 
والقرارات» «لَِتَضِىَ أنَهُ ًا كات مَنْمُولاً» ؛ وهنا يمكن أن نتبيّن بأنّه 
سميع وعليمء «#وّإركت لله لَِيعٌ عِلِيِءٌ» 


«إذ يكم لله فى مكليك وبلا وو أنسكئم كيرا شلش وَلَمْرٌ ف الأثر 
وللجكن 20 ل ند عليه بِدَاتِ لصُدُررٍ) » 


إشارات: 


0 بعد أن تأتي الآية الكريمة على استعراض ألطاف الله ومدده الغيبي الذي أنزله 
على المسلمين؛ تتحدّث عن مسألة مهمّة وهي أن الله تعالى أظهر الكفار قلة 
في عيون المسلمين» وقد تم ذلك على مراحل عدّة هي: إن النبي الكريم وه 
قد رأى في منامه من قبل أن قلّة من المشركين تقاتل» ونقل هذه الرؤيا إلى 
المسلمين فازدادوا إصراراً وعزيمة على القتال. وفي المقابل أراء المسلمين قلة 
فى عيون الكفار لثلا يطلبوا تعزيزات إضافية من مكة لمحاربة المسلمين» (وقد 
ع ذلك في الآية اللاحقة). 

كما إن عاتكة بنت عبد المطلب عمّة النبي وَنْيّهِ قد رأت رؤيا موحشة عجيبة 
وقد تناقلت الأفواه رؤياها فازداد الناس اضطراباًء فقد رأت قبل ثلاثة أيَام من 
مجيء رسول أبي سفيان إلى مكّة؛ أن شخصاً يصرخ: أيّها الناس تعبجلوا إلى 
قتلاكم» ثم صعد هذا المنادي إلى أعلى جبل أبي قبيس وأخذ حجراً كبيراً فرماه 
فتلاشى الحجر في الهواء» ولم يبق بيت في مكة لقريش إِلَا نزل فيه منه شيءء 


تفسير النور (7) الأنفال: (8) 8 


كما إِنّ وادي مكّة يجري دماً عبيطاًء فلمًا استيقظت فزعة مرعوبة من نومها 

وقصّت رؤياها على أخيها العبّاس؛ ذهل الناس لهول هذه الرؤيا. هذه كانت 

ملامح من تفاصيل الخظة الإلهيّة لنصرة المسلمين في معركة بدر”"؟. 

0 يقول النبي الأكرم وَبُِّ: «والرؤيا ثلاث فالرؤيا الصالحة بشرى من الله والرؤيا 
من تحزين الشيطان والرؤيا مما يحدّث بها الرجل نفسه”". فرؤيا الأنبياء 
وأولياء الله هي من القسم الأول» لذلك فهي ذات حبجية. وفي حديث شريف 
روي عن النبي الأكرم وَنّكِ قرله: «رؤيا الصالحين بشارة من الله وهي جزء من 
أجزاء النبوّة»9. 


طبعاء رؤيا أولياء الله بحاجة إلى تأويل» كرؤيا النبي يوسف لظ سجود 
الشمس والقمر والنجوم لهء وأحياناً تكون الرؤيا بياناً 6 أو وافعة ويل ا 
تحتاج إلى تأويل مثل رؤيا النبي إبراهيم كل حول ذبح ولده إسماعيل» أو رؤيا 
النبي الأعظم وني في هذه الآية. 
0 هذا وإن رؤيا الأنبياء قبس من شعاع الوحيء وقد ذكر القرآن الكريم في 
مواضع عدّة رؤى صاددقة للنبي إبراهيم عل والنبي الكريم 5. 


التعاليم: 

١‏ لا يجوز نشر المعلومات والأرقام أو الكشف عن نقاط القوّة لدى العدرٌّء أو 
كل ما يسبّب الاختلاف بين المسلمين ويضعف معنويّاتهم» لا سيّما خلال 
احتدام المعارك في جبهات القتالء «وَلرٌ رسكم كرا لَتَهِلْْر...» ؛ 
(معنويّات المقاتلين تلعب دوراً حاسماً في تحقيق النصر أو الهزيمة). 


١‏ الله تعالى يحفظ المؤمنين في أحلك الظروف. «وَلَححِنَ أله سَلَم4. 


)١(‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. (*) المصدر نفسه؛ ج 31. ص/171. 
(؟) بحار الأنوارء ج 5١ء‏ ص١45.‏ 


8 الأنفال: (44) تفسير النور (*) 


عم سر ررس 


«وإذ بريكموهم إذ لقثم ف أَعبيكُم قبلا وَبتَتِلْكُمْ ف أَمْبْبه لَِنَضِىَ أنَّهُ أَمرًا 
كات منفولا يك لَه جع لوز © 

إشارات: 

0 عندما تراءى للكمّار أن المسلمين قلّة صغيرة قالوا: ما هم إِلَا أكلة رأس لو 
بعثنا عليهم عبيدنا لأخذوهم أخذاً باليدا'"'. ولكن عندما بدأت الحرب رأوا 
أعداد المسلمين وكأتها تضاعفت أضعافاً كثيرة» فارتعبوا وفزعوا". 

ويقول الله وِكَكَ في مكان آخر: ظيَرَوْتَهُم مَنْلتِهِرَ تأ المينع”". 


التعاليم: 
- التقدير الإلهيَ لا يسلب الإنسان إرادته» ظرَإِدْ برِيكْوهُمَ إذ التَقَْيمَ. ترغيب 
الفريقين في المنازلة في معركة بدر يشي بأنْ خيار الحرب لم يكن خارج 
إرادتهم. 
- المدد الإلْهِيَ نزل على 0 قبل أن تبدأ المعركة» #فى مَنَايِككَ» 
وأثناءها أيضاًء يكوه إذ الْتَقَيِتُم...». 
أحياناً» حين يشاء الله تعالى نصرة رن يتحكم بالأبصار من خلال إعمال 
الولاية التكوينيةء «برِيضُوه... فه أَعْبِيَكُم تليلا». 
؛ ‏ استفادة الإنسان من حواسّه أيضاً بيد الله تعالى؛ 8ف أَعْبَيِكْمْ قبلا وَيمَيِلْكُم 
أَعْبِيهمَ». 
النصر في المعارك لا يعتمد على العدد والكثرة فقطء. بل تحسمه عوامل 
أخرى من قبيل الإيمان ومعنويات المقاتلين وألطاف الله تبارك وتعالى 
وتقديراتهء (في ضوء مفهوم الآية برمّتها). 


)١(‏ تفير الصافي. 
)١(‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل؛ الميزان في تفسير القرآن. 
(0) سورة آل عمران: الآية .١‏ 


تفسير النور (7) الأنفال: (140) م 


آل و 


«يأيهً ريت امنوأ ذا شد 0 و اموأ وذ كوا أ كذرا مَل 


إشارات: 


0 المقصود بالذكر ليس الذكر اللساني فقطء وإنْما الخشوع الباطني والتذكير 
بألطاف الله ومدده ووعوده. والتذكير بعرّته وعظمته وسطوته» يقول الإمام جعفر 
الصادق تللذ فى هذا السياق: «من أشدّ ما فرض الله على خلقه ذكر الله كثيراً». 
ثم قال: «أما لا أعني سبحان الله والحمد لله... وإن كان منه؛ ولكن ذكر الله 
عند ما أحلّ وحرّم. فإن كان طاعةً عمل بهاء وإن كان معصيةٌ تركها»"". 


التعاليم: 
- شرط الإيمان ثبات القدمء ظيَايًا لدت ءَامَموا... كَأَتْميوا». 

؟ - نحن مكلفون بالثبات في الجبهات. طتَآنْبئُأه. ولكن حتى هذا الثبات يجب 

أن ندعو الله تعالى أن يمنحنا إيّاه #«ربسا أفْرع عَلْعَنَا صبرًا وَكِييَتْ 
أقداتكتا»”". 

*"' - جبهة المسلمين يجب أن تكون معظرة بذكر الله» وكلّما زادت المعضلات» 
اشتدّت الحاجة إلى ذكر الله تعالى؛ «وَأذكُررا أنه كزرًا». 

؛ ‏ لا يكفي ذكر الله؛ بل الإكثار من الذكرء طوَذْكيوا أَسَهَ كييراه. فإذا لم يُذكر 
الله كثيراً عندما يشتدّ وطيس المعارك والحوادث المهمّة في الجبهات؛ كان 
احتمال الجنوح عن الهدف والعمل والأسلوب أكبر. 

ه ‏ في جبهات القتال» يجب أن يحل ذكر الله تعالى محل ذكر الزوجة والأبناءء 
والأموال... إلخ. «رأذكررا ألَه». 

يقول الإمام السجاد زين العابدين تيت في دعائه لأهل الثغور: «أللهم صل 


.76٠9 ص177. (؟) سورة البقرة: الآية‎ 9٠ بحار الأنوار» ج‎ )١( 


8 الأنفال: (15) تفسير النور (”) 


على محمد وآله وأنسهم عند لقائهم العدوّ ذكر دنياهم الخدّاعة الغرورء وام عن 
قلوبهم خطر المال الفتون» واجعل الجنّة نصب أعينهم»”". 

١‏ الثبات وذكر الله هما سرّ الانتصار في المعاركء والفلاح الخالدء 8تائبثوا 
” - ميادين القتال والجبهات واحدة من مراكز الفلاح. «لعلك ميخرت ». 


تخ 


ٍَايلِيمُوا أله ورَسُوله ولا تَكوّطوا هدملو ذهب يي وَاضيروأ إن لَه مع 
صرت () > 

إشارات: 

0 أشارت الآية السابقة إلى عاملين من عوامل انتصار المؤمنين وهما «الثبات» 
واذكر الله؛؛ وهنا تطرح الآية الكريمة عامل الطاعة والوحدة» ذلك أن الآية 
السابقة ذكرت ثبات القدم كناية عن عامل جسمي وظاهريء أمّا هنا فتذكر 
الصبر كعامل باطني وروحي. 

0 «الريح» تعبير عن القوّة والهيبة» كالريح التي تجعل العلم يهترّ خفّاقاًء دلالة 
على الثبات والزهو والعظمة. وإذا ذهبت هذه العظمة نتيجة للاختلافات 
والنزاعات» فستحل محلها الذلّة والهوان. تماماً كما لو أفرغت دواليب السيارة 
أو الكرة من الهواء الموجود فيهاء فإِنْ الكثير من الأسفارء والرحلات» 
والألعاب الرياضية سوف تتعظل. 

0 الوحدة واجتناب الاختلاف والقُرقة هي من الأوامر الإلهيّة الأكيدة الواردة في 
العديد من الآيات» والتي ينبغي العمل بها في جميع المجالات» لا سيّما في 
أوقات الحرب والنزاعات المسلحة مع العدو إذ تكون أكثر إلحاحاًء وقد أثنى 
الله تبارك وتعالى في سورة الصفت على مسألة الاتحاد والنظام ورصّ صفوف 
اللتجحا عدون يو ان ين المت تدلمه و يو هذا ال كه 


١ 
)5( َم ع ب م‎ 
. # مَرَصُوص‎ 


.4 الصححفة السبّادية الدعاء /ا١7. (؟) سورة الصفت: الآية‎ )١( 


تفسير النور (*) الأنفال: (407) ملم 


التعاليم: 
يجب أن ينطلق الجهاد تحت إمرة قائد المسلمين وبحكم من الله ورسوله (أو 
د الحقيقي)؛ ط لَقبِثْر يد كاتبتواء.». وَأطيمُوا َه يسود 
- الشريعة والقائد الإلهى 0 محور الوحدة» «واطِيموا سه م 
0 إشارة إلى الشرائع الإلهيّة؛ وظوَرَسُولك إلى القائد الإلهي). 
النزاعات تجعل باطنكم خواء وظاهركم بلا عرّة وإباء» #فَفْمَلُوا وبَذْهبَ 
ال (كم من مصائب وهزائم تجرّعها المسلمون بسبب تركهم العمل بهذه 
الآية)! 
فلنتمسّك بالطاعة والوحدة» 0 وجدت أو حصلت أشياء بعكس ما نشتهي» 
الإيمان بأنْ الله 0 مع الع وه يوق المرع تو "الهبر والفيات»: 
١‏ إِنَّ له لَه مم ألصَّيرِست ©. 
١‏ نصرة الله ومدده ينزلان على الصابرين» «إنَّ آنه مم ألمَرينَ». 


«ولا مَكْووًا رين 1 ألثّاين وَيصْدُوتَ عن سيل اله ويد 

يحَمَلْنَ يبظ )> 

إشارات: 

ل لما أفلت أبو سفيان بالقافلة التجارية من قبضة المسلمين» ورجع إلى مكة 
سالماء أرسل إلى أبي جهل أن قد رجعنا إلى مكّة بسلام فارجعوا إن كنتم 
نبيدهم عن بكرة أبيهم ونشرب نخب انتصارنا عليهم». لكنّ الله تعالى شاء أن 
يذوق أبو جهل مر الهزيمة في تلك المعركة وبشرب كأس الموت الزؤام. 

0 توجز الآيتان السابقتان مع هذه الآية أسباب النجاح في عوامل عدّة هي: ثبات 
القدم وذكر الله» وطاعة القائد. واجتناب الاختلافات» والصير» وعدم الاغترار 
وترك الرياف وت الدنا: 


4م الأنفال: (48) تفسير النور (”) 


التعاليم: 

١‏ الغرور والرياء من آفات القوّة فى جبهات الحربء» ظحَرَجُواْ ين ديكرهم بَطرًا 
رَرضَاه ألتّايس». 

؟ - الفرق الأساس بين الحروب الإسلاميّة وغير الإسلاميّة هو فى طبيعة الهدف. 
فهدف المسلمين منها هو رفع الفتنة (الآية 9 من هذه السورة)» أمَا أهداف 
الآخرين فهو الوصول إلى السلطة والقدرةء #بَطرًا وَرضَاء آلنّاين». 

" - وأنت تعتزم الذهاب إلى الجبهة؛ عليك أن تُخلص النيّة وتتجتّب التظاهر 
والرياء» «رَرِسَاء ألنّاينع؛ (صحيح أن سياق الآيات يتعلّق بموضوع معركة 
بدرء إِلَا أنّ مفهومها عام يشمل جميع المنافقين الذين يتواجدون في الجبهات 
لأغراض الرياء والتظاهر وبثٌ الشائعات وإضعاف الروح المعنوية للمقاتلين). 

؛ - تسعى جبهة الباطل إلى سدّ منافذ الحقّ وصدّ الحركة المعنوية الإلهيّة في 
المجتمع» دوت عَن تبي أتَر. ْ 

ه ‏ فليعلم الأعداء أنتهم مهما حاولوا الوقوف بوجه الله فلن يخرجوا من دائرة 
سطوته وحكومته» أنه يما يعَمَلُونَ يحيظ ». 


وَإِدْ رين لَهُمُ لتَّيِطنَ أعملهر وَكَالَ لا عَاابَ لَكم أَليَوْمَ يرت ألنّاس وَإِفْ جار 
0 2 عمسم 00011 د مه مرلاس مي مه > سمس 3 5 21 
لَكُم فلمًا تَرَاءَتٍ الْفِتََانِ نكص عل عَفَبَيْهِ وقال إن بَرى» يَنحكم إن أرئ ما لا ترون 


2 4 رءء م2 
إفْه أَغا ف اله واه ب 
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إشارات: 

0 كلمة «جار» تعني المعين» والمجيرء والشريك؛. والمجاور للدارء والحليف. 
والمعنى الأوّل هو الأنسب هنا. #نكص» تعني الإحجام والرجوع القهقرى. 
واعَقِبٍ» هو كعب الرجلء والمراد ب «نكص على عقبيه؛ هو أنه دار على كعبيه 
وأعطى ظهره. 

0 قد يكون المقصود بخطاب الشيطان لأتباعه في هذه الآية هو وساوسه. أو أنه 


تفسير النور (*) الأنفال: (48) م 


يحمّق أهدافه وهو في صورة إنسان» فيقوم بالإغواء والوسوسةء ولدينا شواهد 
من الروايات على ذلك7". 
لمَا اجتمعت قريش للمسير ذكرت الذي بينها وبين بني بكر بن عبد مناف بن 
كنانة من الحرب وكاد ذلك أن يثنيهم فجاء إبليس في جند من الشياطين فتبدّى 
لهم في صورة سراقة بن مالك بن جشع مال كناني ثم المدلجي وكان من أشراف 

كنانة وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم أي مجيركم من كنانة» 

فلما رأى إبليس الملائكة نزلوا من السماء وعلم أنه لا طاقة له بهم نكص على 

عقبيه» عن ابن عباس والسدي والكلبي وغيرهمء وقيل: إِنْهم لما التقوا كان 
إبليس في صف المشركين آخذاً بيد الحارث بن هشام فنكص على عقبيه فقال 

الحارث: يا سراقة أتخذ لنا على هذه الحال؟ فقال: إِنْى أرى ما لا ترون فقال: 

والله ما نرى إلا جعاسيس يثرب» فدفع في صدر المعازية وانطلق وانهزم الناس» 

فلما قدموا مكة قالوا: هزم الناس سراقة فبلغ ذلك سراقة فقال: والله ما شعرت 

بمسيركم حتى بلغتني هزيمتكم فقالوا: إِنْك أتيتنا يوم كذا فحلف لهمء فلمًا 

أسلموا علموا أنْ ذلك كان الشيطان. 

0 يلجأ الشيطان إلى الدعاية الإعلامية لصالح جبهة الباطل» إذ يرفع من معنويّاتهم 

في بداية المعركة» ثم عندما يشهد نزول المدد الإلهيّ يتركهم وينسحب. 

التعاليم: 

١‏ واحد من الأساليب التي يتّبعها الشيطان في الإغواءء تزيين القبائح» «ٍرَينَ 
لَهُمٌ ألنَيِطَّنُ»؛ نعمء إن تصويب الأعمال القبيحة والانحرافات دليل على 
نفوذ الشيطان في أفكار الإنسان. 

؟ - الشيطان والمتشيطنون يبرّرون للآخرين الفساد ويزيّنونه لهمء جِرين... لا 
الك ا لحك 4 

 '"‏ الإيمان يستتبع مدد الملائكة ودعمهمء أمًا الكفر فيستتيع دعم الشيطان» 
هبر لَكُْه. 


)١(‏ تفسير مجمع البيان؛ تفسير نور الثقلين. 


895 الأنفال: (49) تفسير النور (*) 


4 الشيطان منافق ومخادع وكذّاب وغادرء «بَر لَكُْ... برق يَنِحكُم ». 
- الشياطين تقدح شرر الفتن والمعارك» لكنها تتحاشى الدخول فيهاء 
بيه يمك » 
- التوكل على غير الله هو سبب إيكال الإنسان إلى نفسه في الملمّات؛ واف 
لك إن 1 سسكا 4 
- العلاقات غير الإلهيّة تكون مهزوزة وغير موثوقة» ظدَدَالَ إن برى* مِنِحكُمَ». 
الشيطان مطلع على قدرات الملائكة. «إيّ أرك مَا لا مَرَرْنه لذلك». حين 
رأى قدرة الملائكة نكص وتراجع» لوَثَالٌ إِفْ برى* م 4 
5 00 الشيطان مشاهدة بعض خبايا الأمورء «إِيَّ أرئ ما لا تَروْنَ». 
د الشيطاة يون الله وتعديد عذائماء. إن كنا أنه وَانة: حَييد الركاني 4 
وقد ورد في الرواية عن ابن عبّاس أنْ إبليس كان يكذب في دعواه الخوف 
من الله فلو كان يخاف حقًا لما وصل الأمر إلى ما وصل ه20 
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عر 000 هو عد روية زر لمر رواء مه مي 


م رار مكرم, م هع 2 
«إذ يكقول الْمِيقُونَ وألذينت ف قلوبهم مَرَض غَرَ هؤْلاءِ دنهم ومن يسركل عَلَ اله 
هت للَهُ عير حَكِبدٌ 40 

إشارات: 

8 المنافقون وماق الإيناة ممق لا" يوؤشزة بالتضرة الإلهيّة» انوا يطتوة. أن 
المسلمين مخدوعون, إذ لم يكن يخطر ببالهم أنهم سينتصرون على الرغم من 
قله عددهم وعذتهم. 

0 

رو 


دتمل السريرة تجذه في خندق واحد مع المنافقين» إذ يكفول المتيفقونَ 
اديت فى لوبهم رض ه. 


)١(‏ تفسير «الاثني عشري". 


تفسير النور (7) الأنفال: (٠ه ‏ ١ه) "١1‏ 


؟ - يعتقد المنافقون أن المسلمين مغرّر بهم ومغرورن. (فهم يقولون: هل من 
المعقول أن يحاربوا بهتاف «الله أكبر؛ وبصدور عارية؟! هل من المعقول...)» 
عر هزلة 2 
**”< الميول والرؤى ترك تاثيراً غلى طبيعة تضورات الإتساق: اذ يمكن بناء 
تصوّرات عدّة عن عمل واحدء فهذا يعتقد أنه يتوكل على الله: وذاك يعتقد 
أنه مغرّر به ومغرورء #إذ يككول الْمنفِقُونَ اريت فى لوبهم عَوَضٌ غَرَّ 
هَوْلة... ومن ينوكل 4. 
؛ ‏ التوكل على الله شيء؛ والغرور شيء آخرء ومن يتَرَكَلْ...» (التوكل على 
الله في معركة بدر كان عامل النصر). 
ه ‏ يجدر التوكل على من لا يُقهرء وتتّصف جميع أعماله بالحكمة. عَزِررٌ 
حَكِيٌ» ؛ (قدرة الله مقرونة بالعرّة والحكمة). 
ولو ترك إذ يَتَونٌ اليس كديرأ الْمليكةُ يروت مومهم وَأدرَهمْ وَدُوفوا 
عَدَاب الْحَرِبقٍ (©) ذَلِكَ يما قَدَمَتَ يكم أت أله لس بِطَلّر ليد © 4 

إشارات: 

0 لقد ذكر القرآن الكريم في آيات عدّة مسألة شدّة احتضار الكافرء منها الآية 1” 
من سورة محمّدء والآية 97 من سورة الأنعام» وذلك في مقابل سهولة احتضار 
المؤمن كما ورد في الآية ؟* من سورة النحل لين نَوْنْهُمُ التليكة بين 
قورت مَل ليم أدخُلوا الْجَنَهَ يما شر سملُوة». 

0 «يتوفى»» بمعنى يستوفي» والقرآن الكريم يقول: نحن نتوفى الكافر بينما يبقى 
جسده في الدنياء أي يتم استيفاء الروح» وفي هذا دلالة على أن حقيقة 
الإنسان تتلخص في الروحء فما دام الإنسان حيّاء فى جسمه روح» وبعد 
الموت تفارق الجسمء فيفنى وتبقى هي. 

التعاليم: 


١‏ الله تبارك وتعالى بتعذيبه الكفّار يسرّي عن النبي والمؤمنين» ولو ترئ...>. 


14 الأنفال: (7ه) تفسير النور () 


الملاتكة عكر المومنين من الكافزيق» ع9 |: يَترَق الذن حكخترا 4 
- العذاب الأخروي الإلهىَ للكافرين يبدأ مع لحظة توفيهمء #إ بَتَرقّ... 
يصوت وجوههز ». 

- العذاب يشمل عالم البرزخ أيضاء «وذوقوا عَدَاب الْحَرِبقٍ». 

- العقوبات الإلهيّة ليست انتقاماً إلهياً بل هي جزاء ما اقترفه الإنسانء ظدَلِكَ 
ما كَدَمَتَ أيريحك)...». 

1 ظلم شخص واحدء هو ظلم لجميع الناس» طلَنَىَ يئر لمَيدِك؛ (أقل 

الظلم من الله هو ظلم عظيم والله تعالى منرّه عن ذلك). 

- العذاب الإلْهِيّ يستند إلى العدل. ظلَيْسَ يظلام لِمبِيد». 


زر ركع 2 د[ 5 75 04 عر 7 
© كَدَأَبٍ َال ورَعَوَت وَالْدِينَ من فَبَلِهِمٌ كَقَروا يتات أو فََحَدَهم أَلّهُ ِدُنوِيهِمَ إِنَّ أ 


التعاليم: 
أحياناً يغدو الكفر واللجاج عادة لبعض» وفي هذه الحالة يستحقّ نزول 
العذاب» «حداب». 

5 جميع الأمم متساوية عند الله ومن يجتع ينها نكو الكثر وا عاد أنزل 
عليها العذاب» « كَدَأَبِ َال 0 وَألدنَ من مبْلِهِمْ كروأ.. 1 حَرَهُُ أنه 
إِنْ سنئّة الله فى معاقبة الكفار ثابتة» وعذاب المشركين في معركة بدر لم يكن 
كما اما 

.» المعصية سبب العذاب الإلهنء «اتسَدَهم أنه يدفم‎  " 

4 الله تبارك وتعالى لا يُعجزه أن يعذّب الكافرين» بل إن كل الأمم (مثل فرعون 
القوي والمشركين الضعفاء) عاجزة أمام عذاب الله وغضبهء «إنَّ لَه كَرى 
مَدِيدُ ألعِقَابِ». 


تفسير النور (*) الأنفال: (7ه) 50 
طكلكَ يأك الله ل يك يرا يتمد أنتمها عل وم حي يما شيا 
ونج ًَ - سَمِيعٌ عَلِيِمٌ © 4 
إشارات: 


0 ورد في أحاديث عدّة أنَّ عوامل كثيرة تؤدّي إلى تغيير النعم الإلّهيّة مثل الإقامة 
على الظلم والمعاصيء أمّا العودة عن المعصية والانحراف والحركة في مسير 
الحقّء فتؤدّي إلى نزول أنواع النعم الإلهيّة”". 

والحقيقة» أن ارتكاب المعاصي والظلم تسلب الإنسان استحقاقه في التمبّع 
بالألطاف الإلهيّة. ويشير الإمام علي تن إلى هذا الأمر في الخطبة القاصعةء 
وكذلك نقرأ في دعاء كميل: «أللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم... اللهم 

اغفر لى الذّنوب التي تغيّر التعم...»0". 

0 وفي كتابه إلى مالك الأشترء يقول الإمام علي ينه : «وليس شيء أدعى إلى 
تغيير نعمة الله وتعجيل نقمته من إقامةٍ على ظلم. فإن الله سميع دعوة 
المضطهدين: وهو للظالمين بالمرصاد»"". 

0 يقول الإمام الصادق ظَ : «تعوّذوا بالله من سطوات الله بالليل والنهار؛. قيل: 
وما سطوات الله؟ فقال: «الأخذ على المعاصي»”". 


التعاليم: 


١‏ - زوال النعم هو نتيجة لأفعالناء وإلا فإِنَ سنّة الله تقضي باستمرار النعمء 
طدَلِكَ يأك أله لم يك ما يمْمة... حقٌ يُعيروأ ما انهم 4. 

يناه تار وتخالن.» يهب النعم ويرفعها طبقا لسنّته وحكمته. ٠‏ للم يك متيرا 
عم ٠.‏ حَقٌ يغَيرأ». 


و 


7 - لقد سبقت رحمة الله نقمتهء ظأَمَمهَا عل هَررٍ حىٌّ بسرداأ». 


)٠(‏ تفير نور الثقلين. قرف نهج البلاغة» الرسالة607. 
00( مصباح المتهجد وسلاح المتعبد؛ ج37 ص 444. 2 الكافي» جَ و ص9" 1. 


لض الأنفال: (4ه) تفسير النور (*) 


؛ ‏ مضافاً إلى العقوبات الفردية» العقوبات الاجتماعيّة أيضاً لها شرائع وقوانين 
في الإسلام؛ طعَلَ قَوْم». 

تقوم فطرة الإنسان على الإيمان والظهرء لكنّه هو الذي يقوم بتغييرهاء لبوأ 
ما باهم 4. 
- الإنسان هو الذي م تار وليس الاقتصاد أو حتميّة التاريخ أو البيئة 
تصنع الإنسان» حي بعيروا. 0 طحا دون أن نغضٌ الطرف عن تأثير البيئة 
والاقتصادء ولكن ما نريد قوله هو أن الدور الرئيس هو لإرادة الإنسان» 
وليس لأيّ من هذه العرامل أن تجبر الإنسان على فعل ما. 
الأفراد هم الذين يشكلون المجتمعء وأيّ تحوّل إيجابي 0 
المجتمع ينبئق عن التحوّل الفكري والثقافي لأفرادف ظطقَرر... يَيروأ 
أشِْم4. 

8 - سعادة الأمم وشقاؤها رهن بالتحؤّلات الداخليّة فيهاء لا السلطة أو الثروة» 
حي برأ ما شيم >. 

4 عند دراستنا للمجتمعات؛ تكون معئويات الأفراد هي المحور لا الحظ أو 
الخرافات» أو النظم الحاكمة أو حتميّة التاريخ... إلخ ##يعَيروأ ما يأنفسسهم . 
- جميعنا في عين الله؛ وعذاب الكقار يستند إلى علم الله المحيط. #وارىت 
لَه سَمِيعٌ عَلِيِدٌ4. 

«ححَدَابٍ ال وَعَوك وَالْدنَ ين يلط كَدَبُوأ كانت ريح كأفلكتهم بِدُويِهِدْ وأغْرفئآ 

َال وعَوس وَكلّ كنا طيلميت )> 


إشارات: 


0 هذا التعبير حَدَأبٍ َال وْعَوَْ» مكرّرء إذ ورد فى الآية قبل السابقة» لكنّه 
تكرار لا حدق 2 البعد 00 للآية» وذلك لاختلاف 0 فالآية 


تفسير النور (7) الأنفال: (هه) م 


خال الثائن: طبع ربّما يكون المقصود في الآية السابقة العذاب الأخروي 
وهنا العذاب الدنيوي. 


التعاليم: 
- علينا استلهام العبر والدروس من سيرة الماضين» «كَدَأْنٍِ ءال وعَو». 
١‏ التكذيب بآيات الله مدعاة لهلاك الإنسان. 9كَدَبُوا يات ريج تأهلكتهُم ». 
“" - للإنسان حريّة الاختيار»؛ ومصيره رهن عملهء 9كَدَّبوا بات بَيَيِمَ الهم 
َذُوْيهِرٌ ». 
؛ - الظلم والمعصية سبب نزول العذاب الإلْهِىَ» سواء أكان ظلماً للنفس أم 
للآخرين أم للأنبياء والدينء طتأملكتهم يدويّ... كنا طليت». 
- بعض الصعاب والشدائد وحوادث الدنيا وزوال النعم هي بسبب معاصي 
الإنسان. «تأفلكتهُم بِدُوبهِرْ وَكْرَفنَآ ال بعرت ». 
١‏ التكذيب بآيات الله وارتكاب المعاصي ظلمء «كدبوا... كارا طيليبرت»؟. 


إن كر دوت عند له لي كتها مهم ل ببزيثة 9 > 

إشارات: 

ه في الآية 77 كان المراد ب «شرٌ الدّوابٌ» هم الذين لا يعقلونء والمقصود هنا 
هو أولئك الكافرون الذين لا يؤمنون. لذاء يتبيّن من ذلك أنَّ جذور الكفر تعود 
إلى عدم التعقّل الصحيح. يربط القرآن الكريم قيمة الإنسان وفضله بالعقل 
والإيمان» فإذا لم يعقل أو كفرء فقد أخرج نفسه من دائرة الإنسانية. الإنسان 
الحقيقي هو الذي يعقل ويؤمن. 

إذنء فالكافر الذي يدرك الحقٌ لكنه لا يؤمن به»ء هو عند الله أحط 
المخلوقات حتى وإن كان له شأن بين الخلق. 


01 الأنفال: (ده) تفسير النور (*) 


2 ءر. عر مر 


«الْدّيت عَهَدتّ نيم ث ينفْضُوت عَهْدَهُمْ ب صل مر وهم للا يلقو حت 69> 
إشارات: 


0 كانت معاهدة النبي الكريم يه مع اليهود تقضي بعدم مساعدة هؤلاء 
للمشركين» وعدم إيذائهم المسلمين» لكنهم نقضوا عهدهم ونصروا المشركين 
بأن أمدّوهم بالأسلحة والتجهيزات في معركة الخندق. 

0 ورد في الرواية: «ثلاثٌ من كنّ فيه كان منافقاً وإن صام وصلّى وزعم أنه 
مسلم؛ من إذا اثتمن خانء وإذا حدّث كذبء وإذا وعد أخلف”". 


التعاليم: 
- قائد المسلمين له صلاحية عقد المعاهدات مع الكارء طعَهّدتٌ يِنْهُمْ». كما 

هو الحال مع النبي الأكرم و الذي كان يعقد المعاهدات مع الكمّارء وإن 
كان بعضهم لا يلتزم بهاء «يَقصُرت عَبْدَهُم ف كُلٍ مرّز». 

؟ - نقض المعاهدات لا يشكل مانعاً من عقد معاهدات جديدة» «يَقَصُوتَ 
لنت كل 2 

" - نقض العهود لا ينسجم مع مفهوم الإنسانية؛ هشر الدَراتٌ... يَفْصُورت 
ا 

؛ ‏ الكفر مدعاة لنقض العهودء ظالدِنَ كثروا... بَقْسُوت عَبْدَهُمْ. 

ه- نقض العهود سببه عدم الورع والتقوى يفصو عَيْدَهُمْ... رَهُمٌ لا 


بكرت ». 


١‏ الخطر الأكبر يأتي ممّن أصبح نقض العهد لهم عادة ونهجاًء وبالتالي لا 
يرون ضيراً في ذلك» #يَفْصُونَ. ٠.‏ في كل مإز. ٠.‏ لا يقرت ». 


)غ0( الكافي» جَ ,2 ص»١159.‏ 


تفسير النور (*) الأنفال: (/اه) ١‏ 


او أنه سك آذتذج و . 


<زئا تن العزب كتزة يدم عا حلم تئ أسكثرة © > 

إشارات: 

0 «ثقف». تعني بلوغ الشيء بدقّة وسرعة» وفيها إشارة إلى وجوب التنبّه في 
التعامل مع الكقار. 

0 «تشريد»؛ بمعنى التفريق المقرون بالاضطرابء أي ينبغي أن يكون الهجوم على 
الكفار بشكل تتفرّق معه المجموعات الأخرى من الأعداء ممّن يساندهم خلف 
الجبهات لتلقي في قلوبهم الرعب بحيث لا يفكرون بالهجوم عليكم مرّة أخرى. 


التعاليم: 

-١‏ يجب أن يكون تصذيكم للأعداء مباغتاً عا ودقيقاً وإضاعتا : وهذه هي 
من أهمّ مبادئ الحرب والقتال» اشقفج... سرد بهم ». 

١‏ لا بد للقائد من أن يمتلك بصيرة ورؤية واسعة بحيث لا يغفل عن دسائس 
المتآمرين» وأن يتّخذ القرارات الصحيحة والحاسمة بالتصدّي لهم» 9صََرْدٌ 
بهم ». 

“" - ينبغي أن لا نكتفي بالدفاعات التقليدية الأمامية للجبهة» بل علينا أن نأخذ 
بالاعتبار الدفاعات الخلفية للعدوٌ والقائمين على الخططء طمَّنَ سَلْفَهُمَ»» كما 
هو الحال مع قيادة السيارة» إذ يقتضي الأمر ألا نركز نظرنا على المشهد 
القريب». بل علينا أن ننظر إلى المشاهد البعيدة أيضاً. 

عقوبة من ينقض العهود ويعرّض أمن المجتمع واستقراره للخطر أن يُسلب 
استقراره ويعيش في هلع واضطراب.» مْسرَدٌ بهر». 

4 الإسلام هو دين الرأفة والرحمة» ولا شكٌ في ذلكء. إلا أنهء في الوقت 
ذاته. لا يتسامح مع الخيانة» ونقض العهود.ء والإخلال بالنظام والأمن. 
ورد يهرع. 

5 لا بد من المحافظة على هيبة المجتمع المسلم ومهابته» طضْسَرَّدَ بهم مَنْ 
عَلْنَهُمٌ 4. 


81 الأنفال: (/ه ‏ وه) تفسير النور (*) 


يجب ردع الكفار لثلا يفكّروا في معاودة الهجوم عليناء مَتَرَد بهمر». 
الإسلام دين الدعوة والموعظة» لكتّه أيضاً دين القدرة والتصدّي بحزم لناكثي 
العهوة والمشاغبين؛ ترد يهم لذا ينبغي أن يكون تعاملنا مع الخطوط 
الأمامية اها ليكون درساً وعيرةٌ للأخريد و علَفَه 6 تار السنن» 


سر ره بررشسع 20 م 


لِرَإِنًا تَحَاهَكَ ين قور حْمَالَهُ يذ لهم عل سواه ِنَّ أنه لا يحب لَفَبيِينَ © ولا 


حم لذن كقروا مكو 2 نَم لا يعَجرّرتَ © > 
إشارات: 


ل «فانبذ إليهم» من انَبذ». بمعنى الإلقاء أو الإعلام والردّء والمراد أعلن أرَلاً 
عن ردّ عهودهم ثم نفذ ذلك» لثلا يفاجأواء وكذلك كيلا تكونوا غدرتم بهم. 
ل «على سواء». إمّا بمعنى المعاملة بالمثل» أي كما إنهم نقضوا العهد بأعمالهم 
لين افارقاه فألغو أنت من جهتك أيضاًء فهذا حكم عادل؛. يتساوى وما 
فعلوه» أو بمعنى الإعلان عن ذلك بأسلوب واضح وصريح لا لبس فيه ولا 

جدعة30 2 , 
0 إذنء مقصود الآية الكريمة هوه أنه فى حال ظهور شواهد وقرائن على خيانة 
العدو. فيجب توجيه ضربة استباقية لق ين خلال إلغاء المعاهدة. 


التعاليم: 
- بالنسبة إلى القضايا العسكرية والاجتماعيّة الحسّاسة» لا ننتظر حدوث 
الخيانة» ولكن مع ذلك يجب أن نتحسّب أيضاً للاحتمالات المنطقية في 
الخيانة» ظٍوَإِمًا تحافرَ. ٠٠‏ جْمَانَة . 
"١‏ الإسلام يتمسّك بالعقود والمعاهدات التي يبرمهاء والوفاء بها واجب ما لم 
يُحتمل وجود خيانة؛ ظوَإِمًا تائَت... خِيَانة يِذ إلتِهز». 
“ - تقدير القرائن والشواهد الخاصة بالخيانة واتّخاذ القرار بإلغاء العقود 


)١(‏ الاأمثل في تفسير كتاب الله المنزل؛ الميزان في تفسير القرآن. 


تفسير النور (7) الأنفال: )5٠0(‏ م 


والمعاهدات كل ذلك من صلاحيات قائد المجتمع الإسلاميء طنَئِدْ 
ِلَيْهِرَ4؛ (لاحظ أن الخطاب موجه إلى النبي الكريم وَنْيِّ لا إلى الأمّة 
الإسلامية). 

 :‏ لا بد من التمسّك بالمعاهدات طالما لا توجد أمارات على الخيانة» وفى غير 
هذه الحالة يجب اللّجوء إلى خيار الإلغاء» «تَيّْدْ إلتَهِر>. ٠‏ 

5 إن كنتم تخشون خيانة العدوٌء فالحل ليس في الغدرء بل في إلغاء المعاهدة 
والإعلان عن ذلك» طنَائِدْ إلتِهر»>. 

5 - يجب مراعاة العدل والإنصاف حتى مع العدرّء ظعَلٌ سَوَلُو تعني بالعدل2"7. 


ص سر مره 


.» إلغاء المعاهدة من باب المعاملة بالمثل؛ أمرٌ عادل.» #عل سوا‎ ٠» 


4 الخيانة محرّمة وقبيحة أيَاّ كان مرتكبها كافراً أم مسلماء إن أنه لا يِب 


م 


لَيِينَ». 

4 إعلان الحرب على من تربطنا بهم معاهدات وموائيق» خيانةء ظتَائِذْ إِلبْهِر... 
إِنَّ أنَهَ لا يِب لين ». 

٠‏ لا يجوز أن نسبق السنن الإلهية» «ولا حَسَكاً... سَبثوأ». 

الا عد للمسلمين من الإمساك بزمام المبادرة لئلا يظنَ الكفار أن لهم السبق 
عليكمء «ولا يَسَبَنّ لين كتروا سَبَثوَاه. 


- لن يحقّق الكافرون أهدافهم بالخيانة» «لا يعَجرُردَ». 
مه يه الك اي 7ع برعم اس 0 _-- مب بيه دعم +2 
«رَآعِدوأ لهم ما استطعسم ين فَوَوَ ومن رَبَاظٍ الحَلٍ ترهِبوت بو عدو أله 
م مه ع ددلم ب .ل ىا ى بير مرو دمو مموور5 ند 2م 2م 2 : - 2 
وعدوكم وءاخرين من دونهم لا تعلمونهم أنه يعَلْمُهُمْ وَمَا تَنفقوأ من شَىْء ف سَبِيلٍ أله 
وده يسكش رقاعرء ى +40 77 
بوت إل وَأسْر لا ظلمونت 9 > 
إشارات: 


0 تطلق هذه الآية دعوة استنفار للمسلمين ليتعبّأوا في مواجهة الأعداء من خلال 


)١(‏ الميزان في تفسير القرآن. 


لضن الأنفال: (5.0) تفسير النور (*) 


الاستعداد وتجهيز أنفسهم بجميع أنواع الأسلحة والإمكانات والوسائل 
والأساليب الدعوية وحتى بالشعارات والأناشيد» حيث إنّ تطبيق هذه الأوامر 
يدخل الرعب في قلوب الأعداء من القوّة القتالية للمسلمين. 

0 روي أن النبي الأكرم وله بلغه أن سلاحاً جديدا ؤترا صنع في اليمن أيَام 
معركة حنين» فأرسل فوراً جماعة إلى اليمن لشرائه. ونقل عنه وك قوله: «إن 
الله يدخل ثلاثة نفر الجنة بسهم واحد صانعه يحتسب في صنعته الخير والرامي 
ومنبله)0". 5 

0 لقد أجاز الإسلام سباقات الرماية والفروسية» كما أجاز الربح والخسارة فيهاء 
وذلك من أجل الاستعداد القتالي لدى المسلمين. 

0 مرجع الضمير في «لهم» هو الكمار والذين ذكروا في الآية السابقة ممّن يُخشى 
خيانتهم. والمعنى هوء يجب الاستعداد في مقابل العدو الذي تحتملون خيانته 
حتى في إطار العهود والمواثيق. 


التعاليم: 

١‏ ينبغي على المسلمين أن يتعبّأوا للقتال على صعيد التجهيزات والعدد 
والعدّة... إلخ» وأن يكونوا على أهبة الاستعداد لمواجهة خيانة الأعداء أو 
حملاتهم» وَأَعِدُوا لَهُم ما استطنثر». 

" - الهدف من التعبئة العسكرية هو صيانة الدين والوطن والمسلمين» لا الإغارة 
أو الفتوحات والاستعمار... إلخ. لوَأَعِدُوا لهُم...». 

يجب على الدولة أن لا تألو جهداً في تخصيص الميزانيات الدفاعية لحماية 
النظام الإسلامي» وإرهاب أعداء الله؛ ما استطعتر». 

لا بد لجميع المسلمين من أن يتعبّأوا لمواجهة دسائس العدرٌ ومؤامراتهء وأن 
يتلقّوا التدريبات العسكرية لهذا الغرض”"؟) نا اسْتَطعثر». 


)١(‏ تفسير الفرقان. 
(؟) أعلن الإمام الخميني (ره) عن جيش من عشرين مليون بعد انتصار اللثورة يوم كان عدد سكان إيران 1١‏ مليون. 


تفسير النور (*) الأنفال: (5.0) فض 


ه ‏ لا نرتجي دائماً من المباحثات والحوار خيراًء فقد تضطرًنا الظروف أحياناً 
إلى اللجوء إلى القوة» ظيّن قُوَوَ». 

1 - في كل عصر لا بد من توفير أحدث الإمكانات القتالية الدفاعية» وأن لا 
نستثني أي شيء» بما في ذلك القوّة السياسيّة أو العسكرية أو الإمكانات 
الدعائية والإعلامية واللوجستية» #يّن فُرَّر>. 

>" - يجب أن لا نتورّع عن استخدام أي وسيلة لإدخال الرعب في قلوب الأعداء. 
بما فى ذلك الممارسات الظاهريةء «يّن مُرَّرَ»ه2 فقد ورد فى قوله وين : 
<رَآعِدُوا لَهُم نا استطغثر ين مُرَّرع؛ الحديث الشريف: «منه الخضاب 
بالسواد». لثلا يقول الأعداء إِنّ مقاتلي الإسلام من الشيوخ وكبار السر”"". 

8 حتى تعليم فنون القتال للنساء يصبح ضرورياً إذا كان الهدف إرهاب العدرّء 
«ين قُرّ... هبوت بلء عدر أنّو). 

4 لا تقنعوا بإمكاناتكم الراهنة» وعليكم أن تدفعوا بالاستعدادات العسكرية 
والدفاعية إلى حدّ تهديد الأعداءء #يّن فُرَّرَ.. ترْجِبُوت بوء عدر أشَّوي. 

٠‏ - الوحدة والاتحاد نوع من القرّة» لأنّه لا يمكن إرهاب العدرٌ بالقرقة» #ين 
2 ل م 2 

فوز... ترجبُوت بو عدر ألو. 

١‏ الجميع جنود تحت لواء الإسلام» والتعبئة الشعبيّة ضرورية» وَأعِدَواً... 
رهيورت: ٠:‏ وما كفتواء 4 

7 - الخيول الحربية فى ذلك العصرء والتجهيزات العسكرية فى عصرنا يجب أن 
تكون في حالة استنفار واستعدادء 8رَبَايٍ الْحَيْلٍ». 

1 - جهوزية القوّة البشرية والمعدّات العسكرية» كلاهما لازمان» «يّن قُوَّوَ ون 
بايد الْحَيْلٍ». 

14 - يجب أن يكون للإسلام نظام وحكومة»ء فبدون ذلك لن يرتعب الأعداءء 
«رهبوت به.ع. 


)١(‏ تفسير نور الثقلين. 


4 الأنفال: )5١(‏ تفسير النور (*) 


1١6 


اق 


يجب تقوية البنية الدفاعية للمسلمين فى المجالات الثقافيّة» والاقتصادية» 


والسياسيّة؛ والعسكرية» والعقدية... إلخ. من أجل أن يرتعب العدو على كل 
صعيد») ويقضى على مؤامراته ودسائسه. (# ترجبوت و جاء في صيغة 
مطلقة). 

- يجب المحافظة على القيم الإلهيّة والحقوق الإنسائيّة في آنٍ معاء «ِعَدُرٌ أله 
وَعَدُوَكُحَ 4. 

- الإسلام يهتمٌ بالعقيدة والكرامة الإنسانيّة لا بالأهداف الشخصيّة والعنصرية 
والقومية» «ترْهِبُوت به. عَدُرٌ أنّو». 

- ليس كل الأعداء معروفين «لا تَلَمُونَهُمُ». ربّما كان المقصود المنافقين» 
ذلك أن العبارة نفسها | 2 ستعملت في شأنهم في سورة أخرى» دل لمش محَن 
م تورك؟, (1) 

تعلمهم » . 

5 تنشغلوا بالتصدذي للأعداء الظاهريين فقطى بل يجب التحوّط للأعداء 
المستترين راهنا وان دلا لعلموتهم . 

- تأمين القوة الدفاعية تحتاج إلى نفقاتء» فالشعارات والمواعظ وحدها لا 
تكفي» «ثفِثرا». 

- على الشعب أن يساهم في المجهود الحربي وتأمين نفقات الجبهات» ولا 
يختصٌ هذا بأوقات الحرب فقطء #ومَا تُنَفِقٌا...»؛ (صيغة الآية مطلقة 
وتعني أنه يجب على المسلمين دائماً أن يرصدوا المبالغ للمحافظة على 


استعدادهم). 

لا يكفي توفر الأسلحة والأفرادء بل ينبغي توفر الدعم المالي؛ «ومًا 
كننثرا». 

إرسال المساعدات إلى الجبهات بكل الوسائل واجبء بالأموال» 


والأنفس» والجاه» والمعلومات» والقلم... إلخ. ين شَىْو. 


سورة التوبة: الآية .١١١‏ 


تفسير النور (*) الأنفال: (51) احلضل 


4 -أيّ جهدء أو إنفاق» أو تسخير للإمكانات من أجل تقوية البنية العسكرية 
للحكومة الإسلاميّة يعتبر من أمثلة الإنفاق في سبيل الله تعالى» وما تُنفِقُوأ 
من شَيْء ف سَبِيلٍ لَه . 

6 يعود الإنفاق بالخير والبركة على صاحبه شرط أن يكون في سبيل الله 
تغالى» لا طلا للرياءء أو السمعة» أو التظاهرء أو بسبي“ الغلاقات 
والاعتبارات الأخرىء ظفي سَبِيلٍ أَشَِّي. 

7 المساعدات المالية هي عامل اقتدار الأمّة؛ ونتيجتها ستعود على الشعب 
والوضع الاقتصادي للمجتمع وعرّة المسلمين» ©ِبُوتٌ إلَكُمْ ». 

- إغماط حقوق الآخرين وعدم دفع رواتبهم ومكافآتهم بصورة كاملة» ظلمء 

ون الك وَأسْرَ لا تظلموت». 
« #ا رن جَتَا سل تلمتخ ها وَوكل عل لَه نه هو ألمي الغ 69 »> 

إشارات: 

0 كتب الإمام علي غلك إلى عامله مالك الأشتر قائلاً: «لا تدفعنَ صُلحاً دعاك 
إليه عَدوّك ولله فيه رضا فإنّ في الصلح دعة لجنودك وراحةً من همومك وامناً 
لبلادك؛ ولكن الحدّر كل الحذّر من عدوّك بعد صُلحهء فإنَ العدوٌ ربّما قارب 
ليتغقل0(١2!‏ 


التعاليم: 
١‏ لن يجنح العدرٌ للسّلم ما لم يكن المسلمون في أوج قرّتهم. «وَإن جَتَما 
يجنح ج فوتهم 
لم4 
؟ ‏ الإسلام ليس طالب حرب» «وَإن جَتمُا... كَامَمْ». 


.67' نهج البلاغة» الرسالة‎ )١( 


00 الأنفال: (317) تفسير النور () 


الآية تقرل: نَأَجْمَمْ»م لا: «فاجنحوا». 
لا يجوز استغلال حالة القوّة والاقتدار لإملاء الشروطء #تَآجْمَحَ>. 
- إذا ما قبلتم باقتراح الصلحء توكّلوا على اللهء 8تَابْسَحَ لها وتَوكل». 
- اعلموا أنه في قبولكم لاقتراح الصلح قد تبرز احتمالات الخطر والتآمرء أو 
ملامة بعض الأصدقاءء ولكن في كل الأحوال يجب التوكل على الله تعالى» 


رودل يه مب هي 


«وتوكل عل أل >. 
- الإيمان بأنَ لله سمع مطلق وعلم شامل» يدعو الإنسان إلى التوكّل عليه؛ 


رم ممت 


«وتركق عل أَنَد ند هْرَ ليع للم »>. 


سومار ك7 و 


#وإن يُرِيدُوَأ أن يحدعوك فإرت. حَسمَكَ أله هر أ لَذِىَ دك بنصرو وا ومين 90 + 


إشارات: 


0 أردنا تفسير هذه الآية فيجب أن نضعها إلى جانب الآية 58»: ليكون 
المعنى» إذا أيقن القائد الإسلامي من خلال الشواهد والقرائن بأنَ العدرٌ يدبّر 
لخدعة في إطار تقديمه مقترحَ الصلح. » فله أن يتصرّف بشكل آخرء ولكن إذا 
احتمل حسن نيّته فيجب أن يُقدم على الصلح ولكن مع توخي الحذر 
والاحتياط. 

0 فسّرت بعض الروايات مفهوم النصرة الإلهيّة في هذه الآية بمساندة الإمام 
علي تل وتأييده النبيّ الكريم يَلكِّ. فقد جاء في كتاب ابن عساكر عن أبي 
هريرة عن النبي الأكرم ويك قوله في حديث قدسي: «أنا الله الذي لا إله إلا أنا 
وحدي لا شريك لي». محمّد عبدي ورسوليء ايّدته بعليّ؛» فأنزل الله وَيَكَ : 
طهر الى لِدَدَ بتضرر. وَلْمُوْمِينَ>» «فكان النّصر علياً»0". 


)١(‏ تفسير الدرٌ المنثورء ج ا ص94 ١؛‏ ملحقات إحقاق الحقٌ؛ ج ص194١!؛‏ بحار الأنوار» ج 
/7 ص١.‏ 


تفسير النور (7) الأنفال: (57) ام 


التعاليم: 

١‏ على قائد المجتمع المسلم أن يقبل بعرض الصلح الذي يقدّمه العدوٌ حتى لا 
يقال عن المسلمين: إنهم طلاب حربء, ولكن مع توخي الحذر لثلا يكون 
في الأمر مكيدة. 9إرَإن جَتَما... فَاجمَحَ... وَإن يرِيدُوَا أن يحْدَعْوك»؛ (بمعنى إذا 
كان ثمة احتمال للخديعة). 

- إذا كان الناس يقظين»؛ وشملهم الله تعالى بلطفه. فسيتمٌ دحر كل مؤامرات 
الأعداء. «ترك حَسْبَكَ أمذي. 
7 إذا قمنا بمسؤوليّاتنا على أتمع وجهء فلا ينبغي لنا أن نخشى شيئاًء ذلك أنْ 
الله تعالى هو حلال المشاكلء #8لِدّك بعرو ». 
المدد الإلهي والدعم الشعبيّ كلّه يصبّء بمشيئة الله» باتجاه نصرتكمء لد 
الدعم الشعبي يكون فاعلاً إذا ما تمّ في إطار المشيئة الإلهيّة» «ترك حَسْبَكَ 
مد هر ارّىَ لُنَد... ولزن ». 

١‏ طلب المدد من الناس بعد الله ليس شركاء لْدَكٌ بتضرو. وَالْمْؤْمِنَ». 

- الشعب هو الظهير القوي للقائد والذراع الضاربة لهء «إْدّد... وَبلْمُوِْينَه. 


جم سا 4 2 


”7 ما فى الَْرِضٍ جِيًا مَآ ألَنْتَ تتح فُلُوبِهمْ وَلحكنّ لَه 
لت يَنتم نه عرد حكيةٌ © > 


5 


«رالف ير 


0 
التأليف بين القلوب بيد الله تعالى» «وَألتَ بيت لون ». 
- الوحدة والألفة والمحبة من نعم الله تعالى التي ذكرها والتي من بها على 
الناس وعلى النبي الكريم يك «رألك بنت مُوي». 
العم من الوحدة الظاهرية هو الانسجام القلبي والباطني» رَأكَ بيت 
ويج وإِلّا فالكمّار أيضاً متحدون في الظاهرء لكن قلوبهم متفرّقة» 


نشي الأنفال: (514) تفسير النور (*) 


«سحَبيرٌ يما - ا 2 
؛ - الشعب يكون ذراع القائد عندما يكونون متحدين» وإلا فإنْ تفرقتهم تقصم 
ظهره» د سَصَرِو وَبالْمَؤْمِنِينَ وَأَلَ +7 بيت قُلرييم 4. 
- كانت القبائل العربيّة قبيل الإسلام في دوامة من العداء الشديد في ما بينهاء 
الثروة والمنصب لا تجلبان المحبّة دوماء طلؤ أَننَنَتّ... مآ أَلَنْتَّ»>. 

١‏ - خلق المحبّة والتواشج بين المؤمنين» قبس من العرّة والحكمة الإلهيّة» «أَلَّتَ 

«اأيًا لبن حَنْبْدَ أنه وَِ نَسَكَ ون التزييت )> 

إشارات: 

0 ربّما أمكن تفسير الآية على النحو التالي: يا أيّها النبي» الله تعالى كافيك 
وكافي من اتبعك من المؤمنين. 
طبقاً للمعنى الأولء فإِنْ المؤمنين يدافعون عن النبي تحت راية الله تعالى» أمّا 
المعنى الثاني فهوء أنّ الله كافي المؤمنين إلى جانب النبي الأكرم يه. 

0 نقل بعض المفسّرين أن جماعة من يهود بني قريظة وبني النضير قالوا للنبي 
الكريم 5©: نحن نسلم ونتبعك» فنزلت هذه الآية محذرة النبي من كيدهم 
ومطمئنة إيّاه بأنّ المعرّل عليه هم المؤمنون. وبالمناسبة» فإِنْ هذه الآية تمهيد 
لحكم الجهاد الذي نزل في الآية اللاحقة 

0 في كتاب «فضائل الصحابة» أورد الحافظ أبو نعيم» وهو من مشاهير علماء 
السئة أنْ هذه الآية نزلت في حقّ علي بن أبي طالب» فالمقصود بالمؤمنين هو 
علي نكل" ". 


.ه١نص الغديره ج ؟ء»‎ )0( .١4 سورة الحشر: الآية‎ )١( 


تفسير النور (*) الأنفال: (56) وفوف 


0 إذا كان طلب المعوئة من الناس والاتكاء على دعمهم في إطار مشيئة الله تعالى 
وإرادتهء فلا يتنافى ذلك مع التوحيد. فالشرك يبدأ عندما يكون الاتكاء على 
دعم الآخرين وعونهم في مقابل قدرة الله وإرادته» لذاء فما دامت القلوب 
والأفكار والمعونات قبسات من الإرادة الإلهيّةء فلن يخرج الأمر عن دائرة 
التوحيدء «حَنْبِكَ أَنَّهُ ومن أَتبَمَكَ. 


التعاليم: 
- التبعية قيّمة عندما تكون مقرونة بالإيمان. فلا تبغيّة بلا إيَمان ولا إيمان بلا 
تبعيّةء اَعَكَ عن المؤييت >. 


لمُوْمِيتَ عَلّ ال إن يكل يكم ُو مولا يبا اتن 


١ 
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لت كفروا نهم هَرْم لا يَنْتَهُورت © »> 


بايا اليّنْ ححرْضٍ التؤينيرت عل الو 

وَإِن َك مَنحكُم يه يمبوًا آنا من 

إشارات: 

0 تنفي هذه الآية أن يكون توازن القوى معتمدا على العدد وحده» بل تربطه بِقَو هَوّة 
الإيمان والمعنويات العالية والصبر» ولعلا يتصوّر أن غلبة عشرين قر على 
مئتين هو من باب المبالغة» تكرّر الآية المسألة فتزيد العدد قائلة إِنْ مئة من 
المسلمين يغلبون ألفاً إن توفر فيهم شرطا الإيمان والصبر. 

0 في الحقيقة» إن أغلب معارك صدر الإسلام التي خاضها المسلمون ضدّ الكمّار 
لم يكن ميزان القوى لصالحهم أبداً. ففي معركة بدر كان عدد المسلمين "١‏ 
مقاتلاً فى مقابل ألف من المشركين» وفى أحد كان عدد المسلمين ٠٠١‏ أمَا 
جيش العدوٌ فكان يناهز ” آلاف مقاتل» وفي معركة الخندق. كان عدد 
المسلمين ” آلاف والمشركون ٠١‏ آلافء. وذكروا أن عدد المقاتلين المسلمين 
فى معركة مؤتة كان ٠‏ آلاف وقد واجهوا عيكا وار للفدق نفدو نة القن 
مقاتل. 

0 يقول الإمام الصادق ع : «أما علمتم أنْ الله وِبَنَ قد فرض على المؤمن في 


ليف الأنفال: (56) تفسير النور (7) 


أوَّل الأمر أن يقاتل الرجل منهم عشرة من المشركين ليس له أن يولي وجهه 
)0 
عنهم» 1 


التعاليم: 

١‏ من مسؤوليات القائد حثٌ الناس على الجهاد وقتال العدوٌ. (أهميّة إلقاء قائد 
الجند الخطب قبل ساعة الصفر للمعارك). «#يَأَمبا ألنَىّ ححرضٍ». 

 "“‏ الدعاية فى الحرب والجهاد تعدّ أمراً حيوياًء #حرّضٍ». 

4 الإيمان» والاستقامة. والثبات هى عوامل مصيرية فى جبهات القتال» وليس 
فقط العدد وميزان القوى الظاهري., طعِنْرُونَ صَدِرونَ يَنْلبوأ مِأئَئين»>. 

ه ‏ في صدر الإسلام» كان نصاب حكم الجهاد ينعقد بوجود عَشر قوات العدوى 
لعِنْرُونَ صَدِرُودَ يدْبُوا يِأنَينْ»ه: وهذا يفسّر قوّة إيمان المسلمين في صدر 
الإسلام ومعرفتهم ويقينهم» إذ كانوا يضمنون نصرهم على قوّة توازي عشرة 
أضعافهم» (9يَنْيًا» إشارة إلى ضمان النصر). 

5 يجب أن يتوافر جند الإسلام على ثلاث خصائص هي: الإيمانء الصبرء 
البصيرة. («مؤمنون» و«صابرون» بالنسبة إلى المسلمين» وبالنسبة إلى الكفار 
دلا يفقهون)). 

- التكليف الإلهى يأخذ بالاعتبار القابليات الفكرية والجسمية للإنسان. (أحياناً 
يستدعى الأمر أن يقاتل المرء عشرة أشخاصء وهو ما تشير إليه الآية 
الكريمة» وفي أحيان أخرى قد يتطلّب الأمر أن يقاتل شخصين» وهو موضع 
إشارة الآية اللاحقة). 


)١(‏ الكافيء ج ه. ص519. 


تفسير النور (*) الأنفال: (55) وعم 


عَنَّفَ أله كح وَعَلِمَ أرك فيكم صَعْقَا إن ل 
ند تك تدخ لت يشا لش ين راهن صَبِرنَ )> 
إشارات: 
0 المراد ب «الضّعف» هنا هو ضعف الإيمان والمعنويات» ذلك أن عدّة جيش 
الإسلام وعديدهم لم ينخفضا. 
ني هله الآية وفى التي سبقتها إشارة إلى ثلاثة عوامل نفسية للنصرء ؛ وبدونها 
تقع الهزيمة لا محالة وهذله العوامل هي : الصبرء الإيمان والبصيرة. جا 
0 الأساس في تحقيق النصر هو إرادة الله تعالى وإذنه. والدليل على ذلك 
البزيئة الى .وفعت للمدلانين اق مغركة حدين: علي الرقم من كترتوم 


2600 


م ور مه 
ول 


لبنح كرتحك... م 2 مدت » 
0 الأحكام المتباينة لهذه 0 وتلك التي سفنها هي لارتباطها بفريقين مختلفين 
وفي ظروف مختلفة؛ لا أن حكم الآية الأولى نُسخ بالآية الثانية'". 


التعاليم: 
فى مسير الإدارة» يتطلّب الأمرء أحياناًء تغيير القوانين بسبب تبدّل الظروف 


00 مر 


؟ ‏ تحديد الواجبات وتغيير القوانين» بيد الله وحدهء حتف أنّهُ». 
د الإيمَان يتأرجح بين المدّ والجزرء #أرك فيكم صَعَنا» 
الكفزة ليست :دائما دليل كوه المغنويات» إد تجد احياناً العده: كبير' لكن 
المعنويات هابطةء «طأنك يك صَعئاً» 
- عند تشريع القوانين» يجب أخذ معنويات الأشخاص واستعداداتهم بالاعتبار» 


)١(‏ سورة التوبة: الآية 76. (6) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. 


أطرن الأنفال: (5107) تفسير النور (7) 


«ِخَنّكَ لله ع وَعَِمَ ألك يكم سَعئا 
العامل الرئيس للهزيمة هو داخليّ وليس 000 «يَىّ صَعْقا ؟4. 
* - ينبغي على القادة العسكريين أن يتنيّهوا إلى مسألة معنويات جند الإسلام» 
ونشاطهم» وإصرارهم على القتال» #وعلم مجح فيك مَعفًا صَعْناً» 
أحياناً يتسبئب ضعف الإرادة في خفض الاستعداد القتالي ا من عشرة 
أضعاف إلى ضعفين؛ (أي ينخفض بنسبة 8١‏ في المئة) في هذه الآية «يَأنَة... 
َنبا مِأننْ». في حين الآية السابقة تقول: ظيَاتَةٌ يَْيوَا ألكاه. 
94 ع ارال مكف العكرد به يجب أن تكون قوة المسلمين ضعف قوة 
الكثّارء ظنيكمّ سَمْما... وَإن يكن يك أت ينوا يوا ألتوع. 
الا ان فقد كان بإذن الله انه م . 
- الصابر حبيب الله وفي حرزه ومشمول بمدذده» واه 1 مع ألصَديرِنَ». 
1 أن يعلو شعار طوَأنَهُ مَعّ أَلصَّدرِبنَ في جبهات القتال وحيثما كانت 
أ للصمود والصبرء ١‏ مم مع أَلصََدرِنَ ». 


إل س مير ا 2 :0 3 ماع ع2 0 57 مدعي ررم 2 1 
جما كانت لبي أن ي ن لهم أسرئ حو يشخ فى أ ضٍ تريدوت عرص لديا لله بريد 


لاد يد أنه عرز عكلة 02> 
إشارات: 
نا ١يثشخن»‏ من ٠‏ الشخانة وهي الضخامة والغلظة والثقل2 5 ثم استعمل هذا اللفظ 
بمعنى الثبات والنصر والفوز المعلن المقتدر. 
0 في هذه الآية تنبيه للمسلمين لثلا ينشغلوا بموضوع الأسرى وأخذ الفدية 
لإطلاق سراحهم وجمع الغنائم» ويتناسوا الهدف الأصلي للجهاد»ء فيتلقوا 
التعاليم: 
١‏ تحديك أعثاليت القتال وا لاير من مسؤوليات النبي» عوما م لنئ...#. 


تفسير النور (©) الأنفال: (59-58) ا 


 '‏ كانت سنّة الأنبياء وسيرتهم عدم أسر العدوّ ما لم يثبّتوا قواعدهم. ما كات 

“' - يجب أن لا يغفل المؤمنون عن خطر التشبّث بالدنياء «تريدُوت عَرْضٌ الدّيَاك. 

- أثناء احتدام القتال لا يجوز أسر أفراد العدوٌ ما لم تتم السيطرة التامّة عليه 
هما كأن... حَقّ يترح ». 

مهمّة المقاتل أوّلاً تغبيت موقعهء (لا أسر أفراد العدرٌ أو جمع الغنائم). 

حَقّ يُنْخَ في الأرضٍ». 

١‏ التركيز على الهدف واجتناب التشتّت فى الحربء. مسألة حيوية؛ #حقٍّ 
يُنَْخَِ في رض ». 

٠‏ الدنيا زائلة وفانية» طعَرَسٌ الدَّييَا»ك. 

4- قمع أعداء الدين وتحكيم قاعدة التوحيد هدف أخروي» ظطحَقٌّ يُنْخَِ في 
الأرضٍ... وَأنَّهُ يريد الجر ». 

4 الهدف الأساس للحرب والجهاد في الإسلام هو تحقيق المصالح الأخروية 
(استجلاب رضا الله تعالى؛ ترسيخ الحقٌّ والسعي من أجل إنقاذ المستضعفين)» 
لا كسب الغنائم وأسر العدوٌ وأخذ الفدية؛ «وَأَلَهُ ربد الأخرة». 

٠‏ - التعاليم الإلهيّة في مجال قضايا الحرب» تنطوي على الحكمة؛ وتطبيقها هو 
مفتاح العرّة والنصرء ظوَأنَّهُ عَزِيرٌ كي ». 

١‏ - للدين الإسلامى صلة وثيقة بالقضايا الاجتماعيّة والدنيوية» لا بل إنه يتدخل 
في أدقٌ التفاصيل التكتيكية الحربية» (في ضوء مفهوم الآية ككل). 


م2 ا م +« 2 لالم ام رسلظة | رمه ج92 إل مير - 6م اس فرص سمس مع 
لول كنب صُُ أللى سبق لمم فيما َحَدمم عَدَّاتٌ عَيليي © لوأ مما عَنِمَثُمَ حَلَلًا طب 
عمووء ممع 0 ا 
وأتّقوأ أَللَهَ إرت الله عَفُورٌ تَصِدٌ © > 
إشارات: 


0 لقد طرح المفسّرون آراء عدّة في معنى كب ين سه سَبَىّم نذكرها هنا: 


وف الأنفال: (58 - 59) تفسير النور (*) 


أ) في العبارة إشارة إلى السئّة الإلهيّة وهي أنه لا يُعذّبٍ ما لم يبيّن الحكمء 
ويعضد هذا الرأي ما ورد في آية أخرى «وْءَا كا مَُزْينَ حَقٌّ بسك سوه 

ب) مشيئة الله نصرة المسلمين في معركة بدرء إذ لولا قضاء الله بنصركم لكان 
أسركم للعدرّ قبل تثبيت مواضعكم بمثابة ضربة قاصمة لكم'"". 

ج) أو أن المراد هو ما ورد في الآية ٠7‏ من هذه السورة وهو أنه ما دام النبي 
الكريم َيه بين ظهرانيكمء فإِنْ الله لن يعذبكم. «رمًا حكات أنَّهُ لِعَذْبهُمْ 
وَأتَ فم ». 

إذنء في ضوء ما قيل» فإِنْ معنى الآية يكون: لولا حضورك المبارك بينهم 
والذي ورد فى الكتاب السماويء؛ لكان أسر المسلمين للكافرين فى معركة بدر 
حطلعة كرفو لأنايق اهلها غذاب النما. ْ 
0 الغنائم في هذه الآية» بحسب الروايات» هي نفسها مبلغ الفدية لتحرير كل 
سير والذي كان يتراوح بين ” آلاف و؛ آلاف درهم. 


التعاليم: 

١‏ أسر أفراد العدوٌ أثناء احتدام القتال» تستتبعه هزيمة وعذاب أليم» «لَمسَكم 
فيمآ أَحَدْتم عَدَابٌ عَيلِي». 

١‏ - لا يجوز الانشغال بالغنائم قبل دحر العدرٌ بشكل تامَّء ظلَمسَكُم فِيمآ أَحَدتم 
عدَّابٌ عَظِيم». 

٠‏ شرط استهلاك الشيء أن يكون حلالاً وطاهراً وطيباًء حَلَلا طِتبأ». 

؛ ‏ الغنائم لكم ولكن بعد أن تؤدّوا حُمسهاء «فَككُوا ممّا...». 
وقد مرّ علينا في الآية 4١‏ أيضاً «راعلموًا أَنَمَا غَنِسَتُم ين مَئْو فأنَّ لو خمسسة, 
ول 

احذروا أن يطغى انشغالكم بالغنائم الحربية والفديات على الهدف الأسمى 


)١(‏ سورة الإسراء: الآية .١6‏ (؟) تفسير أطيب البيان. 


تفسير النور (7) الأنفال: )07٠١(‏ 2-7 


للجهاد» واتقوا الله دائماء ظرَتَُوا أنهي ؛ (نعمء إِنّ الانشغال بتقسيم الغنائم 
قرَه). 

العفو عن عقوبة التسرّع في أخذ الأسرى في معركة بدر وتحليل الفديات 
المأخوذة لقاء تحريرهم (على الرغم من عدم مشروعية الأسر) من مظاهر 
الرحمة والمغفرة الإلهيّةء «#فكوا... عَفُورٌ سه 

المغفرة الإلهيّة شعاع من رحمة الله. «عَدُودٌ تيد »>. 


ب كر 


ييا لي ثل يسن ف أيككم تس الأشرئة إن يلم أله ف مُُويكم عا يكم حَيا مآ 
رق 
يد حك وَينْدز لك وَأَلَّهُ عَفُودٌ بحسم 2 4 


7 


إشارا ات: 


0 نزلت هذه الآية في العباس» وعقيل» ونوفل» إذ أُسِروا في معركة بدرء فأطلق 
النبي الكريم وك سراحهم بعد أن افتدوا أنفسهم. لكنّه أعاد إليهم فدياتهم بعد 
أن دخلوا في الإسلام”"". 

0 ورد في كتب التفسير أن العباس عم النبي الكريم و كان بين أسرى بدرء 
فطلبت جماعة من الأتصار أن لا يؤخذ عنه فداء إكراماً لرسول الله فقال وه : 
«والله لا تذرون منه درهماً»؛ (أي إذا كان الفداء قانوناً إسلامياً عامّاً؛ فلا 
ينبغي أن يفرّق بين عمّي وبين أي أسير آخر). وقال لعمّه العباس: «افدٍ نفسك 
وافدٍ ابن أخيك». فقال: يا محمد تتركني أسأل قريشاً في كفي؟ فقال: «أعطه 
ما خلفت عند أم الفضل وقلت لها: إن أصابني في وجهي هذا شيء فأنفقيه 
على ولدك ونفسك». فقال له: يا ابن أخي من أخبرك بهذا؟ فقال: «أتاني به 
جبرائيل من عند الله عرّ ذكره؛: فقال: ومحلوفه ما علم بهذا أحد إلا أنا وهيء 
أَعيك الك رسول لدي واغلة اإسنلاي”". 


)١(‏ تفسير نور الثقلين. 
(0) تفسير نمونه» جلاء ص ؟765. 


9 الأنفال: )8078٠١(‏ تفسير النور (*) 


0 ثمّة خيارات ثلاثة مشروعة ومقبولة ومطروحة أمام النظام الإسلامي في ما يتعلق 
بأسرى الحرب» هي : 

١‏ إطلاق سراحهم دون فداءء» كما حصل عند فتح مكة عندما أمكن الله 
المسلمين من الكافرين» وأتيحت لهم فرصة أسرهم واستفدائهم» غير أن 
النبي الكريم كو أطلقهم جميعاً بعبارته الشهيرة «أنتم الطلقاء»”". 

"١‏ إطلاق الأسرى في مقابل أخذ الفدية المالية أو مبادلتهم بأسرى آخرين. 

 '"'‏ إبقاؤهم في الأسرء ليحول المسلمون دون استعادة العدوٌ لقدراته؛ وفي 
الوقفت ذاته» تعليمهم مبادئ الدين وتعاليمه وهدايتهم للوسلام. 

بقى أن نقولء إِنْ اختيار أحد هذه الخيارات الثلاثة هو من صلاحيات 

الحاكم الإسلامي حصراً. 

التعاليم: 

١‏ النبي وقائد الحكومة الإسلاميّة مأموران بالحوار مع الأسرى وهدايتهم» 
دِبَأيًا أبن ل لسن لي أريكم...>. 

١‏ - ينبغي معاملة الأسرى معاملة طيبة لكي نمهّد لهدايتهم وإرشادهم. (استعمال 
كلمتي «خير» و«مغفرة» للمنهزمين تعبير عن هذا المفهوم). 

' - من الضروري دعوة الأسرى وإرشادهم» إذ يتوجّب اغتنام أي فرصة سانحة 
في هذا المجالء طثل لْمَن ف أَيْرِيكم 4. 

الخير الحقيقي يكمن في الإسلام والإيمانء «إن يَمْل أَنَهُ في مويك حَيرا». 

ه ‏ بشّروا الناس أن باستطاعتهم أن ينالوا السعادة بأزهد الخيرء «طإن يَمْلَم أَنَهُ في 

5 الهدف من الحرب هو هداية الناس ودحر الطاغوت» لا سفك الدماء والنهب 
والأسر وأخذ الفدى. #«#يزْيَكُم 12 ينا أعد ينحكم »>. 

حتى محاربة الرسول الأكرم وَكُكْ لا تحول دون قبول التوبة والإنابة ونيل 


- 


المغفرة الإلهبّة» طثُل لسن ى لدبكم... وَيمْفْز لك وَلَلَهُ حَنُودٌ تح >. 


.65 بحار الأنوارء ج917) ص‎ )١( 


تفسير النور (*) الأنفال: )071١(‏ عم 


- اعتناق الإسلام يمحو ما 0 وسغتزل الللقا والرشدة اللي 
«إن ينل لَه فى ميكح حدا... وَيزيز لكم وله عَنُودُ تير4. 


طون ُو ينَائكَ قد كَاوُا لَه ين َل نكن نهم واه عِلِِدٌ كيد © 4 


إشارات: 
0 يستفاد من هذه الآية والآية السابقة أنه ينبغى ألا تحجب الاحتمالات السيئّة 
عنّا مبادئ الإصلاح والإرشاد والهداية. فعلى الرغم مما قام به المشركون عبر 


سنوات طويلة من أذى للنبي الكريم و ومسلمي صدر الإسلام» إلا أنه عندما 
اقتضت المصلحة العليا للإسلام إطلاق سراح الأسرى فإِنْ احتمال خيانتهم لم 
يمنع النبي الكريم وَنكُكْ من القيام بالواجب. 
إذن» لا إساءة الظنّ بالأسرى مئة في المئة» ولا حسن الظنّ بهم بصورة 
تامّة» لا عنف تامّء ولا رأفة خالصةء بل التصرّف بنباهة وحذر وحزم والتوة 
د بل حرم والعركل 
على الله وإظهار الرأفة والعطف واللين تجاههم. 


التعاليم: 
احتمال خيانة الأسرى يجب أن لا يحول دون إطلاق سراحهم» عإوإن يردوأ 
'خْيَانئكَ #. 
١‏ للأعداء سوابق في الخيانةء انرا أله من مَبَلُ. 
الله هو الحقّء وهو الذي ينصر المؤمنين» «تَأنَكن يِنْبُمْ». 
5 - الخيانة كانت السبب في الوقوع في أسر المسلمين والتمكين منهمء لخَانناً... 
الله أعلم بنوايا العدرّء لذا فأحكامه نابعة من حكمته وعلمه بالمصلحة. 


ونه عِلِيمْ َكِب ». 


1 الأنفال: (؟87/1) تفسير النور (") 


54 عمس سا مير ف مس | اكمرم اس كلع ام 2 سنك ماس ) مسوم أيه 
«إنَ أدبن “اموأ وَهَاجَووا وَجَنهَدُوأ يأمؤلهم وأنفسيم في سَيِيلٍ أله وَالْذِينَ “اووا وَنَصَردأ أؤليك 
ممع 


ارس كى سي عم 6 م / أ وم 2 عمسظ ل اريم 2 0 0 22 . 
بعْصهُمْ ولاه بعْضٍ وَالْذِنَ امنوا ولَمْ باجروأ ما لكر ين ولتم من سَيْءِ حٌ عاجرا وَإِنِ استنصروكم في 
م أ 7# 0 م د 
لد ََلِِحكْمْ لنَصْرٌ إلا عل وم بسكم وَبنبُم مسق وَالَهُ ما تَْمَلُونَ بَصيِدُ 7©) > 


إشارات: 


ل في السنة الثالثة عشرة للبعثة؛ وبعد مضي عشر سنوات على الجهر بالدعوة. 
واصل مشركو مككة أذاهم للنبي الكريم يك والمسلمين» بل كانوا يوغلون في 
أذاهم وتضييق الخناق عليهم. لكنهم لم يفلحوا في صذهم عن دينهمء. 
فتوصّلواء في نهاية المطاف» إلى مؤامرة جماعية مدروسة تتلخص في قتل النبي 
الكريم وَل وبمشاركة جميع القبائل» فيضربونه ضربة رجل واحدء وبذلك يتم 
لهم اجتثاث الإسلام كما يحلمون. 

ولمّا علم الرسول الأكرم وَيّكِ بكيد المشركين» وشهدء في الوقت ذاتهء 
تضحيات الإمام علي ظَةء استعدٌ للهجرة؛ فكان ذلك في غرّة شهر ربيع الأوّل إذ 
ذهب إلى غار ثور وبقي فيه ثلاثة أيَامِ متوارياً عن عيون المشركين بصورة 
إعجازية» وفي هذه الفترة كان الإمام علي نكل يرعى شؤونه ويهيّئ له الطعام 
ويأتيه بأخبار مكة. حتى حانت ساعة الحسمء فأمر النبي الكريم يه المسلمين 
بالهجرة إلى يثرب» كما هاجر هو نفسه إلى هناك مصطحباً أهل بيته معهء فوصل 
في الثاني عشر من شهر ربيع الأوّل إلى موضع مسجد قبا في يثرب وذلك بعد أن 
قطع مسافة 1٠٠‏ كم تقريباء ثم التحق به بقيّة المهاجرين هناكء إذ كان في 
انتظارهم أهل يثرب الذين أظهروا حفاوة بالغة في استقبالهم واحتضانهم؛ وقد 
غيّر الأنصار اسم مدينتهم من يثرب إلى مدينة النبي أو مدينة الرسول» ثم دعا 
المسلمين من مهاجرين وأنصار إلى مسجد قبا وكان عددهم حوالي ثلاثمئة 
شخصء وآخى بينهم إذ قال وَلُِّهُ: «تآخوا في الله أخوين أخوين؛. ليثبّت قلوبهم 

على المحبة والأخوة ويحول دون تفرّقهم واختلافهه'". 


- 4١7ص‎ ١ الامثل في تفسير كتاب الله المنزل؛ سيرة ابن هشام؛ فروغ ابديّت (شعاع الأبديّة)» ج‎ )١( 
46 


تفسير التور (7) الأنفال: (97/7) م 


0 المهاجرونء هم الذين آمنوا بالرسول الكريم وَل في مكّةء فتعرّضوا لأنواع 
الأذى والعذاب على يد المشركين؛ ما اضطرّهم إلى ترك بيوتهم وأموالهم هناك 
وهاجروا إلى المدينة ليلتحقوا بالنبي الكريم وَليِ. أمَا الأنصار فهم المسلمون 
الذين آووا الرسول والمهاجرين ونصروهم. 

0 الآية الحاليّة تتناول محاور عدّة مثل: المؤاخاة بين المهاجرين والأنصارء 
ضرورة الهجرةء وعدم تولي المترفين الذين لم يهاجرواء التعاهد بالنصرة بين 
المهاجرين والأنصار ما لم يكن في ذلك إضرار بالعهود السابقة» وانفراج شدّة 
المسلمين وخلاصهم. 

0 جرت عادة الأمم والشعوب على جعل الأحداث والمناسبات العظيمة في 
حياتهم الاجتماعيّة أو العلمية أو الدينيّة والتي شكّلت نقطة تحوّل في المصير 
القومي بداية لتأريخهم» على سبيل المثال» اتّخاذ المسيحيين من حادثة ولادة 
المسيح بن مريم بداية للتاريخ الميلادي» أو اتّخاذ العرب عام الفيل (وهو 
العام الذي حمل فيه أبرهة الحبشي بجيشه على مكّة فردٌ الله كيده وأباده هو 
ومن معه) بداية لتأريخهم. 

إن الدين الإسلامي هو الشريعة السماوية الأكمل والمستقلة عن سائر 
الأديان التي سبقته» من هناء لم يتّخذ المسلمون التقويم الميلادي أساساً 
لتاريخهم؛ ولا عام الفيل» على الرغم من كونه عام ولادة النبي الأكرم يك كما 
لم يتّخذوا ذكرى البعثة النبوية الشريفة مبدأ لتاريخهم. بيد أنه مع هجرة الرسول 
الأكرم إلى المدينة؛ وتأسيسه حكومة مستقلّة استطاع المسلمون في ظلها أن 
يمارسوا نشاطاتهم وطقوسهم بحريّة كاملة» ولهذا السبب» اختار النبي وَل ذكرى 

هجرته بداية للتقويم الهجري الإسلامي”". 

ويستفاد, أيضاًء من عبارة 9ينَ أل يور 2# في الآية الكريمة ظلْمَسَِدٌ 


1 44 4 عم 


1 َلتّتَوَئ من دل يور . هَ أن تقوم فيد(" والمتعلقة بيناء مسجد قباء 


0غ( فروغ ابديت» 43 ١ء‏ صه0ة"17. 
(؟) سورة التوبة: الآية .١1١8‏ 


45 الأنفال: (؟07) تفسير النور (*) 


كدليل آخر لاعتماد التقويم الهجريء ذلك أن أوّل خطوة أقدم عليها الرسول 

الأكرم وي هي بناؤه مسجدً قبا”'"2. والحقّ يقالء» لولا الهجرة النبوية لظل 

الإسلام محصورا في مكّة ودفن فيها. 

0 من المعلوم؛ أن جل ما يعانيه الناس من بلايا ومصائب هو نتيجة انغماسهم 
في الملذات والرفاهية وترك الهجرة الإيجابية البتاءة» فلو عاد العلماء 
والمتخصّصون المسلمون الذين يعيشون في بلاد الغرب إلى أوطانهم. 
لساهموا في إضعاف الأعداءء وفي المقابل تقوية الإسلام والبلدان 
الإسلامية. 


0 إِنْ موضوع الهجرة لا يختصٌ بالنبي الكريم وَُكِ وحدهء بل إن الهجرة من بيئة 
الشرك؛. والكفرء والمعاصي هو من أجل المحافظة على الدين والإيمان» أو 
لإنهاء حالة التمرّد على أوامر الله تعالى» إذ يقول الذين يعزون تلوّثهم 
بالمعاصي إلى وجودهم في بيئة موبوءة جم تصني ف الف > فيردٌ الله مين 
عليهم بالقرل ظألمْ تَكنَ رض أَلَهِ وسِعَةٌ كبَاجيُا ذيا”'"؛ طبعاًء يتبيّن في ضوء 
كلمة #مستضعفين» أنه إذا ل للأمر بالمعروف رالمي ا 
عنه. 

0 عن الإمام جعفر الصادق 8ذ: «إذا عُصي الله في أرض أنت فيها فاخرج منها 
إلى غيرها»”". 

كما تجب الهجرة لأغراض تلقّي العلوم والمعارف أو لتدريس العلم 
للآخرين وتفقيههمء طَلركَا نَكَرَ من كُلِ فَرَمَوَ يَنبُمَ علَكْمَةٌ بِسَتَمَتَهُوا في أليِينِ وَلسْروا 

رهم دا يعوا التيم 210 

رده هجرئين : الأولى: في العام الخامس للبعثئة» 

0غ( العلامة جعفر مرتضى» الصحيح من سيرة النبي» ج ”ا ص .5١‏ 


(0؟) سورة النساء: الآية /ا9. (؟) بحار الأنوار» ج :١19‏ ص56. 
(4:) سورة التوبة: الآية .١1517‏ 


تفسير النور (*) الأنفال: (؟/0) ان 


عندما هاجرت طائفة من المسلمين إلى بلاد الحبشة» والثانية: الهجرة من مكة 
إلى المدينة فى السنة الثالثة عشرة للبعثة. 


التعاليم: 
- الإسلام» والإيمان» والعقيدة كلّها لا تكفي ما لم تقترن بالنضال والجهاد. 
فمسلمو صدر الإسلام إِمّا كانوا مهاجرين أو (مؤوين)» أو مجاهدين أو 
مناصرين للمجاهدين. 
<ِإنَّ ابن امنا وَمَابَرُوا وَجَْهَدُا بأمَوْلِهمْ وَأْنَشييمَ...»؛ (عندما تتباين 
الظروف؛ يصبح لكل تكليفه الخاصء فهذا يكلف بالهجرة» وذاك يكلف بإيواء 

المهاجرين). 

؟ ‏ الرابطة الولائية هي من نصيب الذين هاجرواء وجاهدواء وقدّموا المعونة 
الآخرين؛ طأَرْلَيكَ بَنَسُمُمْ أزلة بون ». 

١‏ ”0 تعالى بين المهاجرين والأنصار حقٌّ الولايةء ظرَلَدِينَ ماروا 
رَعَمَروَا وتيك بََسْبْ َيه : بن . 

4 0 صوب المجتمع الإسلامي هي شرط الولاية؛ ومن لم يهاجر فلا ولاية 
له َم ياوا ما لكل ين وَلبتم...>. 

5 في المجتمع الإسلامي» يجب التمييز بين المجاهدين والمهاجرين وبين 
المترفين الذين أبوا الهجرةء «طءامثوا وَلَمّ ماروا ». 

١‏ - من لم يهاجر لا يُنصر ولا يُستنصر. (بمكن تفسير كلمة لرَلَيَتيم على 
نحوين: النحو الأول؛ «تولّيكم ودعمكم إياهم». والنحو الثاني» «تولَّيهِم 
ودعمهم إياكم؛). 

يجب استقبال التائبين الذين يرومون الالتحاق بصفوف المسلمين بالأحضانء 
دِحَقٌ ابراه (لذاء بمجرّد أن يهاجر من امتنع عن الهجرة سابقاً» علينا أن 
نفتح له قلوبنا). 

6 إذا تعرّض المسلمون في باقي البلاد لضغوط لكر علينا أن نبادر إلى 
نصرتهم إن طلبوا النصرة» وَإِنٍ اسَتَصَرْوكُمْ في ادن سََلِكُمْ النَصْرٌ ». 


4 الأنفال: (/) تفسير النور (*) 


4 في مجال تنظيم العلاقات مع الآخرين يجب ترتيب الأولويات» فما دام 
سي ل د عق الوسلسية الدين 


َل كقوا بتمتهع أزيسةة ينين إلا مره كن ونكة 
ف الْأنضٍ وَقْسَادُ 0 
إشارات: 
0 يطرح المفشرون في معنى إلا تَنْمَُوهُ24 ثلاثة وجوه هي: 

أ) إذا لم تطبقوا حكم الله في الولاية بين المؤمنين» وآثرتم بدلاً من ذلك 
توي الكفار» فسوف ينجم عن ذلك فساد كبير؛ لأنهم متّحدون وأنتم 
متفرقون. 
إذا لم تحرّكوا ساكناً بالنسبة إلى المسلمين الذين يتعرّضون لضغوط» 
فلربّما تعرّضوا لإبادة جماعية» أو أنْهم سيرتدّون عن الإسلام. 

ج) إذا لم تراعوا المواثيق والعهود مع الكفارء من خلال تقديم الدعم 
والنصرة لطائفة من المسلمين الذين يرزحون تحت سلطة الكمارء فإِنَ 
هؤلاء سينقلبون ضذكم وبالنتيجة سيؤدّي ذلك إلى حدوث فتنة كبيرة. 


التعاليم: 
إذا كان بعض الكمّار أولياء بعضء «وَالْدِنَ كَنْرُوا بَنَصْبَعْ أَوْلِيَآه بَمْضْ»»: وكان 
المسلمون غير متعاضدين» فسوف تصيبهم فتنة 0 «إِلَا تَنْمَلُوهُ مكحن 
- القبول بولاية الكافرين وسلطتهم فيه فساد وفتنة كبيرة في الأرض» «إلّا 

6 ِتَنَة4. 
- إذا لم تربط المسلمين وشائج قوية ومحكمة» فإنَ الكمار المتحدين سيقضون 


عليهم» «إلا تنلر ككل وتنة4. 


بصحصرر 


نمه 


تفسير النور (7) الأنفال: (5/ا ه/07) 8 


مع ) م صامم د م 


«والينت «امنوا وهاجرواأ 00 فى سبل لَه به والذين ءاووا ونصروا | رليك م هم الْمَؤْمُونَ 
ريوع م اير 2 ِو 
عدا لم من ورك كلم 69> 


التعاليم: 
الإيمان يسبق العملء امنأ وَهَاجروأ»». 
١‏ - تبرز قيمة الأعمال عندما تصطبغ بصبغة إِلْهيّة» وتنطلق من منطلقات إِلَهيّة 
«فى سَبِلٍ سَبيل ألَّهِ». 
“" - يتجسد الإيمان ا 00 العلونء ا وإيوا' ثهم إخوانهم 
المجاهدين ونصرتهم»؛ <«وَالدنَ ارا وكيوا رليك هم الْمؤْمُِونَ حك 4. 
حتى المؤمن الحقيقي ليس بمنجى عن الخطأ والمعصية» وبالتالي يحتاج إلى 
الحقيقة الإلهيّة» «الْمَؤْمِوْنَ حدًا للم مره >. 
فتك لقص والجهاد عاملا مغفرة واستجلاب للرزق الإلْهَِ الخاصء دَامَثا 
وَهَاجرواً و ها لم مغر 2 ُُ ا وريف كرن د 
إذا غضضتم النظر عن 37 الزهيد من أجل الهجرة والجهاد؛ فستنالون رزقاً 
كريماً وطيباً من الله تعالىء طَامَمُهًا وَمَابَيُوا وَجَنهَدوا... ل مره ودف كيم ». 
الإنسان مكلّف دوماء أحياناً بواجب الجهادء وأخرى بإيواء المهاجرين» 
وثالثة بنصرة المقاتلين» (في ضوء مفهوم الآية ككل). 
لبن مَامَنُوأ مك بنذ دما َم م 0 ليك 0 ولأ ال مدمره نهم وَل سَعْضِ 
نكت ) أل إن لَه يكل صَئْء عَلِيم) (9© > 
إشارات: 
0 من الأمثلة التي تجسّد مفهوم هذه الآية» الإرث الذي كان معمولاً به قبل 


الإسلام» إذ كان أحياناً على أساس التبنّي» وأخرى على أساس عقد 
الأحلاف» فجاء الإسلام وأبطل كل هذه الأنواع وثبّت الإرث على أساس 


1 الأنفال: (4/ا_ 876) تفسير النور (*) 


القرابة والنسب والتدين. 

0 لطالما استند الأئمّة والعلماء إلى هذه الآية للبرهنة على موضوع إمامة الإمام 
علي تل وخلافتهء فمضافاً إلى سوابقه في العلم والجهاد والتقوى» استدلّوا 
أيضاً بقرابته الخصيصة من النبي الكريم و وذلك لإثبات إمامته وخلافته 
المباشرة0©. 


التعاليم: 

١‏ يجب على أوائل المؤمنين أن يؤاخوا من يدخل في الإيمان ويهاجر لاحقاًء 
دِرَلدِنَ نامثأ من بَند... كَأْلَيِكَ سَك». نعمء إن الحضن الدافئ للمجتمع 
الإسلامي مفتوح للجميع؛ فالمسلم ليس منكفئاً أو منغلقاً على نفسهء حتى 
وإن كان يحظى بمزايا معنوية أكبر. 

- المؤمئنون ذوو القربى»؛ لهم حقٌ الولاية بعضهم على بعض بسبب صلة 
الرحمء وكذلك ولاية الإيمان» والهجرة» والجهادء «رَالدييت ءامثوا... وَأولوا 
لأسا بَمصُيم أَوْلّ مض ». 

لانن يتكوينة الكرعة الأليية توجد تراتبية بين الأرحام» رولا رسا بعصم نل 

4 - الهجرة هي شرط الالتحاق بصفوف المؤمنين الحقيقيين. (الهجرة هي الوعاء 
الذي يجمع القوى المؤمنة)» «وَمَابعرو...>. 


«والحمدث لِلّهِ رَ ب العالمين» 


)١(‏ الأمثل في تفير كتاب الله المنزل» تفسير أطيب البيان. 





١ ٠١ السورة: 9 الجزء:‎ 


عدد الآيات: 179 





تفسير النور (9) التوبة أوم 


ملامح سورة التوبة 


السورة التاسعة في القرآن الكريم» وتضمٌ ١19‏ آية» نزلت في السنة التاسعة 
للهجرة”" » نزل قسم منها قبيل معركة تبوكء وقسم آخر أثناءهاء وثالث بعد انتهاء 
الجتركة 

اشتهرت السورة باسمين؛ كما ورد في الروايات» هما التوبة والبراءة. فسبب 
تسميتها بالتوبة لما ورد من مزيد الكلام عن توبة الإنسان وعودته إلى لطف الله 
تعالى» أمّا تسميّتها بالبراءة فهو لجهة أنْها تستهل بإعلان البراءة من المشركين. 

اغتبن يعفى المفشرين يذه السؤرة استكمالاً سور الانفال وذلك: لارتباط 
موضوعات السورتين» وهو ما يفسرء بحسب هؤلاء. عدم شروعها بالبسملة؛ غير 
أننا نعتقدء بالاستناد إلى ما وردنا عن أهل بيت النبي نذه؛ أن هذه السورة 
مستقلة عمًا قبلهاء وعدم استهلالها بالبسملة يعود إلى شروعها بعبارة البراءة من 
المشركين» وذلك لأنْ بسم الله هي للأمان» وأنَ هذه السورة بدأت بالبراءة من 
المشركين الذين نقضوا العهود. وقد سَئل الإمام علي نَل : لِمّ لم تنزل براءة 
بالبسملة فقال 88 : 

«لأن بسم الله الرحمن الرحيم أمان» وبراءة نزلت لرفع الأمان»”". 

ويكفي ما ورد عن رسول الله و لبيان الأهميّة القصوى لهذه السورة 
المباركة إذ قال: «نزلت علي براءة والتوحيد في سبعين ألف صف من صفوف 
الملائكة؛ وكان كل صف منهم يوصيني بأهميّة هاتين السورتين»”". 


)١(‏ تفسير نور الثقلين. 
00 تدير مجمم البيان. 
زفرف تفسير ثموله » جلا ص 0370# 


0 التوبة: )١(‏ تفسير النور (7) 


« #ابرةة من أن ُيده إل ال هدم ين قفري )> 
إشارات: 


0 ذكرت الروايات أسماء عدة لهذه السورة مثل «البراءة» و«التوبة»» ونستشت من 
ذلك أنْها ليست تتمّة لسورة الأنفال بل هي سورة مستقلة. 

0 نظراً إلى مضمونها الرادع والزاجرء فقد نزلت بدون بسملة. نعلم أن البسملة 
هي جزء من كل سورة» وليست إضافة تشريفية أو... تستهل كل سورة. 

0 إعلان البراءة من المشركين جاء بسبب نقضهم العهودٌ والمواثيق كما ورد في 
الآيتين ٠‏ و8» وإِلا فإِنَ القاعدة العامة هي مراعاة العهود والالتزام بها ما دام 
الطرف الآخر ملتزماً بها. ويعضد هذا الرأي ما ورد في الآية 4 : دلا ليرت 
عَلْمَدتُمر : من الْمُتْركينٌ بن ثم ل يشوك ميا وَل ُهرُوا عَلَيِكممْ مدا براه اتيم 
عَهَدَهْرْ إل مده 4 

يشار إلى أن المسلمين؛ وبسبب ضعفهم, كانوا أصلاً ملتزمين بالعهودء غير 

أن مطلبهم الأساس كان اجتثاث الشرك من جذوره وبأسرع وقت. 

قصّة إعلان هذه الآيات 

ه لما فتح النبي الكريم يلك مكة في العام الثامن للهجرة؛ لم يمنع المشركين 
الحج في تلك السنة وكان سنّة العرب في الحج أنه من دخل مكة وطاف 
بالبيت في ثيابه لم يحل له إمساكهاء وكانوا يتصذقون بها ولا يلبسونها بعد 
الطواف» فكان من وافى مكة يستعير ثوباً ويطوف فيه ثم يردّه» ومن لم يجد 
عارية اكترى ثياباء ومن لم يجد عارية ولا كريا ولم يكن له إلا ثوب واحد 
طاف بالبيت» وكانت المرأة إذا أرادت أن تزيد الطواف حول البيت وطلبت 
عارية وكرياً ولم تجده طافت بالبيت عريانة» وأشرف لها الناس» فشقٌّ ذلك 
على الرسول الكريم وَِكّكِ وعلى المسلمين» وقد كانوا في ذروة اقتدارهم 


تفسير النور (") التوبة: )١(‏ م 


وقوّتهم» فانتظر النبي نزول الوحي فيهم؛ حتى نزلت آيات من أوْل سورة براءة 
في المدينة» فدفعها إلى أبي بكر وأمره أن يخرج إلى مكة ويقرأها على الناس 
بمنى يوم النحرء وقد اختار وَيِكهِ أبا بكر لكونه شيخاً كبيراً ولا يستثير حسّاسية 
المشركين» فلما خرج أبو بكر ووصل مشارف مكّة نزل جبرئيل على رسول 
الله وَيوُكِ فقال: «يا محمد لا يؤدّي عنك إلا رجل منك». فبعث رسول الله وه 
أمير المؤمنين عليّاً غيثظ في طلبه وقال: «أنا منه وهو مني»: فلحقه بالروحاء 
أخذ منه الآيات وذهب إلى مككة وقرأها على المشركين. فرجع أبو بكر إلى 
رسول الله وك فقال: يا رسول الله أنزل فيَّ شيء؟ فقال: «لا إن الله أمرني أن 
لا يودي عنّي إلا أنا أو رجل مني». 

0 وردت قصّة تلاوة الإمام علي مذ لهذه الآآيات في العديد من مصادر أهل 
السئّة» برواية الصحابة من بينهم أبو بكرء وعلي تله وابن عباس» وأنس بن 
مالك» وجابر بن عبد الله الأنصاري”". 

وفي المقابل سعى يعض علماء أهل السئة'"' إلى تصوير المسألة على أنّْها 
أمر عادي لا ينطوي على أيّ مزيّة للإمام علي عل وأنْ إناطة مهمّة إبلاغ الآيات 
إليه إِنْما هي لتأليف قلبه وليس فضلاً أو مزيّة» في حين نحن نعلم أن تأليف قلب 
شخص ماء يستدعي الرّفق به لا تكليفه بمهمّة شاقة وصعبة من قبيل إبلاغ آيات 
البراءة من المشركين في عقر دارهم؛ خصوصاً من قبل شخص أوغر صدور 

المشركين بقتله صناديدهم في العديد من الحروب! 

0 فعندما أمر الله تبارك وتعالى النبي موسى َه أن يذهب إلى فرعون لدعوته إلى 
التوحيدء قال ا : سمال ربَِ ف أعاف أن يُكَروْن وُنضِيقٌ صَذْرِى ولا يسطلِقٌ سا 
ِل إك مَديُونَ وَلمْ عََ دَنْبٌ تحاف أن يَتَشُنُون». بيد أنّ الإمام علي ننه الذي 


)١(‏ مسنئد أحمد بن حنبل» ج١ء‏ ص7١7‏ و87؟؛ ج1١‏ ص١1‏ 15 و770؛ مستدرك الصحيحين» ج”» 
صاهة؛ تفسير المنار» ج .٠‏ صلاة١؛‏ تفسير الطبري» ج00 ص" ؛؟ تفسير ابن كثير ج25 
ص 7737 . **7"؛ إحقاق الحقٌ؛ ج 6 1 وفضائل الخمسة» ج03 ص3 ”7؟ وفي الغدير» 
جت ص 78. وردت أسماء - راوياً قاموا بنقل هذه الحادثة. 


(؟) مثل الفخر الرازي والآلوسي في تفسيريهما. 


امن التوبة: )١(‏ تفسير النور (7) 
قتل رؤوس الشرك ذهب بمفرده إلى مكة وقرأ آيات البراءة على المشركين بنفس 
مطمئثة؛ وفي منطقة مهمّة وحسّاسة مثل منى وبجوار جمرة العقبة. 

0 أمَا البنود التي طرحها الإمام علي ظَلِةِ في منشوره فهي: 

١‏ إعلان البراءة من المشركين وفسخ المواثيق معهم. 
"١‏ - منع المشركين من الحجّ في الموسم القادم. 

"١‏ منع العراة من الطواف. 

- منع المشركين من دخول البيت الحرام. 

0 هذا وقد ذكر القرآن الكريم في مواضع كثيرة اسم الله واسم رسوله الكريم وك 

جنبا إلى جنب؛» مثل : 
أ) في الهبة واللطف. طأْغْنَهُمْ مد وَسْوك”". 
ب) في البيعةء «إدَّ الت يبوك إِنَمَا بإيشوت ه74" 
ج) في الطاعة والتبعية» طبن يلع اَلرَسولَ كَمَدَ أملَاعَ أنه". 


د) فى البراءة من الآخرين» «#يراءة من الله ورسولود». 


التعاليم: 
١‏ فسخ العهود والموائثيق مع المشركين» هي من صلاحيات القائد؛ «إبراءة يِنّ 
لَه ورسوو 6». 
(المراد عهود عدم الاعتداء والتعرّرض المبرمة مع المشركين). 
١‏ نعم للوفاء بالعهودء ولكن لا للتآمرء «برة... إِلَ ادن عَْهَدمٌ . 
 "‏ إِنّنا مكلّفون من الناحية القانونية بالوفاء بالعهودء غير أن البراءة القلبية من 
المشركين والمنحرفين مبدأ ديني”” » بَرَآءةٌ يِنَ لَه ورسُولرد». 


.8٠١ سورة التوبة: الآية 4لا. (*) سورة النساء: الآية‎ )١( 
تفسير أطيب البيان.‎ )4( .٠١ سورة الفتح, الآية‎ )( 


تفسير النور (”7) التوبة: (؟) هه 


؛ ‏ الله تبارك وتعالى هو المشرّعء «وَلا بثْرْكُ في حَكييه أحدا”''. بيد أنه في 
السيرة والعمل يذكر الله والرسول جنا إلى جنب. ين اله ورسولو-». 

6 البراءة دليل حزم واقتدار. والصمت تجاه المؤامرات ونقضض العهود دليل 
ضعف. #َيِن الله ورسورد»». 

5 لا بأس من إبرام المواثيق والعهود مع المشركين في ظروف معيّنة» ليت 
عَْمَدنُم 4. 

٠‏ - إذا ألغيت المعاهدة بسبب وجود احتمالات التآمر والخيانة» ينبغي إعلام 
العدو بذلك لكي لا يشعر بالغدرء براه من أشَّه... إل... المشركينَ». 


0 
> 
2و 


-2 


بحُأ في الارْضٍ أدبمةً أَُبرٍ وأعَلموًا نكل عد مُمجرى لَه وَأنَّ أله مخْزِى 
اكير )> 

إشارات: 

0 إعلان البراءة من المشركين كان في اليوم العاشر من شهر ذي الحبّة (عيد 
الأضحى).؛ لذا يكون انتهاء مهلة الأربعة أشهر في العاشر من شهر ربيع 
العا 

0 إن مهلة الأربعة أشهرء بحسب الروايات””» كانت لمن لم يكن لهم ميثئاق من 
قبل» أمَا أصحاب المواثيق فكانت المهلة انتهاء آجال مواثيقهمء سواء أكانت 
أقل من أربعة أشهر أم أكثر. 

التعاليم: 

١‏ بعد إلغاء الموائيق والعهود. امنحوا العدوٌ الفرصة للتفكيرء #سِيحوأ... أَرَيْعَةٍ 

ْبْرِع؛ (بحسب المصادر التاريخية» فإِنّ الكثير من المشركين دخلوا في 
الإسلام في مهلة الأربعة أشهر). 


)١(‏ سورة الكهف: الآية .5١‏ (0) تفسير نور الثقلين. 
2س( الكافي» ح 6 ص لك 


حكن التوبة: (#) تفسير النور (7) 

"١‏ - في زمان قوّتكم واقتداركم. لا تحملوا على العدو دونما إنذار مسبّق» 
«تسِيخراأ... أتيمة أَْبرٍ>. 

" - فليعلم أولئك الذين يأبون الدخول في الإسلام؛ أنْهم أينما يولّوا وجوههم فلا 
مهرب لهم من حاكمية الله تعالى» عير مُتَجِزِى». 

؛ ‏ الحرب على الإسلام حرب على الله تعالى» عير مُمَجرِى». 

ه ‏ قضت سنة الله تعالى أنه إذا ضيّع الإنسان فرصة الإنابة إلى الله فسيشقى» 
وى الكبرن». 


5-0 


ته يِب أله وَسُوإوه إِكَ ألدَيس يم لج الأسخبر أن لله رع ين 3 ارين ركد 1 
د بن م حل لحم وان و تأفكوا أتكم جر منجرى لكر ا 
عدب أليرِ »4 

إشارات: 

0 الآية الأولى من السورة كانت إعلان براءة إلى المشركين أنفسهم. ؛ وفي هذه 
الآية الكريمة إعلان براءة من المشركين إلى عامة الناس. 

0 لي لكر > هو يوم عيد الأفي ا أو يرم عرفة أو مناسك الحج""', 
وهو في مقابل مناسك العمرة المسمّاة بالحج الأصغر. 

التعاليم: 


- اكشفوا الحقائق للناس منعاً لأيّ تظلّم أو دعاية مضادة لكمء ظرَأدن... |1 
لئاس 4. 


- لا بد للداعية من أن يعرف أهميّة عنصري الزمان والمكان في الدعوة. «#نوم 
اليج لكر >. 


)000( الكافي» ج 003 ص٠‏ 5 (١‏ تفسير البرهان. 


تفسير النور (”7) التوبة: (8) ام 


ص 


يجب اللجوء إلى أسلوب الترغيب والترهيب معاء طون بَنتُ... عر لحك 
وَِن تَوََحُحَ تَعَلمرَا»>. 

5 - إذا أردنا قطع الارتباطء فلنترك خظّاً للرجعةء تن تُنَثُم». 
- مهلة الأربعة أشهر دليل على لطف الله لا عجزء 9ع مُمجزى 00 

8 3 2< 0 أ ل 1 مو ١‏ مس مسار أ 
«إلا لدت عَهَدتُم يَنَّ الْمتركِنَ ثم ل ينفْصوكُم مَيا ولَمْ يظلهروا ليك أسَدا 
ل هده إل سأ إنَّ مه يحب الْمَيقِينَ © > 

إشارات: 

0 إعلان البراءة يقتصر على المشركين ناكثي العهد والمتآمرين» لأنّ أمثال بني 
ضمرة وبني خزيمة الذين ظَلّوا أوفياء لعهردهم. اسَككتوا من البراءة في هذه 
الآ 
دعن أبي فق علي قَالَ: حب عَلِي تك النامسَ وا خترط سَيْقَهُ قَقَالَ لا يود 

5 9٠ 


2 


ليت ان وَلَا يَحْجَنّ البَيْتَ مُشْرِكٌ وَمَنْ كَانَتْ له مل 
كع وني بوشعور 7 أَشْهْر؛ )0( 


٠‏ له مله فملته 


9 


التعاليم: 
١‏ يجب 0 عهود أولئك الذين يحترمون التزاماتهم وعهودهمء «اعلهدتم يِنّ 
مدر اي يتسوك ». 
ا 1 واجبء حتى مع المشركين» طعَهَدتٌ يِنّ الْمترِكنّ... مَأيمًاه. 
"' - من ينصر أعداءكم» فهو عدرٌ لكمء لولم 0 04 
- الوفاء بالعهدء دليل تقوىء يوا لبهم عَهْدَمْ 
التي >. 


--_ 


2-7 


5 


00-6 
مُدَحهِم إن أ 


.1717 بحار الأنوار (ط  بيروت)» ج1١2 ص‎ )١( 
(؟) ذلك أن ممًا تنص عليه المعاهدات هو عدم مساعدة أعداء الإسلام؛ إذنء أما وإِنّهم قد ساعدوهمء‎ 
فقد نقضوا المعاهدة وأصبحوا أعداءكم.‎ 


مهم التوبة: (6) تفسير النور (7) 


جِيَّدًا َسَلمَ لاد للم تائلوا المدركنَ حَبْتُ وَجَدسُوجرٌ يدوه وَأحصَرُومٌ وانعذرا لهم 


7 2 مه 


حكن صر كن تَاوا وَأمَائرا الصَلزة ماكر نذا سَيِلَهُم إِنَّ أله عَمُوردُ يحي )4 

إشارات: 

0 الكفار الذين آذوا الرسول الكريم ون والمسلمين في مكة لمذّة كلانه شر 
عاماء ولم يتورعوا عن الكيد والتامر على النبي والإسلام طيلة تسعة أعوام 
أخرى بعد الهجرة؛ أولئك يستحقون القتل. 
المشركين: 


سُئل الإمام الباقر عع عن قوله وَبَكَ : لتَإن نابوك فقال: «يعني آمنوا»”". 


التعاليم: 

١‏ إذا استمرٌ المشركون في تآمرهم وعداوتهم بعد اجتياز جميع مراحل الدعوة» 
والاستدلال». وعقد المعاهدات. فلكم أن تلجأوا إلى جميع الأساليب 
والوسائل لقمعهم مثل: قتلهم وأسرهمء. سدّ المنافذ عليهم ومحاصرتهمء. 
«تاقلا... مدو شرم ». 

؟ - الحزم جنباً إلى جنب المرونة» كلاهما مطلوبان» طتَائئُُا... صَعَلُوأ>. 

"' - نعم لحرّية اعتناق الدين المعاوية ولكن لا للانحراف الفكري وسقوط 
العقل والإنسانية» طدَتئنوا الْمترِكِنَ حَيْتُ وَجَدسُوهرْ ». 

؛ ‏ على المسلمين أن يكمنوا دوماً للمتآمرين ويترتصوا بهم الدوائرء «وَأئْمْدُوا 
3 مكل رَسَذح. 

يجب أن تكون التشكيلات الأمنية للمسلمين قويّة لدؤعة تتمكن معها من 

رصد تحرّكات المتآمرين في الخارج أيضاًء كل مرصَرِ. 


0 الكافي» جَ 6 ص١٠.‏ 


تفسير النور (#) التوبة: (5) الما 


1 من أجل قمع تحرّكات الأعداء المخامرين؛ يجب السيطرة على جميع الحدود 
والمنافذء «وَآتْمُدُرا لَهُمَ كل مرْصَدِ». 
- اقبلوا توبة التائب حتى أثناء الحرب؛ لأنْ الإسلام دين السماحة والعرّة, لا 
دين العُقد والانتقامء #فافئلواً... كن تَابُواه. 

4 يجب أن تقترن التوبة بالفعل» فلا ننخدع بتوبة بلا فعل» ##قإن تَابُوا وَأقَامُوأ 
كه 

4 التوبة من الشرك إيمان» وعلامة التوبة الحقيقيّة إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» 
7 َابُوا وَأمَاموا الصَلرة...>. 

- الصلاة على رأس العبادات»: 0 تعرّضوا لمن يبدي احتراماً للشعائر الدينيّة 

(الصلاة والزكاة)» «رأكائرا الصكر صر لا لَه 4. 


3 -- 1 أ ا له ّ مه له ص م و 
<بَإنْ عد ين المنركنَ أسْتَجَارَكَ ده حقٌّ يَسَمَمَ كلم أل ثر أنه مَأْمتمُ دَلِكَ يميه 
َم لا يتكمرت 9 »> 


التعاليم: 
- أجيروا العدرٌ إذا استجار بكم من أجل أن يتبيّن عقائدكم ويتعرّف على 
الأفكار الإسلاميّة, «اسْتَجَارَكَ كجرَمُ». 

١‏ - طريق الفكر والعقل مفتوح حتى للمشركين مهدوري الدم. وحتى لو احتمل 
المرء هداية شخص واحد فقطء فذلك أيضاً ب يستحقٌ منه السعي والمحاولة» 
ٍآ سَّ لْمتْرِكِينَ 4. 

الإسلام دين الرأفة والشرف والكرامة» «ااسْتَجَارَكَ كَبِرَه». 

- حتى العدوٌ يستحقّ أن تمنحوه فرصة للتفكر والاختيار» وفي ظروف الحرب 
أيضاً لا تحولوا دون الاعتلاء الفكري للناس » عل اسْتَسا استجارك ًّ جره #. 

اللّجوء إلى خيار الحقٌ والقبول بالمعتقدات الصحيحة» يتطلب مهلة للتفكير» 
جيه ع بتع كم انه4. 


لل التوبة: (7) تفسير النور (*) 


- القرآن الكريم كلام مفهوم» ويفتح أبواب الهداية أمام الإنسان» وليس 
000 أنه كلام فوق الفهم الإنساني» لمع 1 نلو > . 

* - ينبغي على الحكومة الإسلاميّة أن تهيّئ المجال للضالّين لسماع كلام الله 
تعالى وتتيح الفرصة لدراسته؛ لأنْ ضلال بعض ليس عن حقد بل بسبب 
قصورنا نحن في الدعوة والإرشاد. إذ لربمًا غيّروا عقائدهم إذا ما أتيحت لهم 
فرصة الاستماع إلى كلمة الحقّء «حَىٌّ يسَمَمَ كلم أنّوه. 

4 الإسلام دين الحريّة» والإيمان ؛ اع من الفهم والتديّر أفضل من ذلك الذي 

يأتي بالخوف والإكراهء «تأجَرهُ... يسْمَمَ: *. أَيِمْدُ مَأمذ». 
د لا يعجله شيء. فلنمنح العدرٌ 

فرصة للاستماع إلى كلام الدين» ثم نؤمّنه ليختار ما يراه صالحاً برويّة وتدبّر» 

جيت... يقد تاتتذ». 

١‏ كفر بعضهم نابع من جهلهمء » فلو علموا لأمتوك ِدَلِكَ 1 وَومم ل 

يَعَلَمُوَ ». 


كيت 00001 0 عَفَدٌ عندَ أله وُعنْدَ رَسُوي إِلَّا الرت عَنِهَدتّرَ عِنْدَ 
انيد كلا سَتَقلمأ سَتَصَمُوا لكك يمرا َم إن أله يب المتّقرت © > 


إشارات: 


0 هذه الآية هي استفهام إنكاري وهي تبرّر الآيات الأولى من سورة البراءة؛ 
وتبيّن سبب حكم البراءة من المشركين؛ ذلك أنّْهم لا يوفون بعهودهم 
والتزاماتهم. 

0 لما كانت أطراف الكعبة حتى 48 ميلاً تعتبر الحرم» فالمعاهدات والأحلاف 
التي تُبرم ضمن هذه المنطقة يقال لها: عند كَلَنْيِدٍ تفرع كما هو الحال مع 
صلح الحديبية الذي أبرم على مسافة 5 ميلاً من مكّة المكرّمة. 


تفسير النور (*) التوبة: (8) له 


0 ذكر موضع عقد الصلح أي «المسجد الحرام»» إِنْما هو إشارة على أهميّة 
المكان» وإِلّا فإنّ الوفاء بجميع المعاهدات الأخرى واجب. 


التعاليم: 

١‏ - لما كان المشركون أكثر الناس عداوةٌ للمسلمين”''» فلا يُتوفّع الوفاء من 
أكثرهم ‏ «حيت يكون...4. 

؟ ‏ إذا أردنا النقد.ء يجب أن لا يكون الكلام عاماً غير محدّدء وأن لا نغفل عن 
النزيهين ضمن الجماعة» إلا الت عَهَدتُم 4. 

 "“‏ من الضروري معاملة الأعداء بالمثل» وفاءًٌ بالعهود أو نقضاً لهاء ظثْمَا 

؟ - التقوى والوفاء بالعهد توأمان متلازمان» لاتَسْئفيثرا 1 إِنَّ أله يحت 
ميقرت ». 

« كيت رَإِن يَظهَرُوا كم لا يرا بكم إلا ولا ود رسْوتكم يأفوههم وك 
لوبهم وَأحَرُم تسِثرت 09 > 

إشارات: 

ه «الإل»» معناها القرابة» والجيرة» والعلاقات العاطفية والإنسانيّة» والعرف”". 
«الزّمّةه العهد والميثاق الذي يجب الوفاء به» وإذا نُكثء ذمَّ الناس الناكث. 
0 وهذه الآية تحمل تفسيراً للحزم والشدّة في التعامل مع المشركين ناكثي العهد. 
0 لا يكفي أن نبني على مجرّد توجّسات من أن العدرٌ سيهجم علينا ويفعل بنا كذا 
وكذا ونتّخذها ذريعة للهجوم عليه» بل ينبغي وجود قرائن وأدلة على تآمره ونيّته 

في الاعتداءء إذ لا تصحٌ العقوبة قبل الجريمة. 


ل ماري وك سم َي 


.88 طلتجِدَنّ أَسَدّ ألنّاين عَنَاوَةٌ لذن امنا الْمَهُودِ» سورة المائدة: الآية‎ )١( 
كانت بين مسلمي صدر الإسلام والمشركين صلة قراية.‎ )9( 


9 التوبة: (9) تفسير النور (؟) 


التعاليم: 
١‏ - يتبيّن مقدار حقد العدرّ حين تُكتب له الغلبة» لا وقت ضعفهء طوإن يَظهرُا 
عتتكم »>. 
- السكوت والتصرّف الساذج إزاء العدرٌ الذي لا يتورّع عن فعل أي شيء إذا 
طهر علق لطر خظيية :لا يقرا يك إل ولا ونذ4. 
المشركون لا يراعون الأمور العاطفية ولا حقوق الجوار ولا يوفون بعهودهم 
والتزاماتهم. إلا ولا ذتَذه. 
 :‏ يجب أن لا تخدعنا المظاهر والحيل السياسيّة والدعائية للأعداء» #يِرَصُوتَكُم 
نيهم وتان مُلُوبُمْر >. 
ه ‏ نقض العهرد والنفاق والتظاهر والحيل السياسية؛ كلها فسقء #وربَاق مُلوبهز 
لت 7 3 تَسِقُورت ». 
المشركون في غالبيّتهم فاسقون» ولكن مع ذلك لا تخلو صفوفهم من بعض 
العناصر السليمة» ا كرم فَسِفُوت » ؛ (يجب مراعاة العدل والإنصاف 


عند التوصيف). 
شرو بات ألو نما قإبالا فَصَدَّوا عن سبلو إِنَّهِمْ سآ ما كانوا يعَمَلُونَ © » 


التعاليم: 
- الإنسان مخيّر في عمله واختيار طريقهء «أشكراه”". 
؟ ‏ مهما كان الثمن فى مقابل آيات الله فهو بخس جدَّاًء ذلك 0 0 وما 
فيها متاع قليل أمام ألطاف الله تعالى على المؤمنين» طأْيروًا... م كيلا 


عم معلل م 


م ما كا نوا يعملون ». 


)١(‏ الآيات التي تشير إلى معاملة الإنان لهي دلالة على حريّة الاختيار عند الإنسان. 


شتير التون 10 التوبة: )٠١(‏ يذهل 


- اللهث وراء زخارف الدنيا هو السيب وراء محاربة الدين وصدّ الناس عن 
سبيل الله سوا بايث أنه ثَمَمَا لبلا فَصَدِاْ عن سَسِلدة». 


وعموم 


؛ ‏ أقبح عمل» بيع الرضا الإلهِيَ والجئّة الخالدة في مقابل الدنيا الدنيّة الفانية» 
4 عه لخر م 


«اشتروا... ثينا قليلا... سآء ما كانا يعملون». 


«لا يود فى ؤس إلا كا ومَة لهك حم الثنتثر 4)©9 

إشارات: 

0 هذه الآية بيان للحكمة وراء شدّة الأمر الإلهِيّ في البراءة من المشركين. 

0 تحدّثت الآيتان السابقتان عن مسألة نقض العهود والموائيق معكم أنتم 
الحاضرون طلا يِرْبُا فِكّم»» فيما تستعمل هذه الآية تعبير للا 8 ٍ 
مُؤْمِنٍ» لتبيّن أنْ محاربتهم تشمل أهل الإيمان جميعاً. 

التعاليم: 
المشركون يضمرون العداوة والحقد للمؤمنين» لذاء لا تتردّدوا في التعامل 

؟" - جريرة المسلمين الكبرى من منظار الكفار هي إيمانهم بالله تعالى؛ وهي سبب 

عداوتهم أهل الآيمان” ا دل 0 فى مُؤّْمِن 4#. 
7 نقض العهود. هو بمثابة عدوان» <ِوَأْرْكيكَ مه م الْمعمَدو 0 


مراعاة حقوق ذوي القربى والوفاء بالعهود واجبء. وتجاهلهما نابع من روح 
العدوان» «رأزكيك ح م الْمَمْسَدون». 


- محاربة المشركين الناكثين ذات طابع دفاعي» وكما ذكرت الآية ا لسنا نحن 
الذين بدأنا الحرب» < كيك م لمعك ون ». 


00( مثل الآية توما نموأ تَقَمُوأ تقموأ ينْهُم ل أن ومنو أله م مير 1 اليد »» (سورة البروج: الآية 4 


ال التوبة: (11) تفسير النور (*) 


لفن تابوأ وأقَاموأ ألصَلرة وَءَاتوا زكر لِحْونُكُم ذ لين 
سغيى ف زيم را 0ه سس ع ع حت 
ونفصل ألأيْتٍ لِمَوْو يَعْلَمرنَ © > 
إشارات: 
0 يقول الله وَبْنَ في الآيات السابقة: «#تإن نَابُا وأَقَامُوا ألصّلرة وَبَائََا لكر 4 . 
ِ 5 رسرة4, م مرغ 
فعند ذاك ظمَسَلُواْ سَِلَهُمْ #. وهنا يقول تعالى شأنه؛ ليس فقط لا تتعرّضوا 
لهم بل اعملوا على نسيان الماضي» وتعاملوا معهم بأخوّة ومحبة. 


التعاليم: 

١‏ في التعاطي مع الآخرين» يجب مراعاة مسألة التدرّج في الخطوات المتّخذة. 
في البداية» لا تتعرّضوا لهمء طنَكَلواْ سلهُمْ»ه: ثم بادروهم بالألفة 
والأخوة؛ «يِحْوَنكُمْ في أَلئِيِن»>. 

؟ - التوبة الحقيقيّة هي التي تكون مقرونة بالعمل» تابو وَأَقَامُوا...». 

 '"‏ التاركون للصلاة والزكاة ليسوا أخوتنا في الدين» طتّإن... وَأَنَامُوا ألصكرة 
اتا لكر مَخَوتَكْ فى أَلرين4. 

الالتحاق بدائرة الأخوة الدينيّة رهن بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاةء #وأقامواً... 
بنزك». 

ه ‏ الدين هو المعيار في علاقات الحبّ والبغض بالنسبة للمسلم» إن تَابوأ... 
ِخَونْكْةْ» . وتقول الآية اللاحقة: «إرإن نُكَثواً... مَسَينُو». 

١‏ - يجب أن يكون التعامل مع النادم والترّاب تعاملاً أخويّاء طن تَابوا... 
وك >. 

- الهدف من الحروب الإسلاميّة دخول المشركين تحت لواء التوحيد» #تإن 
تَآبُوا... وِخْودُكم>. 

8 إلى الأمس القريب كان هؤلاء مهدوري الدمء لكتّهم بفضل توبتهم. 


تفسير النور (*) التوبة: (؟١1)‏ م 


وصلاتهم» وزكاتهم. أصبحوا يتمتّعون بحقوق اجتماعيّة متساوية أسوة 
بالمسلمين» وقتالهم حرامء 8«تَلِخْوْبَكُمْ في ألرّنِ». 
4 يفتح العلم والمعرفة آفاق التدبيّر في آيات الله لْمَومِ يَعَلمون>. 


ىس ل م سه 2 ام 5 م 22 م ءلاا2 
«وإن نَُكَثْوَا متهم ين بمَدِ عَهْدِهِمْ وَظمَنْوا فى يكم فَتلوأ أبِئَةَ ألكُتر إِنَّهُمْ 
ل" كن كز للم بوت 9© > 

إشارات: 

ه سُئل الإمام علي ه: لماذا تتبّعت الفارّين في معركة صَفَّين ولم تتبّعهم في 
معركة الجمل؟ فقال فظ: في صمّين كان رأس الكفر لم يزل حيّاً وقد جمع 
حوله أتباعه ليعيدوا الكرّة» أمّا في معركة الجمل» فإِنّْه بمقتل قائد الجندء لم 
يبق لهم محور يجتمعون حوله. 

ريقو الإمام الصادق: «من طعن في دينكم هذا فقد كفراء ثم تلا هذه 
5 
الاية '. 


التعاليم: 

١‏ الارتداد عن الدين» واحد من أمثلة نقض العهودء والاستهزاء بالدين» «وإن 
ك4 ؛ (ربّما في ذكر طنَكَئْرًا» بعد طاتَابْوأ» إشارة إلى الارتداد). 

١؟ ‏ عقوبة الطعن بالإسلام والاستهزاء به هي الإعدامء ظوطمَئوا... متَئنُواه ؛ 
(يجب التصدّي بشْدّة للمسيئين للمقدسات الدينية). 

٠"‏ الحكمة من الجهاد الإسلامي هو الدفاع عن الدين» ظنَكَثواً... وَملْمَتُوا... فَمَِلراً». 

4 - لما كان نقض العهود والاستهزاء بالدين قد وقع من جانب رؤوس الكفرء 
إذن» فلا بنّ من محاربتهمء تتلا أَبِنَهَ الكتر». 

ه ‏ عند القعتال» يجب وضع مسألة القضاء على رؤوس التآمر ومركز القيادة 


.١190ص تفسير نور الثقلين؛ ج7؟ء‎ )١( 


5 التوبة: )١5 - ١7(‏ تفسير النور (7) 


والعمليات على رأس الأهداف. توا أ مِنَهَ لكر ه. 
لا تنخدعوا بأيّ يمين» فأيمان الناكثين لا اعتبار لهاء «لة أبَمَنّ لبجْر». 
من جملة أهداف الجهاد الإسلامي الحيلولة دون تآمر الأعداء» طلْمَلْهُمَ 


يتوت >. 


<أل تيلوت قوم ل أيَمَنتَوئر ونوا أ بإخراج َلرَسُولٍ وهم يدمو 
ولت مَرَوْ وهر ده أحَنُ أن عَخْسَوْهُ إ نكر مُؤْميِيت ©) » 


التعاليم: 

-١‏ يجب شرح أهداف الحرب ودوافعها للمقاتل م ٠‏ لدَكنواً... وهسمُوأ. 
بَدَدُوكُمْ 4 ؛ (المعنى: أن الأعداء هم الذين بدأوا بنقض العهودء ا 
على الرسول الكريم وَنكء وإشعال فتيل الحرب). 

١؟ ‏ حربكم حرب دفاعية» لأنْ العدرٌ هو من بدأ قتالكمء «رَهُم بَدَمْوكْمْ». 

“"' - عندما يشتد أوار الحرب» تجدر المقارنة 5 نار الحرب ونار جهنم لكي 
يسهل على المقاتل اتّخاذ القرارء ط«أَنَمْئَوتَجُرٌ فَأنّهُ أن أن عَحْمَوهُ»>. 


كيو 4م 


: - المؤمن الحقيقي لا يخشى إلا الله 0 دنه أحق أن حْسُوهُ إن كشر 


مُؤْمِِيتَ » 
قورف افقة أله ديع درو هط وف شذرة قر 
إشارات: 


0 سؤال: ألم تقل الآية “7 من سورة الأنفال: «رَما كات أله لِعَدْبهُمْ وأنت 
فِية4؟ إذن» كيف نفسّر العذاب في هذه الآية؟ 
الجواب: المراد بالعذاب في تلك الآية هو العذاب السماوي العاصف 
كالذي نزل على قوم عاد وثمودء بينما العذاب في هذه الآية هو عذابات الحرب 
وماسيها. 


تفسير النور (*) التوية: (18) م 


التعاليم: 
جبهات القتال هي مهبط المدد الإلهيء «تَتَلْوهُ... وَصرخ»؛ (منكم 
الحضور والجهاد ومن الله النصرة والمدد). 
- المقاتلون هم الذراع القوية للحقّ وأدوات تنفيذ حكم الله تعالى؛ «اممَدّبهم.. 
اريك . 
السئن الإلهيّة تجري بالأسباب والمجاري الطبيعية» ظِأيْدِيصٌُ». 

5 - الهزيمة العسكرية للعدو تستتبع هزيمة نفسية وسياسيةء «ايعَذّبهم... وَمخْرْهم»4. 

يريد الله أن يهزم أعداء الدين ويذلّهمء وينصر المؤمنين ويعزّهمء ظَرَمخْرْهِمْ 
4 

5 من أهداف الحرب إبادة الكفر وإذلال الكافرين» وإنزال السكينة والطمأنينة 
على المؤمنين؛ سَذْب»م... وَيحْرهم... وَيَنْفِ صُدُررَه. 

الحثٌ على القتال والدعاية ضرورية قبيل المعركة» والله يبشّر المؤمنين بشارة 
أكيدة «رمرخ. ٠‏ وَينْفِ صدُّررَ>. 

8 - قلوب المسلمين دائماً (كلمى) من فعال الكافرين» وتموج بالألم والغيظء 
ورين سُدُردٌ كر ثبنيت». 

9 صحيح أنّ الحرب تترك مآسيّ كثيرة كالشهداء وتخلّف جروحاً غائرة في 
قلوب الكثير من العوائل المفجوعة. إلا أنّها تحمّق للأمة الإسلاميّة حياة 
ملؤها العرّة والطمأنينة والكرامة. لاحظ أنّه وِيَكَ قال: «صدُور هَرْرِ 
مُؤينيرت »2 ولم يقل: «صدوركم». 

٠‏ - مصائر المؤمنين في القضايا الاجتماعيّة متشابكة» وإِنْ نصركم شفاء لقلوب 


7 


سائر المؤمنين» «وضرك... وَبَنْفِ صُدُودٌ هَوْرِ مُؤييرت». 
«وشذوت تي ميو َي ل علس بكلا و عِمْ تكد ©) »> 


التعاليم: 
صحيح أن الهدف من الحرب هو نيل رضا الله تعالى والحيلولة دون الشرك» 


نا التوبة: )١5(‏ تفسير النور (7) 


والتآمرء ونقض العهودء غير أن من آثارها الجانبية والوضعيّة تسكين القلوب 
وطمأنة ال <رَيْذ ذْحِبْ عَيْظ فلريهرٌ». 

١‏ بعد النصر احتفوا بأولئك الذين يحضرون عندكم للتضامن والتآزر معكم؛ و 
تعتبوا عليهم قائلين: أين كنتم قبل الآن؟ «ويْوبُ أله عل مَن َع 4. 

- إياكم والصدّ عن أولئك الذين يأتون إليكم؛ بححجة أتهم يخدعونكم! فالله 
أعلم بالتوبة الحقيقية من الرياء» ولكن طبقاً للحكمة الإلهيّة» يجب أن نتقبّل 
ممّن دخل في الإسلام» ولكن مع اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة» 
ؤِعَلِةٌ حكبدٌع. 

طم اث 1" دن جَهَدُوا يكم ولد يَتَهِدُوا مِن دون اله ولا 


ص 


سول وَل لْمُؤْمِنِينَ وَليِجَةُ ءة 2 وَأ 4 اي ديا صَتَمَل كس حت © »> 

إشارات: 

0 هذه الآية» على غرار سابقاتهاء تحثٌ المسلمين على الجهاد. 

0 «الوّلِيجَة؛ من «الولوج» مثل كلمة «بطانة»» وتعني الأسرار والأمور الخفيّة: 
والمراد هناء الخواص ممّن يُعتمد عليه فى كتمان الأسرار. 

لا بحسب العديد من الروايات» فَإِن المقصود بالمؤمنين الحافظين للأسرار هم 
الأئمة تك ته الذين لم يتخذوا الولايج من دون الله”". 

التعاليم: 
- الكون ومتعلّقاته يسيرون نحو غاية وهدف. فلم يُترك الإنسان لمصيره وشأنه» 

إذنء يجب أن نغادر عالم الحدس والخيال؛ ونكون واقعيين» «اأمْ حَيبْثُمَ». 
)١(‏ في الآيات مثل طاسِيِجِمَلُ أنه بعد عر برا » سورة الطلاق» الآبة ؛؟ 9ن مم ألْكْرٍ برا» سورة 


الانشراح» الآية ؛ إشارة إلى حقيقة أن بعد الشدّة الفرج. 
(؟) تفسير نور الثقلين. 


تفسير النور (5) التوبة: )١17(‏ 5 


؟ - دعوى الإيمان وحدها لا تكفيء, فالذي يفرق الصفوف عن بعضها هو 
العمل. والجهادء والامتحانء «آدٌ حَيبسْر أن تتركرا». 

 "‏ الفائزون في امتحان الإيمان هم الذين لا يبوحون بأسرار المجتمع الإسلامي 
إلا إلى الله والرسول. والمؤمنين الحقيقيين» ظوَلِبَةَ»؛ (في صدر الإسلام 
كان بعض الأفراد تربطهم علاقات بالغرباء). 

؛ - إفشاء الأسرار والمعلومات للغرباء واتّخاذهم بطانة ومخزناً للأسرار» حرامء 
وهو دليل ضعف وعدم إيمان»ء وموضع تحذير وتوبيخ؛ طول يَتَِدُوا... 
يجذه. 

ه ‏ مسؤولية المسلمين إزاء الأعداء الأجانب هي الجهادء وإزاء أعداء الداخل 
الكتمان وعدم اتّخاذهم بطانة» طجنِكدُوا... وَل يَتََنِدُوا» . 

١‏ الله عليم بأحوال الناس وسرائرهمء وبالتالي فهو لا يحتاج إلى امتحانهم. 
غير أنّ الامتحان سنّة إلهيّة» «وأّهُ حَبيرْ». 

- إذا أفشيتم أسراركم للأجانب» فإنْ الله عليم بذلك وسوف يحاسبكم عليه؛ 
<ِرَأنَهُ حير بِمَا ملت ». 


0-4 


وليك حيطت 


- رس لير 
8 8 


جزم كن يمرك أن يسمْروا تدج لله مهديس ع أيهم بالكثر 
عَسَثُمُرَ َنِ ألر هم حَيذْرت © » 

إشارات: 

0 صحيح أن سبب نزول الآية الكريمة هو عمارة المسجد الحرام؛ إلا أن حكمها 
يشمل جميع المساجدء من هنا استعملت الاية لفظة #مساجد» بصورة عامة» لا 
«(المسحد الحرام» خاصة. 

ل سدانة المسجد الحرام» وعمارته» والعئاية به» وكولن شؤونه كانت بيد 
المشركين منذ صدر الإسلام وحتى فتح مكة. 

0 من النقاط التي تضمّنها إعلان البراءة الذي تلاه الإمام علي ل على 


52 التوبة: (14) تفسير النور (7) 


المشركين» هو سلب المشركين حقٌّ عمارة المسجد الحرام» بل منعهم من 
دخول المسجد الحرام أيضاًء (والذي سيأتي ذكره في الآية 70). 


التعاليم: 
١‏ ليس للكفار ولا المشركين دور في بناء المساجد والمؤسّسات الديئيّة والثقافيّة 
للمسلمين» اما كن ِلْمتْرين». 
؟' - لا ينيغى الاستعانة بأموال الأغيار فى بناء وإدارة المراكز والمؤسّسات 
لقني حتى لا يصبح ذلك ذريعة لدخليي: وفخرهم» وطمعهم؛ 9إمًا كن 
للَمْركِن». 
“ - العمل وحده لا يكفي. فالنوايا لها دور رئيسء اما كن لِْمَتْرِكِينَ أن يَمَمْروا». 
؛ ‏ ليس كل دخل مشروعاً» ولا كلّ مشاركة ذات قيمة. فلا تدعوا حبّكم لبناء 
المساجد يجنح بكم نحو إشراك الكفّار في الشؤون الديئية لأن هذا دخل غير 
مشروع وإشراك بلا قيمة» #أن يَحْمْرُوأ مَسَديِدَ اللو ». 
أولئك الذين يجهرون باللادينية» لا يحقّ لهم التدخل في الشؤون الدينية» 
<ِسَهِدِينَ ع أنشِهم يالك ». 
المشرك هو نفسه الكافرء «إنتشركين... سَهِدينَ عل أنشهم بالكثر». 
0 الكفر هو سبب محق أعمال الكقّارء وفسادهاء وحبطهاء «بيالكُثر... حيطت 
أَعْملهْرَ ». 


014 


إثما يتغل مسنجه أله مضت ,ال واي الحضر وهم الصَكء وان اسكوة ول 


يْسَ إِلَا أنه مس أوْلَيِكَ أن يَكْروا ين الْمهْتَدِنَ ©) »> 
إشارات: 


0 تعتبر المساجد قواعد مهمّة لعبادة المسلمين واجتماعهم. من هناء ينبغي 
للقائمين عليها أن يكونوا أفراداً صالحين ومنزهين. ويحملون برامج بناءة 


تفسير التور (*) التوبة: )١4(‏ ام 


وتربوية» وأن تكون مداخيلهم حلالاً لا يشوبها المال الحرامء علاوة على ذلك 
يجب أن يكونوا أشخاصاً ورعين» ومؤمنين» وموضع تكريم وتقدير؛ لأنّْه إذا 
كان عمار المساجد من الطغاة والسلاطين» وأئمتها من الجهلة والجبناء. 
وخدمتها أفراد متراخين وكسالىء فلا شك في أنه في هذه الحالة» ستظل 
المساجد بعيدة عن هدفها الأصلي وهو البناء المعنوي والروحي للإنسان. 

0 يقول المرحوم الفيض الكاشاني في تفسيره «الصافي»: إِنْ عمارة المسجد تشمل 
ترميمه» وتنظيفهء وفرشه بالسججاد. وإنارته» وإقامة حلقات التدريس والدعوة 


فيه. 
0 وردت في القرآن الكريم كلمة الزكاة 7" مرّة» 18 مرّة منها إلى جانب كلمة 
الصلاة. 


0 يقول رسول الله وَلُكِ: «إذا رأيتم الرَجُلَ يعتاد المسجدّ فاشْهّدُوا له بالإيمان”". 
وفي الحديث الكثير من الثناء على من يعتاد المساجد ومن ذلك: «جليس 
المسجد على ثلاث خصال أخ مستفاد؛ أو كلمة محكمة؛ أو رحمة منتظرة»”". 
التعاليم: 
١‏ - سدانة المساجد وعمارتها تتطلب روط هي : 
أ) شرط عقديء الإيمان بالمبدأ والمعادء ظدَامَنَ به وَالْوْرِ الآخز > 
ب) شرط عملي»؛ إقامة الصلاة وإيتاء الزكاةء» كَأفَامٌ ألصَّكَةَ وَدَاقّ الكو . 
ج) شرط روحيء الشجاعة والتحصّنء طرَلرٌ يخس إِلّا أن ؛ (إذا كان سادن 
المسجد فرداً شجاعاًء فسيضحي المسجد مركزاً لمقارعة الظلم). 
"١‏ - واجب سدنة المساجد وعمّارهاء مساعدة المحرومين» 8إِنَّمَا يعْمْرٌ... وَدَاقَّ 


كرب . 


)١(‏ تفير الدرٌ المنثور. (؟1) وسائل الشيعة؛ تفير الدرٌ المنثور. 


قف التوبة: (19) تفسير النور (*) 


“ - لا ينفصم الإيمان عن العملء لدَامَنَ... وَأََام2. ولا تنفصل الصلاة عن 
الزكاة؛ «ارَأَنَامٌَ ألصَّثَرةَ وَمَانَ ركه ولا ينفصم المسجد عن الثورةء 
«مسجد أَلَّ... و يش >. 

4 - يجب أن لا نغترٌّء حتى مع توافر شروط الإيمان» والعمل الصالحء 
والصلاة؛ والزكاة» والشجاعة؛ لأنَّ خطر الانحراف قائم دائماًء #تصسسى 
ليك أن يكوا بن المَمَتدنَ». 

< #2 عمق دل لذي وص اند للرار كن مم وَل الآ مهد ى سيل 

00-7 موسرم سم مهة رموو اك م وس صم 2-0 
َه لا يسَتَوْنَ عِندَ أله وَآسَّهُ لا يهَى ألْمَمَ الظَلدِينَ 69 > 


إشارا ات: 


0 ورد في سبب نزول هذه الآية الكريمة أنْ شيبة والعباس كان يفتخر كل منهما 
على صاحبهء وبينما هما يتفاخران إذ مر عليهما علي بن أبي طالب ف فقال: 
«فيم تتفاخران؟»: فقال العباس: حُبيت بما لم يحب به أحد وهو سقاية 
الحاج» فقال شيبة: إنْي أعمر المسجد الحرام» وأنا سادن الكعبة؛ فقال 
علي نلا : «على أنْي مستحي منكماء فلي مع صغر سني ما ليس عندكما». 
فقالا: وما ذاك؟ فقال: «جاهدت بسيفي حتى آمنتما بالله ورسوله وَلكة». فخرج 
العباس مغضباً إلى النبي الكريم وك شاكياً علياً غلا. فقال: ألا ترى ما يقول؟ 
فقال النبي الكريم وك : «ادعٌ لي عليًاً». فلّما جاءه علي قال 6ه: «لِمّ كلمت 
عمّك العباس بمثل هذا الكلام»؟ فقال :2 : «إذا كنت أغضبته» فلما بِيَنتٌ من 
الحقّء فمن شاء فليرض بالقول الحقّ ومن شاء فليغضب». فنزل جبرئيل تلا 
وقال: «يا محمّد إن ربّك يقرئك السلام ويقول: اتلّ هذه الآيات: «# ملم 


وعه لعي م سمه اسه 01 00 م ره 2 عر عوك 0 عن رء يت 
سِنَايَةَ الاج وَعمَارَة الْمَسَجِدٍ لَلْرَاوِ كَمَنْ ءامن به وَألوْرِ الآ وَجَنْهَدَ فى سَيِلٍ أله لا 


مم2 د مية رمو ىن م عور حمل سمس 
يْتَوُنَ عِندَ أله وَآسّهُ لا يي ألْتَرْمَ الطلينت4”". 


0 


.7١84 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل؛ الكافي» ج 4؛ ص‎ )١( 


تفسير النور (*) التوبة: (١؟)‏ يفف 


ه يُشار إلى أن الإمام علا عككله احتج مراراً بهذه الآية للتأكيد على فضله؛ وذلك 
لأنَ الإيمان والجهاد أفضل وأشرف من الخدمات غير المعنوية التي كان يقدّمها 
المشركون أيّام الشرك. 


التعاليم: 
١‏ ينبغي أن لا يؤخذ المرء بالعمل وحده. فالعمل بلا إيمان»؛ هو سراب» 
وزيف. وجسد بلا روحء ظأْجَمَلمٌ سِمَاَةَ ألاجَ... كن َامنّ». 
؟ ‏ المجاهد المخلص أعظم درجة؛ وإن كان للآخرين خدمات في مجالات 
أخرى» طلَْمَلمُ ِدَاِد لي... كَن... مَجَهَدَ فى سيلٍ أله 
المساواة بين المجاهدين 55 وبين ا أمر مذموم ومثال للظلم 
الاجتماعي؛ <ِأجَمَلمٌ.. ٠‏ صَن... وجَلهَد... الْمَوم يليت >. 


04 


7 2-2 ا 0 مم7 مه 7 له 4 5 
لني ماوعلا تدا فى سبي اه ألم ووم فطلم ةد أ 
لبد انزف )> 


التعاليم: 
الإيمان» 0 والجهاد كالتقوى؛ على رأس جميع الفضائل» ظدامْنوا 
وما جروا وَجَنْهَدُوأ ... أَعَظم ريد 1 
1 إذا > كان 1 00 عند الناس هو العلاقات العشائرية والعرقية» فالإيمان» 
والهجرة؛ والجهاد هي المعيار في ميزان الحساب الإلهت0"©. مد أَتَر. 
- الإيمان هو الأساس في الفضائل الأخرى» طدَامْنُوا». 
- النيّة هي أساس الفضل في جميع الأعمالء طفي سَِلٍ ألَّهِ». 
الفوز والفلاح إنما يتحمّقان في ظل الإيمان والهجرة والجهادء #نامنوا... 
رليك هر أن درون . 


)١(‏ لو اجتمع المسلمون وصحابة النبي الكريم يِه كلهم في صنت واحدء فمن سيكون أرّلهم إيماناً 
وأطولهم .سكوثاً في الجبهات وأكثرهم تعرّضاً للمصائب والمحن غير الإمام علي فثلة؟ 


ا“ التوبة: 5١(‏ 2 ؟؟) تفسيز النور (م) 


00 إن ل 

إشارات: 

0 الإنسان ضئيل وفانء لكنّ الله تعالى يشتريه بأغلى الأثمان» طبر عَظِيِءٌ »: 
على الرغم من أنه تعالى هو الواهب لكل ما نملك. 


00 
الله تبارك وتعالى يبشّر المؤمنين المهاجرين والمجاهدين بالجئّة2'0. «بُبَسَْرُهُْ 


00 


ربهم 

١‏ دليل جامعية وشموليّة الدين هو انسجامه مع الفطرة» وزرعه الأمل في نفوس 
أتباعه. 6١‏ يبرهم 4. 

.» البشارة والثواب من شؤون الربوبيّة؛ «ايُبْسرَهُمْ رجهم‎ - "٠ 

؛ - الحظوة بالرحمة الإلهيّة وجنّة الرضوان 0 فوز وفلاحء طاالإِرودَ يُبسْرْهُمْ 
ربّهُر4. 

ه ‏ رحمة الله تعالى ورضوانهء فوق النعم المادّية, «برحَهَمٍ مِنهُ وَرِضْوْنِ 
وَجَنّّتِ» ؛ (لاحظ أنْ الرحمة والرضوان وردتا قبل الجئة). 

1 - روضات الجئّات زاخرة بالنعم'". ظتِيمٌ». 

: - إذا غضضنا النظر عن النعم الفانية في سبيل مرضاة الله» فسوف نصل إلى 
النعيم الأبدي. «#قِيم مُقِيمٌ 

4 الفناء آفة النعم الدنيوية» وهذه الآفة غير موجودة في الثواب الأخروي 
القيامة. ظمُقيمُ... خَِينَ... أبداه. 


مس عق 


)١(‏ وردت بشارات أخرى في آيات كثيرة مثل: «سَفَهُمَ ف ريحم » سورة الإنسان» الآية 1١‏ «صلوت من 
رَنْهِمْ» سورة البقرة: الآية .١61/‏ 
(؟) جاء في مفردات الراغب أن النعيم هو النعمة الكثيرة. 


تفسير النور (*) التوبة : (؟) ام 


4 الثواب الأكبر بيده وحده وَيَْء أمّا ثواب الآخرين أيَّاّ كانوا ومهما كانواء فهو 
ثواب ضثئيل وحقير مهما عظّمء فذكر كلمة ظعِندي» قبل طأجَرٌ عَظِيءٌ» 
علامة على الحصر. 
الله تعالى يصف الدنيا كلها بأنّها قليلة» وثواب المجاهدين بال «عظيم». 


ميرم 


« ايا الت َامَنُوا لا تدا اباءكم وَيِخْونَكم أولياة إن أسْتَحَبُوًا كدر عَلّ 
الإيمي 5 يلجر بكر يسم درْلَيِكَ هُمُ م يمرك © » 
إشارات: 
0 تهديدات القرآن الكريم إزاء التحذير من القبول بولاية الكفّار مرعبة» فمن هذه 
التهديدات» ما ورد في سورة المائدة ومن يولم يتك كَإتَه متي 374 
وكذلك في سورة آل عمران: رسن يَقَصَلْ ذلك هيسن يرت ألو في كنء»ه”". 
تعرّض بعض المسلمين الذين هاجروا إلى المدينة لغضب الوالدين» لكتهم آثروا 
الدفاع عن حمى الدين على رضاهم. 
ل ينبغي رفض ولاية الوالدين المشركيْن» لكنّ هذا شيءء. وبرّهما شيء آخر 


التعاليم: 
١‏ ليس للأب الكافر ولاية على ابنه المسلم؛ لأنْ حفظ الروابط الدينيّة أهمّ من 
- لا ينبغي للعواطف أن تتغلّبٍ على القيم الدينيةء طلا تَتََِذُوَا َابَاءكم 
"'- ولاية الكافر لا تجوزء وإن كان أقرب شخصء طلا تَتَِذُوَا +اتاءك... أوليَآه 
إن سْتَعَيًا المكُنر>. 


784 (؟) سورة آل عمران: الآية‎ .6١ سورة المائدة: الآية‎ )١( 


ام التوبة: (14؟) تفسير النور (*”) 


- ضوابط الدين والعقيدة مقدّمة على أي قرابة أو نسبء طلا تَنَجِدُا... إن 
تكسي ل لكرٌ»ع. 

- القبول بولاية الكقّار ظلمء ظاالظَِمُونَ». 

0 إن كان ابَاوْكُم وَأبنَآؤحكُم و وَإِحو و جد وعسيكة وأتولٌ اتتنسموها وتجرة 


نت كتاها تكن ويس يحم نك لله شا تتاو سملد. 
َرَبسُوا حقٌّ يأف أله برد ونه لا يبَدى الْمَوم لْتَسِقِنَ )> 
إشارات: 

0 سأل الإمام علي 2 جماعة: لماذا لا تهاجرون إلى المديئة وتلتحقون بالنبي 
الكريم وَل وتنصرونه؟ فقالوا: إِنّنا مع أخوتنا وأرحامناء وندافع عو كيان 
0 الطوائف التي استعرضتها الآية الكريمة هنا هي من باب المثال» ولهذا السبب 
فإنَ ذكر الآباء يشمل الأمهات أيضاًء والأبناء يعني الذكور والإناث» والإخوان 

يشمل الإخوة والأخوات. 


التعاليم: 
- يمكن معرفة إيمان المرء حين يقف على مفترق طريقي الدنيا والآخرة» 
لَب إيتحكم يت أله ورسرله. تجهكار». 

"١‏ - لاجتياز الجسور المادّية» يجب ترسيع المعتقدات والتقرّب إلى الله تعالى» 
«إن كد >ابازتم... وَأنوَلُ... حب إلتحكم يت أله ورشولي...». 

- لا ينبغي لعوامل القرابة» 8 وتوافر الإمكانات المادّية أن تكون حاجزاً 
دون الجهاد» وحيثما أصبحت كذلك» . سوف تكون مقدمة للغضب الإله: 
طإن كن َابَازْكُم... تأنول.... كعث... مما يصوأ...؛ (يجب التضحية بكل شيء من 
أجل التقرّب إلى الله والجهاد في سبيله. ذلك أنْ المحافظة على الدين أولى 


)١(‏ الميزان في تفسير القرآن. 


تفسير النور (*) التوبة: (6؟) ا 


من المحافظة على علاقات الرحمء والعاطفة» والمنافع الاقتصادية). 

؛ ‏ إذا شكّلت الرفاهية والرخاء ركنا أساساً في الحياة» فسوف تسقط الإنسانيّة 
وتبتعد عن الله تعالى ورسوله الكريم وَوء وحينذاك على الإنسانيّة أن تنتظر 
عذاباً إلهياً من حيث لا تحتسبء بق لله يأر ». 

المترفون اللامسؤولون لن تشملهم الهداية الإلْهيّة «لا يَنوِى>. 

١‏ ترجيح الأمور المادّية على القيم المعنوية دليل فسق» لحب |تحكم... 
لْمَسِقِينَ» ؛ (الخط الفاصل بين الإيمان والفسق هو ترك القيم المعنوية). 


ذآ ا مل كو الث مس ورم 3 سي . > نم ره , سمح , مم لير 
للد هركم لله فى موايلنَ كبرو ويم مإ إذ جبنم كرت ف نذْن 


7 


َّ يعم دي هه مي عر مم2 د م ردج 24 دك 4 شه يم 
عَدحكُمٌ عَيًْا وَضَافتَ عيَحكْم الاش يما يَحْبتْ ثم وإنثم تُتيرت 469 
إشارات: 


0 الآيات السابقة تشبجّع على الجهاد وتحذّر من الموانع والعلائق المعيقة له 
وهنا تستعرض الآية ألطاف الله ومدده الغيبي لتزرع الدوافع الجهادية في 
الرسان: 

د وقوله طِلتَدَ شَرَكُمْ للَّهُ فى مَواونَ مكدرو ذكر لنصرته تعالى لهم في مواطن 
كثيرة ومواضع متعدّدة؛ ويدل السياق على أنها مواطن الحروب كوقائع بدرء 
وأحدء والخندق» وخيبرء وغيرهاء وقد بلغ تعدادها 8١‏ موطنا”". 

0 روي أنَّه: عندما سم الخليفة العباسي المتوكّل» نذر إن عوفي أن يتصدّق بمالٍ 
كثيرء فلمًا عوفي سأل الفقهاء عن حدّ المال الكثير فاختلفوا عليه فقال 
بعضهم: مئة ألفء وقال بعضهم: عشرة آلاف» فقالوا فيه أقاويل مختلفة. 
فاشتبه عليه الأمر فقال رجل من ندمائه يقال له صفعان: ألا تبعث إلى هذا 
الأسود فتسأل عنه؟ فقال له المتوكل: من تعني ويحك. فقال له: ابن الرضاء 
فقال له: وهو يحسن من هذا شيئاً؟ فقال: إن أخرجك من هذا فلي عليك كذا 


)غ2 تفسير نور الثقلين؛ الكاني» ج/اء ص 64 


مام التوبة: (6؟) تفسير النور (؟) 


وكذا وإلا فاضربني مئة مقرعة» فقال المتوكل: قد رضيت يا جعفر بن محمودء 
صر إليه وسله عن حدّ المال الكثير؛ فصار جعفر بن محمود إلى أبي الحسن 
على بن محمد 2ه فسأله عن حدّ المال الكثير فقال: «الكثير ثمانون»» فقال له 
جعفر: يا سيدي إِنّه يسألني عن العلّة فيه؛ فقال أبو الحسن نظ : «إنّ الله ويك 
بقول: طلْنَّدَ سَرَكْمْ أنَهُ فى مان كَدررٌه فعددنا تلك المواطن فكانت 
ثمانين)7". 


ملامح معركة حنين 
0 نين منطقة قريبة من الطائف» وسمّيت الغزوة باسمها لوقوعها فيهاء وقد عَبّر 
عنها في القرآن ب «يوم حنين»» ولها من الأسماء غزوة أوطاس وغزوة هوازن 
أيضاًء وذلك لأنّ إحدى القبائل تدعى هوازن قد شاركت فيها. 
في العام الثامن للهجرة؛ عقد النبي الكريم وك لواءه وسلّمه علياً عكلا. 
وأمر حملة الرايات الذين ساهموا في فتح مككة أن يتوججهوا براياتهم مع علي بن 
أبي طالب ف إلى حُنين» وقد كان عددهم حوالي عشرة آلاف رجل» وانضمٌ 
إليهم ألفا شخص كانوا قد أسلموا في فتح مكّةء فصاروا حوالي اثني عشر ألفا. 
وقعت الحرب بعد صلاة الصبح حينما فوجئ المسلمون بهجوم هوازن من 
كل جانب وأصبح المسلمون مرمى لسهامهم» ففرٌ معظم المقاتلين حديثي الإسلام 
من مقدّمة الجيش» فكان أن دُهل المسلمون واضطربوا وفرٌ الكثير منهمء إلا أنَّ 
عليَاً عي حامل لواء النبي الكريم وَل بقي يقاتل مع عدّة قليلة» وكان النبي في 
قلب الجيش وحوله بنو هاشمء وفيهم عمّه العباس» وكانوا لا يتجاوزون تسعة 
أشخاص عاشرهم أيمن بن أمْ أيمن» فمرّت مقدمة الجيش في فرارها من المعركة 
على النب فأمر النبي عمّه العباس ‏ وكان جهير الصوت ‏ أن يصعد على تل قريب 
وينادي فوراً: يا معشر المهاجرين والأنصارء يا أصحاب سورة البقرة» يا أهل 
بيعة الشجرة» إلى أين تفرّون؟ هذا رسول الله يلوو فلمًا سمع المسلمون صوت 


)١(‏ تفسير أطيب البيان. 


تفسير النور (*) التوبة: (6؟) 4 


العبّاس رجعوا وقالوا: لبيك لبّيك. ولا سيّما الأنصار إذ عادوا مسرعين وحملوا 
على العدرٌ من كل جانب حملة شديدة» وتقذموا بإذن الله فنصرهمء بحيث 
عن مع خوارن تمدن عدو دعوو ةم ادر ما زالوا يحملون عليهاء فمُتل 
حوالي مئة شخص من هوازن» وغنم المسلمون أموالهم كما أسروا عدّة منهم. 
فانتهت الحرب بنصر من الله مؤزّر للمسلمين. ولقد قيل كلام كثير حول عدد 
الأسرى ومقدار الغنائم التي حصل عليها المسلمون» وكيفية تقسيمها وما عرض 
لهذه الحرب وما تمخضت عنه؛ وقد بسطت مصادر التاريخ وكتب المغازي 
الحديث في ذلك. 


التعاليم: 
- السبب الرئيس وراء انتصار المسلمين فى صدر الإسلام هو النصرة والمدد 
الإلهِيّ» لِلنَدَ هَرَكُمْ أَنّه...». 

ذكر الألطاف الإلهيّة: يقرّي المعنويات والإيمان في الإنسان؛ طلنَدُ هركم 
00 
" - معركة مُنين ذات أهميّة كبرى. (عبارة 9مَينَ مكدرو تشمل معركة حُنين 
أيضاً. وقد ذكرت بشكل مستقل لأهميّتها». «مَوينَ كدر وََدمَ حتَيؤه. 
- أحياناً تؤدّي الكثرة والإمكانات المادّية إلى الغرور والغفلة» 0 إلى 
الهزيمة» «جَبَئْحٌ كرت ». 
- لا تنقطع الحاجة إلى المدد الإلَهِىَ في أي وقت؛. سواء في حال الضعف أم 
في حال القوّة والقدرة. فالمسلمون في معركة بدر كانوا قلّة» لكنّهم انتصروا 
بفضل النصرة الإلْهيّة وفي حُنين كانوا كثرة» ولكن لم تُعيْهم كثرتهم شيئاً 
لولا النصرة الإلهيّة؛ ِلْمَدَ نمَرَكُمْ... ويم حَتَينٍ». 
١‏ لا تأثير للأسباب المادّيّة لولا المشيئة لإليية: جنر تن كم »>. 
- أحياناء يستدعي الأمر تذكير الإنسان بنقاط ضعفه لحمله على التعبّد 
والتواضع. ولتحطيم غروره وكبريائه الفارغ. «تُ ولتم تُتبريت4. 


1 التوبة: (5؟) تفسير النور (7) 


أ مه 


<ث أل أنه مويه عل وَشوله. وَل الْمؤْميوت وَأنرَلَ جا ل روا وَعَذّبٌ 
ليت كتَروأ َك جزل الكيزين © > 

إشارات: 

0 وردت كلمة «سكينة» ستّ مرات في القرآن الكريم» خمس منها لأغراض 
الحرب. 

0 لقد تعدّدت ألطاف الله تعالى على المؤمئين في معركة حُنين فبلغت أربعة 
أنواع. هي : السكينة» جنود غير مرئيين» العذاب على الكفارء وقبول توبة 
الفارين؛ (كما سيأتى ذلك فى الآية اللاحقة). 

قال رجل من الكمّار للمؤمنين وهو أسير في أيديهم: أين الخيل البلق والرجال 


عليهم الثياب البيض؟ فإِنّما كان قتلنا بأيديهم؛ وما كنا نراكم فيهم إلا كهيئة 
الشامة» قالوا: تلك الملائكة0". 


التعاليم: 
١‏ سقطات المقاتلين وزلاتهم في جبهات القتال» تؤدّي إلى حرمانهم من المدد 


ا 4 دك ابه 2 1 26م سس جه 
الإلهي الغيبي» ام وَلْنِثُم مُدريت مم أل أله سيتد». 


2ه 


١‏ المدد الغيبي هو سر انتصار المسلمين» «أزّل أَلَهُ سكينته». 

"٠"‏ امتلاك المعنويات العالية والسكينة المنبئقة عن الإيمان من العوامل الرئيسة 
لإحراز النصر في المعارك. #سكيتته.». 

؛ ‏ السكيئة والاطمئنان ضروريان للقائد ولأتباعه في أن معاء ظسَكِينتَهُ عَلّ رَسُولِهء 
وَعلّ ألْمُوّمِنِينَ4. ففي هذه الآية أنزل الله سكينة على الرسول ,َك الذي كان 
قلقاً من فرار المقاتلين واضطراب الناس» وعلى الناس الذين أصابهم الفزع. 

ه ‏ الله تبارك وتعالى هو الذي أنزل السكينة الروحية على المؤمنين #سَكيئْتَه». 


)١(‏ تفسير الصافي. 


تفسير النور (”7) التوية:  ”9/(‏ 8؟) مم 


وفي آية أخرى يقول وق : «اسَحكيكةُ ين نَيَحكُمْه”". 
الإيمان بحضور الملائكة والمأمورين الإلْهيّين في المعركة لنصرة المؤمنين هو 
عقيدة قراآنية» «ِوَأنَرّلَ جُوُوا ل ترؤهكا». 22 
الموت فى المعركة لمن يؤمن بالمبدأ والمعاد فخرء وهو للكافرين عذاب» 
1ت 
6 - عاقبة جميع الكمّار الهزيمة والذلّةء طوَعَدَّبَ... رَدَلِك جَرَآةُ الْكَفرِينَ». 


0 


204 اله - 
«ثّمّ يوب ب ألنَّهُ من بعد ذلك عل من يسا وَألَّهُ حَفُودٌ يَِمٌ ) > 


3 


التعاليم: 

- قبول التوبة ليس واجباً على الله تعالى» بل هو فضل مرتبط بحكمته؛ ظمّن 
يناه >. 

.4 الله تبارك وتعالى» يغفر ذنوب الإنسان ويرأف به ويحبّهء لعفو و رحيم حك‎  " 

ليها ايح ءامًَا إتما النذررت بحس كلا يَفْرَنا اليد ألْصَرَام بد امهم عسدداً 

وَإِنْ خسم عله فسَوْقٌ ل 

إشارات: 

0 واحدٌ من البنود الأربعة التي تلاها الإمام علي 2 على المشركين في موسم 


الحجّ في العام التاسع للهجرة هو أنه لن يحقٌّ لهم ابتداءً من العام القادم دخول 
المسجد الحرام. 


التعاليم: 
١‏ الشرك نجس» «تحسن». والطهارة الحقيقيّة هي في ظل الإيمان. 


.5144 سورة البقرة: الآية‎ )١( 


0 التوبة: (9؟ ‏ 78) تفسير النور (*) 


على المومن ان يبرا من المشرك ويفر مناه لزت اموا نا الشردت 
م4 

 '"‏ عند إعلان برامجنا وآرائناء ينبغي أن نلاحظ قدرتنا على التنفيذء «إنَّمَا 
الْمدْرِدتَ تحسُ»؛ (صحيح أن نجاسة المشركين تتعلّق بالعام التاسع للهجرة» 
ولم يكن ذلك عام البراءة» إِلَا أن البراءة أعلِنت بسبب تعاظم شوكة 
المسلمين وقوّتهم). 

4 الاقتراب مقدّمة للدخول؛ لذا لا يجوز للمشركين حتى الاقتراب من البقاع 
المقدسة» 000 يَفَرَنوأ». 
- لقد بيّن الله وِيقَ الحكمة وراء بعض النهي والتحريم الذي ورد في القرآن 
الكريم» لي 6لا بَشرَوا». 

5 ليست كل البقاع متساوية في القداسةء طقلا يَفَرَنا ألْمَسَجِدَ الحرام». 

٠‏ لا بد من المداراة مع المناوثين وإمهالهم» طَبَمَدَ َبهمَ كسددًا». 

4 عند إصدار الأحكام والتعليمات يجب الانتباه إلى ما يترتّب عليها من توتّرات 
ونتائج ١‏ «نحس فلا يَقَرنواً.. دَإنَ خسم عله 4 

4 حذار أن تعمل الضائقات الاقتصاديّة والضغوط المالية على تراخي التزامنا 


عع صرمعي 


بدينئا » <اوَإِنْ جِنسَم عيلة». 
- حيئما برز شعور اجتماعي بالقلق» ألححت الحاجة على بعث روح 00 
لم الله في الناسء طرَإِنْ جِنْسرْ عَيْلَهَ فَسَوفَ يتْنِيكم أللّهُ 


فَضلِوء». 
١‏ - أرزاقنا ليست بيد الآخرين (المسافرين والسيّاح) بل بيد الله تعالى» «يطْيِيكم 
أله 6. 


- لا تقلقوا لقطع العلاقات الاقتصاديّة مع الكمّار إذا كان من أجل الدين» 
طسض 1 نيكم أله ب 


٠‏ - الناس مدينون بغناهم للفضل الإلهيّ أوَّلاً ثمّ مهارتهم» وحنكة إدارتهم» 


تفسير التور (*) التوبة: (9؟) 1 


وفوة رأسمالهم انا لم 0 


7 


ور الآز ولا رَمونَ ما حرم أله ورسوله ولا 


سنك حي برا ابي د رو ميوت 4 


- 7 


0 
1 
9 
١ 
5 
١و‎ 


إشارا ات: 


0 كان الكلام في الآيات السابقة ة عن نجاسة المشركين وضرورة قتالهم. وهذه 
الآية تشرح أسلوب التعامل مع أهل الكتاب» إذ تضع أمامهم طريقين هما: 
الحرب أو دفع الجزية. 

© كما أن المسلمين وفي مقابل دفعهم الحُمس والزكاة للدولة الإسلاميّة يحصلون 
على الخدمات والأمنء فإِنّ أهل الكتابء أيضاًء عبر دفعهم مبلغاً معيّناً 
(الجزية) يقومون؛ إلى حدّ ماء بتأمين نفقات قيام الدولة بواجباتها تجاههم. 

القائد الإسلامي هو الذي يقرّر مقدار الجزية. وبطبيعة الحال» يجب أن لا 

تكون مرتفعة بحيث تتقل كاهل أهل الكتاب. «وحُمْ مَلِدروه. 

سثئل الإمام جعفر الصادق 892: ما حدّ الجزية على أهل الكتاب؟ وهل 
عليهم في ذلك شيء موظف لا ينبغي أن يجوزوا إلى غيره؟ فقال: «ذلك إلى 
الإمام يأخذ من كل إنسان منهم ما شاء على قدر ما له بما يطيق إِنْما هم قوم 
فدوا أنفسهم من أن يستعبدوا أو يقتلواء فالجزية تؤوخذ منهم على قدر ما بطيقون 
إن باتع به حتى يسلهرا :كزد ال تيارك وتبالى قال: «حقٌّ يعْطوا الجريةَ عن 
يد وَهُمّ مَلْعزُورت» وكيف يكون صاغراً وهو لا يكترث لما يؤخذ منهء حتى يجد 
ذُلَا لما أخذ منهء فيألم لذلك فيُسلم)”". 
0 من المعلوم أن أهل الكتاب يؤمنون بالله وبيوم القيامة؛ لكنّا نلاحظ أن الآية 


)0 تفسير نور الثقلين؛ الكافي» ج ”2 ص 605306 


284 التوبة: )8٠(‏ تفسير النور (*9) 


الكريمة تصفهم بأنهم لا يؤمنون» ذلك أنْ القرآن الكريم :يضف الذين يؤمنول 
ببعض المعارف وينكرون بعضها الآخر بأنّهم كافرون"'". هذا فضلاً عن أن 
الإيمان بالمبدأ والمعاد إذا كان مختلطاً بالخرافات فهو بمثابة الكفر”". 


التعاليم: 
١‏ إذا لم يعمل أهل الكتاب بتعاليم أنبيائهم فهم عاصونء #قَنيثوا الت 
عون ما حرم انه >ك. 
 '‏ وحده الدين الإسلامي دين الحقّء وسائر الأديان الأخرى ليست كذلك؛ 
لأنْها محرّفة ومشوبة بالخرافات. طوَلا يكرت دن الْحقْ». 
- أمام كمّار أهل الكتاب طريقان لا ثالث لهما: إمَا الحرب أو دفع الجزية» 
لتَديلوا... حَقَّ يمْطوأ الجزية»ه. 
رن ا على أفراد أهل الكتاب إلزامي» ويجب أن يتم ذلك من 
منطلق قوّة وأن يكون المال المستوفى نقداًء ويكونوا صاغرين» عن يَلر.. 
- لا بد للدولة الإسلاميّة أن تمتلك القوة والمنعة حتى يخضع لها الآخرون» 
يوا ال ل بؤبوت... وم ميرة». 
5 يجب أن تخضع الأقليات الدينيّة للنظام الإسلامي» « صروت». 


<7 


و 


«رئالي لم عُرّد أبن َه كاي الى الْسَيِيعٌ أب أنه ذلك فَولْهُم بأنرههرٌ 
كبثرج َل الي 0 كنَكَلَهُمٌ انَأ أ يَوْمَكْون © »> 
إشارات: 
0 «عزير»؛» فى لغة العرب واعَزرا» في لغة اليهود. مثلما «عيسى» معرب اليبسوع) 
و«يحبى؟ معرّب «يوحَنًا». 


4 


00( «وبتولوت دمن بع وَنَحكُمْدٌ سعض... هم الكَوْونَ حدًا» سورة النساء : الآية 16 
(؟) تفسير الصافي. 


تفسير النور (7) التوبة: (80) م 


عُزير هو أحد كبار علماء اليهودء وله مكانة خاصة في تاريخهم» حتى إِنْهِم 
يسمّونه «منقذ اليهود»؛ وذلك لأنْ نبوخذنصّر ملك بابل قتل رجالهم» وهدّم 
معابدهم» وأحرق توراتهم» وسبى نساءهم» وجاء بهم إلى بابل فمكثوا هناك 
حتى جاء كورش ملك فارس وفتح بابل» فجاءه عزير فاستشفعه في اليهود فشفعه 

فيهم» فرجعوا إلى ديارهم. 

0 هذه الآية» على نحو ماء توضيح ودليل للآية التي سبقتها والتي قالت: «لّا 

وسرت بِلَّهِ وكا بار الآحز »>. 
يعتقد الباحثون أن الكثير من تعاليم التوراة والإنجيل قد اختلطت بخرافات 
البوذيين» والبراهمة» ومعتقدات الإغريق» حتى إِنْ الكثير من قصص الإنجيل 
موجودة فىالديانة البؤذية:والبزاهمانية: 
بطبيعة الحال» فاليهود في عصرنا الحاضر لا يؤمئون ببنوّة عزير لله لكنهم 

كانوا كذلك في عصر النبي الكريم وَل ونحن نقرأ في الروايات أنّ الرسول 6 

سألهم بما مؤدّاه (إذا كنتم تُجلّون عزيراً» وتكرّمونه لخدماته العظمى» وتطلقون 

عليه هذا الاسمء فعلام لا لحتحوة موسى وهو أعظم عندكم من عزير بهذا 
الاسم؟ فلم يجدوا للسؤال جوابا وأطرقوا بروو سه 

التعاليم: 

١‏ - على الرغم من أن فئة صغيرة من اليهود تؤمن بأنَ عزيراً ابن الله؛ ولكنْ 
القرآن الكريم يصف الطائفة برمّتها بالانحراف؛ والسبب هو أنْ الآخرين 
سكتوا عن هذا الفعل ولم يعترضواء وتاي أليهود». 

عدار نع الخلذى شان القتخضيات الديثة والاليتة» اعرد أن ال-4 

١‏ اختلطت معتقدات اليهود والنصارى بالخرافات: «دّللت فَوْلهُم بِأَتْرههِرٌ». 

4 - عقيدة المشركين هي أن الأصنام شركاء لله. والملائكة بنات الله؛ ويؤمن 


)١(‏ تفسير الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. 


ىك التوبة: (1*) تفسير النور (*) 


اليهود بأنّ عزيراً ابن الله» ويؤمن المسيحيون بأنّ عيسى ابن الله من هذا 
المنطلق فإنّ كلامهم يضاهي كلام الكثّارء «يصتهئرت هَل الْدِينَ حكتررا». 

ه ‏ يعود أصل الخرافات في الديانتين اليهودية والمسيحية إلى معتقدات الكفّار في 
الأمم السابقة» « يهو دَولَ لين كَئَرُوا ين قبَل>. 


«اتصذرا لتبسائم وَُفْستهُمْ اربتاين د لَه وَالَمّسِيعَ أت مَرْيمَ وَمَآ 
+ عرسم رك اسه مع إلى 98 كت تي ,يال رى عد 2 2 د غرج - 
ريا إلا ليسْدوَا إلنهًا وَحِدَا لَا لَه إِلَاهْرٌ شبكطة. حمًا مُفْروَ © > 


إشارا ات: 


0 «أحبار؛» جمع «حبر», ومعناه العالم» ودرُهيان»؛ جمع «راهب». وتطلق على 
من ترك دنياه وسكن الدير وأكبّ على العبادة. وهؤلاء على الرغم من 
قدسيّتهم. فهم لا يخرجون عن كونهم عباداً لله لا معبودين. 

0 طاعة الأحبار والرهبان دون قيد أو شرط هي نوع من العبادة. والإمام 
الصادق تَ يقرل: «مَن أطاعَ رجلاً في معصية اللَهِ فقد عَبَدَهه!". 

0 وعنه ته أيضاً: «والله ما صِلّوا ولا صاموا لهم ولكنّهم أحلّوا لهم حراماً 
وحرّموا عليهم حلالاً فاتبعوهم)”". 

0 في يوم القيامة تأخذ المشركين حسرات لأنهم جعلوا لله شركاءء ويقولون: 
تله إن كنا تتى سَكَلٍ شين إذ شري ب اللي" 

التعاليم: 

١‏ الطاعة المطلقة لغير الله نوع من العبادة» رما لُمِرْرًا إلا ليَعَْدُوَا إِلنهًا 

وجذا ». 
؟ ‏ عبادة الإنسان بأيّ شكل كانت» شرك. يجب أن لا نحوّل أي شخصيّة إلى 
صنم يُعبدء طلعحدُوا أحبَارَهُم وَرَمِستَهُمْ أريسابًا ين دورب أتّو»ه. 


(؟) بحار الأنرار» جك“ ص 48. 


تفسير النور (”؟) التوبة: (؟7”9) ا 


+ الحو السسقوم اليو زا عزته كرى داعال مقامه يختلف عن 
مقام العلماء؛ لذلك نجد أن أسم المسيح ذُكر مستقلاً في الآية جِأخبارَكُم 
تصكفخ... لم4 
يجب أن تكون للمحبّة والطاعة حدودء فأيّ نظامء أو قطبء أو مرادء أو 

مرشدء أو طاعة لتشكيل أ واحزب.. ٠.‏ إلخ؛ إن لم الحهل يسن تعر اوسني 
والأمر الإلهي فلا يعدو عن كونه شركاًء «اتمدوا. يكم عن تر اتد»: 

- خطر الجنوح عن التوحيد نحو الشرك قائم في كل عصر ومصرء «أعدرا... 
أربتابا ين درب ألَّوِ. 

التشريع بيد الله تعالى وحده. وأولئك الذين يؤمنون بغير ميمه الله قد 
خرجوا عن نطاق الإسلام, «انكذوا أحَبسارَهُم رَرَفَِهُمْ أربابًا ين دوب 
سد . 
- الغلرٌ في الأنبياء أو عبادتهم أو القول إنهم أبناء الله؛ كل ذلك شرك 
«اسبحلية ًا عنما مسرن ». 


« يرِيدوت أن يطفعوا نور ور أله يأف هه . وَيأك أيه إل أن 2 و حكره 
الكيزي © »> 


إشارات: 

0 صعد رسول الله وكِ المنبر فقال: «إنْ الله نظر إلى أهل الأرض نظرة فاختارني 
منهمء ثم نظر ثانية فاختار علياً أخي. ووزيري» ووارثي؛ ووصبّي. وخليفتي 
في أمّتي » ووليّ كل مؤمن بعدي. من تولاه تولى الله. ومن عاداه عادى الله 
ومن أحبّه أحبّ الله. ومن أبغضه أبغض الله. والله لا يحبّه إلا مؤمن. ولا 
يُبغضه إِلَا كافرء وهو نور الأرض بعدي وركنهاء وهو كلمة التقوى والعروة 
والوثقى». ثم م تلا هذه الآية 30 


7٠8 بحار الانرار» ج 2375 ص‎ )١( 


14 التوبة: (؟”) تفسير النور (*) 


التعاليم: 
١‏ مؤامرات الأعداء لا تتوقف. «يُرِيدُوت#؛ (صيغة الفعل المضارع تدلٌ على 
الاستمرار). 
أحكام الإسلام ودين الله نور على نور وينبوع الحياةء «وْرَ أنَّوِه. 
الكّار مذاهب». كل مذهب يسعى ويستميت» لكنّهم جميعا يلتقون عند هدف 
واحد وهو إطفاء شعلة الدين» 8 يطيْئُوا نر أسَّري. 
4 - استماتة الكفّار في محاربة الدين كمن ينفخ في الشمس ليطفئها”''. «يظيئوا 
ور أ يأمركجِهم >. 
الدعاية» واحدة من محاولات أعداء الدين» #يأفوههمر». 
- إذا كانت دعوة الإسلام على لسان النبي الكريم كوه نوراًء فلا شك أن 
استمرارها في الإمامة إتمام للنور' ٠."‏ شر ور». 
الله تبارك وتعالى يزف بشرى النصر لأنصار الخدرة أن صم نوره.... 
الله تعالى يحفظ شعلة الدين» لا بل ينشرهاء يم نورر». 


4 فليعلم الكفار أنهم يواجهون الإرادة النافذة لله تعالى والقاضية بنصرة دين 
الحقّء وأنْ أيّ محاولة ضدّ الدين الإسلامى محكومة بالفشل والخذلان» 


عابي مومصير 


”م 


ال-2 تورهر»». 


ناعرو 


٠‏ الإسلام دين خالد «يِيِرٌ وْرَمُ»ع2 ومن يعاديه فهو كافرء ظوَلرَ كر 
الكتفرين». 

١‏ إرادة الله تعالى تسير باتجاه إرضاء نبيّه الكريم يء وإن لم يعجب ذلك 
الكافرين”". طوَلَرُ حكرء الكتررن». 


)١(‏ آل النمرودء وآل فرعونء وينو أميّة؛ وبنو العبّاس أمثلة حيّة على الكفار. 

)02( كما في آية إكمال الدين إذ تطرج مسألة الإمامة بوصفها إتماماً للنعمة: طالوْمَ أكمَلتٌ لَكْم دِينَّي 
وَأمَنَتُ عَليَخ ينمت وَرَضِيتٌ لك الِضْلم دين (سورة المائدة: الآية "). 

2 كما في قصّة تغيير القبلة إذ ولَى نه الكريم و قبلة رضي بها تله ريا هام لأسورة القرة: الآية 
44 » وكذلك طوَلَوْفٌ يُمْيلِك رَيْكَ فر (سورة الضحى» الآية 0). 


تفسير النور (*) التوبة: (*”*) لق 


جهْرٌ الى أَرْسَلَ رسُوله بِالْمْدى وَدِيِنٍ أَلْحَنّ يظهرَه عَلَ ألدِينِ كيه 
وَلْوْ حكره الْمتروونَ كد © 4 


إشارات: 


0 لقد وردت هذه الآية الكريمة نفسها تقريباً في سورتين أخريين أيضاً هما: الآية 
8 من سورة الفتح» والآية 4 من سورة الصفت. 

0 الدين الإسلامي هو المنتصر دوماً بما يتوافر عليه من منطق ودلائل» غير أنّ 
مراد هذه الآية هو السيطرة الفعلية الظاهرية وبسط حاكميّة الإسلام على العالم. 
ويدلّ على ذلك أن كلمة «ظهر؛ جاءت في آيات أخرى بهذا المعنى» أي الغلبة 
والحطرة كنا في الآية 18 لمرو علي ييجموكز» "1 وآئة ا خرئ حول 
الكثار «تَإن يَنْلهَئُوا مَكَحكْمَ لا يَزقْرًا فك إلا رلا وتذه. 

0 من جهة.ء إن ا عر على أرض الواقع بعدء ومن جهة 
ثانية» نعلم أن الله تبارك وتعالى قد وعد بالحاكمية المطلقة والشاملة للإسلام» 
وهو جل وعلا لا يخلف الميعاد. إذن» نستنتج في ضوء ما ورد في روايات 
كثيرة أنها تتحدّث عن ظهور الإمام المهدي نكلا. 

0 لقد تواتر ذكر ظهور الإمام المهدي نَل وثورته العالميّة في العديد من الروايات 
عن طرق الفريقين» كما ورد في معظم مصادر الحديث للعامة» وهي من 
المسلّمات العقدية عند المسلمين؛ وإن أصرّ بعضء. على رأسهم الفرقة 
الوهابيّة» على حصرها في الشيعة فقط"". 

معن أب جع رالإبام البائر كنلا في ترل 1 35 «إظهره. عَلَ أدبن كلد رز 

كر الْمْتْررْنَ4: «يكون أن لا يبقى أحدء إلا أقرّ بمحمد 5 '. 


كثيرة هى الروايات بشأن بسط حاكميّة الدين فى أرجاء المعمورة» من 


)١(‏ سورة الكهف: الآية .٠١‏ (*) منتخب الأثر. 
(؟) سورة التوبة: الآية 4. (4) تفسير نور الثقلين. 


الكل التوبة: (7"14) تفسير النور (*) 


جملتها رواية منقولة عن الإمام علي ف يخبر فيها عن ظهور الإمام 
المهدي لز : «فوالذي نفسي بيده حتى لا يبقى قرية إلا وتنادي بشهادة أن لا إله 
إلا اللهء ومحمد رسول الله و4 بكرة وعشياً0("'. 


التعاليم: 
١‏ الحقّ هو محور الدين الإسلامي وركنهء ودين ألحَقّ»؛ (الأديان السماوية 
الأخرئ كلها حق» يبد أن حتتتها خذشت يسبب ما جرى عليها من تحريف): 
- الح يظهر على الباطل» «الِظيرث». 
 '“‏ فلنجعل إرادة الله تعالى محور حركتنا وإرادتناء وإلا فإننا سنمحى ونهلك». 
2 لظهرم... و صحكره لْمَتْرِكنَ . 


َه 


< ا كام ادن “"منرًا إن كيرا يرب الْدْحبَارٍ والرهبانٍ ليأ طُونَ أَمْر 
عي الل ل ف 
4 سه فبسَرَهُم بد دا ب أب © > 

إشارات: 

0 مرّ ذكر معنى الأحبار والرهبان في الآية ١‏ من هذه السورة. 

0 لقد كتم أحبار اليهود الحقّ؛ من أجل المحافظة على مصالحهم الشخصيّة؛ ولم 
يعترفوا بحقيّة الدين الإسلامي» أو أنهم تلقّوا الرشا ليغفروا الذنوب بزعمهم. 
أو نصيوا المحاكم لتفتيش العقائد ورمي الآخرين بالزندقة. 

0 استغلال الإنسان منصيه حرامء والفساد المالي هو أكير خطر يتهدّد علماء 
الدين: «تَاْكُونَ أَمَوْلَ لاس يِالْبطِل» ؛ (من أمثلة هذه الآية الذين يتولّون 
إدارة الموقوفات ولا ينفقون ريعها في المصارف المخصّصة لها). 


كش 


تفسير الصافي. 


تفسير النور (*) التوبة: (4*) اوم 


الزكاة ف الروايات 

0 عن الصادق ع أنه سئل في كم تجب الزكاة من المال؟ فقال: «الزكاة الظاهرة 
أم الباطنة تريد؟؛ فقيل: أريدهما جميعاًء فقال: «أمّا الظاهرة ففي كلّ ألف 
خمسة وعشرون, وأمًا الباطنة فلا تستأثر على أخيك بما هو أحوج إليه منك:0". 
© وعنه طلله أنه في رواية أخرزئ” «إئما أعطاكم اللّه هذه الفضول من 
الأموال لتوجّهوها حيث وجّهها الله تعالى ولم يعطكموها لتكنزوها»”". 
« ورد في الروايات: «إذا ظهر القائم حرّم جميع الكنوز والأموال المدّخرة 
حتى يؤتى بها إليه فيستعين بها على عدوه». 
« قال النبي الكريم ولك : «إنَ الله فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم القدرٌ 
الذي يَسَعٌّ فقراءهم... إلا أنّ الله يحاسبهم حساباً شديداً ويعذّبهم عذاباً 
لم7 , 
« وعن رسول الله و4 عندما نزلت هذه الآية: «كل مال تؤدى زكاته فليس 
يكنز وإن كان تحت سبع أرضين» وكل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز وإن كان 
فوق الأرض»”*. 


أبو ذر وآية الكنز 

0 نقرأ في سيرة أبي ذر (رحمه الله) الصحابي الجليل» أنه عندما كان في الشامء 
كان يعترض على معاوية» وعثمان» وعمّال الخليفة بشأن كنزهم الذهب 
والفضة». وكذلك لما كان يتعرّض له بيت المال من نهب وهدرء وكان يصيح 
بصوت عالٍ صباحاً مساءً أمام معاوية ثمّ عثمان: بشّر أهل الكنوز بكي في 
الجباه وك بالجنوب وكيٌِّ بالظهور أبداً حتى يتردّد الحرّ في أجوافهم. وكان 
يقول: إِنّ هذه الآية لا تختصٌ بمانعي الزكاة» بل تشمل غيرهم أيضاً. 


)١(‏ تفسير الصافي. () المصدر نفسه. 
() المصدر نفسه. (4) تفسير كنز الدقائق. 


8 التوبة: (4”*) نين الثور:() 


يقول صاحب تفسير الميزان (رحمه الله): إِنّه يتبيّن من سلوك أبي ذرَ مع 
عثمان» ومعاوية» وكعب الأحبار أنه كان يرى أنْ كنز الأموال في المجتمع الفقير 
حرام؛ حتى وإن جمعت بطرق مشروعة ودفعت منها الزكاة. طبعاً كان بعضٌ يرى 
أن ذلك اجتهاد شخصي لأبي ذرء لكنّ أبا ذر كان يقول: ما قلتٌ لهم الا ما 

لم تقتصر سيرة هذا الصحابي الجليل على مسألة الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر إزاء الحكام فقطء ومحاربته مظاهرٌ البذخ والترف الاقتصادي» كما لم 
يكن صراعه مع عثمان بن عفان على المال والجاهء بل إِنْ معارضته كانت لمنكر 
اجتماعي يهم المجتمع بأكمله. 

وعلى أي حالء فإنَ الصحابي الزاهد أبا ذر (رحمه الله) لما واجه الخليفة 
عثئمان بشدّة ضاق الأخير به ذرعاً فنفاه إلى بلاد الشام» ثم بعد ذلك كتب إلى 
عامله على الشام معاوية ليرسله إلى المدينة قائلاً له: أن ابعث أبا ذر في جماعة 
من شرطتك ولا ترفه عليه؛ وليجدّوا به السير ليل نهارء ولا يدعوه يستريح لحظة 
واحدة» حتى إن أبا ذر لما وصل المدينة مرض هناك» ولمّا لم يكن وجوده في 
المدينة هيّناً على عثمان وأتباعه» نفاه إلى الربذة حتى مات فيها. وقد حاول 
الآخرون تبرئة عثمان من فعلته بأبي ذرء فألصقوا بهذا الصحابي تهمة الاشتراكية 
والفكر الاشتراكي ومعارضته الملكية الخاصة؛ء غير أنّ العلامة الأميني (قدس 
سرّه) كتب في موسوعته الغدير بحثاً مفصّلاً لردّ هذه التهمة”". 

إنَ النفي المتكرّر لهذا الصحابي الورع والمضايقات المستمرّة التي تعرّض 
لها كانت بسبب صراعه مع جهاز الحكم وصرخات الاعتراض التي أطلقها ضدّ 
السياسة المالية لعثمان ونهج معاوية في اكتناز الذهب والفضة.ء وتبرير كعب 
الأحبار هذه السياسات؛ وهو أمر دأبت على ذكره مصادر التاريخ لكلا 
الفريقين”''» وإن حاول بعضٌ بنحو أو بآخر تبرير تلك المضايقات بتسويق بعض 
الأكاذيب للتأكيد على أنْ ذلك كان من أمارات حرّية التعبير عن الرأي التي كفلها 


)١(‏ الغديرء ج 8: ص ه"8. (؟) تفسير الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. 


تفسير النور () التوبة: (4*) وم 


الخليفة عثمان في ذلك العصرء أو ما قاله بعض المتزلّفين من أن نفي أبي ذر 
كان عملاً بقاعدة «تقديم دفع المفسدة على جلب المصلحة؛ وأنَّ حضوره في 
المدينة أو الشام هو الشرّء وأنّ نفيه إلى الربذة كان مراعاةً للمصلحة”''. بيد أن 
الحقيقة المائلة هي أن هذا السلوك المشين مع صاحب رسول الله وُه لا يمكن 
تبريره بأيّ شكل من الأشكالء. هذا الصحابي الورع الذي رفع صوته عالياً عملاً 
بواجبه في محاربة الانحرافات وتطبيقاً لفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. 


التعاليم: 

١‏ ليس كل علماء أهل الكتاب سيئين »2 حيرا يرب الْخْبَارِ». 

؟ ‏ انتفاع العلماء بأموال الناس دون أن ينفعوا الناس بشيء سوف يؤدّي إلى نفور 
هؤلاء من الدين» وربما كان ذلك ينانا العيد عن سبيل الله 21 
أَمَوّلَ ألنّان... وَيَصُدُونَ عن سَبِيلٍ آلّه». 

علماء اليهود والنصارى كانوا يصدّون الناس عن سبيل الحقّ من أجل 

4 ل" توجد في الإسلام فيود على الثروات والرساميل» ولكن ثمة شروط لطرق 
كسبهاء فاكتناز الذهب وسوء إنفاق الثروات حرام» ظوَلَدِيت يَكرُوت 
ألذَّهَبَ وَالْنِضَةَ ولا يفِقُوهَا في سَبيلٍ ألَّهِ؛ (إذا كان اكتناز الذهب حراماء 
فمن باب أولى أنّ احتكار أرزاق الناس حرام أيضاً). 

ه ‏ اكتناز الأموال والجشع هو في الحقيقة احتكار وإخفاء» لأنه يتسبّب في خلق 
الكثير من المشكلات للمجتمع ظدَآلدِي يَكُررت... ولا يُففُوباه. 

5 - لهث العلماء وراء الدنيا واكتناز الأثرياء للأموال مدعاة لنزول العذاب 
الإلهى. «يَرَهُم...4. 


)ع0( ومنهم صاحب تفسير المثار؛ ج١3‏ ص"5" 1١‏ .لا١1.‏ 


8 التوبة: (ه*) تفسير النور (*) 


- اكتناز الذهب والفضة والأموال واحتكارها وعدم إنفاقهاء هي من 
الكباكرء لأن ال“ تعالى توغة فرتكتيهنا بالعذات» رادي كروت 
يعَدَايِ أيي». 


يوم يحم عَلَيَهَا فى نَارٍ 0 فشكل بها حِبَاهُهُمَ وجوميم رد ىُ رُم هَندًامَا 
كت لاش س5 فدوفرأ ما كم ككنزورت 9 » 


إشارات: 


انُكوى» مشتقّة من «الكيّ»؛ وتعني إلصاق الحار من الحديد والنار بالموضع 
المقصود حتى يحترق الجلد. 

0 وقد قيل في سبب ذكر هذه المواضع الثلاثة (الجباه والظهور والجنوب) من بين 
سائر أعضاء الجسم: «حتى يتردّد الحرٌ في أجوافهم؛؛ أي إِنْ الحرارة المحرقة 
التي تمس هذه المواضع الثلاثة تنفذ إلى سائر الجسم وتستوعبه كلّه”'". أو إن 
السبب في ذكر هذه المواضع الثلاثة دون غيرها هو أن أصحاب الثروة حين 
كان يأتيهم المحروم أو الفقير كان ردّ فعلهم يظهر على جباههم أحياناً حيث 
يزوون ما بين عيونهم ويقبضون وجوههم, فيظهرون عدم الاعتناء بهم» وتارةً 
ينحرفون عنهم» وتارةً يديرون ظهورهم لهمء أو أن المراد بالجباه هو مقاديم 
الجسمء والظهر هو خلف الجسم والجنب هو طرفا الجسم»؛ والمعنى أن الكيّ 
يستوعب الجسم كله. 

0 وعن أبي عبد الله الإمام الصادق نك حديث طويل يذكر فيه الكبائر وفيه: 
«ومنع الزكوة المتروضة لأنَ الله 0 0 يوم يخئ عَلِيَهَا فى تار ير 
فشك بها حا ا 4+ هُهُمْ وَجَويهُمْ رظهرزهم 0 ثم الأشيك فووا ما كم 
00 


0 وفي إحدى الروايات ثقل عن أبي ذر قوله: انتهيت إلى رسول الله يك وهو 


)١(‏ تفسير الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. )"١١‏ تفسير كنز الدقائق. 


تفسير النور (7) التوبة: (95) وم 


جالس في ظل الكعبة فلما رآني قال: «هم الأخسرون ورب الكعبة». فقلت: 
ال يك 


التعاليم: 
الث" القادر على عق الأنساة: على تسن منوزته الأولن» قادر ايقا على 
إحضار الأشياء مثل الذهب والفضة بنفس صورتها الدنيوية الأولى» #هدًا». 
١‏ - يتناسب عذاب الإنسان وثوابه في يوم القيامة مع ما عمل في هذه الدنياء 
مدا ما كرد 
- أموال الدنيا هي إحدى أدوات التعذيب في يوم القيامة» ظهَدًا ما كرتم ». 
4 في يوم القيامة سوف يسلب الله من ذائقة المكتنزين لدَة المال والكنوز» 


نذرقراً». 00 0 


< إن عِدَهَ لشّهُورٍ عِنْدَ أنه آنا عمس سَبَرًا فى 00 م 0 موت 
0 ا 1 حر دللَك الْدِينُ ليدم نكا يوا قلا تظلِموأ ع وقَيلوأ 


فين 


لَه مم المي ©©) 4 


- 


لَمْمَْرَكِنَ ند 2 م ِعَيلُوتَيَ كا خآ واعل 0 


إشارات: 
0 السنة اثنا عشر شهرًء ومن الملفت أن كلمة «الشهر» أيضاً وردت في القرآن 
ف 5 م() 
الكريم إثنتي عسرة مره 
0 أما العدد (؟١)‏ فقد ورد مرّات عدّة في القرآن الكريم. وهو عدد مبارك» فهو 
عدد نقباء بنى إسرائيل» وعدد العيون التى فبّرها الله تعالى لموسىء وعدد أئمة 
أهل البيت تلكه... إلخ. 


0 الأشهر الأربعة الحَرم هي : ذي القعذة» ذي الحجة» محرم ورجب» والأشهر 


)1١(‏ تفسير مجمع البيان. (؟) الإعجاز العددي للقرآن. 


8 التوبة: (5*) تفسير النور (”7) 


القلدثة الأول فتوالة وسئن الاشون الشرةة:وسئن :رحب :الور ال 

0 لقد قضت إرادة الله تعالى منذ بدء الخليقة بوجود نظام لدوران القمر حول 
الأرض وبحركة الكواكب داخل المجموعة الشمسية طيلة العام. 

0 إِنْ احترام الأشهر الحُرّم نافذ المفعول ما دام العدو يحترمها ولا يستغل هذا 
التحريم لمهاجمة المسلمين خلال هذه الأشهرء أمّا إذا فعل ذلك. فلا شك في 
وجوب قتاله من قبل المسلمين استناداً للآية ١94‏ من سورة البقرة» اولوت 
يماض هَمَنِ أغْتّدئ عَلِك دَاعْتّدوأ عليه بِمِثْلٍ مَا َعْتّدَئ عَلككْ >. 

0 ربّما في التعبير عن نفاذ هذا القانون واستمراره» إشارة إلى أن احترام الأشهر 
الأربعة الحُرّم كان قائماً في جميع الأديان السماوية» (حسبما ورد في 
الروايات). 

0 ورد في بعض الروايات عن الإمام الباقر ف أن هذه الآية أَوّلت في الأئمة 
الى د 


التعاليم: 

١‏ التقويم التاريخي الأفضل هو الذي يكون ثابتاً وطبيعياً وعامّاء والأشهر 
القمرية تتّصف بهذه الخصائص الثلاثء طعِدَة الْشُبُور...». 

؟ ‏ الأشهر الاثنا عشر لم توجد تدريجياًء بل إنْها وُجدت مذ حُلقت السموات 
والأرضء #أننا عَكَرَ سَبرا... يوم خَلق...». 
المجاهدون وأسَرهم بحاجة إلى الزيارة؛ والتعليم» والراحة» ومتابعة شؤونهم 
الحياتية. إذن؛ لا بد من أن تخمد الحرب ثُلث العام لتتيح لهم الفرصة 
لترتيب أوضاعهم» «ينبا أَنْبحَةٌ مُه حتى الحرب لها قواعد وأصول 
ينبغي احترامها والامتناع عن التعرّض للغافلين والنساء وكبار السنّ 
والأطفال» وألَا يُهاجموا دون سبب وسابق إنذار. 


)ع0( الكاني» ج24 ص 04 )2( تفسير كنز الدقائق. 


تفسير النور (”7) التوية: (/ا") لاوم 


اليف 4ن الأزسساوية ين حيك النسة دنا اليك 1ه 

6 يوجد في الإسلام مكان آمن هو (مكّة)» وزمان آمن أيضاً (الأشهر الحُرّم). 
والملفت أن محور الأشهر الثلاثة (ذي القعدة وذي الحبّة ومحرّم) من 
الأشهر الأربعة الحُرّم هو شهر الحجّ (ذو الحجّة). 

5 ضرر عدم الالتزام بالأشهر الحُرّم يصيب الإنسان نفسهء ثلا تَظَلما فين 
ضحت ». 

الحرب ليست خيار الإسلام» فهو يقوم على الفكرء والبرهان؛ والحكمة؛ 
والموعظة؛ والتعايش السلمي» ولكن إذا فرضت من أجل دفع المعتدين على 
أمن المجتمع؛ أو ردع المستكبرين» أو الدفاع عن النفس» فحينئذ لا مناص 
منها حتى في الأشهر الحُرّم. «وَيَيلوا المشركِينَ». 

4- يجب أن لا نسمح للعدو بإساءة استغلال مقدّساتنا الدينيّة وأحكامنا الفقهية» 
لرَمَدِيِنُوا الْمْتَْرِكِينَ كنَّةَ»»: فإذا هجم العدرّ في الأشهر الحُرّمء يجب الردّ 
بالمئل» فلا مجال في هذه الحالة للتمّك بالمثاليات الفارغة والقدسانية 
الجوفاء. 

4 الهجوم على العدرٌ يجب أن يكون بمثل ما اعتدى عليكمء «كمًا 
يلتك ». 

١‏ - يتحقق النصر في ظلّ التقوىء ظ8 أله مع ألتبّمَ»4. 

<إِنّما أَلنَىَءُ زبكاده في الخخر سل بد ألييت كتروا يلوس عَاما ومحرمونه, حَامًا 

ناوا هده نا عل أله وتعؤاع عقي ام وو ار 0 نلا يَصُدى 


ألم الْكَنِيدَ 49 
إشارات: 


ل «النّسىء» و«النسيئة» من أصل واحد. وتطلق على ما يؤجّل من إعطاء المال 
وقبضه لقاء السلعة» وكذلك تعني تأخير بعض الأشهر الحرّم إلى شهر آخر. 


ان التوبة: (/*) تفسير النور (*) 


0 كان الكقّارء أحياناًء يتفلسفون فيغيّرون فى شريعة الله وذلك بالقتال فى الشهر 
الحرام» ويحرّمون بدله شهراً آخر غير حرام'"© 


التعاليم: 
- لنحترم المقدّسات. فالتغيير والتبديل في شريعة الله تعالى» كفرٌء نّم أَلنَّىَءُ 
ِجاءءٌ في ألكُثْرٍه. الخطورة لا تكمن في التحريم في الأشهر الأربعة 
الحرام؛ بل التمرّد على شرع الله وحكمه. 
- للكفر مراتب ومراحلء لزَِاءة في الحكُثر. 
 "“‏ أحد عوامل ضلال الكمّار هو تنسئة الأشهر الحُرّم؛ يل به اليينت كتررا». 
؛ ‏ التفسيرات والتأويلات الخاطئة من أجل تغيير أحكام الله وشرائعه هي أحد 
أسباب انحراف الناسء طجلُوتَهٌ عاما...4. 
عرب الجاهلية كانوا مؤمنين بعدّة الأشهر الحُرّم على الرغم من أنهم كانوا 
يسؤوتهاء الوا ده ما حلم أل:4. 
الهداية لمن يقرّ بفساد 00 ممكنةء ولكتها عسيرة لمن يرى صوابهاء 
ون لير شر أفصبهرٌ ره لا يَمْدى...». 


ل لو قدا ييل أل أ أنَاكَُرَ ِل الْأرضٍ أَرَضِيشُم 

عَا ملع 0 فى الْآخِرَز إلا يِيِلُ()» 

إشارات: 

ل جاء فى سيب نزول هذه الآية أنها نزلت في معركة تبوك» عندما تثاقل 
المسلمون عن المشاركة فيهاء وكانت حججتهم بعد المسافة بين المدينة وتبوك 


(حوالي ٠٠١‏ كم)»؛ وأنّ الوقت كان صيفاً قائظأًء مضافاً إلى أن الموسم كان 


)١(‏ تفسير نور الثقلين. 


تفسير النور (”7) التوية: (9*) 14م 


في تثبيط عزائ ثم المسلمين وتهويل المواجهة وذلك بتضخيم قدرة جيش الروم 


وعغظية 0 
التعاليم: 
ٍ يتطلب الأمرء أحياناً: توجيه النقد واللوم للمؤمنين» «يتآئهنا لَدَِتَ َامَنْوا 
مَا لك...». 


1١‏ التعلّق بحبائل الدنيا والأمور المادّية» يحول دون انفكاك الإنسان عن الثرى 
والتحليق إلى الثرياء انَاّْ.؛ (طالب الدنيا يكون قصير الهقة». 

- قيمة الإنسان ومكانته أسمى من أن يركن لهذه الدنيا الدنيّة» «أَرَضِشٌر». 

؛ ‏ لا شلك في أنّ الذي يؤثر الآخرة على متاع الدنيا الفانية» سوف يُقبل على 
جبهات القتال ويعرض عن الدنياء إلا َِلّ». 


<ِإِلّا فيا بمَدِنَحُمْ صَدَها دما وَيسْبََدلْ كرما مرك وا سروه شَينا وَأَمّ 

تَىء ربد © > 

إشارات: 

0 في هذه الآية والآية السابقة تأكيد على موضوع الجهاد من ثمانية وجوه هي: 
مخاطبة المؤمنين «يَابا الت ءَاء غ4 الاستفهام الاستنكاري والتوبيخ ما 
لكم > . التعبير عن الجهاد ب«فى سب سبّيل سيل أللّو»: الأمر بالحركة نحو ميادين 
الجهاد «أنرواً»» التهديد بالعذاب 8طيُمَدّيَحّ». التهديد باستبدال المخاطبين 
<رسسْتَبْدِلٌُ». التهديد بأنهم بتركهم جبهات القتال لن يضرّوا سوى أنفسهم 
ولا تشُرُّرهُ». التهديد بالقدرة الإلهيّة «وَاللّهُ عََ كُلٍ تئر در ». 

د طبقاً لما ورد في بعض الروايات»ء فإنّ المقصود بالقوم الآخرين «قوماً غيركم؛. 

هم أهل فارس واليمن الذي هبّوا لنصرة دين الله ا 


.417 مجمع البيان في تفسير القرآنء ج5؛ ص‎ )١( 
(؟) تفسير الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل؛ كنز الدقائق.‎ 


46 التوبة: (40) تفسير النور (*) 


التعاليم: 

١‏ عقوبة الفرار من جبهات القتال؛: العذاب والذلة فى الدنياء والدخول فى نار 
جهنم في الآخرة» «مدَا لما ريستل كرما عرسم . ٠‏ 

؟ ‏ الله تبارك وتعالى قادر على أن يستبدلنا بقوم آخرين؛ وسيفعل ذلك متى أراد 
ذلك. «وَسْتَبَرِلٌ». 

؟' - جمودنا وعدم تحرّكنا سيعود علينا بالضرر ولن يضرٌ الله شيئاء طاولا روه 
سينا ؛ (كسلنا وتقاعسنا مدعاة لاستبدالنا بقوم آخرين). 

5 قدرة الله اللامحدودة هي عامل استبدالنا بقوم آخرين» طوَيسْبَبَدِلُ... وله عل 
حل تور يَدبر4. 

ه- من يمتلك قدرة لا محدودة: لن يضرًّه أي شيءء طولا صَمُرُوهُ شَيئاً... عل 


ل تَئْو كير >. 


«إلا تصُوُرهُ مد تصسرة لنَهُ إذ لذيية الي كضرا كف أنَينِ إذ هما ف 
َلْمَارٍ د يَقُولُ إصجبو. لا عَحَرَّنْ رك الله معنا فَأنرَّلَ أَلَّهُ سَكبتَهُ عله 
َِكَدَمُ بجوو ل تَرَوَهًا وَجَعَكلّ حكلسة لزت كديرا الشئلّ رَكَلِمَةُ 
َه ى العلا وله عَِيِزُ كد )4 


إشارات: 

0 الآية موضع البحث تشير إلى مؤامرة المشركين الخبيثة لاغتيال النبي 
الأكرم وَيِْ والتي تُعرف بقصة «ليلة المبيت»»: إذ قرّرت قريش أن تنتدب من 
كل قبيلة رجلاً ليهجموا على النبي الكريم وَل هجمة رجل واحد ويقتلوه ليتفرّق 
دمه بين القبائل» فلا يستطيع بنو هاشم المطالبة يدمه. ولكنّ الله تعالى أطلع نبيه 
على تلك المكيدة؛ فاستخلف علياً يي في فراشهء وخرج ليلا من مكة للهجرة 
إلى المدينة وكان معه أبو بكر فتوججها نحو غار ثور الذي يقع جنوب مكة. وقام 
الكار بتعقّب أثر النبي الكريم وَقّكِ حتى وصلا غار ثورء لكنّهم عادوا آيسين 


تفسير النور (#) التوبة: ١ )4٠(‏ 


إلى مكّة بعد أن رأوا خيوط العنكبوت قد نسجت على فتحة الغار»ء فمكث هو 
وأبو بكر في الغار ثلاثة أيام يختلف إليهم بالطعام عامر بن فهيرة مولى أبي بكر 
وعلي يجهّزهم. فاشتروا ثلاثة أباعر من إبل البحرين واستأجر لهم دليلاً» فلمًا 
كان بعض الليل من الليلة الثالثة أتاهم علي ف بالإبل والدليل: فركب 
رسول الله وَِهّخِ راحلته وركب أبو بكر أخرى والثالثة لدليلهما فتوجهوا نحو 
المدينة 0 


التعاليم: 
الإسلام ليس بحاجة لنصرتناء الله ينصر دينه» فلا ينبغي أن نغترٌ بنصرتنا إِيَّاهء 

إلا تصيّرةه. 

١‏ - لقد ضمن الله تعالى النصر للمسلمين في تبوكء إلا تَصِرُوهُ مَقَدْ تصسره 
للد . 

* - انتصارات المسلمين مظاهر للقدرة الإلهيّة؛ «عَلٌ كل نوو ترد إل 
004 و فَكَدْ نصح أده 42 

4 - خروج النبي الكريم وَل من مكة كان بسبب أجواء الرعب والضغط التي 
خلقها الكفارء جار مْرِحَهٌ د الذق كدررا». 

6 عندما يشاء الحا لذ يادي د رن لق انين الأكرم و بأوهن 
البيوت (بيت العنكبوت)» #«#إدْ هما ف الغار...6. 

١‏ السكينة والطمأنينة هبة من الله» لا يمكن توفيرها بالوسائل المادّية؛ قَأنْرْلٌ 


2 ركناهد سحكيناه 4 . 
لقد أمدّ الملائكة بأمر الله تعالى المؤمنين بمددء «وآيكدة يَجبُور لَمْ 
تروها». 


الهجرة هي سبب عرّة الإسلام وتلاشي الكفر. «أنيبه... مَكلِمَة امه كلمة اله 
المنا>. 


)١(‏ الميزان في تفسير القرآن؛ الدرٌ المنثور. 


0 التوبة: )4١(‏ تفسير النور (*) 


4 إرادة الله أقوى من أيّ إرادة أو رغبة» لرَكَلمَةٌ أَئَهَ م المأ ». 
- قوى الاستكبار بكل ما تملك من خبرات وإمكانات مادّية لا تستطيع مجاراة 
قوة السكينة والطمأنينة عند المؤمنين”". «وجَمكلّ كيمة ارت 
كدتررا الشئل ». 
العرّة» واعتلاء كلمة الله. والقضاء عام مؤامرات الكفّار ودسائسهم. مظهر 
لعزة الله تعالى وحكمتهء طنَكَدْ نََصَرَهُ ألنّه... وَل جيك حكع ». 


1 20 كه ك م لطه سكم 9 يع ب مع 5 
«أنفِرُوا خِمَانا وَيَْالَا وَجَهِدُوأ بأمْوْلِتُم وأنشيكٌُ في سَبِلٍ أله لِك سَير لْكْمْ إن 
2 و مر 0 

إشارات: 
0 لهاتين الكلمتين المتقابلتين «خفاف» وا«ثقال؛, مفهوم شامل وواسع يستوعب 


جميع حالاات الإنسان من بينها : متزوؤجون أم عزّاب» فقراء أم أغنياء » مشاة أم 
راكبون» معيلون أم غير معيلين» أصحاب تجارة أم أصحاب زراعة. 
عن الإمام جعفر الصادق 892 أنّه قال في قوله ون : «انْفِرُرا خِمَانًا وَيِكَالا» : 
اشباباً وشيوخاً»". 

جاء في تفسير «في ظلال القرآن» أنْ أشخاصاً مثل أبي أيَوبٍ الأنصاري ومقداد 
وأبي طلحة كانوا في سنّ الشيخوخة وكان يتهيّأون للذهاب إلى جبهات القتال» 
وعندما كان يقال لهم إنكم شيوخء كانوا يردّون بتلاوة هذه الآية. 


التعاليم: 
١‏ عندما يصدر أمر التعبئة العامة للذهاب إلى جبهات القتال» لا ينبغي للمرء أن 


)١(‏ في إشارة إلى الآية ٠٠١‏ من سورة الأنفال ظوَإدْ يَنْكْدْ بكَ الْدينَ كتورا4. 
(؟) بحار الأنوار» ج /ا9؛ ص 58. 


تفسير النور (”#) التوبة: (47) 6 


يضع العصي في الدواليب أو يختلق الأعذارء ظانَفِرا خِمَاكًا وَثِكَالًا» ؛ 
(المشاكل الحياتية ليست أعذاراً للتخلّف عن الجهاد). 

١‏ - أحياناً يكون لا مناص من إعلان التعبئة العامة فى مقابل العدرّء وإن كانت 
التجهيزات العسكرية قليلة؛ #أنفِروأ خِمَامًا َيِكَالا>. 

"٠‏ - الدين أغلى من المال والنفس» فكلّ شيء فداء للدين» أموالنا وأرواحنا. لاحظ 
أن الآية الكريمة تقول: 8 بِنْوَلِحْمْ وَأشْكْ». ولم تقل : «بأموالكم أو أنفسكم؛. 

الجهاد بالنفس على الفقراء والجهاد بالمال والنفس على الأغنياءء 8 بولح 
ديك ». 

ه ‏ الإخلاص هو ميزان قيمة الأعمال. فى سَبِلٍ ألّو»>. 

١‏ الأحكام الإلهيّة» بما فيها حكم الجهادء تصبّ في خانة المصالح الحقيقيّة 
للإسانء «ِدَلِكُمْ حَد لكُْم. 

بعض الناس لا يعرفون أين تكمن مصالحهم الحقيقيّة» «حَردٌ لَكُمْ إن كُشْر 
تمَلموت ». 

4 كسب القيم الحقيقيّة يتيسّر في ظل العلم والمعرفةء ظدَلك حَيْرُ لَك إن شر 
تعَلَمُوت >. 


4 


ا 20 2 آ و 2 0 ّ 
«لز كان عَرضًا مَرِببًا وَسَهرًا دَاصِدًا لَابَعُوكَ ولك بَعَدَتٌ عَلهِمُ ألشّفّةُ وَسَبَحْلِمونَ يله أو 
٠‏ مساءس| )رمه سرس ارح سه حر سح ا سس ب تم 
أَسَسَطعْمًا لجنا معكُم مملكون أنفسهم وله يَعَلَمْ نم دود 09> 

إشارات: 

0 هذه الآية من آيات الإخبار بالغيب في القرآن الكريم» إذ تنبئ بالحدث قبل 
وقوعهء وهو معركة تبوكء ذلك أنْ منطقة تبوك تفصلها عن المديئة المنورة 
مسافة طويلة» وموقعها على تخوم الحجاز. 

0 عن الإمام الباقر عي في قوله وكَكَ: طعَرْضًا مَرِبا4 : «غنيمة قريبة لاتبعوك»”". 


)١(‏ تفير نور الثقلين. 


44 التوبة: (847) تفسير النور (*) 


التعاليم: 
-١‏ 00 الدنيا وغنائمها متاع فانٍء لعَرضًا». 
- الحرب محكٌ جيّد لاختبار الإنسان» لرَلكن بَعْدَتٌ عَكِمُ ألشُنّذُ4ه. 
*' من الفمروري تعرية نفسيّات المنافقين وفضح سرائرهم» «لز كان عَرضا... 
لاسَعُوك >. 
4 - اشتراك المنافقين في بعض الحروب كان من أجل أن يصيبوا بعض المكاسب 
المادّيّة» «لؤ كن عرَضّاء. ٠‏ لَابَموة>. 
القبول بالأعمال المريحة كثيرة المنفعة ليس دليل رشد وإيثارء «الَأْبَّمْوك». 
5 له تستقيم روحية المسلم الحقيقي مع حياة الكسل والترف الباذخ. «بِعدَتٌ 
٠7‏ الكذب والنفاق توأمان» فالمنافق من أجل الفرار من العملء» يلجأ إلى اليمين 
الكاذبةء ل وسَيَحَلِنونَ». 
8 اليمين الكاذبة ديدن المنافقين» «#وسَيَحْلِبْنَ». 
4 لا يمكن محو آثار ترك الجهاد بالتبريرات الواهية والكذب, لأنْ نتيجتها 
الحتميّة هي التعاسة والشبورء «#يبلكونَ أَنتسَبْم». 
- عواقب الفرار من أرض المعركة ستصيب الفارّ وحدهء «مبلِكونَ أَشَمْم». 


لِعَنَا أنه لك لم لَنتَ لَهْرْ حَقَّ بيَبَينّ لك الِْيت صَدَهوا وَتَمْلْرٌ الْكَذِينَ ©) > 


إشارات: 

0 يبدو أن بعض المنافقين كانوا يأتون النبي الكريم يلك ويلتمسون الأعذار 
للتملص من المشاركة في معركة تبوك. وكان الرسول الكريم يأذن لهم 
بالانصراف» فنزلت هذه الآية في إطار عتاب مبظنء وتأمره أن لا يأذن 
بالانصراف إلا لمن لديه موانع حقيقيّة لا أعذار واهية. 

0 تصرّح الآية التالية بأن الله تعالى قد حرم المنافقين من توفيق المشاركة في 
المعركة «حكرء أَنَهُ أَئِْسَانَهُمْ...»: على هذاء فإنَ إذن النبي الكريم ,َيه 


تفسير النور (*) التوبة: (44) 46 


ينسجم مع كره الله ذهاب المنافقين إلى القتال» وأنّ العتب الإلْهِىَ إِنّما كان 
بسبب التعجّل في فضحهم. ويعضد هذا الرأي ما جاء في الآية 40 أيضاً إذ 
تتحدّث عن الأضرار التي ينطوي عليها حضور المنافقين في الجبهات» لذلك» 
وفي ضوء ما تقدّم» فإنْ إذن النبي الكريم وه لا هو بمعصية» ولا هو دليل 
على سوء تقدير أو تدبير (والعياذ بالله). 


التعاليم: 

١‏ يُحسن بالمرء أن يتعلّم أصول الإدارة والتدبير من معلّم الكون الله تبارك 
وتعالى»؛ فهو يقرن العتب بالعفو والرحمةء طعَنَا أنَّدُ عنلك لم أَتَ لَهْرَ». 

؟ ‏ سدّوا منافذ التحجّج والأعذار بوجه المنافقين» «لمَ لَدِنتَ لَهْرَْ». 

 "‏ التخلّف عن المشاركة في الحرب يحتاج إلى إذن القائدء «لِم لَونتَ لَهُْرْ». 

الحرب محكٌ جيّد للكشف عن معادن الأفراد. َو يتبين...4. 

- ستر العيوب ليس دائماً ذا قيمة»؛ فأحياناً يستلزم الأمر نزع الستارء احَقَّ 

1 من أجل الكشف عن معدن المنافقين يجب التدقيق في سجلهم في زمن 
الحرب والجهاد. #وتمام الكَذينَ>. 
المعركة عار يوصم به جبينهم » #وتعام الْكَذِينَ»>. 

«لا متنك ادن يوت ِف وَاليووِ الآضرٍ أن موا بأمولهد وشم واه 

علدا مين )4 
إشارات: 


المؤمن اللحقيقي الذي يعشق الجهاد والشهادة» لا يأبى من مواجهة.الموت» 


65 التوبة: (44) تفسير النور (*) 


ولا يفتّش عن حجج وأعذار. وليس أدلٌ على ذلك أنْ جماعة من المؤمنين 
كانت تصرٌ على النبي الكريم 6ه أن يأذن لها بالمشاركة في القتال» وعندما لم 
يأذن 45 بسبب قلّة الإمكانات والتجهيزات» كانوا يبكون من فرط الضيق 
ولحي 
000 النَامنُ فِي غَرَاةٍ تَبُوكَ قَالَ: فَقَالَ لَه لَه عَلِىَ 2ل : خوج مَعَكَء فَقَالَ لَّهُ 
ب الله : لا؛ فبك عَلِيّ ل كَمَالَ له َه : آم تَرْضَى أنْ تَكُونَ مني يمَنْزلَِ مَارُونَ 
مِنْ مُوسَى ِل أَنَكَ ا لا يَبَفِي أنْ أَدْمَبَ إل وت حَلِيمَتي»”". 


التعاليم: 

.» المؤمن لا يتملّص من المسؤولية» الا َتنُك اَن مورت‎ - ١ 

١‏ - المتخلّفون عن غزوة تبوك هم جماعة لا إيمان لهمء «لا يَِتَْذِئُكَ الِْينَ 
يؤمنوت >. 

 “‏ الإيمان بالمبدأ والمعاد هو السبب الأساس للتقوى» وطلب الشهادة» 
والحضور في جبهات القتالء يبوت إِلَّهِ وَالَْوْو الآ ». 

؛ - ينبغي على المجاهدين الحقيقيين أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. «يأنْوطِز 


َأَشمه. 
التقوى تمنع التخلّف عن الجهاد بالمال والنفسء ظأن يُجتهِدُوا... وَمَهُ عَلِيظ 
بالمتّقرت». 


5 الإيمان بعلم الله تعالى يزرع الطمأنينة في نفس المؤمن عند الجهادء «أن 
ا وَأ 0 التق ك». 
27 الورع يكشف 0 معذنه في الحرب والجبهات». لا" في البيت وأيّام السلمء 


.117 سورة التوبة: الآية 87. (؟) بحار الأنوار؛ ج 278 ص‎ )١( 


تفسير النور (*”) التوبة:  146(‏ 45) 1 
<ِإِتنا يتنذِئك الدِنَ ل بوب لَه واَيرْ الآيز وأزتابت ميجر 
ص أذ مر 
فَهُمْ فى رَيبِهِرٌ رترت )»> 
إشارات: 


0 يقول الإمام علي تَينههُ: «... ومن تردّد في الريب وطئته سنابك الشياطين)”"'. 


التعاليم: 


الحرب محك لاختبار صدق الإيمان والاعتقادء «يَحَْذِنكَ الْيِنَ لا يؤمئورت 


لَه وَاَلِرْوِ الآ ». 
- المنافق لا يؤمن بالهدف؛ لذلك تجده دائماً يفتّش عن أعذار وحجج وعن 
مهرب وإذنء «لا يومنت يألّد». 
 '‏ وجود الإيمان أو عدمه هو الباعث الأصلي وراء الذهاب إلى الجبهات أو 
الفرار منهاء «ايُؤْمموْنَ... لا يِؤْمِْونَ». 
- أسوأ من الريب البقاء عليهء #في رَتَيهِمْ بترت ». 


0 1 و 


© # وَل أَرَادُوا لحرو لعدوا له عدّهٌ وَلكن حكرء أنّهُ أَِسَاتَهُمْ مَتَبَطْهُمْ وَقبل 
َقْمَدُوا مَمَ لْصَيِيِنَ )> 
إشارات: 
توفيق المشاركة لا المنع العملي. 
التعاليم: 
- لم يكن المنافقون يرومون أبداً الذهاب إلى الجبهات» رَلرَ أَرَادُوا... لأعدوا؟». 


ا 


التمهيد للواجب» واجب» «وَلز ناراك ٠‏ لأعدرا». 


.7١ نهج البلاغة» الحكمة رقم‎ )١( 


3-7 التوبة: (417) تفسير النور (*) 


- المؤمن كلّه استعداد للجهاد؛ وينتظر الذهاب إلى الجبهات بفارغ الصبرء وهو 
لا تنقصه الدوافع ولا غير مكترث» «الاعدرا لَه عدَّة». 

4 المشاركة في الجهاد توفيق من الله وفضلء لا يحظى غير الأكفاء بشرف 
امتلا كه لنَتَبّطهُمَ 4. 


- لا ينبغي للمتخلفين عن الحرب والجهاد أن يحظوا بالاحترام؛ #أنْمَدُوا مم 
َلْمَدمِدِنَ»>. 


دلو حر مَرَجُوأ ْنَا رَامُوكمْ إلا حََالا م عِللَي ‏ و عو نكم للد وفيك 
ل م وَأ ليم يالقددِينَ © 4 


إشارات: 
0 «الخبال؛ هو الاضطراب والتردّد. و«الكّبّل». يعنى الجنون أمّا «الخََبْل؛ فمعناه 
فساد الأعضاء. 


«أوضعوا»؛ من «الإيضاع»؛ هو الإسراع في الحركة والنفوذ بين صفوف 
المقاتلين. 

«الفتنة» هنا جاءت للتعبير عن القُرقة والضلال. 

«السَمّاع»؛ تطلق على الجاسوس الذي يعمل بما يؤمّن مصالح العدوٌ وذلك 
من خلال التجسّس على المسلمين وجمع الأخبار للمنافقين. 


التعاليم: 
وجنت الإسلام بيقي لا فالعدد والكمية ليست 
معياراًء لو حَرجُوا... نا رَادُوكُمْ إلا حَبَالا». 
١‏ ال تاي وا بسي الموس ان زد سب تعلق جسائة م 
المنافقين عن الجبهات» ظلَوٌ حَرَجُوأ... مَا رَادْوكُمْ إلا حبَالا 


٠‏ حضور المنافقين فى الجبهاتء» مدعاة لإضعاف 0 0 وَالريية: 


تفسير النور (7) التوبة: (44) 4ك 


لِرَلوْسَعُوا للك ». 
تحرّكات المنافقين سريعة للغاية» 07 رصعوأ». 
- ليس جميع المسلمين يدركون الخطر الذي يشكّله المنافقون» فبعض البسطاء 
تنطلي عليهم أقاويلهم ويتأثرون بها بسرعة» سَتَمونَ م4 . 


- 


المنافق ظالم» والله تعالى ينذرهء وَأَنّهُ عَلِيم) بالظدِليِينَ». 


2 م م . مد و 


#لقد سفوا ؟ الفقية ين يَسَلْ ونوا الت الخورٌ عن جا 
لْحَنَّ وهر أت َه وَهُمْ كرشن( > 


التعاليم: 
- المنافقون يذهبون في أثر الفتنة عن سابق إصرار وترصّدء #«#أسترأ». 

من ما أطلّت الفتنة برأسهاء وجدتم أنها تحمل بصمات المنافقين» #أسَمَوأ 

" - انتبهوا إلى ماضي أولئك الذين لم يخلصوا النيّة في توبتهمء «إين يجَلٌ»>. 

؛ - تزييف الحقائق ورفع التقارير المحرّفة إلى القائدء من شيم النفاق» «اوَصَلوا 
الك الور >. 

- على قائد الأمّة الإسلاميّة أن يتوخى الحيطة والفطنةء وأن لا يثق بأيّ تقرير 
يُرفع إليهء «وكيوا لك الأمور ». 

- الفتنة والمُرقة» هو الأسلوب الذي خبره المنافقون» ولن يكفّوا أيديهم عن 
ذلك إلا بتحقّق النصر الأكيد لجبهة الحنّء «آسَعَا الْفِنَنَهَ ين تبَلُ... حقٌ 
2 ألْحَق ». 

٠‏ - المدد الله جعل مخطّطات المنافقين هواءً في شبك. فبالرغم من كل الفتن 
التي تثار ضدّ الإسلام» نجده يعلو ويتألّق بدلاً من أن يهوي ويسقطء «إجآه 
لحن ولوس أ أي . 

4 المنافق لا يصفو قلبه للنظام الإسلامي أبدء «كترهون». 


46 التوبة: (49) تفسير النور (*) 


«مينكم تن يحول لشن ف ولا تبي ألانى اليتئة ستَطرا ورت جَهَكمٌ 
محبظة اكيت 4 

إشارات: 

0 قال جماعة من المفسّرين: إن النبي و كان يُعبّى المسلمين ويُهيّئهم لمعركة 
تبوك ويدعوهم إلى التحرك نحوهاء فبينا هو على هذه الحال إذا برجلٍ من 
رؤساء طائفة «بني سلمة» يُدعى «جد بن قيس» وكان في صفوف المنافقين» 
فجاء إلى النبي وُه مستأذناً أن لا يشهد المعركة؛ متذرعاً بأنَّ فيه شبقاً إلى 
النساء؛ وإذا ما وقعت عيناه على بنات الروم فريّما سيهيم ولها بهنْ وينسحب 
من المعركة» فأذن له النبي بالانصراف. فنزلت الآية أعلاه معتّفةَ هذا الشخص. 
فالتفت النبي الكريم وه إلى بني سلمة وقال: «من كبيركم؟» فقالوا: جد بن 
قيس ١»‏ لا أنه رجل بخيل وجبان» فقال: «وأي شيء أبشع من البخيل؟) ثم 
قال: «إنّ كبيركم ذلك الشاب الوضيء الوجه بشر بن براء» (وكان رجلاً سخياً 
عا 1 

التعاليم: 

١‏ -القيادة العامة للقوات هي من مسؤوليات النبي وقائد المجتمع الإسلامي» 

لرَِنَهُم ئن يقُولُ أَنْدّن لي>. 

؟ ‏ المنافقون الوقحون كانوا يعتبرون النبي الكريم وَل فتنة» لأَنَّدّن لي ولا 

4 الجهاد في سيل لمق وعدوة :نطلل الشان نه ومفيية لاولا انحن‎ ٠" 

4 الحرب هي محكٌ للفتنة والاختبارء «ولا ني ». 


ه ‏ يلجأ بعض المنافقين إلى بعض الطروحات والمسائل الدينيّة من أجل خداع 


)١(‏ تفسير الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. 


تفسير النور (*) التوبة: (00) 4.3 
المتديّتين» طوَلا لَنْيِيَ»؛ (فهذا المنافق يتخلّف عن حكم الله ورسوله بذريعة 

١‏ - أولئك الذين يفرّون من فتنة الحرب؛ سيقعون في فتنة أعظمء «ألا في الفِنََةٍ 
سوا . 

- لا يمكن الفرار من الاختبار الإلهي أبد”''. فعلى الرغم من قوله «وّلا 
ني »> فقد ابثلي بهاء أل فى الْهَِنَدَ سقطواأي ؟ 

4 - حجج المنافقين للفرار من الجهاد مدعاة للكفرء #أمَدَّن لي... بِالْكَفْرِنَ». 

4 إحاطة جهنّم بالكافرين هي لجهة إحاطة المعصية بهه'"©؛ طالمْحِيِطة». 


له و دع 0 7 ٠‏ هسح ررس كم عم 
«إن تُصبَكََ تصبك حسّنة 0 تلك تيه مكرلرا فد أخرنا امايق 
2 بست كد حورت 0 »> 


التعاليم: 
- النبي والقائد هما واجهة النظام الإسلامي والأمّة. فكلمة «نضِبَكَ» 
استُعملت بدلاً من «تصبكم». 
- في منعرجات الحياة وعندما يدلهم الخطب يتميز العدو من الصديق» إن 
هله رمك ومو 

سبك حسئة شَؤْهع...4. 

“' - في غزوات الرسول الكريم يوء كان للنصر والهزيمة حضورء #حككة... 
مُسِيَة4. 

؛ - المنافقون الانتهازيّون يستغلّون مصائب المسلمين لصالحهم. حتى يروّجوا 
لفطنتهم واستشرافهم للمستقبل» طأَحَدْنَآ أَمْرَا ين بَتَلٌ». 

)١(‏ ظطأحيب النَاس أن بِرَكرأ أن يَقُولرَا امكا وَهُمَ لا يُنْتَمُونَ» (سورة العنكبوت: الآية ؟). 


(؟) وفي موضع نقرأ: ظطس كسب سيتصةٌ وَلْعطت بد حلش وتيك أسَحَنبُ التاق سورة البقرة: 
الآية .4١‏ 


1 التوبة:  01(‏ 7ه) تفسير التور () 


د مر ددم مه ل 


«ثل ل هبسك إِلآمَا كيب أنه دَاهْرٌ مدنا وَعَلَ اله مِتَوَكلٍ النؤيئرت © > 


التعاليم: 
- القائد والأمّة يقتسمان الأفراح والأتراح. الآية السابقة تقول: #تصِبَكَ». 
وهنا تقول: «يصِيبا». 
- إننا مأمورون بأداء التكليف». وليس علينا أن نضمن النتائج. فالجهاد علينا 
لكنّ التقدير بيد الله تعالى» إلا ما كتب أنَدُ نَاكه. 
"' - يرى المؤمن الحقيقي أنه حتى صعوبات الجبهة ومشاكلها هي في صالحهء 
«إحتب أنَدُ نا4. 
4 مقادير الإنسان حلت على جبينه قبل مولده.» «اكتب أنَّدُ ناك. 
ليان ا 
«حكتب الله آنا مر مزكنا». 
- المؤمن يرى نفسه تحت ولاية الله ووصايتهء هو هْوَ مَوكداً» . 
أسمى مراتب التوحيدء أن يتحرّك الإنسان في مدار الشرائع الإلهيّة» ويسلّم 
ني ٠‏ جثرٌ مَزدأ»ه 


يجب الاتكاء على الله وحده» وعَلّ يو 
4 شرط الإيمان هو التوكّل على الله تعالى» ظمَنتوكلٍ الْمؤْمئونَ>. 


ل هل تقغرت ب إلا إنكى اش ا تت يكل بيتك ل يداي 
مل عله ا ديسا م يصِوَأ إنّا ممحكم 2 0 يصُونَ © > 


إشارا ات: 


0 هذه الآية شرح لما سبقها من أن الله تعالى هو مولى المؤمنين» لا يكتب لنا 
إلا الخيرء حتى لو كانت الشهادة. 


تفسير النور (”) التوبة: (ه) 4 


0 يقول الإمام الباقر ظ في قوله وَيقَ: طهّل تسوت يآ إل 
لْحُسَيَبنِ» : «قال إمَا موت في طاعة الله تعالى أو إدراك ظهور إمام؛ 0 
التعاليم: 
- يجب أن نشرح المراد من 8 إِحَدَى الْحُسَبْئَقِ» للصديق والعدرٌ ونقوم بالدعوة 
لهاء لثل»4. 
؟ - القيم ومعايير التقييم» تختلف عند المؤمنين والمنافقين» «إِحَدَى الْحُسَبْنِ»ك» 
عند أهل الإيمان» فإِنّ العمل بالتكليف هو المهم. وليس الذهاب أو البقاءء 
المهم الاستمرار على النهج؛ لذاء فكلاهما نصرء الفتح أو الشهادة. 
 '"‏ المنافقون إذا ما قُتلوا في حربهم ضدّ النظام الإسلامي» أو ماتوا ميتة طبيعية 
فهم في الحالتين يردن جهتم. إذنء فهم سوف يُعذّبون في الحالتين؛ إِنْ على 
يد المؤمنين أو بعذاب من عند اللهء ظيّن عندوه أو بْدينَا». 


5 - المؤمن متيقّن من هدف عمله ونتيجته. «فَرَربِصوَا إنّا ممتحكم مَُريصُون». 
لكل أنيْقوا عد ك2 لعا أو كَرَهَا لَن ينقَبّلَ نكم وط بك إكك كج غ1 2 | 0 قن © > 


إشارات: 


0 بحسب ما جاء في بعض التفاسيرء فإنْ هذه الآية تتحدّث عن فريق من 
المنافقين تخلّف عن غزوة تبوك فأراد أن يشارك بأمواله في دعم الجبهة لتكون 
له حصّة؛ حسب ظنهء في النصر الذي حقّقه المؤمنون في تلك الغزوة. 

0 تفسير عدم قبول الله تعالى الدعم المالي من المنافقين إِمَا أن يكون عدم أخذ 
الأموال والمساعدات منهم في هذه الدنياء أو أنهم لن يُثابوا عليها في 
الآخرة. 


.185 الكافي؛ ج 48.» ص‎ )١( 


4.5 التوبة: (84) تفسير النور (7) 


التعاليم: 

١‏ لا يُقصد من الإنفاق إشباع البطون فحسبء بل أيضاً إصلاح الروح والارتقاء 
المعنوي الذي ينشده الإسلامء < نيوا رع أ كرما . 

" - روح الإنسان وقصديّته وسريرته كلها عوامل تلعب دوراً في إضفاء القيمة على 
أعماله. فالمنافق الذي يغتمٌ لنصر المسلمين» ويُسرٌ لأذاهم» لن ينفعه عمله 
إذا كانت سريرته على هذا النحو من البشاعةء «أْنَقِفُوا... أن يِتمَبّلٌ». 

*' - لا قيمة لإنفاق المنافقين وخدماتهم» فهي لن تُقبل وسيحبطها الله «أنتفوا... 
أن يُتَمبلّ>. 

- لا ينبغي قبول المساعدة من أي كان «أن يِتعَبّلَ نكم ». 

ه ‏ التقوى وطهارة القلب هما شرطا قبول الأعمال» وثمة رابط يربط بين القضايا 
السياسيّة والاجتماعيّة والعبادية والأخلاقيةء ظطأن يُْعَبَلَ... حكنشر َوْما 

١‏ الفسق حجاب حاجز دون قبول الأعمال» «إنَّدٌ... فَسِقِينَ». 


م“ 20 


هوا متَعَهْرْ أن مُقبَلَ نم تَتَمَشْهُدْ إِلَّ نهر حكقردا باللَّهِ وبرسولو. ولا ينون 
ألصَكلزة إلا وهم حكسال ولا فقون إلا وهم كترهون © > 

إشارات: 

بيّنت الآية السابقة» جدلاً» أن المنافقين سواء أنفقوا رغبة أم كُرهاً فلن يقبل 
الله تعالى منهم عملهمء. وهنا تتحدّث بلغة الواقع» والحاصل فعلاً هو أنَّ 
إنفاقهم كان عن كُره لا عن رغبة. 

0 من المزايا التى تتميّز بها مداخيل الحكومة الإسلاميّة من قبيل الخُمس والزكاة 
والصدقات والإنفاقات الأخرى. على سائر مداخيل الدولة الأخرى هي: 
١‏ - أن الفرد يؤدّي هذه الأموال بملء إرادته واختياره وبوحي من الوازع 

الدينى. 


تفسير النور (”) التوبة: (04) 3 


١‏ - يؤدّيها دون خوف وبقصد القُربة إلى الله تعالى. 

9 هو يؤمن بأن هذه الأموال مغن له وذخرٌ في يوم القيامة. 
يختار عالماً عادلاً ليؤدّي إليه هذه الأموال. 

ه ‏ إِنه يعرف ويراقب مصارف هذه الأموال. 


١‏ يؤمن بأنْ الزهد هو الشرط الأساس لمن يأخذ منه هذه الأموال» ويشكر 


الله ويحمله. 
التعاليم: 
١‏ لن ثُقبل أعمال الخير المشفوعة بالكفر والكسل والإكراهء وما مَتَمَهُرَ أن 
نبل و َتَمَدتهْم...4. 
؟ ‏ لقد وصف الله تعالى المنافق في العديد من آيات القرآن بالكفرء ظأنَهْرَ 


كدررا». 
 “‏ المتخلّفون عن غزوة تبوك مسلمون بالاسمء لكنّ الكفر يملا باطنهمء أنَْرَ 
كدرراً». 


القيمة الحقيقيّة للأعمال تكمن في النوايا والشوق واللهفة. نعمء النوايا 
والدوافع هي المهمّة لا الحركات الظاهرية'"'. «شَاك... كرهنَ». 

ه ‏ هدف الإسلام من الإنفاق هو التطوّر المعنوي وليس إشباع البطون فقطء ذلك 
أن مساعدة المنافقين تُشبع البطون ولكن لا يحصل تطوّر معنوي عند من قام 
بالمساعدة.» «حكفريا بالل... رَهُمّْ حككرطون». 

١‏ من علائم النفاق التكاسل في إقامة الصلاة» كسَالٌ» والإنفاق المكرّ 


طا كَرِشْرنَ>. 


)١(‏ في قصّة يوسفء غلّقت زليخا جميع الأبواب وأرادت أن تحقّق مآربها من يوسف ظيا. غير أنه فرَ 
صوب الباب وكانت زليخا تتبعه»؛ فظاهر الأمر أن الاثنين يؤدّيان بعض الحركات الظاهرية, 
وكلاهما يركضء ولكن نيّة أحدهما الفرار من المعصيةء ونيّة الآخر ارتكاب المعصيةء وهذا هو 
المراد بمعنى النيّة والدافع في أعمال الإنان. 


3ع التوبة: (6ه) تفسير النور (29) 


«تلا تتَجبَك أمولهم ولا أودهم إثما يد له يديهم يها فى الكيزة الدنا وَتََقَ 


1ت سمح وَهُمْ كرون © > 

إشارات: 

0 كلمة «تَزْمق؛ تعني الخروج بصعوبة وأسف وحسرة. 

0 نهي الله تعالى عن التعجّبء لا يعني وجوده في النبي الكريم وَك» بل إِنَّ 
الخطاب ينطوي على بعد تحذيري» أي على طريقة ة إيَاك أعني واسمعي يا 
جارة. 

0 في نهج البلاغة» يصف الإمام علي تله في إحدى خطبه لحظات احتضار فئة 
وهي تسلم الروح إذ تتجسّد أموالها أمام ناظريهاء فتتركها وتذهب على حسرة 
ومضفر2". حْ 

0 طرق العذاب بواسطة المال هي: في طريقة تهيئته وجمعهء في المحافظة عليه 
من السرقة والحريق وحسد الناس» في تركه على مضضء. عند الاحتضار وفي 
تعرّضه للحساب يوم القيامة» وسؤاله كيف جمعهء وفيم أنفقه؟ 


التعاليم: 
ل 0 للنبي الكريم وَل يعانون فقراً مالياً بالمقارنة 
بالمنافقين آنذاك, طثلا تُنْحِبَكَ أَمْولْهُمْ...». 
١‏ - كم من نعمة باطنها نقمة» وك ل نا اق افعو تنعت عن امن 
وسيلة للهلاك والشقاءء 8 لِعَدِّبجُم يبا». 
- من السنن الإلهيّة إذلال المنافقين الأغنياءء «لِعَذْيَيُم يبَا. 
؛ ‏ العذاب الإلهى لا يقتصر على الآخرة» بل ثمّة عذاب في هذه الدنيا أيضاًء 


دفي الحيرة الدذ نيا». 


.١١8 نهج البلاغة؛ الخطبة‎ )١( 


تفسير النور (7) التوبة: (5ه ‏ لاه) /ااع 


- الموت هو مفارقة الروح البدنَء لا انعدامها وفناؤهاء وَبَرْمَقَ». 
5 روح المنافق لا تستوفى لأنّها لا قيمة لهاء فهي تزهق من تلقائهاء 
6 
الاحتضار يكون شديداً على المنافق الثري» «#وبَرْهَقَ ننس >. 
- المال والبئون بالنسبة إلى المنافق تمهيد لأن يموت على الكفرهء ##ثلا تُمْحِبّكَ 
ولو برهن أفْسمَُ وهم ككتنررن ؟. 
- انظروا إلى عواقب الأمور لا ظواهرهاء #تلا تُتْيِبَكَ أمولهر... وتَرْهَقَّ نقد 
َه حكيررن». 
« قاش يله َم بسح وَمَاهم يتك رَلكلَم ل بقرت )> 
إشارات: 
ايفرّقون»؛ من الفَرّق بمعنى شدّة الخوف» فكأنهم لشدّة خوفهم تكاد قلوبهم أن 
تتفرق وتتلاشى. 
التعاليم: 
١‏ اليمين الكاذبة أحد الأساليب التي يلجأ إليها المنافق. «اوَجَلِفُونَ ». 
- لا تعجلوا في قبول توبة المنافق وتصديق مدّعياته» فهو كذّابء #«رًا هم 
و 0 
يتك4. 
4 الاستيحاش القلبي من علامات المنافق» ١‏ فرفرت 4. 
«لرٌ يجرت مَلجَنًا أو مَعَرّتٍ أو مُدَعَلا ولوأ إليد مَهْمْ ججْسَحُون 62 > 


إشارات: 


0 «المَلجَأ؛ يعني الحصن أو الحرزء وهو ما يأوي إليه الخائف عادةء 


4اء التوبة: (84) تفسير النور (*) 


و«المغارات»؛ جمع «مُغارة». «مُدخل» وهو السرب في الأرض والنفق» كالنقب 
مثلاً. ايجمحون» من «جماح)» أي يسرعون. لا يرد وجوههم شيءء ويقال أيضاً 
للخيول المسرعة الجامحة التي لا تطاوع أصحابها. 

ل المنافقون يظهرون الإيمان إِمَا لخوف أو طمع في مال أو جاه. هذه الآية تشير 
إلى الطائفة الأولى". 


0 
- المنافق قَرِقُ يتحيّن الفرص للفرار من الوضع الحالي؛ ظلْرُ يجدُورت...». 
؟ ‏ أجواء المجتمع الإسلامي لا تطاق بالنسبة إلى المنافق» جيم تحدرت...» ؛ 
(المنافق يعيش حياة التشرّدء وهو يتعايش مع المسلمين اضطراراً). 

"٠"‏ معاناة المنافقين واضطرابهم في المجتمع الإسلامي على الرغم من امتلاكهم 
الأموالَ والبنين» هو مثال لعاايم في الحياة الدنيا. فالله هك يقول في آية 
سابقة: «برِيِد أي لعز يا با فى الحيرو لياه , وفي هذهالآية ظلوٌ 


تجدُورت...». 
؛ ‏ المنافق في كره وفرّه خفيف الحركة وماكرء «#جمحون». 
متم ته يرك لدعت كن ترا متا ُو ود لم يتلا نه إ5ا هم 
َحَطون 9©) 4 
إشارات: 


ن «اللّمزف هو الاغتياب في الوجهء ««الهَمْرْ» الاغتياب بظهر الغيب. 

0 ل الي عَنْ أبي سَوِيدٍ الْحذرِي كَال: ينا رَسْولُ الله حة مأ يَقْسِمُ قِسْماً وَكَالَ 
ابن َبّاسٍ كَانَتْ َنِم هَوَازِنَ يَوْمّ حُنَينٍ إِذْ جَاءَهُ ابْنُ أبي وير التمنية 
دَهْرَ حُرقُوصُ بْنُ رَُْرٍ أضل الْحَوَارِج تَقَالَء اغل يا رَسُولَ الله كََالَ: وَْلَكَ 


)١(‏ تفسير أطيب البيان. 


تفسير النور (*) التوبة: (8ه) 44 


وَمَنْ يَمْدِلُ دا لَمْ أَغدِلء كَثَالَ عُْمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّوِ ائذَّنْ لي كَأَضرب عُنْقَهُ؛ 
َقَالَ ان كله : دعْهُ إن لهُ أضحَاباً يَحتقرٌ أَحَدُكُمْ صَلَائهُ عِنْدَ صَلَاتهمْ وَصِيَامَهُ 
مع صِيَامِهِمْ يَمْرُقُونَ مِنّ الدّين كَمَا يَمْرْقُ السَّهُمْ مِنَ الرَّويّها'». فنزلت هذه الآية. 
ويشار إلى أن حرقوص هذا قد هلك في معركة النهروان بسيف الإمام 


التعاليم: 
- المنافق لا يتورّع عن إساءة الأدب والطعن حتى مع النبي الكريم وَنْي: 
« يلِرك>. 
القائد هو هدف المنافقين في هجماتهم ودعاياتهم المسمومة» 9« يمرك ». 
"' - لم يكن جميع صحابة النبي الكريم يليك عدولاً. طرَمِتُم من يرك >. 
5 - يجب على المسؤولين في النظام الإسلامي ألا يتأثروا بهمز المنافقين 
ولمزهمء ظدَينهم من برك ». 
- الأنانية هي منشأ بعض الانحرافات» والإساءات» والتصرّفات الوقحة تجاه 
القائد» (في ضوء سبب نزول الآية). 
١‏ دوافع الانتقادات» تكونء أحياناً» نابعة من المصالح الشخصيّة لا الحرص» 
ذِيِنَ أقرا». 
- وضع السياسات المالية والاقتصادية في المجتمع الإسلامي هي من اختصاص 
النبي الكريم يك وضمن صلاحيات القائدء ظِيَنَ أوا... مَإن َم يتطوأ». 
- المنافق لا يقنع بنصيبهء فهو أناني ويفتقر إلى المنطقء 8ن أَعَطُوا سنا رَصّوا 
َإن لم يمطوأ... يَسَحَطون؟. 
- الحقدء والعداوة؛ والطعنء وإساءة الحكم عند بعض الناس كلّها صفات 
نابعة من مصالحهم المادّيّة والشخصيّة”"2. «رإن لَمّ يُمطرا... يَسَحَطون» ؛ 


.58 بحار الأنوارء ج 77: ص‎ )1١( 
(؟) عن الإمام الصادق: (إنْ ثلثي الناس على هله الشاكلة»؛ الكاقي؛ ج7؛ ص758.‎ 


14 التوبة: (9ه) تفسير النور (*) 


(نعم» إِنَّ منشأ بعض الأحكام الخاطئة والتفسيرات غير الصائبة هو البواعث 
الداخلية). 


م 


ولو أنْهْكْمَ د 2 رمق الور َك ور مدع ار ل سَمُوْيِينَا أل َه من فَضْلِهء 
سوك نآ إل أله موت 08 
إشارات: 
تطرح هذه الآية أربع مراحل هي 
- الرضا والتسليم بما قسم الله تعالى» 9رَضوأ مآ ءَاتَلهُمٌ أنَّذ>. 
الرضا باللسان» وَمَالُواُ حَسَبًا ألد»>. 
الأمل بفضل الله تعالى وكرمهء سمْؤْيِيمَا». 
؛ ‏ عدم التعلّق بالدنيا والتوجّه إلى الله تعالى» 8 إل اله ميوت ». 
التعاليم: 
- لن يرضى المنافقون عن الله وعمًا قسم لهم أبدا. «وآر». 
١‏ - وضع السياسات والخطط لتوزيع موارد بيت المال وتسيير الشؤون المالية 
والاقتصادية بيد الله ومن اختصاص النبي وقائد الأمّة الإسلاميّة. عَاتَلهُمٌ 
أ ورسولة». 
 '"“‏ يجب أن لا ننظر إلى المصاعب والشدائد فقطء إذ يمكن بالصبر تحقيق 
مستقبل أفضل» ظصيوْتيتَا4. 
4 - مرارة حرمان المؤمنين في الدنيا يمكن أن تتحوّل بالوعود الإلهيّة الحتميّة 
بنعيم الجئة إلى شهدء «اسَيِْؤْيِيا». 
ا ل فما جاد به علينا إِنّما هو من فضله ونعمهء 
نضا >. 
١‏ ألطاف الله تعالى تنزل علينا بواسطة الأنبياء والأولياءء «مَضِلدء ورسولك». 
2 حب الله يهيَّئ لمستلزمات الصبرء والرضاء والقناعة» «اإلَّ الله يبوت >. 


تفسير النور (*) التوبة: (560) »4 
« #4 نما ألصَدَكَتُ إِشُمَركء والمسكن وَالمميت علا وَالْمَلََ وم وفي الما 
َألترِينَ َف سيل أَنَّه دان لتيل َه تس ْوَأ عدِمٌ عحكبدٌ 49 

إشارات: 

0 «الصّدقة» و«الصّداق»» مشتقتان من «الصّدق». و«الصٌّدقة؛؛. علامة الصدق فى 
الإيمان بالله تعالى» و«الصٌّداق» أو المهرء هو علامة على صدق المحئة 
للزوجة. 

0 والمراد بالصدقة هنا في هذه الآية هو الزكاة الواجبة. 

0 «الققير»؛ من «الفقر». بمعنى حظّم الفقر عموده الفقري. و«المسكين»» من 
«المّسكن». وهو من لزم مسكنه من الفقر. بحسب بعض الروايات» فإنَّ الفقير 
هو الشخص الذي يعانى حاجة مالية لكنّه متعفّف لا يسأل أحداء أما المسكين 
فور اذا عاطة من الث بوكو للف سقط ليطن اناس رينالي 1 

0 من سياق الآيات السابقة التي بيّنت أن المنافقين لمزوا النبي الكريم و عندما 
قام بتقسيم الأموال «ايِْرّكَ فى الصَدَكَتِ». ثم هذه الآية التي تجيز صرف 
الزكاة لشرائح خاصّة» يتبيّن لنا أن المنافقين كانوا يأملون أن يكون لهم سهمٌ 
في الزكاة. 

0 «... وَالْمِلِينَ عَلَيبَا؟ه. هم الساعون في جباية الزكاة» وجمعها وحفظها وتوزيعها 
وتنظيم حساباتهاء ويتمٌ دفع أجرتهم من أموال الزكاة. 

د «ِوَلْمرَلئَوِ ُييُمَ»» قوم وحّدوا الله ولم تدخل المعرفة قلوبهم ‏ أنَّ محمداً 
رسول الله وَيّكِ - فكان رسول الله وَل يتألفهم. ويعلّمهم كي ما يعرفوا فجعل 
الله لهم نصيباً في الصدقات لكي يعرفوا ويرغبوهم. 

بطبيعة الحال؛ إن دفع الزكاة لتأليف قلوب هؤلاء لا يعني شراء إيمانهم 
بالمال» ولكنّها وسيلة ليدركوا جوهر الإسلام ويتعلّموه ومن ثم بلوغ مرتبة 
المعرفة والإيمانء «يتألفهم. ويعلّمهم كيما يعرفوا”". 


)١(‏ الميزان في تفسير القرآن. (9) تفسير نور الثقلين. 


1 التوبة: (.5) تفسير النور (7) 


0 «وَالْعَرِمِنَ© شريحة أخرى لمصارف الزكاة؛ وهم الذين عجزوا عن أداء 
ديونهم ولم يكن هذا العجز بتقصير منهم» بل لأسباب خارجة عن إرادتهم مثل 
الحريق أو السيل أو غرق السفن, والكوارث الطبيعية» وأدّى بهم إلى أن 
يخسروا كل ما يملكون. 

0 يقول الإمام الصادق 8 : «أيَما مومن أو مسلم مات وترك دَيْنَاً ولم يكن في 
فسادٍ ولا إسراف فعلى الإمام أن يقضيده!". 2 

ه ؤِرَفٍ عل أنَوه. جميع الأعمال الخيّرة التي تؤدّي إلى تقوية الدين الإلَهِيّ 
ونشره» وتشمل الدعوة والتبليغ الديني» الخدمات الترفيهية والأعمال التي تعمل 
على حل مشاكل المسلمين؛ وإن كان التجسيد الأمثل لهاء كما ورد في معظم 
التفاسير» هو الحرب والجهاد. 

0 «#وابن آَلسَّيِلٍ»» والمراد الذي انقطعت به الأسباب في سفره عن بلده ومستقره 
ومالهء فإنه يعطى منها وإن كان غنياً في بلده. ول ولرسه أن يتف ذنجة 
بالاقتراض. 

نبذة عن الزكاة 

نزل حكم الزكاة في مكّة» ولكن: بسبب قلّة عدد المسلمين وبالأخصٌ أولئك 
الذين تجب عليهم الزكاة آنذاك» بادر المسلمون جميعا إلى دفع الزكاة. وبعد 
أن توظدت أركان الحكومة الإسلاميّة في المدينة» ظهرت من جديد مسألة 
جباية الزكاة وجمعها في بيت المال» ومركزتها بيد الحاكم الإسلامي» طِحُذ يِنْ 
ويم صَدَمَة”". 

0 وفي الحقيقة؛ إِنْ الزكاة لا تختصٌّ بالإسلام وحدهء بل إن هذا الحكم كان 
مشرّعاً في جميع الأديان السابقة. فالنبي عيسى 4 قال وهو في مهده: 
«رَأَيْصَنٍ بأصَّلةَ وَالرَكَرةَه”". وكذلك النبي موسى نه إذ خاطب بني 
إسرائيل بالقول «وَأقِيمُوا الصّلزة وَانوا الرَكة”* 2 وبالنسبة إلى سائر الأنبياء جاء 

؛ تفسير كنز الدقائق. (0): «سورة مريم د الآية لاد 

“4 سورة التوبة: الآية .٠١7‏ (4) سورة البقرة: الآية 47. 
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د سيم سير 


أيضاً <َِحَلكهُعَ َه مهدو يئر وتيا لبهم نَل الْحَبتِ وَلِقَامَ ألصَّلَر 
كه ارَكَررع20. 
0 لقد عبّر القرآن الكريم عن الزكاة بأربعة أوجه هي: 
١‏ إيتاء المالء وَءَانَّ ألْمَالَ عَلَ حُبَوِء ذوِى اشر »#”". 
١‏ - الصدقةء ظْد ين أَْرِْمَ صَدَمَة 74" 
3*8 الإنفاق. #يقِيما الصَّلزة ومفقاي7. 
4 الزكاةء «الدِّنَ بُقِيثُونَ الصَّلَره وَيُوْبنَ كد00 

0 درج القرآن الكريم على ذكر الزكاة إلى جانب الصلاة» وطبقاً للروايات فإنّ 
شرط قبول الصلاة هو تأدية الزكاة. وتؤشّر هذه المعادلة إلى علاقة الإنسان 
وارتباطه بربه من جهة»ء وارتباط الإنسان بالناس من جهة ثانية. والحقيقة» أنه 
لم يقترن أي من واجبات الدين بالصلاة كاقتران الزكاة بها. 

ل لقد حُرّمت الزكاة على السادة من ذرّيّة الرسول الأكرم وَيكُوء إذ يروى أنّ أناساً 
من بني هاشم أتوا رسول الله وك فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي 
وقالوا: يكون لنا هذا السهم الذي جعله الله للعاملين عليها فنحن أولى به 
فقال رسول الله و : هيا بني عبد المطلب إن الصّدقة لا تحلّ لي ولا لكم 
ولكنّي قد وُعدت بالشفاعة»"'' إِلّا إذا كان المعطي والآخذ كلاهما من بني 
هاشم. 

0 ليس المقصود من تشريع قانون الزكاة» أن الإسلام يريد تقسيم المجتمع إلى 
شريحة فقيرة تأخذ الزكاة وأخرى ثريّة تدفعه» بل إِنّه يمثل حلاً لظاهرة حقيقيّة 
موجودة في المجتمع. كما إِنّ الأغنياء أنفسهم قد يتعرّضون أحياناً إلى حوادث 
مختلفة مثل السرقة» أو الحريق» أو الدهس أو الحرب أو الأسرء ومن هنا لا 
بد للنظام الإسلامي من أن يخصّص ميزانية لشؤون الضمان الاجتماعي. 


.8١ سورة الأنبياء: الآية *الا. (4) سورة إبراهيم: الآية‎ )١( 
.08 (؟) سورة البقرة: الآية /الا١. (6) سورة المائدة: الآية‎ 


)2 سورة التوبة: الآية "7 .١١‏ (7) تفير نور الثقلين؛ الكافي» ج 4؛ ص 08. 


4.2 التوبة: (50) تفسير الور (*) 


0 جاء في رواية: «إنْ الله يَبَنَ فرض للفقراء في أموال الأغنياء ما يسعهم. ولو 
علم أن ذلك لا يسعهم لزادهم. إنهم لم يوتوا من قبل فريضة الله ويك ولكن 
أوتوا من منع من منعهم حقّهمء لا مما فرض الله لهم. ولو أن الناس أذوا 
حقوقهم لكانوا عائشين بخير ولو أن الناس أدّوا زكاة أموالهم. ما بقي مسلم 
3 ميدعا 000 

0 وبخلاف ما يعتقد البعض بالنسبة لتحديد دخل الفرد» فإنَ الإسلام يقول 
بضرورة منح الإنسان حرّية نسبية في هذا المجال» حتى يتمكن من تنمية أمواله 
بجهوده ونشاطاته الذاتيّة وتسخير الإمكانات الطبيعية؛ ولكن شرط أن يدفع ما 
عليه من حقوق مثل الزكاة. 

0 إِنْ شرط إنفاق الزكاة في سبيل الله ليس الفقرء بل يمكنه الإنفاق حيثما كان 
ذلك في مصلحة ترسيخ حاكمية الإسلام”". 

0 كما أنه يمكن الاستفادة من الزكاة لإنقاذ المجتمع من شر الأشرار» وهذا 
يندرج ضمن بند «المؤلفة قلوبهم"”". 

أمَا إذا كان أحدهم مديناً بالدية ولم يقوّ على دفعهاء فهو من الغارمين؛ إذ 
يمكن مساعدته لدفع الديّة من أموال الزكاة”". 

0 أمَا تعبير «وفي الرقاب»»؛ فيشمل صرف الزكاة لتحرير السجناء أو تأمين نفقاتهم. 

0 إنْ صرف أموال الزكاة على الحالات الثماني المذكورة لا يعني بالضرورة 
توزيعها بالتساوي» بل تخضع لرأي الحاكم الإسلامي يوزّعها بما يراه مناسباً. 
والحقيقة أنْ الزكاة هى: 

لا سيب لعدالة توزيع الثروات. 

0 وهي تقذل من الفوارق الطبقيّة» وتذهب بالبغضاء التي في نفوس الفقراء تجاه 
الأغنياء. 


00( وسائل الشيعة» جك ص؛. (9) المصدر نفسه. 
0( تفسير روح المعاني. 0( تفسير المراغي. 
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0 والزكاة» تبعث في الإنسان روح السخاء والرأفة» وتخمّف من شدّة تعلّقه بالدنيا 
5-0 المادية. 

0 وتشكل دعامة الضمان الاجتماعي للمحرومين» وكأنها تقول للفقير: لا تقلق» 
وللمفلس: لا تيأس» وللمسافر: لا تخش أن تنقطع بك السبل» وللموظف: 
حصّتك محفوظة» وهي تَعِدُ العبيد بالحريّة والخلاص» وتضفي الانتعاش على 
نشل الحديات الالي وتجلنقلوتا الثاني نشو الاسلاء: ْ 

د أما ثمرة التكاثر وكنز الأموال فهي الغفلة عن ذكر الله؛ استغلال الناس» قسوة 
القلب» الطغيان والترف الباذخ» ودواء جميع هذه الأمراض هو الزكاة. 

0 ومضافاً إلى رفع الحرمان من المجتمعء فإنّ الزكاة تزيد من ميل الأفراد نحو 
الإسلام» أو على الأقل» تمنعهم من الاستمرار في مساعدة أعداء الإسلام. 
وقد ورد في الروايات أن أفراداً من ضعاف الإيمان يقوى إيمانهم بعد أن يُعطوا 
من أموال الزكاة ويتقرّبون من الإسلام”". 

0 وإذا أردنا أن نوجز الزكاة في بضع كلمات نقول: هي صورة مشرقة للنظام 
الإسلامي» ومقدّمة لإرساء أسس العدالة الاجتماعية» ومحو الفقر وتأمين 
معيشة الموظفين» وطريق إلى الشهرة العالميّة وحرّية الرقيق والأسرى» وتشغيل 
القرى» والمحافظة على شرعة المسلمين وكيانهم» وتوسيع للخدمات العامة. 


التعاليم: 
الزكاة دليل صدق الإيمان» ©#إِنَّمَا اَلصَدَقتٌ». 
- توزيع الزكاة يتم على أساس ما جاء به الوحي وليس الأماني. لقد ردّ وك 


على لمزات المنافقين بالقول: «إِنَّمَا أَلصَّدَقتٌ لِلْفْقَراه و...». 
"'- لا يجوز إنفاق الزكاة في غير مصارفها الثمانية التي ورد ذكرها في الآية» 
< إِنّما الصَدَكتُ». 


)١(‏ تفسير نور الثقلين. 


2ك التوبة: (50) تفسير النور (*) 


؛ ‏ واحد من أصول العدالة الاجتماعيّة الإسلاميّة: التكافل الاجتماعي وتأمين 
حياة المحرومين» «إِنَمَا الصَدَقَتٌ إلفقراء». 

ه ‏ ثروة الإنسان ليست ملكه وحدهء بل للآخرين نصيب فيهاء #8 لِلْفُقَرآءِ و...». 

١‏ لا يجوز لمن يؤدّي الزكاة أن يمنّ على الفقراء؛ لأنْ نصيب هؤلاء من الزكاة 
هو ملك لهمء «للمقراء». 

٠‏ - محاربة الفقر يجب أن تكون على رأس برامج النظام الإسلامي» طْرِيصَةٌ 
يت ألّو» ؛ فالآية الكريمة ذكرت الفقراء ظإِلْمُقَرَكه» ثم عقّبت بالمصارف 
الأخرى. 

- يجب تأمين معائش الذين يسعون إلى إقامة الأحكام والتكاليف الدينية» 
< المي عَليا. 

9 - لكل عمل قيمة وثمنء سواء أكان الساعي به فقيراً أم غنياء ظوَالْمِاِينَ 
يي 

٠‏ - كما إِنّهِ لا بد من تأمين القاضي ماديا حتى لا يفكّر بالارتشاءء فإنّه يجب 

أيضاً تأمين العاملين على الزكاة حتى لا يجنحوا نحو الرشوة والاختلاس» 

<رَالعيانَ عا4. 

- من أجل جمع الزكاة» يجب أن تنتدب الدولة الإسلاميّة أشخاصاً للقيام 

بهذه المهمةء «وَالمِِنَ عَلبَاه. 

- نلاحظ بوضوح اختلاط القضايا المادّية والمعنوية بعضها ببعضها الآخرء 

«ولتؤلتة وين ». 

الإسلام؛ وبخلاف المستعمرين الأفاقين والخدّاعين» ينشر عقيدته عبر حل 
المشاكل وبقصد القربة إلى الله. وباستخدام البراهين والإرشادات والنْصحء 
«والمولنة يي م. 

4 - من مسؤوليات الدولة الإسلاميّة أن تجعل من الأموال وسيلة لتأليف القلوب 
وجذبها”' 2 طََلْمولتوَ ملرييم». 


١ 


0-2 


١ 


حا 


)١(‏ الهدية والإطعام وما شابه» هم من الوسائل التي يقرّها الإسلام لجذب قلوب الناس. 
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- لقد خصّص الإسلام ميزانية لتحرير الرقيق» طوف تاب ». 
- نفقات الهيئات والتشكيلات الخاصة بالزكاة لا تشكل عبئاء بل العمليّة تقوم 
على الاكتفاء الذاتي» ظوَالْمَكِاِنَ عَلهَا. 
الدولة الإسلاميّة مسؤولة عن جباية الزكاة وتوزيعها على الفقراءء ومن فوائد 
هذه العملية؛ ألا يضطرٌ الفقراء إلى الذهاب إلى الأغنياء مباشرة وما ينطوي 
عليه ذلك من شعور بالصغار والضعة”'2. وَالميِينَ عَلبَا. 

- يتم تأمين ميزانية الجهاد والدفاع عن البلاد الإسلاميّة من أموال الزكاة 
والناس» «رّفِ سيل ألو>. 

8 لا بد للمال من أن يكون وسيلة للتقرّب إلى الله تعالى؛ «إوَف سبل 
أَسَّهِ>. 
- تأمين نفقات من انقطعت بهم السبل» دليل على الأهميّة التي يوليها الإسلام 
لقضايا السفرء والتجارة» والسياحة؛ طوَأَيَنِ ألسَّبِلٍ». 
- قانون الزكاة» قانون مدروس وحكيمء «# « إِنّما اَلصَدَقتٌ. 0 عَلِيةٌ 
0 


- ليس الإسلام دين عبادة فحسب» بل إِنَّه يتضمن قوانين اقتصادية» 


00 َريصسَة4. 


2 2 مع م لمعا ري ار مر رت 
0 ليمت يُؤْذُونَ النَىّ شروت هو أذن فل أذنْ خَيْر 0 ومن بألل ومن 
يط رت لسن نذا متك الس بزئرة طول لل لك داب لم )> 


إشارات: 


0 الضمير «منهم» إمَا أنه يعود على المنافقين» أو بعض الأفراد ضعاف الإيمان 
الذين تخلفوا عن القتال بسبب جبنهم وخوفهم» ثم بعد أن وضعت الحرب 
أوزارها جاؤوا إلى النبي بالحجج والأعذار. 


.)1١7 آية أخرى تقول: ظحُدْ يِنْ أَنوهِمَ صَدَنَة4 (سورة التوبة: الآية‎ )١( 


24 التوبة: (51) تفسير النور (7) 


0 ورد عن النبي و حديث طويل يقول فيه وقد ذكر علياً نل وما أوصى الله 
فيه : «وذكر المنافقين» والآثمين» والمستهزئين بالإسلام» وكثرةٍ أذاهم لي حتى 
سمّوني أذنا: وزعموا ا ة ملازمته إيّاي وإقبالي عليه حتى أنزل 
الله عبن 5 ذلك وهم أزرت وذون أَلتَىَّ ورور 7 0 

0 وعنه َيه أيضاً أنه قال: «مَن آذاني في عترتي فعليه لعنة الله». وقال في بضعته 
السيّدة الزهراء ليكلا كذلك: «مَن آذاها فقد آذاني)"© 


التعاليم: 

١‏ دأبت جماعة على إيذاء النبي الأكرم وَل نُؤْدْونَ»؛ (صيغة الفعل المضارع 
تدل على الاستمرار). 

١‏ - لم يكن جميع صحابة النبي الكريم وخ عدولاً. فمنهم من كان يؤذيهء 
# يؤذوت . 

"' - قيادة الأمّة مقرونة بالأذى من القريب والغريب» نِؤُدُونَ ألتَىَّ». 

4 أذى النبي كفر”", لاحظ التقابل بين طألَدِنَ يؤدُوت» وبين «لِلَدِنَ 1 
واكاتة الذغانة المسعسومة للمنافقين وتشويشهم يطال حتى شخص النبي 
0 « يرت هر أ4. 
- الله تبارك وتعالى يُطلع رسوله الكريم وَنكّكِ على الأحاديث السريّة والخصوصية 
للمناوئين» «ريفولرت شه وَ أذ 
اسمحوا لجميع الناس بالتعبير عن آرائهم حتى وإن قيل: إنّكم أَذُنْء لكيلا 
هم بأننا لا نسمع لهمء «ويثولورت هو أذن». ٍ 

4 من آداب الإنصات الانتباه بكلّ جوارحنا إلى كلام المتكلّم. كلمة «أذن» 
تعني أنه ينصت لكلام الناس بكل مشاعره. 

(1) نفسير نور الثقلين. 

(؟) ملحقات إحقاق الحنٌّ؛ ج .١8‏ ص 1088 و479. 

(0) تفسير المنار. 


تفسير النور (7) التوبة: (57) »4 


4 أحياناً» يستوجب الأمر أن يتغاضى الإنسان عن بعض ما يسمع من أجل 


المحافظة على المصلحة العليا للأئة» «أَدْنُ حير لسك ». 

ايان تكرة الأثار التربوية والاجتماعيّة أو السياسيّة للسكوت أبلغ من 
التحرّك أو الإعلان عن موقفء لأأدْن». 

١‏ القائد الحكيم يتّصف برحابة الصدر والإنصات لمطالب جميع الفئات» 
والسلوك الودي تجاههاء وستر العيوب» والإبقاء على باب الاعتذار والتوبة 
مفتوحاً أمام الناس» طثْلٌ أن كبر كم >. 

1ن اتههرا لتعدية الناتن «بويعه للق وري #مفة للقي ادن حر 
تحكمم. 

١‏ السكوت على المسموعات ليس دائماً علامة على الرضاء لأَدْنُ حَيْرٍ 
حكم». 

4 - دافعوا عن المعذّبِين. لقد ذكر الله تعالى أربع فضائل للنبي الكريم زه 
لاستماعه لكلام العدرٌ الذي كان يصفه بأنّه «أذن ». هي: طأدُنُ حير 
نكم > بوث يلو>. ريون للثؤيين». «ريحمة لل “امنوا». 

6 إذا جاءكم مؤمن بنبأ فصدّقوهء وَيِؤْيِنُ لِلْمُؤِْنَ4. 

7 - صحيحٌ أن النبي الكريم وَليِّ بُعث رحمة للعالمين» إلا أن الانتهال من فيض 
هذه الرحمة خاص بالمؤمنين» طوَرَحمَة لسن “أمثوأ». 


١‏ احذروا عاقبة أذى النبي الكريم ي؛ «لَهُمَ عَدَابٌ أَيِدُ». 
« رنوت لَه لك ارت وَادَدُ ورسولة: لعن أن يُرْصُوهُ إن كارا 
.رسا جم 
مُؤمنيت )> 


التعاليم: 
١‏ يعيش المنافق ووه في ريبة ووحشة واضطرابء» ويحاول استغلال المعتقدات 


11 التوبة: (*5) تفسير التور (*9) 


الدينيّة للناس باليمين الكاذبة والتظاهر من أجل أن يجذب انتباههمء 

؟ - لا تنخدعوا بأيّ يمين» فالمقدّسات» أحياناً» تصير ذريعة بيد الأشرار, 
يمرن بأسّر». 

“' - بالنسبة إلى المؤمن؛ رضا الله تعالى هو المهمء لا إرضاء الناسء ظوَاللَهُ... 
ل لك مرشئ». 

؛ - رضا الرسول الكريم يَف من رضا الله تعالى. يقول وك : «وَانَهُ ورسوله: أحللٌ 
أن يُرَضُوهه لا «يرضوهما6”". 

ه ‏ من يؤثر رضا المخلوق على رضا الخالق. فله حصّة من النفاق» ويجب أن 

ممع ار 


لس 02 24م > الرمابير رابعريا ره 
يوتخ» «##والله ورسوله: أحن أن يِرَصُوه إن حكازوا مؤيويت». 


72 عم 


<ِألَم يَمْلمرًا أنه من يحادد الله وَرَسُولمٌ ترح له كرَ جْهَكمَ َِدًا وبَأ دلت 
لْحِرَّىٌ اليد © » 

إشارات: 
0 «يحادد أله ؟. من «المحادّة» وتعني إبداء العداوة لله وتجاوز حدوده. 

يقول الفخر الرازي فى تفسيره: حاددته أي خالفته» والمحاددة كالمجانبة 
والمعاداة والمخالفة» واشتقاقه من الحدّء ومعنى حادٌ فلان فلاناً. أي صار في 
حدّ غير حدّه كقوله: شاقّهء أي صار فى شق غير شقّهء ومعنى «يحادد أله » أي 
يصير فى حدّ غير حدّ أولياء الله بالمخالفة. 


وقال أبو مسلم: المحادة مأخوذة من الحديد حديد السلاح» ثم للمفسرين 
ههنا عبارات: يخالف الله؛ وقيل: يحارب الله وقيل: يعاند الله. 


)١(‏ طبعاً قد يكون سبب عدم قوله «يرضوهما» هو أنّه ما من أحد مثل الله تعالى بما في ذلك النبي 
الكريم 6©. 


تفسير النور (*) التوبة: (514) يق 


0 
محاددة القائد الحقّ. محاددة للّه تعالى» من ياود دس ورسولة. 

؟-المميرء الكاذية التى, تهدف حفظ ماء الوجه»؛ د محاددة الله تعا 
وعداوته «يََلِفُوت بآلّ... يمحادد أله . 

٠‏ عاقبة لجاج الإنسان العالم في دين الله أن يخلّد في جهتمء ظأل يمَلَوا... إن 
لف ثَارَ حَهْئَرَ 4. 

203 ذكر جهلم ة فل يمنع الإنسان من اللجاج والعناد» «ذارت ثَارَ نر جَهَئَّر 4. 


خي4 ررمهةه 2 رمه 


دِيحْدَرْ 2ه لخن ل ص 5 سور ندم ا تتبرننا ]ريت آنه قا 
ئَ د بل 4 


إشارات: 

0 قيل في سبب نزول هذه الآية الكريمة: إن جمعاً من المنافقين كانوا قد قرّروا 
قتل النبي وك عند رجوعه من غزوة تبوك» وكانت خظتهم أن ينصبوا كميئاً في 
إحدى عقبات الجبال الصعبة؛ وعندما يمر النبي الكريم وَْهّةِ من تلك العقبة 
يُنفرون بعيره» فأطلع الله نبيّه على ذلك» فأمر جماعة من المسلمين بمراقبة 
الطريق والحذرء فلمًا وصل النبي و إلى العقبة ‏ وكان عمّار يقود الدابّة؛ 
وحذيفة يسوقها ‏ اقترب المنافقون متلئّمين لتنفيذ مؤامرتهم» فأمر النبي حذيفة 
أن يضرب وجوه دوابهم ويدفعهم» ففعل حذيفة ذلك. فلمًا جاوز النبي العقبة - 
وقد زال الخطر ‏ قال لحذيفة: هل عرفتهم؟ فقال: لم أعرف أحداً منهمء 
فعرّفه رسول الله ولخ بهمء فقال حذيفة: ألا ترسل إليهم من يقتلهم؟ فقال: 
«إني أكره ه أن تقول العرب: إنّ محمداً لما انقضت الحرب بينه وبين المشركين 
وضع يده في قتل أصحابهة”"". 


)١(‏ تفاسير: الميزان؛ في ظطلال القرآن؛ مجمع البيان؛ التفسير الكبير» الفخر الرازي؛ الأمثل في تفسير 
كتاب الله المنزل. 


1 التوبة: (3554) تفسير النور (*) 


0 لما رأى المنافقون النبي الكريم وك وقد تهيّأ للقتال قال هؤلاء بسخرية: أيظنّ 
هذا الرجل أنه سيفتح حصون الشام الحصينة ويسكن قصورهاء إِنْ هذا لشيء 
محال» فأطلع الله نبيّه على ذلك». فأمر رسول الله و أن يسدّوا عليهم المنافذ 
والطرق» ثمّ ناداهم ولامهم وأخبرهم بما قالواء فاعتذروا بأنّهم إِنّما كانوا 
دخوة انيس غان ؤليق 3 : 

0 «السورة»؛. هي مجموعة من الآيات» وقد أطلق اللفظ اصطلاحاً على سور 
القرآن ال4١١.‏ ولم يكن هذا المصطلح معروفا قبل الإسلام. 

التعاليم: 

١‏ المنافق ينتابه القلق في كل لحظة لثلا ينفضح أمرهء «جحَدَر الْمتافِمُون». 

؟" - لقد علم المنافقون أن الله تعالى مظلع على أعمالهم وأنّ النبي الكريم 6ك 

على حنٌء وينزل عليه الوحي من ربّه؛ ولهذا السبب» كانوا قلقين من نزول 


5 0 دء ب اراسي 
سورة من عند الله تمفضح سرائرهم» <ِيحدَّر لْمتفِقَونٌ»... 


.» لقد نزلت آيات القرآن تدريجياً وبحسب المتطلبات» أن تَتَزّْلَ لبهم سور‎ - ٠" 


السخرية والاستهزاء هو ديدن المنافقين» ##أسْتبزءرأ»؛ (لعلّ المراد بالاستهزاء 
هو النفاق). 


6 سئة الله ووعده الذي لا يلف هو فضح المنافقين وتعريتهم » إذن» فلا حشية 
5 إرادة الله تعالى غالبة على أهواء المنافقين» ظيحدَّرٌ... إت أنَّهَ مخرج». 


(1) . تفسير مجمع البيان. 


فير الور (*) التوبة: (56) نقذ 


3 


طوكين سالتز توك ما حتفنا وسُ وَتَلْمَب ل يأ 
وَءايليه- وَرَسْولِوء ْم عبن 9 4 

إشارات: 

0 «الخَوْض» فى اللغة هو الدخول التدريجى في مائع كالماء أو الطين» وفي 
القرآن الكريم يعني الشروع بالأعمال القبيحة. 

9 الآية تتعلّق بغزوة تبوك. حين عزم المنافقون على قتل النبي الكريم يَلُهِ عند 
عودته من الغزوةء فقال أحدهم: وإذا افتضح أمرنا؟ فقال آخر: نقول: إِنْه كان 
مزاحاً» فكان عذرهم أقبح من الي 


التعاليم: 

١‏ الكذب والتبرير هو الأسلوب الدائم عند المنافقينء طوَّلين صَألتَهْر 

"١‏ من علامات المنافق» التراجع» والشعور بالضعف. والتدليسء» والمداومة 
على الذنب حتى بعد افتضاح مؤامرته» طلبَتُورى... عَوْسُ وَلَمَب)»>. 


ممع يي 


" - لقد فضح الله تعالى المنافقين وأخبر عن تبريراتهم وعاقبتهمء #ليقوارك... 
عوْضُ وَبَلْمَبُ>. 

من أجل تبرئة أنفسهمء لجأ المنافقون إلى اليمين الكاذبة والقول إِنّهم كانوا 
يمزحون؛ (لام القسم في «#اليَتولرجَ» و«إنما» تدلان على الحصر). 

ه ‏ لقد أمر النبي الكريم وله بتوبيخ المنافقين» ظثُلٌ به وَايو...4. 

١‏ لا يجوز اتخاذ المقدّسات الدينيّة هزواً ولعباء «أَألَه ايو وَرَسْولِوء ككْثْرٌ 


00 


دستبزءون . 


() المصدر نفسه. 


1 التوبة: (55) تفسير النور (*7) 


<لا متها 6د كترم تند بيتك إن كنت عن كم سكم مَذْت طليئة أي 
كاوًا مريت 69> 

إشارات: 

0 توجد أقوال حول من هي الطائفة التي عفا الله عنهاء فمنهم من يقول: 
أ) أولئك الذين تابوا0". 
ب) إِنّْ الطائفتين كانوا ثلاثة» استهزأ اثنان وضحك واحدء فالطائفة الأولى 
الضاحك. والثانية الهازيان» وقال المفسرون: لما كان ذنب الضاحك أخت لا 
جرم عفا الله عنه؛ وذنب الهازيين أغلظء فلا جرم ما عفا الله عنهما”". لكنّه 
تعالى لم يعف عن رؤوسهم. 
ج) أولئك الذين كان العفو عنهم لصالح النظام والدولة”". 
د) العفو كان عن طائفة انحرفت لفترة قصيرة فحسب» في مقابل طائفة كان 
ذنيها أطول وأعمق واستمرّت عليهء #9كاثوأ ريت 4. 


00 


- لا يُقبل عذر الكذابين والمستهزئين في كل حينء الا تَلذْا». 
الا عر بع الارتداد. د رم بعد 0 


* لاا تح تغتر بإيمان اليوم؛ فخطر سوء العاقبة والارتداد قائم» مد كرتم بَعَدَ ب 
ب 4 
- الإساءة والاستهزاء بالله ورسوله وآيات الله كفر. # تبره ون. ٠‏ عر 4. 
اس سه ره 


0 هوء في الحقيقة» 00 00 
الأبواب بوجههم» 30 


)١(‏ تفسير مجمع البيان. () الميزان في تفسير القرآن. 
(؟) التفسير الكبير للفخر الرازي. 


تفسير التور (697 التوبة: (597) 1 

- بعض المنافقين يمكن الصفح عنهمء شرط أن يتوبواء ظشََّكُ عن طآمَرَ» ؛ 
(للتفاق أيضاً درجات). 

4 - سبب عذاب المنافقين هو كفرهم وأنّهم مردوا على المعصية؛ نَْزّت... كانوأ 

رن4. 


الْمتقِفُونَ وَالْمَكوْد: المت بَتَشُهر هن بَعض يَأْمُرُو باكر وَيَبَوت عَنِ الْمَعْرُوفٍ 
وتفطرة ريأ كرا لل تي إرك التكيقه مم اشن © »> 


إشارات: 
0 لقد عرف عصر صدر الإسلام ظهور نساء مئافقات كانت لهنّء كما المنافقون» 
حصّة كبيرة فى الفساد. 
0 سؤال: من المعلوم أن الله تعالى لا ينسىء كما تقول الآية الكريمة: #ومًا كان 
َيّْكَ ضيًا»ه”'': إذن ماذا تقصد الآية الكريمة بقولها: طنَنوا لَه فيب ؟ 
الجواب: إِنْ نسبة النسيان إلى الله تعالى هنا هى من باب المجازء بمعنى, 
أن الله يعاملهم كمنسيّين (لا أنه ينساهم). 
سُئل الإمام الرضا تله عن قول الله تعالى: ظنْسَوأ أله قد تسيب 4؟ فقال: 
الله لا يسهو ولا ينسى. وإنما ينسى ويسهو المخلوق والمحدث»59 5 وعن 1 
علي :9 أنه قال: «يعني بالنسيان أنه لم يثبهم كما يثيب أولياءه الذين كانوا في 
دار الدنيا مطيعين ذاكرين حين آمنوا به وبرسوله وخافوه بالغيب)”". 


التعاليم: 
١‏ المرأة والرجلء كلاهما له دور في إصلاح المجتمع أو إفساده. «َاالْمتَقُِونَ 
وَالْمتَفِفَتٌ ». 


)١(‏ سورة مريم: الآية 54. (9') تفسير البرهان. 
() تفسير نور الثقلين. 


4ك التوبة: (54) تفسير النور (*) 


- يلعب بعض المنافقين دور القائدء وبعضهم الآخر دور المنقاد والمتأثر 
لبْمَضُهُم مِنْ بَعْضِ» ؛ (للنفاق درجات). 
- المنافقون» على اختلاف درجاتهمء تجمعهم مبادئ وأعمال مشتركة؛ 
؛ ‏ لا تصدّقوا قول المنافقين في أنهم منكم مهما حلفوا لكم» فبعضهم أولياء 
- ثمّة علاقة قويّة تشدّ بعض المنافقين إلى بعضهم الآخرء 8بَتَضْهم يِنْ 
- إشاعة الفواحش والدعوة إلى المنكرات والنهي عن المعروف من علامات 
النفاق» 8 يمرو روت باكر ويتبون عن المغروف». 
لا يوجد في قاموس المنافقين شيء اسمه فعل الخيرات» ارَيفيِصُونَ لديم 4. 
4 ترك فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإنفاق في سبيل الله؛ من 
علائم نسيان الله تعالى» ظنَسا ألّه. 
4 نسيان الله عبدّه وحرمانه من لطفهء هو نتيجة نسيان العبد ربَّهُء «قَسِيية». 
٠‏ - العقوبات الإلهيّة تتناسب مع أفعال الإنسانء نموا الله مَتَسِييبُ ». 
- المنافق يحسب حساباً للناس وليس لله تعالى» نسو أّه». 
١‏ النفاق فسقء اهم الْتَسِنُوت». 


7 و يل ل سكعي هه :ال مس رعرع يسمه 
#وعد الله الْمسفقِينَ وَلْمتَفمَتٍ والكثار نار جَهم حَِيينَ فسا هى ”2 حسبهر ولعتهمٌ 
ع دمر د لخر 2 ور 
أله وله عذَا 04 
ولهر ب مهم 


0 
- المرأة والرجل متساويان في ما يتعلّق بالتكاليف الإلهيّة» «َالْمَنَفِقِينَ 
الم فِفّاتِ ». 
العذاب الإلهيّ هو نتيجة لعملنا وهو رد بالمثل. (تقول الآية 56: إِنّ 


تفسير النور (”) التوبة: (59) 4 


المنافقين قد اتَخَذوا المسلمين هزواًء وفي هذه الآية يستهزئ الله بهم حين 
يخاطبهم بكلمة #وَعَد» التي تستعمل عادةً في الخيرات وطحَسَبْهُم» للإشارة 
إلى الاكتفاء والرضا). 
الله تبارك وتعالى يتوعّد المنافقين بجهئّم ومن ثم الكافرين» وعد أله 
0 ِِ لَمَفِقَينَ وأ 0 يِ والكتار»». 
مهما حاول المنافقون أن يصطمّوا في الدنيا في صفوف المؤمنينء إلا أن 
موقعهم في الآخرة سيكون مع الكافرين» االْمتَفقِنَ... والكتارك. 
- تجمع جهّم كل أصناف العذاب والبلاء» لذلك» فهي تكفي كعذاب للمنافقين 
والكثّارء «ا حَسَبْهُْرْ». 
« كدت 7 م يلك نكا - ص كك كر عرد ءٌ وأكْمَرَ مر وَارَلندا دض أ صا ٠.‏ 
كن كي 22 ارس م. نهر معد الى عساشا 
ا ا يَعْسْتمٌ كلِى حساشوأً 
مه م لس مير ل ل ل م 1 أ ِِ 
َوْلتيِكَ حَبِطتٌ أَعَْمدلْهُمَ في الدنيًا مَالْآحِرََ وأزكيلكت هُمْ الْكَسِرُنَ © » 
إشارات: 
0 «الخُلاق» في الآية بمعنى النصيب والحصّة. 
0 قد يكون المراد من حبط الأعمال في الدنيا هو الكشف عن الوجه الحقيقي 
للمنافق وبطلان أعماله الصالحة. 
التعاليم: 
تاريخ الأمم ومصائرها شبيهة بعضها ببعضء « كلد من مَبْلِكُم». 
1 - طريق عر اماف > كان وما يزال موجوداًء وأنّ السئّة الإلهيّة هي نفسها لم 


#القرة المسكرية ا والاقتصادية ظأنَوْلًا» والموارد البشريةء 
دِرَأرْلمَاهَلا تحول دون نزول العذاب الإلهيّ. 


14 التوية: )7١(‏ تفسير النور (”) 


ال ل 000 وأولادهم.ء «إكانوًا أَسَّدّ 
...4 
00 وجود الإيمان للتمتّع بنعم الدنياء فالكفّار والمنافقون أيضاً لهم 
نصيب من هذه النعمء طَاسْتَمتعوا». 
١‏ المْتَع واللذائد الدنيوية أمدها قصيرء #دَآسْتَمَتَعُوا 0 
اد ليقت كل لذَة أو نعمة دليل لطف الله تعالىء #مَاسْتَمَتَعوأ ا 
4 ا ا الل ل 00 فهر » 
0 محرومون من أيّ نصيب أو نعمة'". 
- الانغماسٍ في المفاسد ومحاربة الدين هو عامل انحدار وسقوط». «رَحْضمٌ » 
0 مره غير أنْ التوبة والإنابة بعد كل معصية يمكن أن تشكّل حبل 
نجاة للإنسان. 
الكفر والنفاق مدعاة لحبط الأعمال» #حبِطتٌ». 


أل بيهم تنأ 0 ين ميلم فم نج وَعَاو وَتَمُود ووو برهم وأضحدب 
من وَلْمُؤْيتِكَاتٍ الهم رُسْثُهُم بلست هَمَا كان ألّهُ لِظَلِمَهُمْ ولدكن كنأ 
م ل 00+ 

إشارات: 

0 لكل قوم بلاءء فقوم نوح عند هلكوا بالطوفان والغرق» وقوم عاد (قوم النبي 
هود تَ) ابتلوا بالرياح الباردة والسمومء وقوم ثمود (قوم النبي صالح :8لا) 
بالزلازل والهدم والدمارء وقوم مدين (أصحاب النبي شعيب 2) بالصواعق 
المحرقة» وقوم لوط نَع بخسف قريتهم وفنائهم جميعاً. 

0 «المؤتّفكات» من «الائتفاك» بمعنى انقلاب الأسفل إلى الأعلى وبالعكس وهي 
إشارة إلى مدن قوم لوط التي قلب عاليها سافلها نتيجة الزلزلة. 


ووو 


)١(‏ «أوتبدك لا حَلََّ لَهُمْ في الْآيْرَّ» (سورة آل عمران: الآية لالا). 


تفسير النور (*) التوبة: )١(‏ 1 


التعاليم: 
١‏ العذاب الدنيوي من السئن الإلهيّة» أل بأَِيِمَ...» بمعنىء أنّ هذه السنن 
تسري عليكم أيضاً. 
من كان وعيه أكبرء كانت مسؤوليته أكبرء أل يأمهمّ...؛ الناس في عصر 
النبي الكريم َك كانوا مظلعين على مصائر الأمم السالفة. 
" - تاريخ الأمم السالفة وأخبارهم تزخر بفوائد ودروس كثيرة. كلمة «نبأ» تقال 
للخبر المهم والمفيد. 
4 من لم يتّعظ من دروس التاريخ» استحقٌ التوبيخ والتقريع» دأ يأء ب 
اديت من مَبَلِهِرٌ»؛ الاعتبار بالتاريخ أفضل درس للحياة الراهنة. 
العذاب الإلهي ينزل دائماً بعد إتمام الحبّةء ظألنْهُمْ رُسُلهُم». 
- التمرّد على الأوامر الإلهيّة» ظلم للنفسء أشي يَظيمُون». 
اناق مخيرة وبإمكانه اتَحْاد القرار حيال المعجزات» ظألنْهُمٌ رُسُنُهُم... 
ريك حكائا أنَْبَ يفيئرت». 
4 نزول د ا هو بسبب الإصرار على الظلمء «كَنا أشي 
يظَلِمونٌ». 
انين والشؤيكث بشم زناه بن لوس نمؤن وين عن الشكر 
نرت الشكلة روت 57 بوت" أله سوه أوْلِكَ 00 د إنَ أله 
عَزِيرٌ حكية © > 
إشارات: 
0 ذكرت الآية 1" عبارة 5 يَنْ بْعْضِ» بالنسبة إلى المنافقين» وهذه الآية 
تقول عن المؤمنين: نسم آزليآه بَنْضٍ؟ه. ربّما يعود الاختلاف في التعبير إلى 


أن الوحدة والالتحام بالولاية هو الذئ يشد المؤمنين بعضهم لبعضهم الآخرء 
بينما يفتقد المنافقرن هذا الشعورء بدليل أنه عندما يكون الحديث عن المصالح 


1 التوبة: )7/١(‏ تفسير النور (*) 


الشخصية يغيب الوفاء بينهم وتتللاشى وحدتهم الظاهرية الصورية كما يصف 
القرآن الكريم ذلك بأحسن العبارات «تسبهر مدررم اد ا فار مر س0 . 


2 لقد ذكرت الآية الكريمة فريضة الأمر بالمعروف ا عن المنكر قبل إقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة وذلك لأنّها الأساس الذي تقوم عليه الفرائض الأخرى”". 


التعاليم: 
- لكل من المرأة والرجل دور في إصلاح المجتمعء «اوَالْمُزْمنونَ وَالْمَؤْمِتَتُ». 
5 00 7 الام الإسلامي لهم حقّ الولاية المقرونة بالمحبّة من الله 
ه بعضهمء بعصم 1 بَعْض 4. 
0 بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة واجبة على - جميع الناين رجالاً 
ونساءًء وهي نابعة من حقٌّ الولاية في ما بينهمء ل م أرَايَآءُ بعض 
اكور ٠‏ وينهون». 
الأمر والنهي ممكنان في ظلّ المحبّة والولاية» بَندُي آزيآه... بَأُمُرُورت...». 
0 0 بحياة المحرومين وتطبيق قانون التكافل الاجتماعي 7 يقعان في 
خانة المسائل العبادية؛ #ويقبئوت ألصَّلَوةَ ويؤثوت الرَكءَ وطيفرت آللّه...». 
- الإيمان بإصلاح 0 والمجتمع له دور 6 «وَالْمَؤِْنُونَ 0 ٠٠٠‏ يِؤْمرُونَ... 
٠.‏ وتخوت_الصّلاة وتؤرت الدكرة وليشت ألّه. 
الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء 8 الصلاة» وإيتاء الزكاةء» وإطاعة 
الله ورسولهء كلها واجبات دائمة مفروضة على المؤمنين» «##يؤْمرونَ... وَينْهُوْنَ 
٠٠‏ ويقبموت ٠...‏ وَيؤْبُونَ... وبطِيفُوت*؛ (الفعل المضارع يدل على الاستمرار). 
505 الذين يدعون الي إلى فعل الخيرء يجب أن يكونوا هم أنفسهم 
يعملون بما يقولون» «ايَؤْمَرُون... ويقيموس الصَّلَرءٌ ويؤثوت 0 يموت 4. 
4 طاعة الله ورسوله يجب أن تنبع من الرغبة والتوقء «ريطيثون اله ورسولت» ؛ 
(الطاعة في اللغة تعني الانقياد مع الميل والرغبة). 


.777 (؟) تحف العقول ص‎ .١4 سورة الحشر: الآية‎ )١( 


تفسير النور (*) التوبة: (؟07) 44 


طاعة الله لازمة في البرامج العبادية» وكذلك طاعة الرسول في البرامج 
الحكومية» رم اله واز». 

١‏ - أعمال الإنسان هي التي تمهّد لنزول الرحمة الالرق واو ا 
زيقموب..٠‏ وبَؤنون... ونطبعرن... سإرحمهم أل طى. 

- الرجل والمرأة متساويان في الاتعهال من فيضن الرمة الإلهيّة «النؤييوم 
وَالْمُوسَتُ ا ام ل عنم مذي 


وعد أله الْمُزْمِينَ وَالْمُؤْمِنتٍ + نت بِى ين عنيهَا لتر حي فِيبَا وَمَسَدْكنّ 
د ف جَدّت عد يود" يس لله أذ كلك هو الوذ الميليغ )> 


م 
2ت > 


إشارات: 
0 تبيّن هذه الآية كيفية تحقّق الرحمة الإلهيّة التي ورد ذكرها في الآية السابقة» 
جمعة». 


0 طبقاً للروايات فإنْ #جنّات عدن» هي أشرف وأفضل بقعة في الجنّة. وهي 
مستقرٌ الأنبياء والصدّيقين والشهداء؛ وهي بقعة» من حيث السموّ والشرف». لا 
تخطر على بال بشر'. 

0 المقارنة بين المنافقين والمؤمنين (الآيتان 1 و78 مع 7١‏ و77). 

المنافقرن» «بعضهم من بعض»., بينما المؤمنون «بعضهم أولياء بعض». 
١‏ المنافقون؛ «يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف». ولكن المؤمنين 
«يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر». 
المنافقون» «نسوا الله أمَا المؤمنون فهيقيمون الصّلاة». 
المنافقون» «يقبضون أيديهم »2 والمؤمنون «يؤتون الزكاة». 
المنافقون» «فاسقون»., والمؤمنون «يطيعون اللَّه؛. 
1 توعّد الله المنافقين ب«نار جهتم»؛ لكه بشّر المؤمنين ب «جتّات» ومساكن». 


)١(‏ تفسير كنز الدقائق. 





447 التوبة: (07) تفسير النور (9) 


- المنافقون «لعنهم الله؛. فيما يحظى المؤمنون ب«رضوان من الله». 
4 - المنافقرن لهم «عذاب مقيم»؛ والمؤمنون لهم «فوز عظيم ». 
التعاليم: 
١‏ - المرأة والرجل معساويان في التمبّع بالنعم الإلهيّة «وَعَدَ أنه المؤييرت 
وَالْمُؤْصِنَتٍ». 
؟ ‏ المزيّة الكبرى للجتّة هي خلود الإنسان فيها وخلود نعيمهاء «خَلِدنَ فب ». 
#انإصهياة الآعرة ليس صاة معدوية صترقة ابل اهن ععياة حادنة وجسداتنة أيضأًء 
«جَنّت... سن طِيَب4. 
4 - المسكن يكون ذا قيمة عندما يكون موقعه راقياًء #وبضي طَبّدٌ ف جَنَّتِ عدن ». 
6 - ينبغي توظيف ميل الإنسان الطبيعي نحو الماء» والخضرة» والرياض» 
والبساتين؛ والمساكن لترسيخ الاتجاهات المعنوية والروحانية لديه؛ #وعدٌ 
1 النعيم المعنوي والروحي للجئة أسمى من نعيمها المادّيء وَيصوّنٌ ين أله 
كير >. 
- للجئة درجات ومراتب» «اجتت عْك:حَنّتٍ عدن وسور ورب الَو أحكبد4. 
8 - الوصول إلى الثواب الأخروي ورضا الله تعالى» هو الفلاح الأكبرء «الْمَورُ 
الْعظِم . 
«يأيا أليُّ بهد الْحكُدَارٌ وَالْمتَفْقِتَ وأفلظ عَكبم 
ار عم ان توت 14 
وَمَأُوَنْهُمَ جهنم وَينْسَ لْمَصِيرٌ © > 
إشارات: 
هما لم يلجأ المنافقون إلى الحرب والتآمرء ويصبحوا مثل الكافر الحربي» فإنَ 
جهادهم يكون باللسان فقط"". 


)١(‏ تفسير المنار. 


تفسير النور (8) التوبة: (94) 4 


9 قبل نزول هذه الآية» كانت معاملة الرسول للمنافقين معاملة كريمة» ولكن بعد 
نزولها انسمت معاملته وَلكُكِ لهم بالشدّة والغلظة”"©. 


التعاليم: 


١‏ يجب أن يكون الجهاد بأمر ولى أمر المسلمينء #يتأمًا ألنّى جَهِدِ». 
١‏ في النظام الإسلامي؛ الإمام هو القائد العام للقوات المسلحةء «يكأيها أل 


#2 


جلهد». 
 "“‏ الإسلام هو شريعة الجهاد ضدّ الكفر والنفاق؛ «جَهِدٍ الْكُدَارٌ وَالْمتَفِقِنَه. 
4 فلنحاهد العدو الأجنبى الظاهر» #جلهد لكر » : وكذلك العدو الداخحلىٌ 
١‏ معلوم أن النبي الكريم وَلُةِ هو ينبوع الرحمة والرأفة» لكنّ أمر الله تعالى في 
هذه الآية بالتشديد وإظهار الغلظة إِنّما هو بسبب كفر الأعداء ونفاقهم. 
طوافاظ علوم >. 
٠‏ جهاد الكمّار والمنافقين إِنْما هو جزاؤهم في الدنيا؛ لأن لهم عذاب جهنم في 
الآخرة. «ارَمَأُوَنهُمّ جَهَتَرٌ». 
4 المنافق له عاقبة السوءء #دينى الْمَهِير». 
ؤِيَمِمُوس يِه ما الوا وَلْقَدَ مَالُوا كِمَدَ الْكُمْرٍ وَكَفَرُوأ بَمَدَ إسْليهِرٌ وَمَمُوا يما ل 
ا زر خسم م 24 ع ممه ٍِ. م لع لعي رخ مر آ آآ# و 
يتالُو ومَا تَصَمُوأ إلا أَنْ أَعْمَدهُم أنه ورَسُولكء ين مضل مإن يسوبوا يك حيرا لمر ون يَمَوْلَوا 
ٍٍِ. در عماس 5 ٠‏ لاعس لمعي اع ع رم كوم ا. متكم د امد ان 
مَدْبْهُمْ آُّ عدَابًا أليما في ألدَنْا الاحْرَوَ وَمَا ثم في الأرض ين ولي ولا ضير 69> 
إشارات: 
71 


0 نلاحظ أن الآية 57 تذكر قول النبي الكريم يك للمنافقين طكَرْثُ بَمَدَ 


)١(‏ تفسير في ظلال القرآن. 


3 التوبة: (054) تفسير النور (7) 


سي ». ما يترل اله تعالي هت : ا عَتَروا حم د 1 
تعالى هنا تعبير الإسلام في حديثه عنهمء وتفسير هذا الاختلاف هو أن 
النبي و ليس له إِلَا أن يحكم بالظاهرء وبما أنّهم أسلموا فكان يعتبرهم 
مؤمئين» أمَا الله تعالى العليم بما تخفي صدور هؤلاء فقد وصفهم بما هم 
عليه أي مسلمين لا مؤمنين 0 

0 تشمل الآية جميع المؤامرات والدسائس التي حاكها المنافقون ضدّ النبي 
الكريم وَييِ والإسلام؛ غير أن تفاسير الفريقين تعتبر الآية إشارة خاصّة إلى ليلة 
اشوا د الا اد اطي ا 
ينفروا بعيره» لكنّ الله فضح كيدهم ولم ينالوا ما همّوا بهء 9رَمَمُوا يما 
يتالوأ>. 

دا روي أن أحد المنافقين ويدعى جالاس سمع بعضاً من خطب الرسول 
الكريم وك يام غزوة تبوك» وأنكرها بشدّة وكذبهاء وبعد رجوع المسلمين إلى 
المدينة حضر رجل يقال له: عامر بن قيس - كان قد سمع جلاساً ‏ عند 
النبي كه وأبلغه كلام هذا المنافق فلمًا حضر جلاس وسأله النبي وك عن ذلك 
أنكرء فأمرهما النبي وَليِ أن يقسما بالله ‏ في المسجد عند المنبر - أنهما لا 
يكذبان فاقتربا من المنبر فى المسجدء وأقسماء إِلَا أنْ عامراً دعا بعد القسم 
وقال: أللهمَ أنزل على نبيّك آية تعرّف الصادق. فأمّن النبي وي والمسلمون 
على دعائه. فنزل جبرئيل بهذه الآية. فلّما بلغ قوله تعالى: «#فإن يووا يك حرا 
كر قال جلاس: يا رسول الله إن الله اقترح عليّ التوبة» وإني قد ندمت على 
ما كان مني ١‏ وأتوب منه )2 فقبل النبي 5ه توب 0 : 


التعاليم: 
الكذب واليمين الكاذبة» من علامات المنافق» «جَلِفُونَ يشّو>. 


)١(‏ الميزان في تفسير القرآن. (؟) الميزان في تفسير القرآن. 


تفسير النور (”7) التوبة: (6/ا .ل 985) هع 


- المنافقرن جاحدون» فقد نالوا بفضل الإسلام ما نالواء لكتهم 3 ذلك لج 
يتوبوا عن الهمز واللمز وقبيح الكلامء #وَمًا تَمَمَُا إلا أن أَغْتَدهُم أنَ...». 

- اقتران اسم الرسول الكريم مع لفظ الجلالة (الله) تبارك وتعالى ونسبة 
الأعمال إليهما معاً ليس شركاء ظطاأْعْنَنْهُمُ أنه وسو >. 

4 الله تبارك وتعالى هو وحده ينبوع الفضل. لاحظ أنه يَيَنَ يقول: ##امن فَضْلِدء » 
000 
عمل الإسلام على الارتقاء بالتربية 0 والأخلاقية» وكذلك تحسين 
الأوضاع المادّية للحياة الإنسانية» ظاأْعْنَنهُمْ لَه وسو ». 

5 - طريق التوبة مفتوح حتى لأولئك الذين همّوا بقتل النبي الأكرم ولك ظفإن 
> 
- المنافقون يلقون عذاباً في الدنيا لأنّ نظام علل الكون يقوم على الصدق» 
<ِيمَْبهِم... في ألدّنا>. 

عذاب المنافقين في الدنيا هو التشريد» والحيرة» والاستيحاش الباطني» فهم 
في اضطراب دائم'"» طيِعَذِبهُمْ... في الدنَا>. 

4 عاقبة المنافقين أن يصبحوا بلا نصير» وأن تتلاشى تنظيماتهم ويركنوا إلى 
العزلة والمهانة» مجرّدين من أي دعم شعبيّ شعبيّ أو حكوميء ظرمًا مر في 
لأرْضِ ين وو ولا ضير >. 

« ةربم ئَنْ عَنِهَدَ أله َي ءَاتَدنا من فَضْلِو- للَصَّدَهَنّ وَلَكْونن ين لصحن © 
لذ اتهم ين كيد . يوا يد ولوأ َك متريثرت ©) > 

إشارات: 

0 قيل في سبب نزول الآية الكريمة: إن رجلاً من الأنصار يدعى ثعلبة بن حاطب 

بن عمرو بن عوف وكان من الأنصار قال للنبي كَهِ: ادع الله أن يرزقني مالآء 


)١(‏ الآية ال مم السورة «وَأشَهُ وَرَسْولْد لَحَنُ أن يُرَسُوهُ»ه ولم يقل: «يرضوهما». 
0) يبن كل سَيْحَةٍ عَوم» سورة المنافقرن» الآية 4. 


15 التوية: (ه/ظ- 8/5) تفسير النور (9) 


فقال: «يا ثعلبة قليل تؤدي شكره خيرٌ من كثير لا تطيقه؛ أما لك في رسول الله 
أسوة حسنة. والذي نفسي بيده لو أردت أن تسير الجبال معي ذهباً وفضّة 
لسارت»؛ ثم أتاه بعد ذلك فقال: يا رسول الله ادع الله أن يرزقني مالا والذي 
بعثك بالحق لثئن رزقني مالاً لأعطينَ كل ذي حقٌّ حقّهء فقال: «أللهمٌ ارزق 
ثعلبة مالأ». قال: فاتّخذ غنماً فدمت كما ينمي الدود فضاقت عليه المدينة» 
فتنحى منها فنزل وادياً من أوديتها ثم كثرت حتى تباعد عن المدينة» فاشتغل 
بذلك عن الجمعة والجماعة. فبعث رسول الله #ةِ المصدّق ليأخذ الصدقة فأبى 
وبخلء وقال ما هذه إِلَّا أخت الجزيةء فقال رسول الله وَكِ: «يا ويح ثعلبة؛ يا 
وبح ثعلبة؛ فأنزل الله وَكَنَ الآيات”"2. 

0 يذكر الفخر الرازي في تفسيره أن تعلبة أتى الرسول الكريم و وسأله أن يقبل 
فقال النبي: «إنْ الله منعني من قبول ذلك». الحقيقة؛ إِنَ الإنسان لا يعلم 
صلاحه وخيره» نأحياناً يصرّ على ما فيه ضرره» لذلك» يجب عليه التسليم بما 
قسم الله تعالى له. 

0 شبيه بذلك» عدم الوفاء ب د الله تعالى» إذ جاء في سورة الأعراف 9دَّعوًا أله 
رَيَّهُمَا لبن َاتَبتَنَا صَنِلِسًا لَتَكويَنَ من الشَّكرت كَلمَآ حَاتَنهُمَا مَكلِهًا جملا له شركة”". 


التعاليم: 
- الإنسان جاحد لا يشكر ربّه ولا يفي بعهده تجاهه تعالى» ظعَهَدَ الله 
حَتقن... يخا بد >. 

١‏ لا تعوّلوا كثيراً على العهود التي تُبرم في أوقات الفقر والشدّةء ظثَلَم 

 '*‏ ما لم يتوافر الإنسان على الجدارة والأهلية ريما تتحوّل نِعَم الله إلى نقم تنزل 
عليه. يكون المال ذا قيمة إذا لم يؤدٌ إلى سقوط الإنسانء ظءَاتَنهمُ... وََولُوا 


ع ام باس 
وهم معرصوت 9 . 


.1850 ١86 تفسير نور الثقلين. (؟) سورة الأعراف: الآيتان‎ )٠( 


تفسير التور (*) التوبة: (/ا/ا - 78) /447 


؛ ‏ التعلّق بزخارف الدنيا يودي بالإنسان إلى مصير أسودء فمن يبخل فى أداء 
الزكاة والصدقات» سيطوي عن دينه كشحاً رويداً رويداء «يخلوا... رَهُم 
رسو ». 


مو رم 


دعَب يضَانا فى نوي إك يو بَلقوََهُ يمآ موا أله ما وَعَدُوةُ 
ويا حكاثأ يَكذوت 69 »4 


التعاليم: 

2 نقفض عهود الله تعالى والبخل على المحرومين» يؤدّي بالإنسان إلى سوء 
العاقبةء ظيَخلُوا... تَعَمَبيُمَ نِمَانطه. 

" - للنفاق درجاتء باللسان وبالسلوك وفي القلبء «فى مُلويِهر». 

 "*‏ يكون النفاق» أحياناًء مؤقتاًء وأحياناً أخرى دائماً”'2: «إك يور يلقوته.». 

4 - نقض العهود والكذبء تستتبع النفاق» كما إِنَّ الذنب لا يولّد إلا الذنب» 
«تاعقيم نِفَّاناء.. م لتلقواء:: وَيِمَا كانوا يَكْرْبورت »4. 


ه ‏ الإنسان هو مصدر شقائه؛ «يعآ أخلثوا... وَيمَا كائوا يَكُذوت». 


«ألّ يلوا أت لَه يمَلَمُ رمز وَتَجَوهُرْ وك لَه عَلَدمْ ألْمْبُوبٍ © »> 
إشارات: 
0 ريما يكون المراد ب الالسرة هو الكفر الباطني للمنافقين» وب «النجوى» 
المؤامرات الجماعية» و«الغيوب» أهدافهم ونواياهم'". 
التعاليم: 
١‏ - يسعى المنافقون إلى التغطية على مؤامراتهم» لكنّ الله تعالى يحذّرهم بشأنهاء 
جألم ينكيرا...>. 


.١55؟ عن الإمام علي #86 : أن المراد ب يري يِلْمَوتس). هو يوم القيامة. بحار الأنوار» ج ٠4؛ ص‎ )١( 
(؟) تفسير الفرقان.‎ 


1444 التوبة: (9/8ا) تفسير النور (”7) 


ل 


المعرفة الناقصة تَوَلْدَ عملاً ناقصاًء «أخلثوا ) نَدَ مَا وَعَدُوة... أل سَلواأ». 


لو يعلم الإنسان أن الله تعالى يعلم سرّه وجهرهء لزاده ذلك تقوئ» وأذهب 
بنفاقه؛ ولما تعرّض للتوبيخ. 


« الت يمرت الْمطَرْعِنَ ون المؤْمِنيىَ ف الصّدَمتٍ الت لا جَدُودَ إلا 


11 معنن م أله اق درم و َلَمَ عَدَابُ أن 9 »> 
إشارات: 


0 ورد في سبب نزول هذه الآية أنْ رسول الله وه كان قد صمّم على إعداد 
جيش المسلمين لمقابلة العدو؛ وكان محتاجاً لمعونة الناس في هذا الأمرء 
فلمًا ا الشيرخية بذلك سارع الأغنياء إلى بذل الكثير من أموالهم سواء كان هذا 
البذل من باب الزكاة أو غيرهاء ووضعوا هذه الأموال تحت تصرّف النبي 
الكريم يَلِكُِ. أمَا الفقراء كأبي عقيل الأنصاريء أو سالم بن عمير الأنصاري» 
لما لم يجدوا ما ينفقونه لمساعدة جنود الإسلام» فقد عمدوا إلى مضاعفة 
عملهم. واستقاء الماء ليلًء فحصلوا على صاعين من التمرء فادّخروا منه 
صاعاً لمعيشتهم وأهليهم؛ وأتوا بالآخر إلى النبي و وقدّموه وشاركوا بهذا 
الشيء اليسير. غير أنْ المنافقين عابوا كلا الفريقين» فاتّهموا الأغنياء بأنهم 
ينفقون رياءً وسمعة» وسخروا من الفقراء بأنْ جيش الإسلام هل يحتاج إلى هذا 
المقدار اليسير؟ فنزلت هذه الآيات0"'. 

0 شرط الإنفاق ليس المال والثروة»ء بل الإخلاصء والإيمان» والسخاء. قرأنا 
في الآية 4/ أنَّ ثعلبة» وعلى الرغم من ثروته الهائلة» لم يؤدٌ حقوق الله تعالى 
عليه بينما قدّم أبو عقيل الأنصاري العامل البسيط بِضعّ تمرات لنصرة جبهة 
الإسلام. 


)١(‏ ايّلمِزون» التي تعني تتبع المعاب هي بالنسبة إلى المؤمنين النافذين» أمّا «يُسخرون» فهي للمؤمنين 
الفقراء المستضعفين. 


تفسير النور (*) التوبة: (08) 44.ك 


0 يقول الإمام الرضا 826 : (إنّ الله تعالى لا يسخرء ولا يستهزئ. ولا يمكر. 
ولا يخادع, ولكنه تعالى يجازيهم جزاء السخرية. وجزاء الاستهزاء» وجزاء 
المكر والخديعة» تعالى عمًّا يقول الظالمون علواً كبيرا»”". 


التعاليم: 
الاستهزاء والسخرية أسلوب اعتاده المنافقون. لا يصَدّقون لكنّهم يلمزون 
الآخرين في الصدّقات» «الديت يِلْمرُررتَ». 
المؤمنون ينفقون عن رغبة وطيب خاطرء االْمْطَرْءِنَ؛ (بمعنى عن تطوّع 
ورغبة). 
- إضعاف الروح المعنوية للذين يقدّمون الدعم للجبهات عمل محرم ويتّسم 
بالنفاقء «يَلْمرُورت الْمَطوَعِينَ... وَكمْرْ عَذَابٌ ألِدٌ». 
السخرية والدعاية الع أرب 0 
ه ‏ المنافق يعطى الأهميّة لمقدار المال لا للنوايا والخصال؛ لذلك تجده يستهزئ 
بالمؤمنين الفقراء ويعيب عليهم قلّة ما ينفقونء لبلْمررت... وَالْيت لا 
جدون إل جَيْدَهرٌ6. 
2 يجب توظيف جميع الإمكانات لسد حاجات المجتمع. ٠‏ لجَهْدَهِرٌ 4. 
- لكل مسؤولية تتناسب وطافته. جلا دون نآ جََدَهرٌ4. 
4 علينا أن نؤدّي واجبنا وأن لا يثنينا عنه استهزاء العدرّء طلا يَدُونَ إل 
جَيْدَهرٌ»؛ لأنَّ الله تعالى سيجازيهم على أعمالهم. ٠‏ لاس الله نوم >. 
2-68 يجب أن تكون العقوبة على قدر الجريمة» # فسحَرون... سر أله 4 . 


.51١9 بحار الأنرار» ج37 ص‎ )١( 
تقرل الآية لا من سورة المنافقرن #هم لذن يَفُولُونَ لا تفِمُوا عَلْنَ م مَنْ عند رَسُول أن حَوٌن ب‎ (2) 


<2 


مث نضأ 4. 


46 التوبة: )4٠(‏ تفسير النور (*) 


د موه 17 امح رس 


دِانْتَئْفِرٌ لَمَ أو 0 إن ع 0 قن ا له 


إشارات: 

0 العدد سبعون يراد به الكثرة والمبالغة لا بيان عدد بعينه. ومعنى الآية هوء مهما 
استغفرت لهم فلن يكون لاستغفارك أثرء وليس لأحد أن يقول: إِنْ الرسول 
الكريم وَل لو استغفر إحدى وسبعين مرّة فسيغفر الله 3 لهمء 0 
ورد في الآية 5 من سورة المنافقون سَوَآءٌ عَلَتْهِمْ أتَتَفْئَرتَ كَهُْرْ أ كم مَنَتَمْيْرَ 
و 4530 ١‏ لجان انان لحري مسري ميا كما زوين عن للدي 
الكريم و قوله: «لو علمت أنّه لو زدت على السبعين مرّة غفر لهم لفعلتُ»”". 

ل أحياناً يبلغ الإنسان حدّاً من الانحدار لا ينجيه بعده شيء» كالمريض» مثلاء 
الذي لو فارقت روحه جسده. فلن يكون لمحاولات الأطباء حينذاك أي أثر. 


التعاليم: 
-١‏ معصية الاستهزاء بالدين عظيمة لدرجة لا ينفع معها استغفار النبي 
الكريم يلك يرون منبع... تكن بَنْيرَ مد لحم». 
؟ ‏ ما لم يغيّر الإنسان نفسهء 7 ث ثوة في فا فلن يجدي معه حتى دعاء 
البي الكربم يك «هك بَثيرَ أنَ... كردا يأنو». 
التعاطف والرأفة بالمنافق اللجوج لا طائل من ورائهء «إإن تَسْتَغْفِر... فلن يعفر 
أنَدُ». 
الله تبارك تعالى ليس ضنينئاً على هداية عباده» لكنّ المنافقين فقدوا الأهلية 
والاستحقاق. «كترواً». 
الكفر يحول دون المغفرة» والفسق حجاب الهداية؛ «كُقروا... الْفسِقِينَ 


)١(‏ تفسير مجمع البيان. 


تفسير النور ("7) التوبة: (41) 4١‏ 
ترح الْمسَلفوَ بِمَفْعَدِهِمْ يِل رَسُول اله وَكهوَا أن نهدو بأموليم رَأشِيمٌ في سيلٍ 
كه لاس .2 معت ءا ل ذم مم ربع 4 رد مه 
لَه وعَالْوأ لا تفروأ في ار كُلْ نار جَهَكَمَ أشَدُ حر أو كانْرا يمْفَهُونَ 9©) > 
إشارات: 
0 سبب نزول الآية هو معركة تبوك. فهي تذكر ثلاث علائم للمنافقين: 
أ) أنهم فرحون بتخلّفهم عن الذهاب إلى جبهات القتال بدلاً من إبداء الندم. 
ب) يش عليهم الجهاد بالمال والنفس. 
ج) تثبيط الآخرين عن الذهاب إلى الجبهات. 
0 بحسب ما ورد فى الآيات السابقة» فإِنّ المنافقين كانوا يحاولون إضعاف عزيمة 
الآخرين في تقديم المعونات» وبيحسب هذه الآية يتخلّفون عن الحضور فى 
جبهات القتال ويثبّطون عزيمة الآخرين عن الحضور. 


التعاليم: 

١‏ إبداء الفرحة لعدم الذهاب إلى الجبهات وعدم إطاعة أوامر الرسول 
الكريم ولي دليل على النفاق: مّرح الُْحَلُوَ». 

١‏ - أنكى من التخلّف عن الجبهات, الإساءة إلى حرمة ولي أمر المسلمين 
وقدسيّتهء وعدم طاعة أوامرف 8ايِمَنَعَدِهِمَ عِلَفَ رَسُولٍ أسَِّ»: ولم يقل 
«بمقعدهم عن الجهاد. 

"١‏ - الطاعة التامّة لأوامر رسول الله ولك واجبةء © بمَنَعَدِهِمَ جِلَفَ رسول أسّر»ه. 

4 - ثمة فرق بين المؤمن الجبان وبين المنافق. الأوّل يقدّم معونات مالية» ويحمل 
في قلبه رغبة للجهاد. فيما المنافق لا يساعد ولا رغبة له في ذلك» «#وَكرهوأ 
أن ممنْهدرأ». 

ه ‏ يحاول المنافقون من خلال تثبيط الناس والتعلّل ببعض المشاكل مثل حرارة 
الجوء ثني الناس عن الجهادء رالا لا تَفيوا في أخرٌ>. 

1 - حينما تُقرع طبول الحرب» يجب أن نستعدٌ لها لكي نقضي على شائعات 
المنافقين ودعايتهم المسمومةء لوَفَالُواً... كلْ>. 


1 التوية: (2م ‏ 4#م) تفسير النور (7) 


- الردّ على دعاية العدرٌ تكون باستخدام مفرداته نفسهاء ظاأرٌ... أَمَدُ حرأ». 

8 ذكر المعاد محرّك قوي نحو الجبهاتء طثْلْ نَآرُ جَهَئَمَ. المؤمن الحقيقي 
ل تيه خرارة العو من الجياد أننا. 

+ المنافقون أناس سطحيرن يهعمقوة بالظؤاهن» ولا يملكون معرفة عميقة :.. طلو 


رعرع ممم سمس 


نوأ يففهون». 
«نيضْعكا ولا وليبكؤا كرا جَزآء' يما كنا يكيو 9 4 

إشارات: 

ل لو يعلم المنافقون أيّ ثواب ضيّعوا بتركهم الجهاد. وأيّ فرص أهدروا وأي 


نْعَم جحدواء لضحكوا قليلاً وبكوا كثيراء ولو أنّهم بكوا العمر كلّه لن يوافوا 
طول بكائهم في يوم القيامة. 


التعاليم: 
١‏ البكاء والعويل على المكاره؛ هو الجزاء الدنيوي للمتخلّفين عن الجهاد. 
فَرِحَ الْتحَلنوت... وَلْسَكا كرا جزاا»ه. 
١‏ - العقوبة على قدر الجريمة ومتناسب معهاء «إمرح الْمُحلفوت... وَلِبَكا كيرا>. 
''- بضعة أيَامِ من الضحكات والمسرّات للمنافق سوف يعقبها حسرات وبكاء 
طويل» طمرح التخلفوت... وَلْبَكا كياك. 


و روم برجب مير 98 ث ا بعرم عه 


ود تتتلك أل رك مكو يتئم انتتاؤة ينشزيع كثل ل تزيا م أن ول ذا 
ام مويه 0 م 7 ج22 آ#آ#[ لس لحتس 
مبى عَدُوَا ند رَضِيسم بالْقُعود أو مرو فَأفْمدُوأ مم َلِْنِينَ ©©) > 

إشارات: 


ه «خالف»» تأتى بمعنى المتخلّف عن الحرب» وكذلك بمعنى المخالف». وهناك 


تقسير النوو:(2) التوبة: (814) 40 


معنى ثالث يقول به بعضهم وهو المتخلّف عن الجبهة لشيخوخة أو مرض أو 
© من تاب توبة نصوحاًء تقبّل الله منه» لكنّ طلب المنافقين الذهاب إلى الجبهة 
هو رياء وتظاهر بالثورية. 
0 يستفاد من الآية الكريمة أن النبي الكريم يك قد خرج بنفسه من المدينة إلى 
تبوك» وبعدما وضعت الحرب أوزارها عاد إليها. كما تخبر الآية عن أساليب 
المنافقين في المستقبل ليقوم النبي الكريم 6ك بفضحها وتعريتها. 


التعاليم: 

١لا‏ تعوّلوا على دعوات المنافقين للمشاركة في الجهادء #نإن يَجَمَلكَ... 
َسْتَتْدَوْك... فَثُل أن عَْيَجُوا...» ؛ هؤلاء عند توجّه الركب إلى الجبهة يستأذنونك 
بالبقاء» وعند العودة يستأذنونك بالمشاركة! 

"١‏ حذار من أولئك الذين كانوا بالأمس متخلّفين عن القتال» واليوم أصبحوا 
متطوّعين» لن عَيُوا مَهِىَ أبدا>. 

 "‏ لا تنسوا الماضي الأسود لبعض الأفرادء «رَضِيُم بالقعود أَوْلَ مرّز»ه. 

؛ - قاطعوا المنافقين واحتقروهمء نَاتَعدُوأ مَمَ للْحَِفِنَ4؛ القتال إلى جانب النبي 
الكريم يك نعمة إِلْهيّة يجب أن يُحرم منها وإلى الأبد المنافقون الفرحون 


00010 رمد بير 


بترك الجبهة؛ ظلن حرجا مَعى أبدذا ولن نموا م 


اظ 2 5 رم مع رر لم صط 3 هي و سم 
«ولا صل عله أحثر يَنْبُم يَاتَ أبدا ولا نف عل قبروه نمم كرأ الله ورَسُولي 


ل سس ار 4س خرصو يي 


ومانوا وهم تَسِتُونَ 69 > 
إشارا ات: 


0 دأب النبي الكريم وَلقّخِ في سيرته العطرة على المشاركة في مراسم تشييع ودفن 
أموات المسلمين» والدعاء لهم والصلاة عليهم. في هذه الآية يمنع الله تعالى 
نبيه الكريم وك من حضور جنائز المنافقين أو الصلاة عليهم. 


ل التوبة: (48) تفسير النور (7) 


0 عن الإمام الصادق :8: «كان رسول الله وله إذا صلّى على ميّت كجبّر وتشهّدء 
ثم كبر وصلَّى على الأنبياء؛ ثم كبّر ودعا للمومنين» ثم كبّر الرابعة ودعا 
للميّت» ثم كبر وانصرفء» فلما نهاه الله وَبِنَ عن الصلوة على المنافقين كبر 
وتشهّد ثم كبّر وصلَّى على النبييّن صِلَى الله عليهم. ثم كبّر ودعا للمؤمنين» ثم 
كبّر الرابعة وانصرف ولم يدع للميت»”". 


التعاليم: 

١‏ أحد أساليب النضال ضدّ المنافقين هو النضال السلبيء «ولا نُسَلْ... ولا 
43 

؟ - أموات المنافقين أيضاً يجب أن يُحتقرواء من خلال عدم المشاركة في تشييع 
جنائزهم والامتناع عن زيارة قبورهمء «#ولا نصل... ولا لتم». 


'- يجب استخدام الصلاة كسلاح لمعاقبة المخالفين» ولا َل ع حر مَنْبُم 4. 


؛ - الصلاة على الميّت وزيارة القبورء دليل على حرمة المؤمن واحترامه بعد 
الموت؛. وهو عمل ممدوحء ولمّا كان المنافق لا حرمة لهء فقد قال ين : 
«ولا صل... ولا نتم». 

6 المنافق كافر وفاسق. «حكفروا... فَسِمُوتَ». 

5 إنْما الأعمال بخواتيمهاء فالخطر كل الخطر حين يعاجلى الإنسان بالموت قبل 
التوبة وهو في حال الفسقء «ومانوا رَهُمْ فسِفوت». 


جرلا تبك أَمَو وأؤلدَهم إِنَما يريد أنه أن يمَذْيُم يا في اليا 


همه ررم زر 


وَتَرْهْقَ أنه وَهُم مكينرون () » 
إشارات: 


9 المنافقون في صدر الإسلام كانوا يتمتّعون بالأموال والأولاد ووفرة الإمكانات» 


046 تفسير نور الثقلين؛ الكافي» ج "2 ص .18١‏ 


تفسير النور (”7) التوبة:  85(‏ /ا81) ه14 


ولم يكن ذاك حال المسلمين؛ لذا كان خطر انجذاب المسلمين إلى هؤلاء 
والتائر بأ ناليو اما فنزل السدير الإلين للسيلمين بهذا العان فى هذه 
الآية والآية 50 من هذه السورة مع اختلاف قليل في الألفاظ. 


0 كلمة «تَرْمُقَ؛ تعني الخروج بصعوبة وأسف وحسرة. 


التعاليم: 

١‏ يجب أن لا نشعر بالحقارة والصغار أمام تممّع الآخرين بالإمكانات 
والثرواتء «ولا نَعَجِبّكَ>. 

؟ - أحياناً يكون المال والبنون وسيلة ابتلاء وعذاب لا سعادة ورفاهية» #يعَذِّببم 
يا في الدنيَاه. 

 "“‏ أحياناً تشكّل المظاهر الدنيوية أدوات العذاب الإلهئنء بْرِيدُ أنه أن يديم يها 
في الديا»ه. 

الموت هو مفارقة الروح الجسمء لا فناؤهاء طوِبَرْمَقَ سيم ». 

ه ‏ لا شك فى أن عمراً يقضيه الإنسان فى نكران الجميل والجحود يجعله فى 
لحظة الاحتضار يغادر الدنيا كافراًء رمق أنفْسَهُم وَهُمْ كفْرونَ». ١‏ 

5 معيار القيمة هو حسن العاقبة والموت على الإيمان» لا التمتّع بزخارف الدنيا 


2 


راسك 4 لم وربف م م مي عمسم 020 سرح ل 1 م 200 ل 
- 


َم الِب (©) رَسُوا يل كرام تايف ولي عل فلوو مه لا نورت 469 

إشارات: 

0 «الظؤل». بمعنى القدرة والإمكانات المادّية» و«أولو الظول» هم المستطيعون 
والقادرون ماليا وجسميا. 

0 المراد ب «السورة» مجموعة من الآيات التي تتناول موضوعاً معيّناً؛ لذا فإنْه 
يطلق لفظ سورة أيضاً على جزء منها. 


165 التوبة: (84) تفسير النور (7) 


التعاليم: 

١‏ الجهاد هو شرط الإيمان بالله تعالى» طءَايُوا أنه وَجَهِدُوا». 

.» النبي الكريم وَِّْ كان يتقدّم الصفوف في جبهات القتال» ##ممٌ رسو‎  " 

 "‏ لا بد للجهاد من أن يكون بإذن ولي أمر المسلمين وبمعيّته. ظوَجَبهِدُا مم 
منود ...4 

: - لا يجوز للإنسان أن يبرّر ضعفه. ونفاقه» وخوفه من المشاركة فى الجهاد 
بأخذ الإذن؛ طاتَمَتَدَئكَ»>. | 

الجهاد هو أهمّ ما يخيف المرفهين الكسالى؛ لذا لا تعوّل على مشاركتهمء 
<ِأسَمَتدتك أؤلوا الول > 

5 - المنافقون لهم قلوب يائسةء #وَظيعَ عَلّ قُلُويَ». 

طلب الدنياء والانغماس في الرفاهية» وروح النفاق كلها تسلب الإنسان 
صواب الرؤية وعمق المعرفةء لا يِسْمَّهُونَ>. 


+ ع م ءا مه 


هه 0 3 آ ع 200 كذ“ - همه و - 
<تيك الرَشول واليبت اموا تك هذا ريز وشو كيلك لم انرا 
4ه 0 مععر» م جم 

وََؤْليِكَ هُمْ الْمَئْيحنَ © > 


0 ٠ع‎ 


التعاليم: 

١‏ لا ينبغي أن نحزن من عدم مشاركة المنافقين والمترفين في الحربء «الككنٍ 
الرسرل يه 

١‏ - يظنّ المنافقون أنَّ تخلّفهم عن الجهاد سيجعل الإسلام بلا نصير» «الككن 
ألَسُولٌ...4. 

 "*‏ القائد يتقدّم صفوف المقاتلين» «ارَسولُ وَالَدِيَ امنا مَعَم. 

4 الإيمان بالنبي غير كاف وحده» بل يجب أن يقترن بمصاحبته وملازمته؛ 
جءَامْنُوأ 5 

ه ‏ لا بد للجهاد من أن يكون متعدّد الأبعادء ظجََهّدُرا بِأَتَوطِرَ وَأَفْيهِر». 

١‏ الفوز والفلاح يتحقّق في ظلال الإيمان والجهاد. رَوْتيكَ هُمُ المُنلِمَ»>. 


تفسير النور (9) التوبة: (46م ب )9٠‏ م4 


الحرب والجهاد من أسباب نزول الخيرات والبركات الأليكة على 
المبد اهدي «رَأركيلك لت لسر براه 

- المجاهدرة مملحون: سواء 0 0 هُزموا (ظاهرياً)ء «جََْهَدُواأ 
مس4 


عد أ م نت يرك ين تا اهدر حَدِينَ دبا مَِكَ لد اليل )> 
التعاليم: 
١‏ ثواب المجاهدين معدّ سلفاء «أعد أَنَهُ للم جَتّتٍ». 
الجئّة مخلوقة» وهي موجودة فعلاًء «أعَدَ أنه لم جَنّتٍ». 
 "‏ لنسححر الغرائز والرغبات الطبيعية في طريق الاعتلاء والهداية. (الإنسان بطبيعته 
يتوق إلى الحدائق» والروضاتء والأنهار). طجَنَّتٍِ جحْرى ين تحبا الأنهار». 
الإقامة الدائمة في عحكة الرتهة الأليقة هي السعادة الحقيقيّة» ظالْعَورُ 


ملي »>. 
و الْمعدّروث مرب الأغراب 0 3 ومن ا لزن م2 أ و2 في الزن 
م 4 غك ليد 06> 
إشارات: 


0 «المُعذْر؛ بالتشديد فيه قولان: أحدهما أنه المحنّ؛ فهو في المعنى المعتذرء 
لأنّ له عذراًء فيكون «المعذرون» على هذه أصله المعتذرون» ولكن التاء قُلبت 
ذالاً فأذغمت فيها وجعلت حركتها على العين؛ كما قُرئ «يخصّمون»؛ والقول 
الآخر إِنّ المعذر قد يكون غير محقّء وهو الذي يعتذر ولا عذر له والمعنى 
أنهم اعتذروا بالكذب”". 


)١(‏ من باب التفعيل» فيكون معذّراً (أي لا عذر له)؛ ومن باب الافتعال يكون معتذراً (فيكون له عذر 
مقبول). نقلاً عن تفسير راهنما (التفسير المرشد). 


104 التوبة: (841) تفسير النور (7) 


0 بعض هؤلاء كانوا محقين في أعذارهمء أي كانت لهم أعذار حقيقيّة» ومن هذا 
الباب أذة لهم بالقعوة» بيذ أن فئة من هولاء تخلفقت عن 'الجهاه بغير عدن» 
وهي المقصودة بالعذاب. 

0 «الأعراب»»: هم سكان البادية الذين يعيشون في البراري» وهم البعيدون عن 
أيّ حضارة أو تمدّن. 


التعاليم: 

١‏ - في معركة تبوك صدر الأمر بالتعبئة العامة» ومن كان معذوراً كان يقدّم عذره 
بين يدي النبي الكريم يَيّكِ فيأذن له بالقعود بصورة رسميّة؛ «وََاه الْمعَؤّرون». 

" - الجهاد أمر حكومي لا شخصي؛ لذلك فإنّ الحضور في الجبهات والتخلف 
عنها يجب أن يكون بأمر قائد المسلمين2©0: «وَبَلُ الْمَعَزْرُون... لِيُؤْدنَ للم >. 

"' - أولئك الذين أعرضوا عن فريضة الجهادء وهمّوا بالفرارء في إيمانهم خلل 
وكذبء «كُدَبوا». 

4 - الكذب ليس باللسان فقطء فعمل الإنسان» أحياناً» قد يكون ينطوي على 
دلائل تكدّب المدعىء «وَتَمَدَ ألْرِنَ كَدَبا». 

ه ‏ سيلقى المعذرون عاجلاً جزاءهم لفرارهم من التكليف المناط بهم. 


«# الْمعَذّرون... سَيِصِيبٌ... عَذَاكُ ليع ». 


مه لس ص بر رح ل 7 مالس مس مكب 212 ّ* ا 2 عار ممع 7 
«لَيْس عل الضعفا ولا علّ الْمرضى ولا عل الذي لا عدوت ما يفقوت حرج إذَا 


ٍ بج ير ع ع مص مفقرهى 0 صر عسويو ضاير - دع 
تصوأ نه ولو ماعل الْمْحسِدينَ من سبل وَاللَهُ فود يبد © > 
إشارات: 


الله» إنِي شيخ كبير أعمى وعاجزء وليس لي حتى من يأخذ بيدي ليذهب بي 


)١(‏ بالنسبة إلى مسألة الحضور في الجبهات, مرّ علينا في الآيات السابقة ظتَسْتَنْدَوْكَ لِدَخْرُوج قَثُل لَن 
يخا تن 45 . 


تفسير الثور (”7) التوبة: (41) 464 


إلى ميدان القتال»ء فهل أعدّر إذا لم أحضر وأشارك في الجهاد؟ فسكت 
النبي َلك فنزلت الآية وعذرت مثل هؤلاء الأفراد”". 
عجباً لعشّاق الإسلامء فهذا شيخ كبير وأعمى وعذره معهء ولكن مع ذلكء 

ضميره لم يسمح له بترك الجبهة فجاء إلى النبي وَل ليأمره بما يرى! 

0 ربّما يكون المقصود بالحرج وعدم وجود ما ينفقون هو أنَ تأمين نفقات 
عوائلهم وأبنائهم لا يتيسّر إلا بوجردهم» ومن هذا الباب» فإنّهم إذا ذهبوا إلى 
الجبهة. لن يوجد من يعيل عوائلهم”". 

0 الدين الإسلامي ليس فيه حرج ولا يكلف الإنسان فوق طاقته. إِنّه دين سَمِح 
ومرن» ولا يعرف الانسداد. يقول الإمام الصادق يَن: «وما أمروا إلا بدون 
سعتهم وكلّ شيء أمر الناس به فهم يسعون له وكلّ شيء لا يسعون له فهو 
موضوع عنهم ولكن الناس لا خير فيهم؛؛ ثم تلا هذه الآية لِلِنْسَ عَلَ الصُعقآ 
ولا عَلَ الْمرَصئ ولا عل ليت لا يجدرت ما يفقوت حَرَعٌ إِذَا نصَحُوا يله ورسول. 
مَا عَلَ الْمْحْيِدِينَ ين سبل وله عَفُورُ ته ”". 


التعاليم: 

١‏ التكاليف الإلهيّة على قدر استطاعة البشر ووسعهم. طلس عَلَ الصُعَفآ... 
حَرَجٌ» ؛ (الضعفاء والمرضى الذين عدموا الصحّة والقدرة الجسمية معذورون من 
الجهاد بالنفس والفقراء الذين لا قدرة مالية لهم معذورون من الجهاد بالمال). 

؟ - لا يُرفع التكليف بفعل الخير عن أحد أبداًء فكلّ حسب استطاعته ووسعه. 
فالضعفاء مكلفون بفعل الخير وتقديم الدعم على النحو الذي يستطيعون» بما 
في ذلك العميان الأصحاءء فهم مأمورون بالدعاء للمجاهدين بالخير بألسنتهم 
وقلوبهم» 9إإذا تصحوا». 

٠‏ أولثك الذين تتوق نفوسهم إلى الجهاد؛ لكنّهم أعفوا منه» هم من المحسنين» 
«الشنييي». 


.4١ مجمع البيان في تفسير القرآن.؛ ج5؛. ص‎ )١( 
.1١160ص تقسير راهنما. 66 تفسير نور الثقلين؛ الكافي» جا‎ (0) 


13 التوبة: (97) تفسير النور (7) 


 :‏ لا مؤاخذة ولا ضمان على الأمين الذي يرتكب خطأ خارجاً عن إرادته ودون 
قصور أو تفريط منه2©"0: ما عَلَ الْسُحِِْينَ ين سبيل». 


عمسم 


طلا عَلَ اليرت إذَامآ وك لسَحْمِلَهُْ قنك لة أجِدمآ أَمْلْحكُم عه نولأ 
مهم فيس مِنّ ألدَمْع رن ألا يجذوا ما يتنئرت © > 

إشارات: 

0 تحدّثت الآية السابقة عن أولبئك الذين يفتقدون الاستطاعة المالية لمساعدة 
جبهات الجهاد؛ وهنا تتحدّث عن الفقراء الذين لا يجدونء. لشذة فقرهم» مطية 
أو مركباً يركبونه للذهاب إلى الجبهات» فيتحرّقون أسفا وحسرة وتفيض عيونهم 
بالدموع. هؤلاء لهم من الثواب مثل ما للمجاهدين. روي عن الحسن البصري 
قوله: إِنّ رسول الله وكِ لما قفل من غزوة تبوكء فأشرف على المديئة قال: 
القد تركتم بالمدينة رجالاً ما سرتم في مسيرء ولا أنفقتم من نفقة» ولا قطعتم 
وادياً» إلا كانوا معكم فيه). قالوا: يا رسول الله وكيف يكونون معنا وهم 
بالمدينة؟ قال: «حبسهم العذر»”". 


التعاليم: 

.» تأمين التجهيزات العسكرية للمقاتلين على عاتق الدولةء «أنْوّْكَ لِتَحْمِلَهَُ‎ - ١ 

" - قيمة الإنسان بالنوايا والروح المعنوية التي يحملهاء وليس فقط بالحركة 
والتجهيزات الماديّة والمالية» «ارَْعْبْمْهُم تَفِيسٌ ين ألدَّمَع»؛ (تثني الآية على 
الفقراء الذين لا مال لهم ولا إمكانات» ولكن لديهم إيماناً راسخاً ويتحرّقون 
للمشاركة في الجهاد). 


)١(‏ مثل الموظف الأمين الذي يتعرّض إلى السرقة أثناء نقله نقود المصرف, أو الحمّال الذي يتعرّض 
إلى حادث مروري أثناء حمله بضاعة. إذن» فكل خطوة إصلاحية نابعة عن دوافع خيّرة غير مغرضة» 
تتعرّض إلى حادث طارئ وأضرار غير متوقّعة» فلا ضمان على صاحبها. وفي الفقه أيضاً توجد 
قاعدة في هذا الشأن هي قاعدة #الإحسان ونفي الحرج». 

(1) تفسير الدرّ المنثور. 


تفسير النور (9) التوبة:  97(‏ 44) 4.5 


 "“‏ المؤمن يتحرّق ألماً وتفيض عيناه بالدمع لعدم مشاركته في الجهادء ظيَِيسُ 
يت الذي ». 


)1١( الجزء‎ 


ص أ عه م سوال + رعرى + عر م و سس 4ج سم 
« #4 إِنّمَا التيِلُ عَلَ الت يسَتذِوئكَ وَهُمْ أَعْضِيَاه رَصُوأ بأن يكوأ مم الْحَوَالِقٍ 
تلجع لل عل رم مز 1 يئر ©)> 

إشارات: 

ه لاحظ الهرّة العميقة التي تفصل المؤمن عن المنافق! فالآية السابقة حدّئتنا عن 
المؤمن الذي تفيض عيناه بالدمع لعدم امتلاكه مطيّة أو مركباً ليشارك في 
الجهادء ظرَْعمْنْهُمْ تَنِيسٌ ين ألدَّمْع2# فيما نرى في هذه الآية كيف يسعى 
المنافقون الأغنياء بكافة الوسائل للتملّص من الذهاب إلى جبهات الجهاد فهم 
يستأذنون النبي الكريم للبقاء!! 

التعاليم: 

١‏ - لا فرق بين فقير وغني للذهاب إلى الجبهة؛ فالثروة لا تشكل ميزة ولا عذراً 

للتخلف عن الجهادء «...عََ الت يَتَنْذِوكَ وَهُمْ أغنيائ». 
؟ ‏ التملّص من المسؤولية مدعاة لسوء العاقبة وفقدان الرؤية الصحيحةء 
«وطبّع... لا يعون >. 
يَْتَدِرُونَ يكم إذا رَجَعْشْرْ لم ثل لَّا تَمَذِرُوا أن نَوِنَ لحكْم مَدَ بتَأنا أله عن 
ْمْبَايِكُم وَسيْرَى أَلَّهُ عَمَلَكُمٌ وَرَسُولدُ ثم دوت إل عدو الْمَيْبِ وَالَّهَدَةَ هِِدْمْ 
يما كثر شَو» 


إشارات: 


0 نزلت هذه الآية في جماعة من المنافقين يبلغ عددهم ثمانين رجلاً؛ لأنّ النبي 


11 التوية: (هة) تفسير النور (”) 


الكريم يه لما عع م عار كرام ا لا يجالسهم أحد ولا يكلمهم. 
فلما رأى هؤلاء هذه المقاطعة الاجتماعية ة الشديدة بدأوا يعتذرون عما بدر 
منهم »2 فنزلت هذه الآيات لتبين حال هؤلاء اوحتتي 03 

التعاليم: 
- ينبغي للمسلمين أن يكونوا مقتدرين بحيث يجبرون المسيئين على الاعتذار 


مير 


إليهم يِمَذْرونٌ 
 '"‏ الله تعالى يخبر من غيبه نبيّه الكريم يَكِ عن أحوال المنافقين وأعمال الناس» 


جِتّد بت أنّذ. 


204 د 


« يمَمَذِرون.. ٠٠‏ إِذًا رَجَعْتم 4. 
علم الله تعالى إزاء الغيب» والشهودء والظاهرء والباطن» واحدء فهو لا 
يخفى عليه شيء٠‏ عَم لتب وَالشدَوه. 
5 ذكر يوم القيامة, هو من أفضل وسائل تهذيب الإنسان وبناء روحه»ء 
«ثرذوت... يتوه 
- الإنسان مسؤول عن أفعاله كليا ويوم القيامة هو يوم الفضيحة؛ « ميرك >. 


سَيَحَلِفُونَ يله ا ما عتم أ عنم نمم جل 
وَمأوهُمْ جَهَكَمُ جَرَانا بمَا حكاوا يكين )»> 


إشارا ات: 


0 الإعراض إِمّا أن يكون عن سماحة ونبل وصفح أو عن غضب ونفورء وقد 
اشتملت هذه الآية على كلا المعنيين؛ فهؤلاء طلبوا إعراض الصفحء فأعطوا 
إفزاقين :الت 
إعراص 5 


)0غ( مجمع البيان في نة تفسير القرآن. ج06 ص ”57. 
(7) التفسير الكبيرء الفخر الرازي. 


تفسير النور (7) التوبة: (945) .1 


ه لقد أمر رسول الله وو بعد عودته من تبوكء ألا يجالس أحدٌ المنافقين 
المتخلّفين عن الجبهة أو يكلّمهه”". 

0 في الآية السابقة» لم يُقبل من المنافقين اعتذارهم» وفي هذه الآية» توسّلوا 
باليمين الكاذية بسبب ضعف موقفهم والذلّة والهوان الذي أصابهم. 


التعاليم: 
نل كز يعو يقي الركرفه الها والوكرق بهاة د معقة ادع ان اح 4 
- المنافقون يسيؤون استغلال المقدّسات ولفظ الجلالة (الله). «اسَيَِحْلِنُونَ يالله». 
الا ميل للمسلم من أن يكون من أهل التولّي والتبرّي؛ وصاحب موقفء 
«تأعرثأ عَنْه. 
قاطعوا المعدرية المتخلفين عن جبهات القتال والجهاد واعزلوهم وضيّقوا 
عليهم الخناق» تعرسأ عَنْنحه. 
فلنبتعد عن الفاسدين والأجواء الفاسدة؛ لأنْ روحيّة النفاق والمعايب 
الإنسانيّة كالأمراض المُعدية: لتَعرِصُا عَنْن 2 رجض 4. 
- النفاق رجس الباطن وداء الروح» «َْإنَّنمْ كي 
0 هي أثر فعل فعال الإنسان نفسهء وليست انتقاماً إلهياء «جَرَاء؟ يما كَانوأ 
يبون 4. 
جتن لصط ليوا عتم كد كسا عت 
رك أله لا بَرْسك عن لمرو لست © 
إشارات: 
0 يمين المنافقين في الآية السابقة هي لتهدئة خواطر المؤمنين لكيلا يتعرّضوا 
لهمء أما يمينهم في هذه الآية فإتّها تشير إلى أنّهم أرادوا من من المؤمنين مضافاً 
إلى سكوتهم العملي إظهار الرضا القلبي عنهمء طِلِرّسًَا عَنْبمَ: والملفت 


)١(‏ تفسير المراغي. 


1.54 التوبة: (917) تفسير النور (*) 


أنْهم لم يكونوا يقيمون لرضا المؤمنين وزناً؛ لكنّ إصرارهم على كسب هذا 
الرضا إِنما كان الهدف منه اثّقاء ردّة فعل المؤمنين وغضبتهمء حتى يحافظوا 
على مركزهم الاجتماعي ونفوذهم في داخل المجتمع! 

0 يقول النبي الأكرم وك : دمن التمسّ رضى الله بسخط الناس رضي الله عنه 
وأرضى عنه الناسّ. ومن التمس رضى الئاس بسخط الله سخط الله عليه 
وأسَصحط عليه الناست»”". 


التعاليم: 
يحاول المنافقون كسب رضا الناس وتثبيت موقعهم بينهم » فهم لا يهمهم 
رضا الله تعالى ولا التوبةء لِرّصَوًا عَنْبمٌ ». 
" - لنسع إلى كسب رضا الله تعالى؛ لا رضا الناس» فعفو الناس غير مهمّء بل 
المهمّ هو عفو الله وعذابه؛ ظفَإن تَرْصَوَا عَنْبُمَ د لَه لا يَرَصَى». 
 '"‏ لما كان الله تعالى غير راض عن المنافقين» إذن» أولئك الذين يرضون عنهم 


ف التكرا من طريق الله وطزنقيع فيد عن ظطريل 1ه «نإن تَرْصَوَا... فرت 
أنه ل برض »>. 
4 - رضا المؤمنين لا يعني دائماً رضا الله تعالى» طمَإن تَرْسَا... فَإِرتَ أَنَهُ لا 
يَرَصى ». 


- لا ترض عن الفاسق أبداً ما دام سادراً في فسقهء ظهَاِتَ أنه لا يَرَضَّ عَنِ 
و مر أل يتلا دوه برل آله 
يِيِدُ كم ©> 


إشارا ات: 


«الأعراب» هم سكان البادية» مفردها «أعرابي» وليس «عرب». 


(1) تفسير نور الثقلين. 


تفسير النور (*) التوبة: (/اة) 5 


0 وصف الأعرابي يعني البعد عن الثقافة والتعاليم الدينية. ذكرت كلمة «الأعراب» 
عشر مرّات في القرآن الكريم. عدا مرّة واحدةء البقيّة كلها موضع ذمّ. 

0 وجاء في رواية منقولة عن الإمام الصادق ا قوله: «تفقّهوا في الدّين فإنه مَن 
لم يتفقه في الدين فهو أعرابي». وفي رواية نقرأ: «نحن بنو هاشم وشيعتنا 
العربٌ وسائر الناس أعراب»”". 

0 الناس على عصر النبي الكريم وَل كانوا فئتين: سككان البادية» وسكّان المدن. 
وبما أنَّ الآيات السابقة تتحدّث عن انتصار المسلمين فى معركة تبوك؛ لذا قد 
يكون في الآية الكريمة إشارة إلى أنه يجب عدم الغفلة عن سكّان البوادي 
المجاورين الجهلة» إذ لربّما حرّكهم الأعداء لإثارة الفتن والقلاقل. 


التعاليم: 

١‏ البداوة تلازم» عادة» الابتعاد عن الثقافة والعادت الدينية» ظاالأَمرابُ أسَدٌ 
كزرا». 

؟ - البيئة الاجتماعيّة والثقافيّة للإنسان لها تأثير على وعيه ومواقفه إزاء الحقائق 
والمعارفء االَْرَابُ أَسَدٌ كثرا». 

أحياناً يضحى الأشخاص غير الواعين الذين لا يملكون حظّاً من الثقافة» 
ألعوبة بيد الكفّار والمنافقين» وربّما تفرّقوا عليهم في الحماقة» ظالأَربُ أَمَدُ 
طن ريكاة»4. 

؛ ‏ للكفر والنفاق درجات» طأمَِّدٌّ كنا رَنِنَائًا>ك. 

الجهل هو أحد عوامل الكفر والنفاق» ظأْمَّدٌ كُررا... ألا يتلمرا». 

١‏ - معرفة أحكام الدين واجبة وإلا يكون المرء أعرابياء ظيَعَلَمُوا حَدُود مآ أ 
امد 

٠‏ سكان المديئة الجاهلون بحدود الله هم كالأعراب بل أدنى منزلةء طألَا يَتكيُوا 
حَدُودٌ مآ أَنَرْلَ أدّنع. 


)١(‏ المصدر نفسه. 


2.55 التوبة: (4ه ‏ 4ة) تفسير النور (؟) 


أل 
١١‏ 


2 رع م 2 
ٍ َ. 
لله 


تنه الك عن يمد نامو تقركا وَرَقل و التزا عكية كين الكزه وا 
سَبِيعٌ تيع 4 

إشارات: 

0 «المَغرم'؛ من «الغرامة»؛. بمعنى ملازمة الشيء؛ ولذلك يقال: اغريم)ا للدائن 
والمدين اللذين لا يدع كلّ منهما صاحبه. ويقال للغرامة التي تلازم الإنسان ولا 
تنقطع عنه إِلَا بأدائهاء «مَغرم». 

0 «دّوائر؛؛ جمع «دائرة»» تقال للحادثة الصعبة والأليمة التي تحل بالإنسان. 


التعاليم: 
- يعتقد المنافق ومن ليس له علم أو إيمان بحدود الله والتعاليم الإسلاميّة أن 
الإنفاق خسارة وغرامة»: ِيَنَّنِدُ ما سْفِقُ مَعْرَما؟ك. 
المنافق حسود لا يتمتى للآخرين غير الشرّء يريس بود الدَوير>. 
 ““‏ من حفر حفرة لأخيه وفع فيهاء فمن يتمتّى الشرّ للآخرين» أصابه ذلك الشرّء 
#ويتريئص به بد دور حَلهِرْ تبره الرو>. 
الله تبارك وتعالى عليم بأقوال الإنسان وخصالهء «وَأنَهُ سيعٌ عَلِيِمٌ». 


- 1خ 0 2 . نأ 6ك 0 سعلا هش الس ةّ 2 0 
#ومرتب الْخَْرَابٍ مَن آمك 0 لور ا 0 


1 


ا رل 31 91 ورد 00 زوه ل في 5-0 94 2 ع در عَمُودُ رح > 
التعاليم: 


- لا يمنعنا توبيخ جماعة أن نثئني في الوقت نفسه على أخيارها. لاحظ أن 

الله وي وبّخ فريقاً من الأعراب ظالْأَعَرابُ أَشّدٌّ كُئرَا4. لكنه تعالى أثنى بعد 
ذلك على أخيارهمء «ريرت الْعَرَابِ من يدم بلّ...4. 

١‏ - ينبغي أن لا تحجب 0 البداوة والبيئة الاجتماعيّة عن الإنسان خيار الرشد 


والتطوّرء ويرك الْأْْرَانٍ من يُآِمٌِ ,شر ». 


تفسير الثور (7) التوبة: )٠٠١(‏ 45 


الإيمان يمهد للإنفاق والطمأنينة» «#يْمِنٌ... يَتََحْذُ ما يُتِفقٌ 0000 
د فلسخن الإمكانات الفاذية ف سبيل 0 ب الله تعالى» ظوَيَتَِذُ ما 
يفن قربي ». 


ب ليس العمل وحده بل العمل المقرون بالنيّة الخالصة مدعاة للقرب من الله 
تعالى. فتجد المؤمن والمنافق كلاهما ينفق. لكنّ الله امتدح إنفاق المؤمن 
فقطء لآلا نا قري 4. 

- العمل على كسب رضا رسول الله وك لا يتعارض مع التوحيدء انبا كريد ». 

- المؤمن المنفق مشمول بدعاء الرسول الكريم وَلكُك؛ وَصَلوْتٍ ألسُولٍ>. 

- المؤمن ينعم في كنف رحمة الله تعالى» #فى رَحْمَيِوْه؟؛ والمنافق غارق في 
المكاره والحوادث المريرةء طبهم دآيرَة أَلشَوءِ» (الآية السابقة). 

- الإنفاق الخالص للأعراب الذين يعيشون في اخراء تنعدم فيها الثقافة والتعليم» 
أجدر بالاحترام والتقديرء «ألآ نا قربه... فى يحميو... عَنُودُ تسم »>. 


«ولكمشن الول اكير نّ والأتصار وَالدِينَ أتبعوهم بإِحْسن رض 0 عه 
وَأمَدَ لحم جَنَّتٍ تجَرى حَنَهَا الأ كد بين ا كا يك أ تيز 4 


إشارات: 

0 الآية الكريمة تقسّم مسلمي صدر الإسلام إلى ثلاث فئات هي: 
السابقون في الإسلام والهجرة. 
- السابقون في نصرة النبي وحماية أصحابه المهاجرين. 
َ الذين جاؤوا بعد هذين القسمين واتبعوا خطواتهم ونهجهم. 

0 يقول الإمام الصادق نل : «فبدأ بالمهاجرين الأوّلين على درجة سبقهم. م لق 
بالأنصارء 0 بالتابعين لهم بإحسان. فوضع كل قوم على قدر 0 
ومنازلهم عنده»”"". 


.؛غ١ تفسير نور الثقلين؟ الكاني» جك2“ ص‎ )١( 


4 التوبة: )٠٠١(‏ تفسير النور (*) 


0 بإجماع المسلمينء فإِنْ خديجة الكبرى #كلا زوج النبي الكريم وَل هي أوّل 
امرأة آمنت بالدعوة ودخلت في الإسلام» وبإجماع الشيعة وفريق كبير من أهل 
السئّة» فإنّ أوَّل رجل آمن بالدعوة هو علي بن أبي طالب ه''. كما قال أحد 
المؤرخين: لا أعلم خلافاً بين أصحاب التواريخ أن علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه) أوّلهم إسلاماًء وإنّما اختلفوا في بلوغه”". 

طبعاًء لما لم يستطع جماعة إنكار سبق علي َي في الإيمان والإسلام 
فسعّوا إلى إنكار ذلك بأساليب أخرىء, أو التقليل من أهميته» بالقول: إِنّ 
علي يد في ذلك الوقت كان في العاشرة من عمره»ء وهو غير بالغ طبعاً. وعلى 
هذا فإنَ إسلامه يعني إسلام صبىّ ومثل هذا الإسلام لم يكن له تأثير في تقوية 

جبهة المسلمين وزيادة اقتدارهم في مقابل الأعداء. لكتّنا نقول ردًاً على هؤلاء: 

إن عيسى ويحيى ك8 تبوَّآ مقام النبوّة صبئّين» وكان لذلك قيمة! 

التعاليم: 

١-السبق‏ في العمل الصالح له قيمة» ولا بد من صيانة مكانة طلائع الثورات» 

0 
١‏ - تبعيّة السلف في أعمالهم الصالحة» وليس أي تبعيّة» هي التي تنطوي على 
قيمة» طأتَبَمُوهُم بإعسن». 

" - الله تعالى يرضى عن المؤمن ما دام المؤمن راضياً بقضاء اللهء «إرضى ألَهُ 
لعيرى شتير ه م 

4 الجنّة فى ظلال الإيمان والسبق والهجرة والنصرة والاتباع بإحسان» 
«رَالسيفُونَ... وَأعَدَ لم جَنتٍ ». 


000 وردت بعض الروايات في موسوعة الغدير» اج ص ٠580؛‏ إحقاق الحىٌّ» جك ص4١١‏ 
٠‏ 


(؟) تفسير القرطبي ج 6. ص 5010!؛ نقلاً عن مستدرك الحاكم. 


تفسير التور (#) التوبة: )٠١١(‏ 4.54 


هيه سه ا ا ا 0 و علر أَعَ التوّاق ل" متكنفه 
يكن 516 كرت الجرانه تتطترن وق أ هل الْمَدِيَةِ مَرّمُوا أَعَلَ ألِتَقَاقِ لا تعلمئهة 
حَُ 30010 مدرو 4ه 2 واه 


نحن نعلمهم ستعز بهم مَرتينٍ ثم يت إل عَنَابٍ عَظِم (3) > 


إشارا ات: 


0 «مردوا») 2 تعني التمرين والقيام على صفة أو عادة ماء لدرجة أن تتحول إلى 
طبيعة جديدة. 


رمدرو هسه 


0 العذاب مرّتانء وستعَدّبهم مَُرَبَينِ»ه, الأوّل. الفضيحة أمام الناس وهتك 
أسرارهم» والثاني» شدّة الاحتضار وتسليم الروح» بدليل ما ورد في الآية 5٠١‏ 
من سورة الأنفال #يضَربوت وُجْومَهُمْ وَأَدْبَرَهُمَ»». أو يحتمل أن يكون المراد 
بالعذاب مرّتين هو المعاناة النفسية والعذاب الروحي؛ مضافا إلى العذاب 
المعسيي:. 


التعاليم: 
١‏ خذوا حذركم من المنافقين المترتصين بكم هنا وهناك. «حَولكٌ ». 


00 لممبضيا ا را و د . بعض أهل 


“ للثقاق أوجه.» وجه سطحي وظاهر. وآخر عميق ومتجذر» «مَرَدُوأ عل 


؛ - النبي , الكريم وَل لا يعلم الغيب من دون عناية الله تعالى وتعليمه إِيّاف طلا 
تَمُفر>. 
أولئك الذين يصرّون على لقي طريق الانحراف وتمرّسوا عليه؛ لهم عذاب 
أشدّء طمَرَدوأ عل اليّفاقِ... ستعذبهم مَرَتَيْنِ. 
- المنافق مضنوك في الدنيا والآخرة» وضنكه ليس ببعيد؛ #ستعدّبهم مَرَتَاِ مَرَتَنِ ثم 
0 ِلّ عَنَابِ عَم . 


4 التوبة: (: )1١ 1١١‏ تفسير النور (7) 


وءاحرون أعترفواً أ بدني سَلَُواْ عَمَلُا صَِلِمَا وَمَارَ سينا عسَى أله 
أن يوب عَلبوم إن أله فود يحم © > 

إشارات: 

0 نزلت الآية الكريمة في جماعة من أصحاب رسول الله يِه امتنعوا عن 
الاشتراك في غزوة تبوك. ليس نفاقاً بل منعهم حبّهم للحياة والدنيا. لكنّهم لمّا 
سمعوا الآيات التي نزلت في ذم المتخلفين ندموا أشدّ الندم فجاؤوا إلى مسجد 
النبي الكريم وك وربطوا أنفسهم بأعمدتهء فنزلت هذه الآية وقبل الله توبتهم» 
ففكَ رسول الله وي قيدهه”". 

التعاليم: 
- لم يكن جميع صحابة النبي يك عدولاً: فمنهم من ارتكب السيّئات» لحَلطُوأ 

تا ا 4 

1 دوجبر اسان 01" يرك على سيبابد انين بل عليه أن يفتّش عن سيّئاته 
وإصلاحهاء #أعْروً... حَلطُاك. 
- الاعتراف بالخطأ ونقد الذات مضافاً إلى توفر رصيد من الأعمال الصالحةء 
كلها تمهّد للعفو الإلهء «اعرا... يَوْبُ عَلوم>. 

؛ ‏ صحيح أن الله تعالى وعد عباده 5 بيد أنْ على الإنسان أن يتوسط 
الخوف والرجاءء «عَى أنَّهُ أن يبوب عَْ». 
- المذنب النادم بحاجة إلى الأمل» وحضن الإسلام مفتوح لاستقباله؛ 


ه اثلرل 


«أعرؤا... إرى لَه عَفُورُ تم >. 


-2---_ 


وعد ين نوم صَدَهَُ 0 كوم يها وَصَلٍ لهم إن لوقك 
1 عي عِيِءٌ © > 
إشارات: 
0 الآية الكريمة مدنيّة نزلت في شهر رمضان من السنة الثانية للهجرة» وبعد نزولها 


.١١4 تفير نمونهء» ج 48: ص‎ )١( 


تفسير النور (*) التوبة: )1١#  1٠١:*(‏ 4/1 


أمر رسول الله وَنّكِ مناديه فنادى في الناس: إن الله فرض عليكم الزكاة كما 
فرض عليكم الصلاة... أيها المسلمون» زكّوا أموالكم تقبل صلواتكم. 
يصلّي النبي الكريم ولك على المزكينء ظرَسَلٍ عَبم4: فيما يصلّي الله تبارك 
وتعالى على المجاهدين المضرّجين بدمائهم وهم يدفعون الأعداءء ظَأوْلَيِكَ 
َم صَلَوْتٌ ين رَتَهم”". 
التعاليم: 
١‏ إحدى وظائف الحاكم الإسلامي هي أخذ الزكاة من الناسء طحُذٌ». 
 '‏ الإسلام يسمح بالملكيّة الخاصة. ظيِنْ أَنَرْهِمَ 4. 
 '*‏ الزكاة جزء صغير من المال» حبّذا لو أدّيتموها عن طيب نفس وخاطرء #مِنٌ 
ولو 4. 
تأدية الزكاة دليل صدق دعوى الإيمان لدى الإنسان» «صَدَئَة». 
ه ‏ الزكاة تطهّر الروح من البخل؛ وحبٌ الدنياء وحبّ المال» «تطْهَرَهم». 
5 الزكاة مدعاة لسموٌ الفضائل الأخلاقيّة لدى الفرد والمجتمع» # وركيم 4. 
؛ - كان الرسول الأكرم وَُكِ يصلّي على الناس العاديّين؛ لأنْ إعطاء الأهميّة 
للناس سيشبجعهم على فعل الخيرات ويقوّي من عناصر شخصيتهم» «#وصّلٌ 
4 - يجب أن تكون العلاقة بين دافعي الضرائب وجباتها علاقة حميمة ومعنوية» 
«ُذ... وَصَل 4. 
4 دعاء النبي الكريم يك في حقّ الناس مستجاب. وْسَلٍ علوم إن صَلَتَكَ سكن 
م4 
٠‏ -لا يليق القول إِنَ الزكاة فرض عليهم فلا حاجة لشكرهمء بل يجدر بنا 
شكرهم. طاخ... وَسَلِ علوم 4. 


.١61/ سورة البقرة: الآية‎ )١( 


ع1 التوبة: )٠١4(‏ تفسير النور (”) 
ليس بالضرورة أن يكونٍ الكوانة ماديا أخياناً الثواب المعنوي يكون أبلغ 
0 ا« إن صَلَِئَكَ سكن لخ >. 
الشكر والقاء يشنف من عه لكلف 00 4 
- العلم الإلهي هو مصدر الأوامر والتكاليف. ونه يع علي ». 


0-4 


«#ألر يملموا أن أله هو بَقَبَلُ مويه 


عن عِبَاوى وَيَلْمْدُ الصَّدَقت 
َل أله م اب اليم 


<« 


عا 


6 


إشارات: 


0 بعض المذنبين ممّن تخلّفوا عن غزوة تبوك جاؤوا إلى رسول الله وَل وأصرّوا 
عليه ليقبل توبتهم فنزلت هذه الآية لتقول لهم: إن التوبة ليست بيد النبي 
الكريم وَيهُهِ بل بيد الله سبحانه الغفور الرحيم» وما يعطى من صدقات وزكاة 
للنبي الكريم وَنِكُهِ نما يُعطى لله تبارك وتعالى. 

لما كان النبي الكريم يك يأخذ الزكاة من الناس بأمر من الله تعالى» على 
هذاء فإن الله هو الآخذ الحقيقي لهاء وكذلك الحال مع آية البيعة: «إنَّ 
ألمت بِبايمُوئكَ إِنَمَا بيرست ه27 

لوعن الإمام الصادق ظَللذِ: «وما تقع في يد السائل [الصدقات] حتى حتى تقع في 
الربَ تبارك وتعالى» ألم يقل في هذه الآية: 100 هو يَقْبَلُ 
عن از ينه التك2ي. 

0 عن علي بن حسان الواسطي عن بعض أصحابه عن الإمام الصادق ع قال: 
سألته عن قول الله: طُدْ يِنَ وم صَدَئَهُ تطْهَرَهُمْ وَبرَكَهِم يه جارية هي في 
الإمام بعد رسول الله وَليّ؟ قال: انعم' 0 


0 


)١(‏ سورة الفتح: الآية .٠١‏ (*) تفضير نور الثقلين. 
() تفسير البرهان. 


تفسير النور (*) التوبة: )٠١١8(‏ 17 


التعاليم: 

١‏ حتى النبي الكريم وَيُكِ لا يحقّ له قبول التوبة أو رفضهاء فما بالك بالقساوسة 
ورعاة الكنيسة» فهذا الأمر خاص بالله تعالى وحدهء #هو يِقَبَلُ الوب . 

؟ ‏ أداء الزكاة شرط التوبة الحقيقيّة» «يِبّلُ اللبهَ... وَيَأْمْدُ الصَّدَمّتِ». 

الإصلاح الباطني للإنسان مرجّح على تقديم المعونات المادّية» 9يقبلُ اللويد... 

؛ ‏ التوبة لا تقتصر على الندم فقطء بل لا بد من أن يتبعها الإصلاح والعمل؛ 
«يقبل الريدَ... وَيَأَسْدُ الصَّدَقتٍ». 

6 لما كان الله تبارك وتعالى هو الذي يلى الصدقات» فيجب عليناء إذن» أن 
نعطي الصدقات عن طيب خاطرء وأن تكون من أفضل أموالنا وبأحسن 
أسلوبء «إنَّ أَلّه... وَيَأْمْدُ الصَّدَقَتِ»>. 

١‏ الزكاة ضريبة إسلاميّة تنطوي على قدسيّة. ذلك أن الله تبارك وتعالى هو من 


:لي لمي 


يليهاء وياد الصدّقات». 


00 2 


ويل افعلوا تيك لله عو َوه وَالنؤيون سرود إل عير بولقب بيَشوْ 
سس حل 2ح سل عل جيه 
ماكُمٌّ ملو )>4 

إشارات: 

0 تبرهن هذه الآية على عقيدة الشيعة في «عرض الأعمال؛ على أولياء الله تعالى» 
إذ تبين صراحة علم الله تعالى» ورسولهء. والمؤمنين بأعمالنا. وبتم عرض 
صالحة سر لها أولياء الله أمَا إذا كانت سيئّة» اغتمّوا وحزنوا. والحقيقة أن 
الإيمان بهذه العقيدة (عرض الأعمال) له أثر في زرع التقوى والحياء في نفس 
الإنسان» والإمام الصادق غَيثة يقرل: «ما لكم تسوؤون رسول الله َليِّه؟ فقال 
له رجل: كيف نسوؤء؟ فقال: «أما تعلمون أن أعمالكم تعرض عليه؟ فإذا رأى 


34 التوبة: )٠١١5(‏ تفسير النور (7) 


فيها معصية ساءه ذلك فلا تسوؤوا رسول الله يه 0 
لا وبحسب ما ورد في الروايات» فِإن المراد ب ©#والْموْمور 24 الأئمة المعصومون 
حيث يطلعهم الله تعالى على أعمالنا”". 


التعاليم: 
- الإنسان مخيّر في أعماله لا مجبرء لااعَمَلُوا». 
إذا عرف الإنسان أنّ أعماله تحت بصر الله وسمعه» فسيحترز من ارتكاب 
المعاصي. شير أله علو ». 
 "“‏ كلّما كان الرقباء على الأعمال أكثرء ازداد حياء الإنسان من ارتكاب 
المعاصي» فكيف إذا كان هؤلاء الرقباء هم الله. ونبيّه» والمؤمنين» #سيرق 
كه 
؛ - العمل ميزان التقييم» فما يعرض في هذه الدنيا على أولياء الله وما يعرض في 
يوم القيامة للحساب هو العملء ظأَمَلوا سرك لله عَلوٌ... يَبَدْكُم يما كُمٌ 


رم ع 


5خ ند 


آ[ أ[ 


5 أعمال الإنسان تنطوي على حقائق 0 القيامة» #شيرى أله 


م ير 00 4 مون 4 
روت مزجن هي َه نا يميم وما يوب عَم وَأ يط عكلة 3 > 
إشارات: 


0 «مُرجَون» من «الإرجاء»؛ بمعنى التأخير والتوقيف». وفي الأصل أخذت من 
الرجاء أي الأمل» ولما كان الإنسان قد يؤر شيئاً ما أحياناً رجاء تحقّق هدف 
من هذا التأخيرء فإنَ هذه الكلمة قد جاءت بمعنى التأخيرء إلا أنه تأخير 
ممزوج بنوع من الأمل. 


)١(‏ تفسير كنز الدقائق. (؟) المصدر نفسه. 


تفسير التور (») التوبة: )1١9(‏ /4 


0 يذكر الله هَبْنَ في هذه الآيات ثلاث طوائف هي: 
أ) المنافقون المسترون في المدينة» (الآية .)1١١‏ 
ب) الذين ارتكبوا معصية واعترفوا بفعلتهم وأملوا في التوبة» (آيه .)1٠١7‏ 
ج) المنحرفون الذين أصرّوا على المعصية ولم يتوبواء مصيرهم بيد الله تعالى» 
(الآية موضع البحث). 

0 جاء في الروايات”'"» أن المرجين قوم كانوا مشركين فقتلوا مثل حمزة» وجعفر 
الطيّار؛ وأشباههما من المؤمنين» ثم إِنْهم دخلوا في الإسلام فوحّدوا الله 
وتركوا الشرك ولم يعرفوا الإيمان بقلوبهم» فيكونون من المؤمنين فتجب لهم 
الجنة ولم يكونوا على جحودهم فيكفروا فتجب لهم النار؛ فهم على تلك 
الحال إِمّا يعذّبهم وإمًا يتوب عليهم؛ أو أنّهم الذين تخلّفوا عن معركة تبوك 
ا ا ا 


التعاليم: 
١‏ الأمر بيد الله تعالى» إن شاء يعفو عن المذنبين وإن شاء يعذّبهم. «إِنا يُعَذِييم 


َِنَا يوب علي ك. 

5١‏ من أجل إصلاح مذنبين مختلفين» ينبغي استخدام أساليب مختلفة» فمن 
الضروري أن نبقي بعض الأفراد في حالة بين الخوف والرجاءء؛ «إما يُعَذِبيُمَ 
نا يوب عتم | 

“' - العذاب أو اللطف الإلهيَ منشأهما العلم والحكمة لا الانتقام» طعَلِيءٌ حَكِمٌ ». 


12 سه سي ل لطعم م صا عسل 16ج تآ ا 
«رالذيت اذو مسجدا ؤرارا وحكفرا وتَفْرِبقا ببس الْمؤينيت وإرصاذا لْمَنْ حاربت 
م2 ص عء ع روددور وي كروية بح معو عه رمع الراعر وي دسه ,لير 2 
لله وَرسُولكُ ين مَبَلُ وَليَسَلِشُنَ إن ردنك إلا الْحسق ونه ينْبَدُ نيم لكنبوت © » 
إشارات: 


0 سبب نزولها هو أن قوماً من المنافقين جاؤوا إلى رسول الله ولك وطلبوا منه أن 


للق تفسير نور الثقلين ؛ الكاني» جك ص .1٠١7/‏ 


21 التوبة: (/9ا١٠)‏ تفسير النور (*) 


يسمح لهم ببناء مسجد في حيّ بني سليم - قرب مسجد قبا - حتى يصلّي فيه 
العاجزون؛ والمرضىء والشيوخ. وكذلك ليصلي فيه جماعة من الناس الذين 
لا يستطيعون أن يحضروا مسجد قبا في الأيّامم الممطرة» ويؤدّوا فرائضهم 
الإسلاميّة» وكان ذلك في الوقت الذي كان فيه النبي وَل عازماً على التوجّه 
إلى تبوك. فأذن لهم النبى كلك إلا أتهم لم يكتفوا بذلك» بل طلبوا منه أن 
يصلّي فيهء فأخبرهم بأنّه عازم على السفر الآنء وعند عودته بإذن الله فسوف 
يأتي مسجدهم فيصلَي فيه. فلمًا رجع النبي وَل من تبوك حضروا عنده وطلبوا 
منه الحضور في مسجدهم والصلاة فيهء وأن يدعو الله لهم بالبركة» وكان 
النبي ونوك لم يدخل بعد أبواب المدينة» فنزل الوحي وتلا عليه هذه الآيات؛ 
وكشف الستار عن أعمال هؤلاء» فأمر النبي بحرق المسجد المذكور وبهدم 
بقاياه وأن يُجعل مكانه محلاً لرمي القاذورات والأوساخ”". 

وبحسب بعض الروايات فإنّ بناء مسجد ضرار في المدينة كان بأمر من أبي 
عامر ‏ والد حنظلة غسيل الملائكة ‏ وقد كان من الزمّاد والعبّاد النصارى, 
وله نفوذ واسع في الخزرج. عندما هاجر النبي الأكرم وَيهِ إلى المدينة 
واحتضنه المسلمون ونصروه؛ وبعد انتصار المسلمين على المشركين في معركة 
بدرء رأى أبو عامر ‏ الذي كان يوماً من المبشّرين بظهور النبي الكريم 6 - 
أن الناس قد انفضّوا من حولهء وبقي وحيداًء عند ذلك قرّر محاربة الإسلام» 
فهرب من المدينة إلى كفار مككة. واستمدٌ منهم القرّة لمحاربة النبي وَل ودعا 
قبائل العرب إلى ذلك. فكان ينفّذْ ويقود جزءاً من مخطّطات معركة أحدء 
ولمَا انتهت هذه المعركة هرب أبو عامر من المدينة وذهب إلى هرقل ملك 
الروم ليستعين به على قتال النبي وَل ويا للعجب العجاب. فرأس النفاق 
والكفر يخرج من صلبه حنظلة عاشق الإسلام والنبي الكريم والشهيد الذي 
غسّلته الملائكة”"“! 


0 عندما طلب هؤلاء من النبي الكريم وك الصلاة في مسجد ضرار كانوا قد 


)١(‏ تفاسير: مجمع البيان؛ المنار؛ نور الثقلين. ‏ (؟) تفسير الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. 


تفسير النور (؟) التوبة: (/9ا١١٠)‏ ع4 


طرحوا ثلاثة أسباب لطلبهم هي: حبّهم في إقامة صلاة الجماعة» خدمة 
المصلّين من العاجزين والشيوخ» وحبّهم في النبي وصلاته. وجميع هذه 
الأسباب كانت مغلفة بالنفاق» فهذا ديدن المنافقين دائماً» فالسامري تآمر على 
النبي موسى ة. والمسجد الأموي يشيّد في مقابل المسجد النبوي» 
والمصاحف ترفع على رؤوس الرماح أمام الإمام علي 88. فكما أحرق عجل 
السامريّ»ء فكذلك يُحرق مسجد المنافقين ليكون درسا للتاريخ. 


شْيّدت في الكوفة والشام مساجد كثيرة ابتهاجاً بنصر يزيد على الإمام 
الحسين ظييِدْء وقد كان أثمّتنا يطلقون عليها المساجد الملعونة! 
0 الإسلام يحرّم أي ضررء لا ضرر ولا ضرار في الإسلام”"2؛ ومن الأضرار 


المحرمة: 


أ) الإضرار بالنفسء. «ولا يرِِدُ بِكُمْ المت »ه”". 


ذه 


اج( الإضرار بالزوجة. «ولا 


2 


نضازوهن لنضيتوا 


- 


عَلَ الْانْوِ والمذون»7. 
ع4 2 


د) الإضرار بالأبناءء طلا نصَصآدَ وَلِدَة يورا ". 


ه) الإضرار بالورثة» طب بَمْدِ رَصِيَِّ بُوْصَن يبآ أو دَبْنِ عَيرَ مصصار”. 


و) العلم المضرّء «وَبتَعَلمُونَ ما 


مير مره سلس 


يصرهم و 


ز) الإضرار في المعاملات والديونء «إولا 
ح) الإضرار بالدين والوحدة؛ «سَمِدًا ضرارا». 


التعاليم: 
١-العدو‏ يستغل المسجد والدين ليحارب بهما الدين» فحذار أن ننلخدع 


للق 
0( 
م 
0( 
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0ع التوبة: )١١9/(‏ تفسير الثور (27 
بالشعارات البرّاقة والألقاب» طاتَكَدُواْ سَْجِدًا ضِرارا». 

؟ ‏ حتى صلاة النبي الكريم 5ه يريد المتأمرون استغلالها لصالحهم؛ (في ضوء 
سبب نزول الآية). 

"' - بناء المسجد مهم؛ ولكن الأهم هو تور النوايا الخالصة للباني والسادن» 
«انكذوأ سْجِدًا مِرَارًاك. 

الإضرار بكل أنواعه محرّمٌ في الإسلام حتى وإن كان تحت غطاء المسجدء 
« تدوأ َجِدًا مِرَارا>. 

6 احترام المسجد وقدسيّته تذهب في حال كان وسيلة للاستغلال بيد الأعداء؛ 
(في ضوء سبب نزول الآية). 

5 الله تبارك وتعالى يدافع عن نبيّه الكريم ويه وعن دينه» ويفضح مؤامرات 
المنافقين عن طريق وحيه ران أككَدُوأ جد يرارا...4. 


؟ سس در 


لد كل معد تير 'الفركة بين التسلمن عو سهد قيران: « اندرأ مسجدا... 
عترة 80 لوخ امود 
وتفرِيقا بيت المؤينيت ©. 

8 - المنافقون في خدمة الكفارء ظوَإِرَصادا لْمَنْ حار ألّه. 

4- ونحن نحارب العدو الخارجيء ينبغي أن لا نغفل عن مؤامرات أعداء 
الداخل. لقد طلب المنافقون من النبي الكريم ويك قبل معركة تبوك افتتاح 
مقرّهم رسمياً غير أنه يه خلّف عليًاً عه في المدينة» وبعد عودته هدّم 

.» الإضرار بوحدة المسلمين صنو الكفرء «اوَكُدرا وَبنْرِبنَا بس المؤينيت‎ ٠ 

١‏ اليمين الكاذبة هي أسلوب المنافقين» وَلِسْلِسْنَ». 

7 لا تنخدعوا بمزاعم العدرٌ ودعايتهم الكاذبة» إن يدم إلا الْحْسَقّ». 

٠‏ الكذب خصلة الكمّار والمنافقين» «إِنَّهُم لَكَدْبُونَ». 


تفسير النور (6) التوبة: )٠١8(‏ غ3 


2111011111117 
يدت ا أ وَأسّهُ يحت أل طآ يد © > 
إشارات: 
هجرة النبي الكريم وَل إلى المدينة”"©. 


0 يقول الفخر الرازي: بيّن الله تعالى أن المسجد الذي بني من أول الأمر على 
التقوى أحق بالقيام فيه من المسجد الذي لا يكون كذلك. وثبت أن عليّاً ما 
كفر بالله طرفة عين» فوجب أن يكون أولى بالقيام بالإمامة ممن كفر بالله في 


أول اف . 


التعاليم: 
الا تصلّوا في منند الك كقاعدة لمناوثي النظام الإسلامي. طلا نَكُمَ 
4 

؟ - العبادة لا تنفصل عن السياسة» حتى الصلاة يجب أن لا تكون وسيلة لتقوية 
الباطل ونصرتهء طلا نَقُمَ فِيهِ أَبَدَاه؛ (مناصرة الكفر والنفاق والقُرقة حرام). 
القائد هو قدوة للآخرين» لم يدخل النبي الكريم وَليّهِ مسجد ضرارء لكيلا 
يدخله الآخرون أيضاً؛ لذا فخطاب الآية موجّه إلى النبيء طلا نكم فِيد». 

؛ - لا بدّ للقائد من أن يكون سبّاقاً في انّخاذ المواقف. طلا نَكْمَ فِيد. 

ه ‏ في حال نهينا الناس عن الذهاب إلى مراكز الفسادء علينا في المقابل أن 
نوفْر لهم أماكن بديلة سليمة ومفيدة ونرشدهم إليهاء «لا نَُمْ... تقوم». 

١‏ - قيمة كل شيء رهن بالأهداف والدواة فع التي تحكم القائمين عليه. أبس 


هعم 


ل التتو4. 


)١(‏ تفسير نور الثقلين. (؟) الفخر الرازي؛ التفسير الكبير. 


4 التوبة: )1١9(‏ تفسير النور () 


- المسجد يمثابة فرصة للتطهّر من أدران الجسم والروح» شفِيهٍ يِجَالٌ حورت 
ناكتراة 

8 - مجالسة الصالحين ميزة وقيمةء ظفِيهِ رجَال...4. 

. مس 11 1ه فقيمة المسجد بمصليه؛ لا بقبّته 
ومتذنتهء طلَمَسمِدٌ... أَحَنُ أن تَقُوم فيد فِيهِ يَجَالُ يبرت أن لمرأ4. 
> السلؤة :و امسق وسيلنا اتزلينت وستوي: طالتكي؟ دا فيو اقل زر 4ه 
- الميل إلى الكمال والطهارة هو في حدّ ذاته كمال؛ «#محبُوت أن يتظهروا». 
المتطهّر حبيب الله يِب الْمطهْرنَ». 


لأفَمَنْ 4 هذه سه يَ تتَوى ل 0 3 و مك مص . اق ا و عل سك 


جرف هار كنار يوء في ار جم و1 اذ ىه الظببيست © > 


0 الآية السابقة تعقد مقارنة بين مسجدين» مسجد ضرار ومسجد قباء وهنا مقارنة 
بين فريقين: المؤمنون الذين بنوا مسجد قباء والمنافقون الذين بنوا مسجد 
ضرار على أساس الكفرء والنفاق» والتفرقة. 

0 كلمة «شّفاءء بمعنى حافة الشيء وطرفه. وهججرّف», حافة النهر أو حافة البثر 
التي جرف الماء ما تحتها فأصبحت كالهاوية. و«هار»ه؛ المتصدّع المشرف على 
السقوط. 


التعاليم: 
الداقنية الأعقالن لقاع لظ شرع تممعة كنا امس لذ ومين امل انل 
1 بيئما نص و1 امسن للتفريق بين المسلمين» وشح 71 
ع تقوئئ > ! 


؟ ‏ البئيان الباطل أساسه في الهواءء « بيده عل سما جِرفٍ هار». 


تفسير النور (”9) التوبة: 44١ )١١١-1١١(‏ 


عااحَناناً يكون المسجد منحدراً يودي بمؤسّسيه إلى هاوية جهتمء طبار بهم في 
نار 4 
5 - إساءة استغلال المراكز الدينيّة والمعتقدات الديئّة للناس ظلمء «اللليت». 


م مه 


لا يََالُ هم لَّى نوا رِبَّدٌ ف مويه إلا ؟ أن تَقَطَمّ فُلوبهءٌ 
امه يط عكبز )4 


التعاليم: 
- البنيان العقدي للمنافقين واو ومبنيّ على الشك والريبة» ب ربد 4. 
؟ ‏ أحياناً تضحي الأمراض الروحية والنفسية بمثابة طبيعة متأصّلة تستعصي على 
التغييرء طلا يَرَال... ريه فى مويو ». 
الأمراض النفسية والروحية لا تبرأ بالتوبة الظاهرية واللسانية» «إِلَا أن تَقَطُمْ 
4 
َ للمنافقين قاعدة وك تشكيلاات خاصة بهم ته 4 


المنافق يفتقد الشعور بالطمأنينة والراحة» «#ربَة». 
- الله تبارك وتعالى كان ملعا على نيّة المنافقين في تأسيس مسجد ضرارء ظاعَلِيدٌ 4. 
< 8 إن لله أشترى يت الْمُؤْيين اسه نوكم بالك لوخ العيد د بترت يل 
نو فِشَلُونَ وَسْكوتَ عدا عدو حم فف التَورسةٍ والإضصل 5 َمَنْ ول يِعَهَدِي 
برت اكد انرا سيك الى َعَم 4 بد وَذَلِلك هو الْفورُ ألم مَطِيمُ 09 > 
إشارات: 
0 الدنيا سوق» والناس زبائنه» فهم البائعون» والله تعالى المشتري» وأموالهم 
وأنفسهم متا وبضاعة., والثمن هو الجنة» فإذا باعوا لله: فقد أنجزوا صفقة 
مربحة لا خسارة فيها أبداًء وإذا باعوا لغيره» فصفقتهم خاسرة لا ربح فيها. 


04 التوبة: )١١١-1١١(‏ تفسير التور (7) 


0 وينطوي البيع لله على مزايا عدّة منها : 

١‏ إثنا وما نملك لا نعدو كوننا من فيض الله وملكه. فلا يجدر أن نبيع بضاعته 
لغيره. 

١‏ الله تعالى يشتري القليل أيضأء ©يتْفَالَ دَرَّهَ خَيْه يَرَْع. 

٠‏ إِنْه تعالى يقبل بمعايب البضاعة وهو الذي يصلحها ولا يفضح صاحبها. 

؛ ‏ الثمن الذي يدفعه هو الجتّة. فهو يزايد على البضاعة» ويشتري بأعلى 
الأثمانء فمن الحمق والخسران أن يبيع الإنسان لغيره. 

0 عن الإمام الصادق 882 : «إنه ليس لأنفسكم ثمن إلا الجنّة فلا تبيعوها إلا 
يها»20. 


التعاليم: 

١‏ هل مع الله تعالى يبحث الإنسان عن مشتر «إنَّ أنه أُمْترَ»؟ 

” - الله تعالى يشتري نفس المؤمن؛ لا نفس المنافق أو الكافرء «ينَ ألبؤيِنَ». 

- الجهاد بالنفس أولى بالقبول عند الله من الجهاد بالمال» ظأَنَتُسَهُمَ رَأمَركم». 

الجنّة فى ظلال الجهاد. والسيوفء وبذل النفس والمال فى سبيل الله تعالى» 
كنظ القن كيرت فل كيل الر4: ْ 

ه ‏ إذا كان الجهاد في سبيل الله ومن أجل مرضاتهء فسيّان عند المؤمن أن يقتل 
أو يقتلء «بقيلوت فى سبل أَّه فون وسْتلرت». 

١‏ هدف المؤمن من الحرب هو محق الباطل وأهله أوَلآَء ومن ثم الشهادة» 

ا 

٠‏ - الصفقة مع الله تعالى مريحة بلا أدنى ريب» وَعَدًا عه حَمًا»؛ في المعاملة 

مع الله لا يجد الإنسان إلا الحّء بخلاف المعاملة مع الآخرينء الذين إمَا 


)١(‏ تفسير مجمع البيان. 





تفسير النور (*7) التوبة: )1١١7(‏ م14 


أن تنقصهم الجديّة أو الدوافع الصادقة كأن يشوبها الغلرَّ والأهواء أو من 
أجل إزاحة الغريم. 

8 - فضل الجهاد والمجاهدين والشهداء لا يقتصر على الإسلام فحسبء بل إن 
ذلك كان موجوداً في التوراة والإنجيل أيضاًء وإذا لم نجدها اليوم في 
كتبهم» فذاك دليل على التحريف» «فى التَوْرسةٍ وَالإنجيل». 

لا حقوق لنا على الله تعالىء إلا ما ألزم ذاته المقدّسة تجاهناء تفضّلاً منه 
ومنّةء لوََدًا علو حَنًا»>. 

٠‏ - لقد عقد الله تبارك وتعالى صفقته مع المجاهدين المخلصين. الآية الكريمة 
تقرل: بيعم » لا: «بعتم». 

١‏ البشارة الأعظم هي تبديل الفناء خلوداً والدنيا بالآخرة» وكلّ ما سوى ذلك 
خسران وحسراتء طتَسْتَكِررا». 

١‏ - إلى جانب توبيخ المنافقين المتخلفين عن الجهاد. لا بد من الثناء على 
المؤمنين المجاهدين. ظنَاسْتَبِررا». 

٠‏ - الفلاح الأكبر لا يتحمّق إلا في ظل المعاملة مع الله تعالى. ظدَلِكَ هو الْمَودُ 
لْمَْظِيمٌ ». 


« لبون الصبدرت احتيدرن السَتبحُونَ التحِمُونَ دون الْأمِرونَ ِالْمَمَروف وََلتَاهُونَ 
عن الشحكر وللكؤظون يدود أنه وكثْر المزييت © > 
إشارات: 
تذكر الآية الكريمة تسع خصال للمؤمنين المجاهدين هي: التوبة من الذنوب» 
الدوران في مدار العبادة» الحمد باللسانء والسعي بالأرجلء والركوع 
والسجود بالأبدان» وبعد تهذيب النفس» يبادرون إلى الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكرء وإصلاح المجتمع» والتزام دائرة الشرائع الإلهيّة. 
0 التوبة من الذنوب تمهّد الطريق للعبادة» اللسان الشاكر المقرون بالنشاط 


10 التوية: (؟1١١)‏ تفسير النور (7) 


والحركة؛ يخلق في النفس الاستعداد للركوع والسجود في حضرة الله تعالى» 
أمَا الأمر والنهي عن المنكر فيصون الحدود الإلهيّة في المجتمع. 

0 «التائبون»؛ تعني أن المؤمنين الذين يبيعون أنفسهم وأموالهم لله تعالى» إِنّما 
أشعلوا في دواخلهم ثورة الإصلاح» والتهذيب, والإعراض عمًا سبق من 
أعمالهم الشائئة» والدخول في صفقة مربحة مع الله سبحانه وتعالى"". 

ه لقي عُبَاد البصري الإمام علي بن الحسين ظَنِةُ في طريق مكة فقال له: يا 
على بن الحسين تركت الجهاد وصعوبته 00 عن الحج ولينه» إن الله قبن 
يقول: إن الله أفْيَى مرت المزييت أنفسهر وأموطتم بأنك لَمُدُ الكئة 
يعت في سبل أَنَّو؟ فقال علي ب ع كمراء «أتمٌ الآية؛ فقال: 
«التتبون الْمبدرت...*. فقال علي بن الحسين 8ه : «إذا رأينا هؤلاء الذين هذه 
صفتهم فالجهاد معهم أفضل من الحة©. 

0 جاء في الحديث الشريف في المراد ب ظأْسَيَحْرنَ»: «إنْ السائحين هم 
الصائمون)©» 


التعاليم: 
١‏ وفاء الله تعالى بعهله لابن آدم مشروط بثبات الأخير على حفظ الحدود 
الإلم منت الل كلمن كيني 
- الجهاد الأكبر والتهذيب هو شرط الجهاد الأصغر في الجبهات. #«#بقلتلوت... 
اتبئرة». 
الإسلام دين شامل وجامع؛ الدمع إلى جانب السيف» والعبادة مع السياحة» 


00 


«بشتوب... لبون المبثرن... التبحن»>. 


)١(‏ وقد حدث ذلك على أرض الطف أيضاً» فأسماء مثل زهير والحرٌ لم تكن لامعة قبل تلك الواقعة؛ 
لكنّهما وبعد التحوّل الذي أصابهما والصفقة التي عقداها مع الله تعالى؛ والتي بموجبها باعا 
نفسيهما لله ليحلّقا في سماء المجد والخلود الأبدي. 

(؟) وسائل الشيعة؛ ج ١6‏ ص45. 

(5) تفسير نور الثقلين. 


تفسير النور (*) التوبة: )١1(‏ | م1 


 :‏ المطلوب هو أن تكون الكمالات عادة وملكة للإنسان» «#اتَِبُونَ المكبدرن...». 

4 تقوية الروح المعنوية لجند الإسلام تكون بذكر الله والعبادة» لا بالخمر 
والموسيقى... كما يحصل في جبهة العدوء < يفتتلورت... لتهيونَ المبذرن...4. 

ب الحركة السعى». السياحة الهجرةء تهذين الشين: كلها فضائل إذا كانت 
نحل الكمال والقربالأليق» <اكتخة»» «(الرجال المؤمترة ل(" يتسترون 
في مكان واحد). 

٠‏ - الجندي الإسلامي هو من يحرص على إقامة الصلاة والعبادات» 
«بشتزب... ابَحِمُونَ التجذرد». 

4 - مسيرة الكمال تتطلب أوَّلاً تهذيب النفس ومن ثم تهذيب المجتمع» «االَبونَ 
كنرك الابترة بالمتنرف .4 

1 ينبغى ألا يشغلنا قتال الأعداء على الحدود؛ عن المفاسد والمنكرات فى 
الداخل» « بتلتلوبت... الْأَمِرُونَ بالمسرون...». ْ 

٠‏ - إذا أردنا حفظ حدود الله. علينا أن نحارب العدو الخارجيّ ومفاسد الداخل 
في آنٍ معاء 8بِتَتُوت... رالكاهُرنَ عَنِ الشحكر رظن دوم أَلَو. 


- 


جما 6ت يي وال امنا ل يَسَئيرا لنشركين كلذ كَائا أؤلي فق من بََدمَا 
بي َم أبعم أضحدب للْجبِو © > 

إشارات: 

0 نقل بعض مفسّري العامة بعض الأحاديث الموضوعة لعدد من الرواة 
الوضاعين» زاعمين أن هذه الآية نزلت في أبي طالب! في حين أن الأدلة 
والقرائن العديدة تشير إلى إيمان أبي طالب. يشار إلى أنْ راوي الأحاديث 
الموضوعة في شأن أبي طالب هو سعيد بن المسيّب وهو من أعداء الإمام 
علي فذ. أمَا ذنب أبي طالب فهو كونه والد الإمام علي ن''“! 


)02( تفسير نمونه» جَ 3 ص .١61/‏ 


2 التوبة: (114) تفسير النور (5) 


التعاليم: 
- النبي الكريم وخ وسائر المسلمين سواسية أمام الشريعة»ء لاما كنت لِلتيَ 
وَل ءَامثرًاه. 
كان. ل يعوا لِلْمْْرِكنَ >. 
- الروابط الدينيّة أقوى وأهمٌ من الروابط العاطفية» فلا ينبغي لعواطف القرابة 
أن خدل غلى الدين: اتنا كان ,3 كنا أزل تق 4: 
- قرابة النبي الكريم ولك لا تقي من ورود جهتمء رز كارا أل ميق »>. 


4 00 54 


ون رك تجتنا اهن ينه له عن تود وعدها إكاة كلما 


- 


دو زه تب ند إذّ تاجرد ]51 حي ©) > 


ممه وو كور 
فلمًا بين له أَنَّهُ 


إشارات: 


0 في الآية السابقة كان الحديث عن أنه لا يحقّ للنبي الكريم وَلكُكِ ولا المؤمنين 
أن يستغفروا للمشركين» وإن كانوا ذوي قربى» وهنا تدفع الآية شبهة الوعد 
الذي وعده النبي إبراهيم نل لعن آزر بالايتعفان ل مامين لك 0 
قائلة إن وعد إبراهيم كان على أمل هدايته»؛ ولكن لما مات عمه على الشركء 
ترك الاستغفار. 

سؤال: إذنء لماذا استمرٌ النبي إبراهيم تةْ بالدعاء والاستغفار لعمّه حتى يعد 
وفاته «رَيّنَا أَغْفْرٌ لي وَلِولدَىَ»”"؟ 

الجواب: الوالد تطلق على الأب الحقيقىء غير أنَّ كلمة أب تدلّ مضافاً 
إلى المعنى المعروف؛ على المعلم والعم وواله الزويحة والجدّ أيضاً. لذاء فدعاء 

إبر هيم غَثة كان لوالده الحقيقي وليس لعمّه المشرك. 


) سورة مريم: الآية 47. (1) سورة إبراهيم: الآية .4١‏ 
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0 يطلق القرآن الكريم وصف «أب» على عم إبراهيم في ١١‏ آيةء ليذكره بالإنسان 
الذي كان يكفله. لكته مع ذلك لم يتأثر به. 

0 نقل عن الإمام الصادق تل قوله في «أرَاه؛: «كثير الدعاء والخاشع 
المتذلّل»0". 


التعاليم: 

١‏ يجب رفع أي شبهة تدور حول أولياء الله وتقديم التفسير الصحيح بشأنهاء 
<ٍمَوْعِدَوَ وعدَهَآ». 

؟ ‏ الوفاء بالعهد واجب حتى مع الكمارء «مَوْعِدَةَ وعدهآ». 

علم الأنبياء محدودء ظقَلَمًا تَبنَ لم...». 

4 لا تفقدوا صبركم إثاء لوك العتار الطيك 290 92 ينلا كه شري 

البراءة من العم في سبيل الله دلالة على حبّ إبراهيم :4 لله تعالى وخشوعه 
لف «لأرك». 


درا كات أنَّدُ لِضِلّ هَرْما بَمَدَ إِذْ هَدَنهمَ حي يبي لهم ما يتَقُوسب إلنَّ أله يمل 
عر علي 9 > 
إشارات: 
0 الآية الكريمة إشارة إلى أحوال أولئك الذين دخلوا في الإسلام لكتهم رحلوا 
عن هذه الدنيا قبل أن يؤدّوا واجباتهم'”". أو أنّها إشارة إلى الآية السابقة في 


وجوب التبرّي من أعداء الله تعالى» وأنهم إذا واصلوا نهجهم في عدم 
الاكتراث واللامبالاة» فهم أيضاً ضالونء وسيلتحقون بأعداء الله. أو ريّما نزلت 


)١(‏ تفسير نور الثقلين. 

)»2 لقد هدّد آزر إبراهيم بالرجم إذا لم يكفت عن دعرته: «لين لَر نَتَهِ لََيْمّتّك» سورة مريم: الآية 
7 ولكن مع ذلك ظل النبي إبراهيم 8ه محافظاً على حلمه وصبره. 

(6) تفسير مجمع البيان. 





444 التوبة: )١١5(‏ تفسير النور (7) 


الآية لطمأنة أولئك الذين استغفروا للمشركين قبل العلم بحرمة الاستغفار. 

0 عن الإمام الرضا ننه أنه قال: «أما علمت أن الإمام الفرض عليه والواجب 
من الله إذا خاف الفوت على نفسه أن يحتج في الإمام من بعده. والحجة 
معروفة مبينة» إِنّ الله تبارك وتعالى بقول في كتابه: درا كات أنه لِضِلّ 
َرْمًا بَحَدَ إِذ هَدَنْهُمَ حَقّ يبي لهم ما يتقو دي نسب كا ولج كس 
أصحابك. فإنَ الأمر يجيء على غير ما ا إن شاء الله( 

0 الإضلال عذابٌ يصيب به الله من آثر العافية ولم يكترث بهداية الله. المعارضة 
الواعية لتعاليم الله تعالى مدعاة لسلب الهداية الإلهيّة؛ «رَمَا كات أنه 
لِيخِل... عقٌّ بت ». 


-- 
علا يزلا العذاب الإلّهِيَ إلا بعد التوضيح والتبيين وإتمام الحبجّةء حَقٌّ يبي ». 
١؟-‏ الهداية اللي هداية تامة» فهى مخيافاً إلى شرح آننات السهانت تنذر 
بمصادر الخطر والتهديد أنشياء يبي لهم ما نَا يَتَفْوْرتَ »2 يقول الإمام 
الصادق ظَئة في هذه الآية الكريمة: «حتى يعرّفهم ما يرضيه وما يسخطه»"". 
 '‏ عندما ينهى الله تعالى عن شيء إِنّما ينبع ذلك من علمه وحكمتهء «#إنَّ لَه 
كل َه عَليلك. 
«إذَّ لَه له مَُكُ لسوت وَالْارْسٍ يّء وَيعِيتٌ وما أحكُم ين دوين الله 


ين مَل ملا كير © 4 


التعاليم: 
- بدلا من تقوية العلاقات مع ذوي القربى المشركين» قرّوا علاقتكم بالله مالك 
السموات والأرض» فهؤلاء عاجزون عن النصرة في مقابل قدرة الله تعالى» 


- 


ؤِلدُ ملك التَسوّت... وَبَا لَحكُم ين دون أله يت وإ...4. 


)١(‏ تفسير نور الثقلين. (؟) الكافيء ج١1‏ ص1717, 


تفسير النور (7) التوبة: (1117) 4مك 


2 
6 
١‏ 
0 
الع 
ل 


ا والأتصار أ زيرت أذ جامد > 1 


. 
2 


2 راس سا غير ترك وو يب ال سجيرس دي > كط ٠‏ 2 
ما كاد د ب فربق منهم نم م 


1١ 


إشارات: 
لا حملت معركة تبوك مصاعب جمّة للمسلمين منها: بعد الطريق» الجوّ القائظ. 
من هناء آثر بعض المسلمين من غير المنافقين مثل أبي خشيمة» الفراش الوثير 
الناعم؛ والزوجة؛ والطعام اللذيذ». والظلال الوارفة على الجبهة ومشقّاتهاء 
لكنّه تذكر فجأة النبي الكريم ,َك فقام من فوره وركب راحلته وانطلق إلى 
النبي وه والمسلمين فأدركهم بعد أيّام قليلة. 
0 المنافقون فى معركة تبوك كانوا على ثلاث فئات: 
- فئة تخلّفت عن الجبهة بذريعة الافتتان بنساء الروم الجميلات. 
فئة كانت تثبّط الناس عن الذهاب إلى الجبهة. 
#لافنة تدوعت وقلتة احرارة النجرء أو استاذتت: فاذن لهاذ 
وفي المقابل؛ كانت توجد فئة ذهبت مع النبي الأكرم وي إلى جبهات 
القتال بدافع الحبّ والإخلاصء ومنهم من لم يكن يملك مطيّة أو مركباً. فكانت 
أعيئهم تفيض بالدمع وقلوبهم بالحسرات. ومن هؤلاء الصحابي الجليل أبو ذرٌ 
الغفاري الذي تخلّف عن الجبهة لعدم امتلاكه مركباء لكنّه أوصل نفسه في الوقت 
المناسب إلى النبي الكريم و8. 
0 لقد عانى المسلمون في معركة تبوك أوضاعاً عصيبة للغاية لدرجة أنَّ أشخاصاً 
عدّة كانوا يشتركون في تمرة واحدة"") 


0 قد تكون هذه الآية وراء تسمية السورة بالتوبة مضافاً إلى البراءة. 


)١(‏ تفسير مجمع البيان. 


1 التوبة: (114) تفسير النور (”) 


التعاليم: 
- لقد كان لطف الله تعالى يشمل نبيّه الكريم و والمقاتلين المسلمين في 

أوقات الشدّة والخطرء #تائب أنّهُ». 

١‏ - جميع البشر وعلى الأخصٌ الأنبياءء محتاجون إلى لطف الله وكرمهء «إثّابت 
أَنَهُ عَلَ لبي وَلْمْهَِنَ والأنضسار». 

" - التوبة الإلهيّة تعني اللطف الإلْهِيَ الخاصص بالنبي الكريم وَل والمؤمنين» إذ 
ينعكس اللطف أحياناً في صورة العفو والصفح عن المذنبين»ء #تَابت أنَّذ». 

4 - علامة الإيمان الحقيقي هي طاعة القائد في أحلك الظروفء» «أْتَبَعوهُ في 
مصاعة العسرة». 

ك ‏ شدائد الحياة ومصاعبها ليست سوى سويعات قليلة ثم تنتهيء. «انحاءةٍ 
الششية>. 

5 - الإنسان معرّض في كل لحظة للانحراف والانحدار؛ لذا ينبغي التوجّه إلى الله 
تعالى» ظحكاد يربع ُلُوبُ مَرقِه. 

٠‏ - اللطف الإِلْهيَ هو حبل النجاة من السقوطء اتاج أنَّه.... 


عل الله اتيت خُلَنوا عق الي مت 
يَصَاقَتَ عَلنهت تسر وََلبُوا أن لا ملكا ين أله إل إله شد تاب متهم توا إن 


له هْوٌ لآب اجيم (©) » 

إشارات: 

0 لقد ندم المسلمون الثلاثة الذين امتنعوا من المسير مع النبي وك والاشتراك في 
غزوة تبوكء ولمّا رجع النبي و أبدوا ندمهم وطلبوا منه العفو إلا أنَ النبي لم 
يكلمهم وأمر المسلمين أيضاً أن لا يكلموهمء وأمر زوجاتهم أيضاً أن لا 
أطراف المدينة» وكانوا يستغفرون ويتضرّعون ويبكون كل بمعزل عن صاحبه. 
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وأخيراً» وبعد خمسين يوماً من التوبة والتضرّع إلى الله سبحانه وتعالى قبلت 
توبتهم ونزلت الآية في ذلك”"'. 


التعاليم: 

١‏ يجب معاقبة المتثاقلين عن الحربء. العاصين أمرّ القائدء» وذلك بمقاطعتهم 
لفترة معيّنةء «امُلنوأه. 
- الخصامء والتجاهل؛ والمقاطعة من الأساليب التأديبية بحقّ المتخلفين 
والمجرمين» هصَاقتْ عَلسِم الاض... وَلبُوا أن لا ملبكا من أللد»ه. 
- النضال السلبي ضدّ المتخلّفين يجعل المجتمع بالنسبة إليهم سجناً بلا أسوار 
ولا حرّاس». 9صَاقتَ علوم لاض ». 

صحيح أن النبي الكريم يه هر مجلى الرحمة الإلهيّة إِلَا أنه بإمكانه 

اد أسلوب الخصام والمقاطعة بصفته مربَياًء لوَسَاقتَ علوم أَنتْسْهْر». 
عذاب الضميرء من العذابات التي يعاني منها الإنسان» وَسَاقَت عَلْيِهِمَ 


سه ». 
- الباس مي النائن تمتهيد للعوبة والعوجه إلن الله تعالن + قلا ملجتاء... ث2 
تانج #. 


“* - توفيق التوبة أيضاً ممكن في ظل لطف الله وعنايته» في البداية يرجع الله 
بفضله على الإنسان. #تابج عَلتِهِمٌ» حتى يتاح للإنسان توفيق الندمء 
والاعتذارء والتوبة» 8« لِتُويوً». حينذاك. وعندما يتوب الإنسان يقبل الله 
توبتهء أت الله هو ألوَات»>. 

4 وهكذاء وبعد فترة من النضال السلبي ضد المذنبين» وتركهم ومقاطعتهم. 
معاملتهم باللطف والرأفة» «تَابٌ عَلْتْهِرَ م ل أنَّهَ هو ألئََبُ» 


.177 بحار الأنوار؛ ج١5) ص‎ )١( 





14 التوبة: (119) تفسير النور (*) 


<يكايا اليب اموا أتَُوا أله وكوثوا مم ألصددقتَ 


4 
إشارات: 
0 يُستفاد من روايات الفريقين أن المراد ب #الصَّدٍقِينَ» فى الآية الكريمة النبى 
الكريم وَل ؛ وآل بيته الكرام علككلة 
ل الآية /ال١١‏ من سورة البقرة تقول: إِنَ الصادقين هم المؤمنون» والمنفقون الذين 
يقيمون الصلاة» ويوفون بعهودهم» ويصبرون على المشاكل» وتعرّف الآية ١6‏ 
من سورة الحجر والآية 4 من سورة الحشر الصادقين بأنهم المهاجرون الذين 
أوذوا وأخرجوا من ديارهم وضحًوا بما لديهم. 
التعاليم: 
١‏ الصداقة والصحبة ومعاشرة الغمادقيق يمن جيلة خوامل التربية والحيلولة دون 
وقوع الإنسان في مستنقع الانحرافء #انَمُوا أله وكُونوأ مَمَ الصَدِيِوِنَ؟>. 
علينا بملازمة القادة الإلهيّين وعدم مفارقتهم» «وكونأ م مَمّ أَلصَديِوِتَ». 
- القادة الإلْهيَون معصومونء ولولا ذلك لما أمر الله تعالى بملازمته.9"', 
«وكرثوأ م مَم أَلْصَديِيتَ#. 
4 كمال المجتمع يتيسّر في ظل الإيمان والتقوى وطاعة المعصومء #ءامنوأ 
1 مع َلصَدِقِينَ ». 
َلْصَددٍينَ . 


)١(‏ عجباً من صاحب التفسير الكبير الذي يقول: إِنَّ المعصوم فرد عادي» غير أن إجماع الأمة معصوم 
من الخطأ!! فهل أن إجماع البشر الخطائين والفاسقين يوجب العصمة؟ 
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ع 


«مًا كا لِأهلٍ الْمَدِيَةِ ومن حشر ين الاب أن يسَحَلفُوا ص رَسُول الله ولا يربو 
وم عن تسر للك ينمز لا يمه كلمأ وا صب وا عنص إى سبيل لله 
ولا يطو مَوًِْا يبظ الْحَكُدَارَ ولا ينالو يِنْ عَدُرَ يلا إلا كيب لهم بي عَمَل 

ميغ إرك لله ل ميديم لبر انين © > 

إشارات: 
يستفاد من هذه الآية الكريمة عدّة مبادئ في الحرب هي: 

١‏ الإيمان بأنّ تحمّل مصاعب الحرب عمل صالح يترتب عليه مرضاة الله 

ال 
١‏ -المقاومة والصمود إزاء المصاعب والتحديّات. 
 *‏ إذلال العدو وقهره. 


التعاليم: 

١‏ أصحاب القائد ومن حوله ممّن يحظون بعلم وإمكانات أوسعء» تقع عليهم 
مسؤولية أكبرء طمًا كاد لِأمَلٍ المَدِيئةِ... أن يمَحَلَثاه. 

١؟ ‏ عندما تكون المسألة الدفاع عن حياض الإسلام» فلا أهميّة للقرية أو 
المديئة» طلْأَمَلٍ المَدِبئَةِ وَمَنْ عكر »>. 

 '"‏ الطاعة التامّة للنبي الكريم و واجبة» وليس لأحد أن يتخلّف عن أوامره 
الحكومية؛ اما كان لِأمْلٍ الْمَدِية... أن يِتَصَلّنُوا>ك. 

ة ‏ من مسؤوليات الرسولء القيادة العسكرية العامة في الحربء ِتََلَفُوا عن 
ول لو . 

قاتشن التي الكريم وَل أولى من نفوس المسلمين؛ على المسلم أن يفتدي 
قائده الإلهي بنفسه. «ولا يرَحبوا...». 

١‏ على المسلمين أن يكونوا مستعدّين لتحمّل الصعاب والضغوط في سبيل 
النقدة ‏ .عه كه 4 
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- يجب على المجتمع الإسلامي أن يحارب الكفرء طيَفِيظ الكتار»ه. 

4 المسيرات والتحركات الجماعية للمسلمين التى تؤدّي إلى إغاظة الكمار 
(إغاحية ليم فيا لوانت عن اله نطانيكا شل التكار 4 

4 ليس الدفاع والقتال فحسب. بل كل حركة» أو جهدء أو مشقّة في الجبهة 
تحتسب عند الله تعالى وهو يثيب عليهاء «الا يِبِهُدَ ظمأ ولا ضَّبْ وَلَا 

“ود امقدنات الجياد والققال أيضاً تندرج ضمن الأعمال الصالحة والعبادات» 
«زلا تلثرت مَزيقا... عمل مك4 

1 المحسن الحفيق يكون ثوزياً ومجاهداً فى الجيات: «لثر الثثيين»4؛ 
(اللحرف بالشى اغارة الإصيان): ْ 

5 الحصول على الثواب الإلْهيَ يأتي في ظلّ تحمّل الصعاب والآلام: فمن 
عد بوبه لكا ول شكك ولا كه م لز النتررين »د 

1 الإيمان برضا الله وثوابه. يهوّن على الإنسان الصعاب. #9إرك أله لا يضِيمُ 
بر المْحَيدنَ». 


7 


«ولا فقوت ننه صَيِيرَهُ ولا كير ولا يَقَطمُو وديا إلا كيب لمم لَِجْريَهُمْ 
أنّهُ أحْسَنَّ ما حكَانوا يسَمَئرنَ [©) > 
أشارات: 
ه لعل المقصود ب ظأحْسَنَ مَا كانوا يَمَلُونَ4» أن ثواب الله تعالى أفضل من 
عمل المجاهدينء أو أنْ أفضل ما يقومون به هو الجهاد بأموالهم وأنفسهم. 
التعاليم: 
١‏ الكمّ والمقدار في الإنفاق ليس مهمّاء فالله تعالى يثيب عليه سواء أكان قليلاً 
أم كثيرأء #صغيرة ولا كير ه. 





تفسير النور (9) التوبة: (؟177١1)‏ 6ط 
د اعمال 0 لا تذهب سدى. فأعمال الإنسان كلها مسجّلة عند الله «ولا 
ممُون... ولا بقطعوبت... إلا كِب لكُر>. 

التحرّك نحو جبهات القتال من أفضل الأعمال؛ طأحْسَنَ ما كانوا يَسْمَلْونَ. 

5 - الثواب الإلهي أفضل وأعظم من عمل الإنسانء « لِجَرِيهمُ أنَهُ أَحْسَنّ...». 

ه ‏ مواصلة العمل الصالحء مدعاة لمضاعفة ثوابهء اما كانوأ يَمَمَلُوت ». 

5 سنّة الله هي في أن يُعلي دينه بجهود المؤمنين وهممهم؛ (لولا الحاجة إلى 
جهودهم» لما حفلت الآيتان بكل هذا التشجيع والحضّ). 


« # رما كانت الْمْؤْميو ينوا كآنه ار عن كل ومو ينبم علآيقةٌ 
ََمَتَهُوا ف أَليِنِ وَلسذِرُوا مَرمَهُرَ دا يَجمَُا إلتح لمَلَهُمْ دروت 0 

إشارات: 

ه منذ أن نزلت الآيات التي حملت بشدّة على المتخلّفين عن الغزوات» والتي 
أدت إلى انتهاج النبي الكريم 6ه أسلوباً شديداً معهم. أخذ المسلمون 
يسارعون إلى الجهاد والاستعداد للغزوات اللاحقة» لدرجة أنهم كانوا يتركون 
رسول الله وُكِ وحيداً في المدينة» فنزلت هذه الآية لتنبّه المسلمين إلى هذا 
الأمرء وأن ينظموا مسألة خروجهم إلى الجبهات”") 

ه كان الأعراب المسلمون يتقاطرون على المدينة لتعلّم أصول الدين وتعاليمه؛ 
الأمر الذي أدَى إلى هجرتهم إلى المدن وما انطوى عليه ذلك من تبعات وآثار 
سلبية. من هناء نزلت الآية الكريمة لتأمرهم بأن تأتي طائفة منهم فقط للتفقّه في 
الدين؛ ثم ترجع إلى ديارها لنشر ما تعلّموه من أحكام الدين. 

0 المقصود ب«الدين»: هو مجموعة الأحكام والتشريعات الإلهيّة والتعاليم الظاهرة 
والباطنة للإسلام. الإسلام؛ وهو الدين الوحيد المقبول عند الله تعالى» «إنَّ 


)١(‏ تفسير مسجمع البيان. 





5ط التوية: (177) تفسير النور (*) 


لذت عند لله الإسْد»”'' يعني التسليم لله. 

0 التفقه فى الدين» هو بذل الجهد لاكتساب المعرفة العميقة بالدين» والعقائدء 
زالأحتخام الأسلاميّة: أحباناً قد تكون دوافع التفقّه في الدين عند الإنسان دنيا 
يصيبهاء أو منصباً رفيعاً يسعى إليه» أو رغبة في متابعة الدروس والبحث 
والدراسة؛ أو تمضية الوقت وعدم التخلّف عن ركب الأصدقاءء أو يكون في 
أحيان أخرى من أجل رفعة دين الله وكسب مرضاته تعالى والفوز بالجنّة 
وخلاص الأمّة. والآية الكريمة ترفع من قيمة الخيار الأخير لذلك تحذّر الناس 
لئلا يكون جهادهم لغير الأمور المعنوية وتدعوهم إلى طريق الله تعالى؛ 
لرَسَذِرُرا مَرَمَهْرَعه. ولنا في وصيّة الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فلا 
لولده خير دليل على ذلك إذ يقول له: اتَفقّه في الدّين فإِنّ الفقهاء ورثة 
الأنبياء»”"'. وفي ليلة عاشوراءء كان للإمام الحسين تله عبارات مشابهة إذ يثني 
على الله تبارك وتعالى بالقول: «الحمد لله الذي نقّهنا في الدين»”". 

ه سُئل الإمام الصادق نة: إذا حدث على الإمام حدتثٌ كيف يصنع الناس؟ 
قال: «أين قول الله وَبْكَ: «#رمًَا كرت الْمْؤْيبُونَ لِيَنِفِرُوا كانه مَْلَا َكَرَ عن 
كل يْمَوَ ينهم لَلْمَةٌ لِكَتَنّهُوا فى ألدِنِ وَسَذِبرا مَرَهُرَ إدَا مَجَموَا لهم لمر 
يمْدَررتَ4؟ قال: «هم في عذر ما داموا في الطلب؛ وهؤلاء الذين ينتظرونهم 
في عذر حتى يرجع إليهم اصحابهم»”"". 


التعاليم: 
١‏ لا بد للإنسان من أن يكون ذا نظرة شموليّة عند التخطيط والإدارة» حتى لا 
يؤدّي التركيز على مسألة واحدة إلى الإخلال بباقي المسائل؛» #«#رمًا كانت 


ميو سفوا كآنه 4. 
؟ ‏ الهجرة والإيمان متلازمان» فإمًا أن تكون هجرتكم للدفاع عن حياض الدين 


)١(‏ سورة آل عمران: الآية 19. (') موسوعة كلمات الإمام الحسين. 
(؟) بحار الأنوار» ج١ء‏ ص5١1.‏ (4) تفسير نور الثقلين. 


تفسير النور (7) التوبة: (؟1؟1١)‏ /؟ 


وم صم 


أو للتفقّه في تعاليمه وأصولهء طنَلوَْا نَتَرَ من كل وَرَمَةَ». 

"' - ينبغي إرسال الأفراد إلى المراكز العلمية ليتفقّهوا في الدين الإسلامي» ليكون 
لدينا طلبة دينيون في اميد المناطق. فين كل وَرْقَةَ يَنْهُمْ طلآيقة». 

4 العالم الذي لا ينفر في البلاد الأخرى ليس بفقيه كامل» طنْثَرٌ». روي عن 
أحد أثمّتنا قوله في من يلزم بيته: «كيف يتفّقه في الدين»!'»؟ 

ه ‏ التفقّه في الدين وتعليمه للناس واجب كفائيء را نَترَ... جَنْهُمَ لَآِمَةٌ» ؛ 
(الجهاد والاجتهاد كلاهما واجب كفائى”''؛ لذا ينبغى التخطيط بشكل يضمن 
عدم تعرّض النظام العلمي لطلبة لعلو لذبت للتداخل والالتباس). 

5 - الهدف من التفقه هو تحذير الناس» وتوعيتهم» وإنقاذهم من الغفلة» وعدم 
الاكتراث حيال المشاكلء «ولنزروا». 

"٠‏ يجب عدم تجاهل القضايا الفكرية والعقدية والأخلاقيّة حتى في زمن 
الحرب» وأن لا يشغلنا العدرّ عن العدرٌ الداخلي (الجهل والغفلة)» وما 
كنت المؤْمنَ يتيفنوا... وكا تكرٌ... إسلقتّهُا4. 

5 التفقّه لا يعني تعلّم أحكام الدين فحسبء بل يشمل جميع المعارف الدينيّة 
التي تتيح الدراسة والدقّة والتعمّقء «لِيَكَقَنَهُوا في أليِينِ>ه. 

4 المعارف الدينيّة يجب أن تكون عميقة وغائرة» «لَِكَتَفَهُوا فى ألِسِنِ>. 

٠‏ الدعوة الدينيّة تتطلّب وعياً عميقاً بهاء لْمنَمتَهُوا... وَلسداأ». 

١‏ - يمكن الوثوق بكلام الفقيه المتخصّص بالإسلام» 8 لِكَقَتّهُوا... وَلمُندرنأً» ؛ 


)١(‏ تفسير كنز الدقائق. 

(1) يقول الإمام علي :: «والجهاد فرض على جميع المسلمين. لقول الله وَبَكّ : «كيبٌ عَِحكُمْ 
لْقِتَالُ»» فإن قامت بالجهاد طائفة من المسلمين وسع سائرهم التخلّف عنه ما لم يحتج الذين يلون 
الجهاد إلى المدد فإن احتاجوا لزم الجميع أن يمدّوهم حتى يكتفواء قال الله وي : «ِرمَا كرت 
لمْؤْبُونَ لَِنفِرُواْ حكَانَة 4 وإن دهم أمرٌ بحتاج فيه إلى جماعتهم نفروا كلّهم. قال الله صَكْكَ : 
لانفِررا خِنَاك وَيِكَالَا وَجهِدُرا لِك رسكم فى سَبيلٍ ألَّو4». بحار الأنوار» ج97 ص 48. 


154 التوية: )١77(‏ تفسير النور (7) 


(الحانا يكون شكدن واحد ققط تن “لف المنطفة , إذن :شي الواحد له 
006 ْ 

7 - التفقّه في الدين له قيمة حين يكون الفقيه محيطاً بعصره؛ واعياً بمسارب 
العدو 5 يحيكه من مؤامرات» لكي يستطيع بالتالي أن ينذر قومهء 
د لَتتتَهُوا... ويسدنا». 

٠‏ هجرتان ضروريّتان لطلبة العلوم الدينية» الأولى الهجرة إلى الحوزات 
العلمية: والثانية من الحوزات صوب المدن والقرى؛ لذا الا يجوز البقاء في 
الحوزات لغير الأساتذة. طقَلَرََا تَمَرَ... لِمَكَمَقّهُوا... وَلسْندّروا... لد رَجَمرَا». 

14 - مسقط رأس الداعية أولى بنشاطه الدعوي وعمله الثقافي. «وَلسذِرُوا 
يَعَيْر». 

على العلماء أن يذهبوا إلى الناس» لا أن ينتظروا قدومهمء ظرَجَمُوَا إِلنهِم». 

71 2 محور الدعوة يجب أن يدور حول خلق التقوى وذكر المعادء #وَلِيُندَرواً... 
قبئز يدرت ». 

- لا ينبغي للفقهاء أن:يتوقيوا أن يطعيم جميع النان طاعة مطلقة» ذلك أن 
فريقاً منهم لن يسلكوا طريق الله والدين أبداء طلعَلَّهُمَ يحدَروتَ». 


كايا لذن انوا َنِدنُوا اليرت يلوئَكٌم ير الْكُئَارٍ ولد لفقا ف نظة زمر عَلموا أن 
لَه مم ا قت( > 


إشارات: 

ل قتال العدوّ الأدنى ينطوي على مزايا نذكر منها: تكلّف مالا وإمكانات أقل» 
معلوماتنا عنه أكثرء اختيار جبهة القتال تكون أسهلء وإمكان التعبئة العامة 
لمواجهته أكبرء ناهيك عن أنْ خطر هذا العدوٌ أقرب» وسبيل دفعه أقصر 
والوصول إلى منطقة القتال أسرع؛ فهو عدرّء وفي الوقت ذاته. ظهير لعدرٌ 


أبعد. 


شير الور (8) التوبة: (177) 114 


0 «غِلظة؛ بمعنى شدّة وصلابةء وقدرة وحميّة. من غير قساوة القلب أو اكفهرار. 
من هناء كلّما أظهر جيش الإسلام قدرة أكبر في المسائل العسكريةء 
والتدريبات» والاستعراضات» والمسيرات العسكرية» والزيّ والشعارات» كان 
أدعى للثناء والاحتفاء. ولنا فى رسول الله وَنكِ خير قدوة» فعندما دخل مككة أمر 
المسلمين بأن ينظمّوا مسيرة أمام ناظري أبي سفيان» ليستعرضوا قوّة الإسلام 
واقتداره وعظمة جند الإسلام. وليمعن عن هذا الطريق في إضعاف الروح 
البفت نه عين السك كر 

0 مفهوم «الأقربٌ فالأقرب»» هو إعطاء الأولوية لما هو أقرب للإنسان في جميع 
المسائل التي تتعلّق بالتعاليم الإسلاميّة» ففي الإنفاق والصدقات» الأولوية هي 
لليتيم والفقير من ذوي القربى» وفي تقديم الزكاة يجب أن يبدأ الإنسان 
بالمحتاجين في منطقته القريبة» وفي الحرب يجب معالجة العدو الأقربء وفي 
الدعوة والإرشاد الأولوية لذوي القربى وأبناء المحلة أو المنطقة القريبة» و 
المسجد يحظى الجار بالأولوية» وفي الطعام والضيافة الأولوية تكون لذوي 
القربى» والوقوف في الصف الأوّل في صلاة الجماعة يكون لمن هم أقرب إلى 
الإمام في خصالهم وكمالهم. 

0 تطرح هذه الآية الكريمة فكرة جهاد الفتح والتحرير لا الجهاد الدفاعي» من 
هناء فهى تستعرض خصال المقاتلين المسلمين» ولا تتحدّث عن الظروف 
الخاصة ا الكفات”. 

0 ثمّة أمثلة كثيرة في السيرة النبوية الشريفة حيث يوصي فيها النبي الكريم و 
جند الإسلام مراعاة التقوى في الحرب وأن لا يؤذوا نساء الكقارء وألا يقطعوا 
شجرة»ء وقد روي أنه وَل تألم كثيراً لمقتل فتاة من الكمار”". 


التعاليم: 
١‏ يجب أن يقترن الإيمان بالعمل والكفاحء كيبا أَلَِينَ امنا مَنينُوا». 


)١(‏ تفير في ظلال القرآن. (؟) المصدر نفسه. 


١6م‏ التوبة: (4؟2)1 تفسير النور 26 


١‏ دفع شر العدرٌ الأقرب أولى. ينوك يت الحكُذَّرِ» ؛ (الاستراتيجية القتالية 
للإسلام تتمئّل في التصدّي أوَلاً للعدرٌ الأقرب» وفي الحرب الفكرية 
والعقدية؛ يجب البدء بالشبهات الشائعة والمطروحة). 

*"' - يجب تهيئة كلّ ما من شأنه خلق عناصر الصلابة والشدّة» بدءاً بشجاعة 
المقاتلين إلى توفير الأسلحة والعتاد المتطوّر لهم» وليس انتهاء بتقديم التعليم 
والتكنولوجيا المتخصّصة. «#وَل دوا فيك للد >. 

؛ ‏ لا بدّ للجيش الإسلامي من أن يتمتّع بالصلابة والهيبة. لله >. 


6 يجب يجب أن تقترن الشجاعة الداخليّة بالصلابة الظاهرية» «رلجدرا». 
- الغلظة والصلابة الإسلاميّة جنباً إلى جنب التقوى والورعء ل#إأنَّ أَّهَ مَمَ 
لْمِينَ >. 


0 م2 


7 الجهاد هو أحد تجليّات التقرى الإلهيّة قَديَلوا... أن لله مم مع الْمَِي». 

ادا التفرى عنص إعاين ريع للمكاتلين لي الجنهات ذلك أنهم في الحرب قد 
يقعول تحت طائلة الأهواء والشهوات والأحقاد أن أله سََّ مه مع مقت ». 
راذا مآ أْزلك سور نهر تن يَقُولُ يحم يدنه هَذوء إيمنا آنا الررت مدا 


امم إيكا مذ يتتتدررة )> 


التعاليم: 

١‏ - إبداء 00 واتخاذ العوالت السلبية حين نزول الوحي القرآني كلها علائم 
النفاق. ظأنْرِكَ سوررة... يَقُولُ أْكْمْ رَادنهُ...». 

المنافقرن من خلال الو المغرضة» يحاولون نقل معنوياتهم السلبية إلى 

الآخرينء (ِيَقُولُ ْم رَدنْدُ هَذوه إيمنا...». 

* - للإيمان مراتب» ومراخل من الزيادة والنقصانء كما إن التقاق يتبسط 
يتمد طقاتئ إيككا4. 

4 - القرآن وسيلة فضلى لتمييز المؤمن من المنافقء «تأنًا ارت ءَامَنُوا هرَادمُمَ 
إيمنا» . 


تفسير النور (7) التوبة: (6؟١)‏ أءه 


- الشعور بالسرور والنشاط النفسي جراء الاستماع إلى آيات القرآن الكريم. 
علامة على الكمال ورقي الإيمان» هرادم إبمننا وهر مِستَبسْرونَ#. 


- القرآن الكريم عامل بشرى لأهل الإيمان» #وهِرٌ مَتَبعْرْونَ #. 


معيرء. 


وم اليرت فى لوبهم مَرَضُْ فَرَّادئجُمَ ريجْسًا إِلّ رجَسِهمْ وَمَانوا وَهُمّ 
كيرد © 4 

إشارات: 

0 من المعلومء أنّه كلما زاد هطول المطر على الميتة المرميّة في بركة» فاحت 
رائحة النتن من البركة أكثر فأكثرء وهذه الرائحة الكريهة ليست بسبب المطرء 
بل بسبب الميتة نفسها. كدلك عو لجان مع روج اللجاج والتكبر عند الإنسان» 
فكلّما نزلت شَاست الوحي الإلْهِيَء زاد مرضى القلوب والمتكبّرون لجاع 
و وعناداً. 

0 عن الإمام الصادق نلة: لرجْسًا إل رَجْسِهِن» أي «شكا إلى شكهم:'". 


التعاليم: 
الأمراض النفسية كالأمراض الجسمية؛ إذا لم نبادر إلى معالجتهاء فسوف 
تستفحل حتى تقضي على الإنسان. لومم يجْسًا إل رهد ». 
- الكفر والجحود والتعمية على الحقّ هي أمراض خطيرة تصيب روح الإنسان 


ورفزده «افى مُلُويهم مَرَسُْ هَرَادَتجُمْ رجْسًا إِلَّ رِجيِهرْ وَمَانوأ رَهُمَ 
كيررن4. 


7 عاقبة المنافق وخيمة؛ رماوا رَهُمَ كتزررن 4>. 


)١(‏ تفسير نور الثقلين. 


6.1 التوبة: )١171/- ١75(‏ تفسير النور (7) 


1 دده > 25م ارو مير 
#أولا يرون أنهم شّنورت 


لل -ه 
2 ع سر دك ترس دةٌ رومع > دبع 
ثم لا يتونونت ولا هم يدَكُرونَ (9©) » 


التعاليم: 
١‏ امتحان الإنسان من السئن الإلهيّة الثابتة على مرّ العصور والأزمان. «فى 
١‏ الحكمة من الحوادث والامتحانات الإلهيّة هي التوبة واليقظةء «لا يتوت 
ولا هم يرَكُررن». 
" - قسوة القلب وسوء العاقبة هما مآل المنافق» الا يموت ولا هُمْ يَركرنَ4. 
00000 رلا#» م21 سه كا مه سرع مم ل ويم عه م رو 
«وإذامآ أنزات سور نظر بِعَضْهمَ إِلَ بَعَض هَل برنحكم ين أحر ثم أنصسرفوأ 
آ أ 2 22م تو يبظ ىن مو2 جس 
صرفت الله قلوبهم يأنهم كوم َفْمَهُونَ © > 
إشارات: 
9 المنافقون لا يتأثرون بأيّ من التحذيرات التي يطلقها القرآن الكريمء فهم 
كالمصباح المعطوب لا يضيء مهما أوصلناه بالطاقة الكهربائية. 


التعاليم: 

١‏ المنافق يخشى افتضاح سريرته الخبيئة واضطراب أمره؛ ولهذا تجده يسعى 
إلى الإخفاء والتسترء «تَظَرَ بَنَسّهُمْ ِل بَعَضِ هَل رسكم ين أحر». 

.> المنافقون ينفرون من نزول الآيات الإلهيّق؛ «تَظَرَ بْسُهُمْ إل بض‎ - ١ 

"٠"‏ - المنافقون يفرّون من مجالس القرآن الكريمء «أنزات سورة... أنصسرفرا > ء 
الابتعاد عن القرآن علامة النفاق والروح العليلة. 

- نزول العذاب الإلْهِيَ سببه نفور روح الإنسان من الهداية» لاصوا مرت 
أَنَهُ. 

ه ‏ سبب إعراضهم عن القرآن الكريم» افتقادهم الإدراك والفهم الصحيح» «قوم 
لا سَفَهُونَ». 


تفسير النور (”7) التوبة: (4؟1١)‏ ؟.ة 
لَك سر ٠.‏ 2 . عَكَْ سام يحل اس 2 
«لقد بكم رولك ين أَشَرحكُم عزيرً عله ما عَنِمرٌ حرص كم 
ِالْمُؤْمينَ رمو تَحِدٌ 9) > 

إشارات: 

0 لم يخاطب الله تبارك وتعالى أحداً من عباده بهاتين الصفتين سوى نبيّه 
الكريم و . «رءرفٌ يحم ». 

6]ذا ما تائلنا فللا صفات القادة الاليتين التى استعرضعها هده الآية وقارناها 
بصفات القادة البشريين» سنقف على مدى اللطف الذي أحاط به الله تبارك 
وتعالى عباده ووجوب طاعتهم أولئك القادة. 


التعاليم: 

١‏ رسول الله ويك اختير من بين الناس» ين أندسِكُم» 

١‏ - رسول الله وَل حامل هم أمّتهء لعَرِيرُ َيِه مَا عَنِشْر>. 

 ''‏ على القادة المسلمين أن يشاركوا الناس أفراحهم وأتراحهمء. طعَرِيدُ عَلَيهِ مَا 


ه ‏ من عوامل تأثير الكلام في نفوس الآخرين أن يكون المرء ممّن ينشد الخير 
لهم ويحرص على تحقيق يق مصالحهمء ويعطف عليهم» ولا ينتظر منهم جزاءً 
ولا شكوراًء وكذلك أن يتواضع لهمء وِعَزِيدُ عَيِّه... حَرِملٌ عَلِْحكُم... 


روف تسم ». 


5ة-القائد المسلم رؤوف ورحيم بالمؤمنين فقطء. وبالعدو غليظ شديد. 
<ِبِالْمَومينَ رَمُوفت يحم 4. 


6.4 التوبة: (179) تفسير النور (7) 


مذ 
ويا 
؟ 


«يّن يا شل ختيى أله لآ له إلَاهْرٌ عَِهِ وَحَكلكٌ 
َْرٌرثُ ألصزش التيلير © > 
إشارات: 
تحدّثت الآية السابقة عن رحمة النبي الكريم وَليِّ ورأفته بالمؤمنين» وهنا 
تستدرك هذه الآية بألا يعتقد هؤلاء أن رأفة النبي ورحمته بهم هو لحاجته 
إليهم. فلئن أعرض جميعهم عنه وني فإِنَ الله تعالى معه ولن يتركه. وكذلك» 
لو أن جميع الناس أداروا ظهورهم للشمس فلن يضرّوا الشمس شيئاً. 
0 يقول الإمام الصادق غَلئلة في رب الْصَرْشٍ الْمَِيوِ»: «هو المُلك العظيم»”". 
0 الله تبارك وتعالى الذي حفظ بتدبيره نظام الكون العظيم» قادر على أن يحفظ 
الإنسان الصغير بلطفه. 
0 يقول الإمام الحسين تله في دعاء عرفة مخاطباً ريّه : 


«ماذا وجّد من كُقدك؟ وماذا قُقّد مَن وجدك»؟ 


التعاليم: 

١‏ إعراض الناس عن الدين يجب أن لا يؤثّر على إيماننا ومعنويّاتناء طن نولا 
دل حسيى أنة4. 

؟ ‏ من كان الله معهء فماذا ينقصه طحَبِىَ أََدُّ4؟ 

- التوكل عل الل م الأتنصان على المشاكل؛ طزة رلا فكل علد 


«والحمد لله رب العالمين» 


.75١ تفسير نور الثقلين؛ الشيخ الصدوقء, التوحيدء ص‎ )١( 





6 ااي 
مرولا ولب 


١١ الجزء:‎ ٠١ السورة:‎ 


عدد الآيات: ٠١9‏ 








تفسير النور مم يونس /أاءم 


ملامح سورة يونس 


هي السورة العاشرة في ترتيب سور القرآن الكريم»ء وهي مكلية ونزلت في 
أوائل البعثة الشريفة» آياتها تسع ومئة» ومحاور موضوعاتها تدور حول التوحيد 
وحقّية القرآن الكريم والردّ على منكري الوحيء وإنذار المشركين وإخافتهم. 
وينان“عظلمة"الخلى .ب والحالىء:والنضنه إلى أن" التنيا'فاتية ,وضدروزة التركية على 


الآخرة. 
السورة بعض ملامح سلوك المشركين. 


يي , ٠‏ 
عي* *ي* 9 





ممه يونس : ")2 تفسير النور إفرفق 
ب مائََالنمن الرحيم 


#الر يَلْكَ ءَاينتُ الْكتبٍ ب لكب 9 » 
إشارات: 
0 عن الإمام الصادق لظ في حديث طويل يقول فيه: «ولاكر» معناه: أنا الله 
الرؤو ف:2"30, 


ورواية أخرى تقول : هذه الحروف هي متشابهات القران. 


التعاليم: 
- القرآن الكريم ذو رفعة وعظمة يفصح عنها اسم الإشارة للبعيد؛ «تَلكَ4. 
القرآن الكريم كتاب حكيم ) فهو الحكمء ويحوي تعاليم حكيمةء وكذلك ذو 
مضمون محكم؛ (لم يتمكن التاريخ ومضى الزمان ولا الأعداء أن يحدثوا فيه 
ثغرة أو خللاً)؛: «الكتب الك »>. 
أن لئاس عَجَبَا أن ونا إل رَجْلٍ ينهم أن َنَذِرٍ أَلنّاس وَكِثْرِ الذي ءامثوا أن لهم قدم 
صِدْقٍ عِندَ عند ريم قَالَ الْكَفِرُونَ إك هنذا لَسْيي .را عي مين 9 » 
إشارات: 
١‏ حسن السايقة. كما فال لأحلتك: وله قدم ف في الحرب. وقدم في 
٠‏ الإسلام؛ » أي له قصب السبق في الجهاد وفي الإسلام. 
 "“‏ بمعنى القائد والمرشد الصادق. لقد وردت روايات من طرق الفريقين 


)١(‏ تفسير نور الثقلين. (؟) المصدر نفسه. 


تفسير النور (*) يونس: (١1-؟)‏ اه 


تفسّر قدم الصدق بأنّه النبي الكريم و وولاية علي نكه". 
4 - الشفاعة» وفي رواية أن معنى قدم صدق شفاعة محمد 85 ”". 

0 لم يقدّم الكافرون أي برهان منطقي على سبب رفضهم دعوة النبي الكريم 5 
بل نهم كانوا يعتبرونها أمراً مستبعداً؛ لذلك كانوا يكفرون بها. وحتى الأصول 
العقدية كانوا يتكرونها بإبداء التعجّب فقطء مثلاً: 

- في التوحيد كانوا يقولون: 0 آله لها سا7" . 
- في النبوّة: «أهندًا الى بسك أنه رشرلهي”. 
- في المعاد : 0 00 


4د 


في الإمامة: «أنَّ يَكْونُ له لهُ لمك عَلْنَا..وكَمْ يوت م 


التعاليم: 
١‏ جذورر الكفر تعود. في العادة. إلى استبعاد نزول الوحى والتعجب مئه» 
«عَجَبًا أن أرْحنا ». 
الجدارة المعنوية للإنسان لا تظهر عليه عياناً. فإذا ما حظي أحدهم بلطف 
خاص من لدن الله تعالى فلنتقبل ذلك ولا نستبعده » مرجَلٍ ينهم #. 
- الأنبياء مظلعون على آلام الناس وهمومهم» فهم قدوات» 9يِْبَمَ». 
3 مسؤولية الأنبياء تقديم البشائر وَالبُذْر «أنذر... وبر . 
- ليس كل ما لا تبلغه لهام ننكرهء فالإنكار والافتراء من أساليب الكمّارء 
دنال الْكَيرنَ إت هذا لحر مين>. 
- الإيمان تمهيد لأن يكون للإنسان قدم صدق ومنزلة خاصّة عند ربّهء ا«أنّ لَهُمَ 


2 6 ارم 4ه 
قدم صِذّْقٍ عند ريم ». 


م 6 
< قرس آلمَاليع”. 


0 


.4١ تفسير القرطبي؛ تفسير البرهان. (14) سورة الفرقان: الآية‎ )١( 
0/84 تفير ثور الثقلين. )2 سورة يس : الآية‎ (0 


(0) سورة ص: الآية 06. (1) سورة البقرة: الآية /141 7 





7 0-4 6 - أ 71 ره أ لم جع 
00 م2 1 م“ خرعع 27م مي للمء اسع بير برد ا 
سَفِيع إلا من بَحَدٍ إِذَنَدِء ذلحكم ألله رد عسدوه أفلا تذ نت 0 » 


سس 

إشارات: 
0 ممّة أيَامم هنا تعنى ستّ مراحل فى الخلقء وريّما كان المقصود فترة تعادل سنّة 

أيَام. 


0 «العّرش»: بمعنى مركز التدبيرء وهو كناية عن السلطة والاقتدارء كما نقول: 
فلان تربّع على العرش» أو أزيح عن العرشء. فنعني بذلك استلام السلطة أو 
فقدانها. فسلطة الله تبارك وتعالى كانت قبل أن تُخلق السموات والأرض في 
حيّز الوجودء «إرّكات عَرَشُّهُ عل آلْمَآوه”''. وكذلك بعد خلقتها وبعد نهاية 
الكونء وستبقى سلطة الله تعالى على جميع الكون حتى يوم القيامة» «وََجِل 
عَرْشَ ريك دنهم يرب كيه 27" . 

0 يقول الإمام الصادق 882 : «إنْه إنما سمّيت كعبة لأنها مربعة» وصارت مربعة 
لأتها بحذاء البيت المعمور وهو مريّع؛ وصار البيت المعمور مربعاً لأنّه بحذاء 
العرش وهو مربع» وصار العرش مربعاً لأنّ الكلمات التي بني عليها الإسلام 
أربع» وهي : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر””". 


التعاليم: 

١‏ خلق الكون تم بدقّة وعلى مراحلء. ظسِنَةَ أيَّارِه؛ (إذا كان الكون محكوماً 
بنظام وتدبير دقيق» فهل يعقل أن يكون خلق الإنسان وهو أشرف المخلوقات 
بدو نظام)؟ ! 

١‏ معرفة الله أوَلأَء ومن ثم عبادته سبحانه. إن ريك اله الرّى... فَأعبدُوئ»ه. 

" - للكون قانون وهو يسير نحو غايته. تدبير الأمور يقتضي الإحاطة بالعاقية 


.598 سورة هود: الآية ا (5) علل الشرايع» ص‎ )١( 
١9/ (؟) سورة الحاقة: الآية‎ 





تفسير النور (*) لوو آله 


وامتلاك هدف وقانون» ِيِرَيرُ الْأتَرَ». 
د العتادة تليق يعن انشلك أمر اللخلقة والعديين» وليسس يقير انان يننا 
نكم لَه وَيُصطُمْ تاف ذرأ». 
الله خالق الكون #خقَ» يمسك بهء #استوئ» ويديبّر شؤونه بحكمةء 
يدَيرُ» ولا مجال لأحد دون إذنهء طمًا مِن سَفِيع». لذاء فإن تأمل هذه 
الحقائق يخلق في الإنسان روح العبودية والخضوع لله تعالى» «تاعبدرة». 

5 - شفاعة أيّ مخلوق يجب أن تكون بإذن الله تعالى» فلا نجعل الأصنام 
شفعاؤناء «إمًا من سَفِيع إِلّا من بَمْد إِذْيِء». 

٠»‏ لا انفصام للألوهية عن الربوبيّة. فالطواغيت يسعون إلى اعتبار الله هو 
الخالق» وهم الساسة والمديّرون لشؤون الخلقء. وبذلك يفصلون بين الدين 
والدولة. «أأسَه ريك ». 
- الإنسان يؤمن بخالقه؛ لكته يحتاج فقط إلى تذكيرء #أئلا تدكرورت». 


م مه ع - ته ل 300 - ا رص رم 
لَه مرك جا وعدأ ال حَقا إِنَهم يدوا ألخلق ثدّ بيده لجزى ألَذينَ اممو وعيلوا 
لصحت بالْقسْظ وَالدنَ كرا لة ىّ 
رو 
إشارات: 
0 تتحدّث هذه الآية عن مسألة المعاد «إليه م عم جه م24 وعن إمكانه أيضا أ يدم 


كن ثُمَّ بِمِيدَه» وغايته» الثواب أو العذاب» م 4. 

ه لعل المراد ب بِلقِنَظِ هو أن الله تعالى يثيب أهل الإيمان لقسطهم 
وعدلهه”'". بطبيعة الحالء إِنَّ الفضل الإلهِيَ لا يتنافى مع القسط»ء إذ توجد 
إشارات في آيات أخرى إلى الغواب الإلهيّ المضاعف» من جملتها «ِلِلَدنَ 
سنا للق وَزِسَاَة ”2 و لِوقِيَهُم أَجويَهُم وَيَزِبِدَهُم ين فَضليُه”. 


)١(‏ تفسير مجمع البيان والتفسير الكبير للفخر الرازى. 


(؟) سورة يونس» الآية 77. (*) سورة فاطرء الآية "٠‏ 








١ه‏ يونس: (8) تفسير النور (*”) 


التعاليم: 
١‏ 0 إلى الله تبارك وتعالى» فلا يحسن أن نفكر عبثاً في إرضاء هذا وذاكء 
إله مرحِمك». 
7 كل اشرمف يخر ب امن ل إِلهِ مرج م جيم 4. 
- المعاد هو مادّي وجسمانيء يْدَوَا قلق 2 ا (الإعادة تعني عودة 
0006 نفسه كما كان). 
؛ - قدرة الله تعالى على الخلق دليل على قدرته على البعث والنشورء بِبَدَوًا أَخَلقَ 


4 عد عر 
ثم بعيلفر ٠‏ 


- ليس الإنسان فقطء بل جميع الخلائق سوف تُبعثء ظبِبْدَوًا الخلق ثم بعِيده.». 
5 كما إِنَّ الله تبارك وتعالى خلق الكون بأكمله من ا ٠‏ فإِنّه تعالى 
سيعيد الخلق كله من أجل إثابة البشرء بََِددًا لكان ثم بْعِيده لسجزى...». 
لادلا يرال الكل مسرا تدا انه" 
- الهدف الأصلي للمعاد هو إثابة المؤمنين» ظلِجْرِيَ الَدينَ َامَنوأ»» ومعاقبة 
الكافرين: وفقاً لميزان العدل الإلهي. 
4 - الغواب الإلْهِيَّ يكون على أساس القسط والعدل. (ولا يتنافى ذلك مع 
الاستزادة من فضله)ء 9# ليجزى... بِلْقِسَطِ). 
فضل الأعمال الخيّرة رهن بالنوايا والأهداف الخيّرةء ##ءامنوأ وعمِلُوا 
م 
١‏ - مواصلة الكفر والإصرار عليه» يوجبان العذاب» ظيمَا كانوا يَكتروتَ». 


مأل جل اشن نري لمر ذا مه تكازة تنلا ذه اليه والتابا 
ما حَلَقّ أسَّهُ ذلك إل لمن فصل الآيت لِتَوْرِ يَمَلمنَ 9© > 
إشارات: 


0 دأب القرآن الكريم على وصف الشمس بكلمات من قبيل اسراج» و١ضياء؛,‏ 


تفسير النور (*) نوس 10(7 له 


والذي يقصد منه النور القوي الشديدء فى حين وردت كلمة «نور؛ وامنيرا 
للتعبير عن ضوء القمر وذلك للدلالة غلى ضعقه, 
بيد أنّنا إذا اعتيرنا «ضياء» جمع «ضوء» فربّما تكون العبارة إشارة إلى أنَّ 
الشمس ذات أنوار مختلفة7". 

0 قد يراد ب «تفصيل الآيات» التوسّع في الخلقء بمعنى أن قدرة الله مطلقة في 
خلق الوجود. والتوسع في الخلق واضح لذوي الأفهام”". 

0 كما وضع الله الحكيم نجوماً وكواكب في السماء كعلامات يستدلٌَ بها الإنسان 
في حساب السنين» فإنْه سبحانه وضع في الأرض رسلاً وهداة يستهدي بهم 
البشر ويسترشدونء وبديهي. أن هؤلاء الهداة أهمّ للإنسان من حساب 


السنيق 7 , 


التعاليم: 

١‏ لا شك في أنْ حركة الكواكب السماوية في مدار ثابت» تلبّي متطلبات 
الإنسان» «إتتارًأ». 

؟ - النظم والترتيب الموجود في حركة القمر جعل منه تقويماً طبيعياً عامّاً ودائماًء 
: «لِْمَلموا عَدَدَ أَلشِدِينَ#؛ (التغييرات التي تطرأ على شكل القمرء هي بمثابة 

"٠‏ معيار الحساب في المسائل الشرعيّة هو الشهر والسنة القمرية» ©##لِِمَلْموا عدَد 
أَلِيِينَ...4. 

الأعداد. والإحصاءء والحساب.... كل ذلك يلعب أدواراً مهمة في حياة 
الإنسان» «لِِمَلَمُوا عَدَدَ أَلسِيِينَ وَالْحِسَابَ». 


ه ‏ لم يخلق الكون عبثاًء بل هو قائم على الحنّء يلي ». 


)١(‏ تفسير راهنماء (التفسير المرشد). (7) تفسير روح المعاني. 
(7) الميزان في تفسير القرآن. 


15 يونس: (5) تفسير النور (*) 


5 - من أساليب التربية والتعليم تفصيل الأمور لا الإجمال» طبِنَصَّلُ الآيدقِ»ع. 
الإحاطة بأسرار الخلق» تتطلب التدبّر والتعلمء «لِقَوْرٍ يَمْلَمُونَه. 


<إنَ ف أخْيَنٍ أل نل وَالبَّارٍ وَمَا كَكَقَ أنَّهُ في ألسّمَوتٍ وَالْارْضٍ لبت لتو 


يتوت ©> 


إشارات: 
استعرضت الآية السابقة الآيات لامي وفصّلتها للعالمين طلِمَرْرِ يَمْلَمُونَ»ك: 
وهذه الآية تفصّلها للمتّقين «الْمَوْرِ يتَتُوت». والنتيجة هي أن الفائزين هم 
الذين يعلمون وفي الوقت ذاته يتّقون الله تعالى» وإلاء فالمتّقون الغافلون أو 
العالمون غير المتّقين لا يستفيدون من آيات الله كما ينبغي. 
0 كلمة «إختلاف» تأتي بمعنى مجيء كل واحد منهما خلف الآخر وتعاقبهماء 
وكذلك بمعنى التباين والمخالفة. 
0 الليل والنهار يختلفان من أوجه عدّة هي: 
أ) استخلافهما وتعاقبهما"". 
ب) الليل سكنء» والنهار لكسب المعاش”". 
ج) زيادة ونقصان ساعاتهما طيلة فصول السنة. 
د) اختلاف ساعات كل منهما في مناطق العالم. 
0 سؤال: لماذا يتكر بعض العلماء وجود الله تعالى؟ 
الجواب هو: لأنْ العلم وحده غير كافيٍ لمعرفة الله تعالى» بل يجب أن 
تنطلق الرؤى ممّن لهم أهداف ودوافع محدّدة ومن أناس يسعون في طلب الحقّ 
ل ا ا 


.1١1 «قحونا َه اليل وَجَملآ ءاه آلَارٍ مُبْصِرَة» سورة الإسراء: الآية‎ )١( 
.٠١ طِرَجَلَ اث لاسا يَبمَلَا الَارَ معَامَا سورة النبأ: الآية‎ )١( 


تفسير النور (*) يونس: (17- 8) هه 


التعاليم: 

١‏ الكون كله يشهد تغبيراء #إنَّ في أَخْيلَفٍ الل و...». 

١‏ لا يجدر بنا أن نمرٌ بالظواهر الطبيعية غافلين» «وَمًا حَلَقَّ أّه... لآيي». 
ار بالمعاصي يترك أثراً سيئاً على معرفة الإنسان وتحليله» «الَآبَتٍ لَِرَوِ 
يتوت ؛ (التقوى سبيل المعرفة الصحيحة في الوجود). 


«إنّ اليس لا تجوت لِقَلهئا ورصُوا باخ دنا واعلمأواأ أ يبا ولت هُمْ عَنْ ينا 
عَفِلونَ © لبك مَأْوهُمُ لتر يما كَانوا يَكْيِبُونَ )4 
إشارات: 
0 روي عن النبي المصطفى وه قوله: «ممن أَحبٌ لقاء الله أحبٌ الله لقاءه»(© 


سر له 


وفي آخر آية من سورة الكهف نقرأ جفن كان يحوأ لقَاء رَيَىِ َليِمْمَلٌ عبَلَاُ مَنْنِضًا»ه. 


التعاليم: 
الأمل واليأس لهما أبلغ الأثر في إصلاح الإنسان أو إفساده. «لا جورت 
لِقَآهنا». 

١‏ كلما زادت غفلة الإنسان ويأسه من يوم القيامة» زاد تشبّثه بالدنيا. إذن» ينبغي 
على المؤمنين بيوم القيامة ألا يكونوا طلّاب دنياء 7 جورت لِقَاءنا ورضواأ 
--- الدنيا. 
- الطمأنينة الحقيقيّة تتحقّق بذكر الله فقطء والدنيا مسكن كاذب للغافلين» 
0١‏ وأ ينا... علوت ». 

العوامل التي تدفع بالإنسان إلى جهنم هي: 

أ) التنكر للمعاد والثواب الأخرويء «الا تجوت لِمَآمنابه. 


)١(‏ تفسير الفرقان. 


615 يونس: (8) تفسير النور (”7) 


ب) الركون إلى الدنيا الفانية» «وَرَسُوا بِلْيَووَ الدنيَا». 

ج) الغفلة عن آيات الله تبارك وتعالى. ظهْمٌ عن َايَئِنَا عَفِلُونَ4. 
د) العمل القبيح» ظيمًا كانوا يَكْسِبُونَ 

- جهنم عاقبة عمل الإنسانء «يمَا كانوأ يبون ». 


«إنَّ الست امنا وصَمِلُوا 0000 إينيمٌ تَجْرِى ين عَم الأَنْهرٌ 
جَنّتِ اللْعِيوِ 69> 


إشارات: 

0 جاء في الحديث النبوي الشريف: (إِنْ المؤمن إذا خرج من قبره صُوّْر له عمله 
في صورة حسنةء فيقول له: أنا عملك. فيكون له نوراً وقائداً إلى الجنّة»”". 

0 هداية الله هي عمليّة مستمرة» ففي كل لحظة يزيد سبحانع وتعالى من هداية 
المؤمنين» ويحفظهم من السقوط في المهاوي. كما يفتح انسدادات الدنيا 
أمامهم «يجمل ا ويئير الدرب أمامهم «ورا يَنيِى يوء»”". ويحل 
لهم عقد المكارهء طوَأمَكمَ 4ج4”*'. ويكفيهم في كل المواقف 8فَهُوَ 
حَسْبّهُةه”*'. وفي يوم القيامة يهديهم إلى جنات النعيمء ##ينئئ نيهم بين 
سم ه00 

كلّ هذه الهدايات تُستلهم من المفهوم العام لكلمة 8بَبْدِيمْ#»: فنظراً إلى 


أنه لم يتمّ تحديدها فقد أخذت معنى عاماً. 


التعاليم: 
- لا ينفك الإيمان عن العمل» ءَاموا رعمِلوا»». 
)١(‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. (4) سورة محمد: الآية ؟. 


(؟) سورة الطلاق: الآية ؟. (0) سورة الطلاق: الآية . 
(5) سورة الأنعام: الآية 1737. (5) سورة الحديد: الآية 17 





تفسير النور (9) يونس: )٠١(‏ /ااه 


١‏ نعمء المؤمن مهدي. لكنّه مع ذلك لا يستغني عن الهداية الإلهيّة أبد""'. 
يديهم ربكم ». 

“"' - علينا نحن أن نخلق مستلزمات الهداية» «يَبْدِيهِمَ ريحم ب سلب 4. 

إذا كانت ثمّة مقارنة بين الإيمان والعملء. فالإيمان هو لامر يقول َك : 
«يدبهز ديم بإسوم» 0 يقل : «بإيمانهم وعملهم». 

6ه هداية الله تعالى المؤمنين مطلقة وشاملة. فكلمة #يَبدِيِم» في صيغة المطلق. 

.» ربوبيّة الله تعالى هي التي تخيلة واننا ناخد بيد المؤمنين» يديهم ركم‎ ١ 

الأنهار في الجنة لا تجري فقط من تحت الأشجارء بل ومن تحت القصور 

أيضا. «ين خََيِمْ لبر >. 


« مويه ذا سبَحدة الهم وَتِنَبُْْ ذا سل واي مَمَوَهُمْ أن كلْسنَد يِه َب 
المنلييرت 4 


إشارات: 


0 تحيّة «سلام» حديث أهل الجنة»؛ إذ يمتلئ فضاء الجنّة بالسلام» فالله تعالى 
يحيّي المؤمنين بتحيّة السلام ظسَلمُ ملا يَن رب تَحِرِه”". والملائكة تحيّيهم 
بالسلام وِسَلمٍ ع يلِبَثْرٌه”"*: وأهل الجنة يحيّي بعضهم بعضاً بإفشاء 

سدم س ديم (6) 
السلاه”* 2 إلا يبلا سَلَمًا سكماك . 

ل #الحمدٌ 2-0 هو كلام الأنبياء والأولياء؛ فالنبي نوح لكك مم بعل أن نجاه الله 
من القوم الظالمين قال: «الحمد 5006 والنبي إبراهيم نيبا كذلك حمد الله 
تعالى وأثتق علي عتذما وغبه آله تغالى على الكبر [تشساعيل وإشحطاق”” : 


)١(‏ حتّى رسول الله يك والأئمة المعصومون #كه كانوا يقولون: طأهيا الصَرط الْميِيمَ». 
)١(‏ سورة يس: الآية 64. (0) سورة الزمر: الآية "الا 
(4) تفسير المراغي. (4) سورة الواقعة: الآية 75. 
(5) سورة المؤمنون: الآية 78. 600 سورة إبراهيم: الآية 88. 


ماه يونس: )٠١(‏ تفسير النور (7) 


«ِالْحَمَدٌ ينهم هو كلام المؤمنين”2 وأهل الجئة. 

ذا ورد عن النبي الكربم وه في حديث طويل عن حال أهل الجنّة: «إِنْما دعواه 
إذا أراد أن يقول: طسْبَحَتَكَ لَه فإذا قالها تبادرت إليه الخدّام بما اشتهى 
من غير أن يكون طلبه منهم أو أمر بهء وذلك قول الله وك : طَعَوَبهمْ فيا 
معد اللَهْمَ وَعِتَْبحَ ذبنَا لظ . 

وفي الحديث أيضاً: الأخبرت أنْ أهل الجنة إذا مرٌ بهم الطائر يشتهونه قالوا: 
لسْبَحَتَدَ اللّهُمَ»ه وذلك دعاؤهم به فيأتيهم الملك بما اشتهواء فإذا جاء الملك 
به يسلم عليهم فيردون عليه وذلك قوله تعالى: طرَتيَميمَ ديا سَلَنه فإذا أكلوا 
قدر حاجتهم قالوا ااَمْدُ ينه رت الْعيّينَع: وذلك قوله سبحانه: ظوَءَاجْرٌ 
دَعْوَسِهُمَ أن كلََدُ ينه رَنَ المليرت0024". 


التعاليم: 

اطاقكر اه جارك وتعالى 0 اتير على هلما الدقاو ديل عو عير عن تي الدان 
الآخرة» «ستعنة الَهُمع. 

- يصل الإنسان إلى منزلة راقية حتى تصبح دعواته ورغباته حمداً وتسبيحاً لله 

ال 
لدَعْوَبِهُمْ فَبَا سْبَحَتَكَ؟, وهذا التسبيح والثناء هو فوز لهم بأصناف الكرامات. 

المؤمئون ينعتون الله بنعرت الجلالة ويمجّدونه بقولهم: #سبْحتك». 
ويحيّون بعضهم بعضاً بالقول: «سلكم». أمَا حين يفوزون بنعم الله تعالى 
فيحمدون الله #الحَمَدُ ينَّدي. 

؛ ‏ المؤمن يعشق الله تعالى» ولا يصرفه عن ذكر معشوقه شيء بما فيها الجنة 
ونعيمهاء فهو يرى قدرة الله ولطفه في كل شيءء طاسْبَحتَكَ اللّهُمَ... الْحَمَدُ 


م 


سورة الأعراف: الآية 477. (6) تفسير روح المعاني. 


4*٠‏ تفسير نور الثقلين. 


تفسير النور (*) يونس: )١1١(‏ 14 


«الْحَمَدُ يِلّهِ»؛ (يستفاد ص عبارة 566 دَعْوَسِهُمْ أن كَلَمْدُ بِلّو» أنْ أوّل 


+ ولو ب ل شَهُ لِليّاس لشَّدّ َس ال ال ٍِِ- لضي إِلَهِمْ ل 0 َنَدّرَ أَلْذِينَ ل 
تخت إقة)فى كيم ينتفرت 2 

إشارات: 

0 نظير مفهوم هذه الآية ورد في سورة الكهف الآية 54 وسورة فاطر الآية 48» 
وهو إذا ما عبجل الله تعالى العقوبة للمسيئين فسيفنون جميعاً. عدا ذلك؛ فإنّ 
الاختيار الذي هو شرط التكليف» سينتفي» وستصبح الطاعة إكراهاً واضطراراً. 

0 ربّما كان معنى ااَيِنْجَلهُم بأَلْكَيْرِ» هو أن سنّة الله هي الاستعجال في إيصال 
الخير» والإمهال في إنزال العذاب» فيصبح مفهوم الآية أن الله تعالى يستعجل 
إيصال الخير. 


التعاليم: 
- بل الإنسان على العجلةء ظسَيَنْجَلَُم يالْحَبْره”"'. 
" - لو عجّل الله العذاب للمسيئين في هذه الدنيا لما بقي أحد منهم على وجه 
الأرض ولانقرضت البشريةء َل يمقَلُ ألَه... لتيِىَ إل أجلم ». 
_إحدى السنن الإلهيّة هي «الاستدراج؛ في العذاب وإمهال الظالمين» طقَيَدَرُ 
ألَذِينَ...4. 
عدم هلاك الكقّارء ليس دليلاً على حقيّتهم. ٠‏ #فدّر رين ل جوت لقنا 4. 
4ه أولئك الذين انقطعوا عن الله تعالى وانشغلوا بأنفسهم. ليس لهم هدفء. وهم 
حيارى» «في طَْنِهمْ يَعمَهُونَ». 


- 


)١(‏ وجاء في آية أخرى طخْقَ لانن ين عَجَلٍ» سورة الأنبياء: الآية /ا5. 


0 يونس: (17) تفسير النور (*) 


- الإنكار وعدم الاكتراث بيوم القيامة» مدعاة لأن يطغى الإنسانء ويكله الله 
إلى نفسه ويحرمه ألطافه. دلا جورت لِقَهم فى طُغْيلنيِم يَعْمَيُوربَ . 


-4 


ِ سم 0 ياس 2 آ ل له ل ل ل هه + 
وَإدًا مس الإنسئنَ لض دعانًا لِجَنْيدِء أو ذَاعِدَا أو فَأيِمَا كلنَا كَمَفْمَا عَنْهُ صُرَّم م كان 


ل مر تَسَّهُه كَدِكَ رين لِلمسَروِنَ ما كاثوا سملت 9 > 


71 


ع 


سه ير 
بذعم 


1 


00 


إشارات: 

0 في مرّات عدّة يوبّخ الله تعالى الإنسان على جحوهه مبيّناً أنه كلما اضطرته 
الشدائد التجأ إلى الله ودعاه أن يفرّج عنه كربته» لكنّه بعد أن تُحلّ مشكلتهء 
ينصرف عن الله وينساه كأن لم يدعه من قبل. 


التعاليم: 
١‏ الإيمان بالله تعالى يسكن فى أعماق الضمير والفطرة الإنسانية» وكلّما عصفت 
به الحوادث أيقظته من سباتهء 9س الإنسنّ الصّسّ دعانا»ه. 
أولنئك الذين يذكرون الله في المناسبات فقط هم موضع انتقاد وتوبيخ» ولا 
قيمة لعملهم. «سٌ الْإنسن الصسٌ دعاتا». 
- الدعاء جائز في كل الأحوال» سواء أكان المرء قائماً أم قاعداً أم مستلقياًء 
«لجليده أرٌ مَاعِدَا أو قايما. 


4 


و < 
قاعدا أو 


١ 
١ 
- 
3 


.6 
بقعا 


4 - الدعاء الخالص مدعاة لرفع الكربء ظدَمَانًا لِجَنْيده 
كمَنمَا»ه. 


الترف والرفاهية تمهّد للخفلة» «كلنًا كُتَفْا عَنهُ صْرَّمُ مَرّ كان ل يدذعنآ». 


8 


- الإنسان جاحد» مر حاأن َّ لَرَ يدعناً>. 
٠‏ أولئك الذين نسوا الله تعالى» زيّنت لهم الحياة المادّية» «رْيّنَ للْمسَرِوِنَ». 


4 - نسيان ألطاف الله تعالى» هو نوع من الإسرافء #مر... يي 


تفسير النور (*) يونس: (17 - )١4‏ 


4 من نسي الدعاء في السّراء وتذكره في الضراء فهو مسرفء. #«##سسٌ الْإنسنّ 


دعانا... فلمًا 


دعم ررههّو ماد رى ب برس .اس 
عه طبرود مر... رجن فين 6. 
ٍ-< ورم 


٠‏ المترفون مغرورنء ##ريّنَ لِلْمْسَرِفِينَ ما كانوأ يممَلورت». 


ر ددن هوصضوبت مء 5 .6 دي م م 3 ل مسر حو ذأ 007 3 
<وَلقد هلكا الْكُرُونَ ين قَبلِكُمَ لما ظَلَموا وَعَكَتَهُم رُسذمر يليت وما كوأ ليؤمثوأ 


كك جك انالبي © > 

إشارات: 

«قرون» جمع «قّرن»» تقال للقوم أو الجماعة الذين يعيشون في عصر واحد. 

التعاليم: 

١‏ الظلم مقدّمة لانحدار الشعوبء طأْمْلَكُنا القرورت... لما ظلموأ». 

؟ - العذاب الإلْهِيَ ينزل بعد إتمام الحبّةء «أهلكا... وَمهَتَمٌ رُسُلُهم بتكت ». 

*- الهلاك للظالمين الذين لا أمل في إيمانهم أو إصلاحهمء «ومًا كوأ ليؤمثراً». 

؛ ‏ مضافاً إلى التاريخ»؛ يجب شرح فلسفة التاريخ لتكون عبرة ودرساً 
للآخرين”"2: أمْلكنا القروت... كَدَلِكَ خَرِى ». 


ه ‏ السنن الإلهيّة دائمية» هكَدلِكَ جَزَى القَوم الْمُجْرِمتَ». 
لاس 2 مرا ص ل يم عوة ‏ على دض 2 عر ماس رخ مي 
«ث جَعَلنَكُمْ خَليِفَ ف الْأَضِ من بَتَدِِمْ لتنظرَ كِنِتَ تَعَمَنُونَ 9© 4 
التعاليم: 


١‏ الحكم والمُكنة» وسيلة الاختبار الإلهء طبَمَلْئَكُمٌ حَلَيِت... لِتَظرَ»ه. 
1 المدير الذي ينيط بالآخرين المسؤولية» ينبغي عليه مراقبتهم أيضاء 


)١(‏ هلاك الأمم السالفة» هو تاريخ؛ وأسرار هلاكهم والذي هو الظلم والمعاصي» فهو فلسفة التاريخ. 


سه يونس: )١68(‏ تفسير النور (”7) 


 “‏ الله تعالى ينظر إلى أعمالناء «لِتَنظرَ. 

؛ - كل الأمم سواسية عند الله تعالى» وقانون الامتحان الإلهىَ يسري على 
الجميع» «لِتنظرٌ كيْقَ تَعْمَلُونَ. 

ه ‏ مصائر الناس ترسمها أعمالهم. كيف تَمَمَلُونَ». 


راس لم سي سس لظت سرس لا جه مك عم واس سم م مم عسل عم سم م 
وَإدًا تَثْلٌ عَلَتهم ءَايَانًا بيني مَالَ اليرت لا يَرَجُونَ لِقَاَنا آَنْتِ بِشرْءَانٍ عَبْرٍ هلدا أو 


رمم مس مه مو 


عع عه ار - جر > 3 2 ىتم 46 . 
بدِْهُ قل مَا يَكوبٌ إن أن أَبَيَلهُء ين يَلْمَاى تفي إِنْ أن إِلّامًا يوخ إِلَبَّ إفْه أَمَافُ إن 
عصيْتَ رق عَدَابَ يور عَظِيِرٍ 09 4 


إشارات: 

0 قال بعض المفسّرين: إن هذه الآيات نزلت في نفر عدّة من عبدة الأوثان» ذلك 
أنهم أتوا إلى النبي الكريم وَل وقالوا له: إن ما ورد في هذا القرآن من الأمر 
بترك عبادة أصنامنا الكبيرة» وذمّ الآلهة ممّا لا يمكن أن نتحمّله» فإذا أردت أن 
نتبعك فأت بقرآنٍ آخر لا يوجد فيه هذا الذمّ والتوبيخ لآلهتنا أو غيّر على الأقل 
هذه الأمور التي وردت في هذا القرآن فنزلت هذه الآيات. طبعاً هذا هو مطلب 
الذين كانوا يجدون في التعاليم السماوية تعارضاً مع أهوائهم النفسية. 


التعاليم: 

-١‏ يجب توضيح الآيات ودلائل المعرفة الإلهيّة للناس» ظوَدًا تت.... 

؟ - ليس بمقدور أحدء حتى النبي الكريم وو تغيير الشريعة الإلهيّة» ما 
بَكرْبُ ل أن أتيك»>. 

 "‏ لا تذعنوا لتبريرات الناس وأهوائهم مطلقاً. الأصل هو ما يقوله الله تعالى لا 
ما يريده الناس» جما 5 4 كن أَبَيَاه.». 

5 - ليس لبشرء بما في ذلك النبي الكريم ولك أن يبدّل القرآن الكريمء #ين 


تفسير التور (7) يونس: )١7-15(‏ وفك 


- لا قيمة لاكتساب الأتباع إذا كان الثمن هو تبديل أو تحريف الدين والتخلي 
عن المبادئ. (لاحظ سبب نزول الآية). 
الأنبياء معصومونء وهم لا يتّبعون سوى الوحيء إن أَيّمْ إلّا مَا بو». 

ا ذكر المعاد» عامل تقوى وتحصين ضدٌ المعصيةء 8 إل أَمَاُ ن عَصَيسَكَ ون 
عَدَّابَ يوْرٍ عَظِيرٍ»»: كما إِنَ الغفلة عن المعاد مدعاة للتحبّج والتبريرء «لا 
جورت لِقَآءنا؟». 


4 الإيمان واليقين بالمعاد هما ينبوع عصمة الأنبياء» ##إِيّْ لَنَافُ إِنْ عصَيْتُ رق 


كك 


جل 3 كه 1ن ككؤقة نه يون انك كاك ويف نر 
أن قلا تَمَقَلورج 00 40 

إشارات: 

0 خطاب الآية موجه إلى الذين يطالبون رسول الله يه بأن يبدّل القرآن الكريم 
فيقول: لقد عاش النبي أربعين سنة بين ظهرانيكم» فلو كان القرآن من بنات 
أفكاره» لعرض صوراً مختلفة عن أفكاره خلال هذه الفترة. 

التعاليم: 

0 رسول الله كَل لا يفعل شيئاً دون إذن الله وإرادته» 2 شَءٌ أنَّهُ ما‎ - ١ 
؟ نت القر ان متسر إليتةة لا نتاج الفكر البشريء لما تَلَوْبْهُ.... وَل أدرشكم يوء‎ 

 '‏ سابقة النبي الكريم وَل في النزاهة» والطهرء والأميّةء كلها أدلة اس 


0 لء اعرسم 


حقّيته ) 0 لنت فِحكم عماءة ٠‏ أفلا تعقلون . 
سن أنللك مسن أفرّىف عَلَ أنه حكَدبا أز كذّببت يايو إكة لا بُنْلِعُ 
لْمُجْرمُرنَ 69 > 
اشارات: 


0 تستمر الآية الكريمة في الردّ على من طالبوا النبي الأكرم وه بتبديل القرآن» 


1ه يونس : )2032 تفسير النور مم 


وهو مطلب عد بمثابة افتراء على الله تعالى. وقد ورد شبيه هذا المضمون فى 
آيات أخرى من القرآن الكريم مثل اومن طلم مِمَنِ أذْرَئ عَلَ أسَّو كديا بر قَالَ 
أبس إِكَ وَل بح إلد تن45”". 


التعاليم: 
١‏ أكبر الظلم هو الظلم الفكري والعقدي وتحريف الآيات» ظمَمَنَ أظلم». 
١‏ - كلّما كانت الشخصيّة أعظمء كان الافتراء عليها أشدّ وأخطرء ألم مِمَنِ 
فر عَلَّ لَه . 
- الذي يفتري على الدين ويكذّب بهء بمنزلة الكافرء #«أفترى... كذَّبَ». 
5 - البدعة جرمء «االْمُجَرِمُونَ». 
- إذا طرح الداعية أفكاره الخاصّة باسم الدين كان جديراً بألفاظ مثل «أظلم». 
دلا يفلح» و(مجرم). 
«وي تبرت ين مون آَم مَا لا برض ولا تمه وَيَقُولْنَ ولام سْتَمُوْنا عند أمْه ل 


<2 


أَتَيثرت أَنَّهَ يما لَا ا بعلم في الخصوي ولاق الارض ب ور سامر مل عم ءئَ تروت )4 

إشارات: 

0 انَخذ صاحب تفسير المراغي من هذه الآية دليلاً لدحض مسألة التوسّل 
بالأولياء وزيارة القبورء في حين أنه : أوّلآ» استعملت الآية كلمة ايعبدون» 
ونحن عند الزيارة والتوسّل لا تعنذ أحدا إلا الله ثانيا» إثنا تومن بحياة 
البرزخ» والقرآن يقول عن الشهداء: 5 أحياء» من هناء فإننا نتوسّل 
بالأولياء. الذين استشهدوا في سبيل الله؛ أن يدعوا لناء ولا جرم أن مقارنة 
الشهداء بالحجر والخشب فيه الكثير من التجني. 

0 عبادة الأصنام تكون إِمّا بدافع الخوف أو الأمل بإيصال منفعة» وهي لا تضرٌ 


.97 سورة الأنعام: الآية‎ )١( 


تفسير النور (7) يونس: )١9(‏ نفك 


لكي تُعبد دفعاً لضررهاء ولا تنفع» لتُعبد بد أملاً في نفعها. لذاء فلا عذر منطقي 
في عبادة الأصنامء طلا يَصُرَهُمْ ولا ينتَعْهُر ». 


0 
عبدة الأصنام لا يحتكمون إلى منطق؛ وعبادة الأصنام عمل خالٍ من أي 
منطقء «#ويتدون... مَا لا يَصُرَهُمْ ولا ينْتَعْهْر ». 

؟ ‏ كان عبدة الأصنام يؤمنون بالله» ويتّخذون الأصنام شفعاء لهم» لذلك كانوا 
يشدونياء جر ذلك م سْفَُونا ؟. 


م 0 


«ومًا كن لئاس إل أصَ وار لا حك 1 د سَبَقَتٌ من ريلك لَقَضىَ 
ْنَم فِيمَا فو عَتَلفرت 09> 


إشارات: 

0 حين هبط آدم وحواء إلى الأرضء قال الله سبحانه وتعالى: ولك في الْأرضٍ 
مسر بتع إِلّ ين »”''؛ لذا فإِنّ مكوث الإنسان على الأرض» ومنذ اليوم 
الأوّل لهبوطهء كان بمثابة مهلة مؤقتة له. من هناء ربّما كانت العبارة 
«حيسة سَبَتَتْ» فى هذه الآية» إشارة إلى ما قدّر للإنسان وحُطّط له. 


التعاليم: 
كان البشر منذ البداية أمّة واحدة وموحّدة منسجمة الفكر والعقيدةء» #ومًا كن 
ألكاش إِلَّة كد وجد4. 
منذ البداية» عاش الإنسان حياة اجتماعية » جأمة 4 
الإمهال هو من شؤون الربوبيّة الإلهيّة» «سبَقَتْ ين رَيَلَت>. 
+ قضت السنّة الإلهيّة إمهال الإنسان من أجل أن يختار ويعمل بما يختار» 


«ر1: كلمة... لثنَ». 


.75 سورة البقرة: الآية‎ )1١( 


23 يونس: )7١70(‏ تفسير التور () 


ص 7 دب 4 ص ع الس سي - يزه سهد موسه > عماس روم اه 
«وبشونوت لزلا أَنِلٌ عَكد ءايه من رَيَفِ فَقَلْ نما لْتَيَبُ يِل دَانَظِروَا إن معكم 
: ]ع بض حنج 
ا 


التعاليم: 

١‏ - بعض الناس يغضّون النظر عن القرآن الكريم وعن مثات الآيات فيهء 
ويطالبون بآية أخرىء لزلا أَنزلَ عَلنَهِ ايه ». 

١‏ - المعجزة تحدث بإرادة الله تعالى وإذنه» فأمرها ليس بيد النبي الكريم كك 
ولا هي تتبع أهواء الناس ونزواتهمء إنََا ألْمَيْبُ ِلو». 

 “‏ الإمهال. سنّة الله تعالى وشريعتهء #فانتظِروا...4. 


لإرَإدًآ أدَننا لاس رَحَمَةٌ يَنْ بَعَدِ صَرَهُ مَسّنْوُم إِذَا لهم كَكْرُ فيه َايَائنَا فل أمَّهُ أسْرَع مَكْرا إن 
سلا يَكْبُونَ ما تمكروت 9 > 

إشارات: 

0 أشارت الآية السابقة إلى احتجاجاتهم: لماذا لا ينزل الله تعالى على نبيّه آية. 
وهنا تتطرّق إلى لجاجهم وعنادهم» إذ إنهم لجأوا إلى الحيلة والخداع حتى بعد 
نزول الآية. 

قيل: قحط أهل مكة سبع سنين حتى كادوا يهلكونء ثم لما رحمهم الله بالمطر 
ببركة وجود رسول الله وُه بينهم إذا هم (المشركون) يقدحون في آيات الله 
قائلين: إِنْ نزول المطر كان ببركة الأصنام» فنزلت هذه الآية لتفضح كيدهم 
ومكرهه”". 

0 ذكرت معظم التفاسير أن من سلوكيات الكفار الإساءة إلى شخصيّة النبي 
الكريم وي والاستهزاء بآيات الله تعالى. 


)١(‏ التفاسير: الصافي؟ في ظلال القرآن؛ والكبيرء الفخر الرازي. 


تفسير النور (*) يون 00 اه 


التعاليم: 
1 1 التي يتمتّع الإنسان بها تعدّ جانباً من الرحمة الإلهيّة اللامتناهية» ظأدَنَا 
جم رمة». 

١‏ - يسيء بعض الناس استغلال النعم الإلهيّة» فتراهم يمكرون بدل أن يشكرواء 
«أذقا الئاس رحمة... إِنَا هر تَكرٌ ». 

؟ داهن بكر طيتعرضن المكرالله وتديرة القاهرة «إدًا لهم كَكرٌ... سرع 
4 

4 - العذاب الإلْهِيَ يتناسب وطبيعة المعصيةء لَه ككرٌ... آم سرع مَكرا . 


د 


مم ل رم مهامس | مام ى سم 4 
طهر الى ا 
تجا يخ حَاصِتٌ وَبََهُْمْ الْمَرْحْ ون كل مَكانٍ ونا أت يط بهم دَعَوَا لَه ُِْصِينَ له 


ل 

إشارات: 

0 يقول الآلوسي والمراغي في تفسيريهما: إِنْ الشيعة يتوسّلون بأئمّتهم في 
الشدائدء. بينما كان المشركون يلوذون بالله عند الكربات!! وقد تناسى هذان 
المفسّران أنه شتّان بين التوسّل بإمام معصوم شهيد حي بتصريح القرآن الكريم 
- وبين التوسل بصنم. 

التعاليم: 

١‏ - نواميس الطبيعة موضوعة من قبل الله تعالى وتسير بإرادته طهر الى جُيزة» 

؟ - اعمال الإتنان تشب إلى الله أيضا. لأثها تابقة :من قدرته سبيحاته وإزادثه: 

فعلى الرغم من أنَّ السير هو فعل الإنسان طصِيرُوا في الْأَرَضِيء إلا أنه ويك 
يقرل: «هر الْرِى سيرد 4. 
مهما بلغ الإنسان من تطوّر علمي» فمع ذلكء لن يكون بمأمن من الكوارث 


04 يونس: (77) تفسير النور (*) 


الطبيعية» ظبَةَتهَا رِيخٌ عاصتٌ». 
؛ - لا يظنّ المترفون أن ترفهم هذا دائمء #وفرحوأ يبا... ةي 
الكوارث الطبيعية تكسر غرور الإنسان وكبرياءة» 5 0 عظمة الله تعالى 
وقدرتهء دوا أللَهك. 
١‏ عندما يدلهمّ الخطرء يستغيث الإنسان بالمنجي الأصلي. دَعَوأ أله عنِِصِينَ». 
- لا بدّ للإيمان والإخلاص أن يكونا دائمين لا مؤقتين عند الشعور بالخطر 
فقطء «أحبط يهر مَعَا أنه مُْلِصِينَ4. 
1 عندما تقصر يد الإنسان عن كل شيء يتعهّد بألف ميئاق» وما أن يزول الخطر 
حتى يضرب عرض الحائط كل تعهّداته. طن أَميْتَا4. 
ِ الختجود وكتراد النعم من جملة العوامل التي تهيّئ لنزول العذاب والشدائدء 
بن أَميَكًا من هزه لكك ون التّكرن». 


300 ف 0 دف لأ كبر لحن بكأيًا لاس إِتَمَا تيك عل أشيكم مِتَم 
ر ا مركم نكم يما كر تتتثرت 49 
إشارات: 
«البغي» طلب تجاوز الاقتصاد في ما يتحرّى» تجاوزه أم لم يتجاوزهء فتارة 
يعتبر في القدر الذي هو الكمية؛ وتارة يعتبر في الوصف الذي هو الكيفية» 
يقال: بغيت الشيء» إذا طلبت أكثر مما يجب» واكقنت كذلك”"'. 


التعاليم: 
الكافر لا وفاء له ولا ذمة وهو جاحد وناكر للجميل» ٠‏ «فلمًا أنجدهم أحَن. 


يبْمْنَ» ؛ (في الآية السابقة تعهّد إذا أنجاه الله ليكوننٌ من الشاكرين» وبعد 6 
تمجاه جحد). 


)١(‏ مفردات الراغبء مادة «ابغى). 


تفسير النور (؟) يونس: (114) 4ه 


0 
ان توآ ام والبغي ينزل في الدنيا وفي الآخرة أيضاء «ت أَنّيِتُ... إِلْئنا 

رجشم 
اك يتمتّعون لأيّام قلائل في هذه الدنياء وهذا لا يساوي شيئاً في مقابل 

عذاب الآخرةء طمَتَّمَ احير لدَنيَاك. 

- أساس الظلم يكمن في تعلّق الإنسان بالدنياء «مكدمٌ الحيزز الديا». 

5 - ذكر القيامة أحد عوامل الاحتراز من ارتكاب المعاصي. كايا أَلنَاسُ... إِِدِنا 

رشك . 

الله 8 بجميع أعمال الإنسان. وسيظلع الإنسان أيضاً في يوم القيامة على 

جميع أعماله» م 5 6 0 تَعَمَلُورت 6. 

5 عط مع سص ل اموس سرس أ مس م 2 ًّ مأشك ميو لم دمر 
إِنّما مكل الْحيؤة الذنيا نَمَو أنزلئه مِنّ َمل فأختلط يوء تبات الْأرْضٍ يما يأ عل الداس والأتمار 
حي ذا أَحَدْتِ الْاضُ رخفا ورت وري أهْلها مم تبت َيه تنا 101 وجا 

نحملا 2 حَصِيدًا كأن لم تش بالاميس كَدَِكَ نفَضِلُ ليت لِقَوَرِ يشَكرردَ 40 


م 


إشارات: 


0 أشارت الآية السابقة إلى أنْ الدنيا متاع قليل» وهنا تشرح الآية الكريمة حال 
الدنيا ضمن تشبيه. 


ل جاء في بعض الروايات, أن هذه الآية تشير إلى ظهور الإمام المهدي نلا 
فمتى ما امتلأت الأرض بالزخارف والزبارج وطغت الأمور المادّية» جاء الله 
بثورة عقدية وديئيّة لتتقلب الأوضاع رأساً على عقب" 


.1968 بتُك يَأ بَنَضْ» سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
تفسير نور الثقلين.‎ )'0( 


لاه يونس: (4؟) تفسير النور (*) 


0 أحسن الأمثلة هي المأخوذة من بطن الطبيعة. لأنها لا تقدم بقدم العهد 
والزمان» «إننا مكل الحيزة لأا كلو»ه. 


التعاليم: 

١‏ - التمثيل هو الأسلوب الأمثل في الدعوة والتعليم» 8إِتَمَا مكل الْحَيَزة الدَنيَاك. 

١‏ - الإنسان والحيوان لهما حقوق في الاستفادة من المواهب المادّية للطبيعة: 
غير أنَّ فضل الإنسان هو في استلهام المعنويات. «ايأكل لس وَالأْرٌه. 

"- تناسب الخضرة مع متطلبات الإنسان والحيوان تعدّ من الألطاف الإلهيّة 
بات الأرّس... يكل الاش وَالأمرٌ »>. 

5 الإيمان زينة الإنسان"©2» والنبات زينة الأرض» «وارَّيِّتَ>. 

الدنيا خدّاعة» فهي تجعل الإنسان يغرق في الأحلام والخيال. «#وظرىت 
أله ع تروت ». 

3 كما إن إننات الآرض هو بيد الله تعغالى9': فَإنّ تذميرها أيضاً بيده 
دمجملا حَصِيدا4. 

٠”‏ - الدنيا وزخارفها في مهب رياح الحوادث والكوارث» #وَازْيَكتْ... حَصِيدًا». 

4 عمر الإنسان في الدنيا كعمر الجنابذ والأزهار قصير وسريعء «ملُ احير 
َلديا... كأن لم كفن بالامس »>. 

أحياناً يكون غضب الله شديداً وصاعقاً لا يبقي ولا يذرء «ِلَّمَ تت 
الأتيز». 

٠‏ - تمثيلات القرآن الكريم» مدعاة للتدبّر والتفكرء لذاء ينبغي ألا نمرٌ بها مرور 
الغافلين» «لَْرْمِ يَتَنَكرونَ4. 


)١(‏ ظطعيّب إلنَخ لابن وَرَينَدُ في مُلُويِكٌ» سورة الحجرات: الآية لا. 


(؟) «ءأنسر نَرْرَعُوتَهُ: أمّ عجن ألزرعُونَ» سورة الواقعة: الآية 54. 


تفسير النور م6 يونس : زه اعم 


التعلّق بالدنيا والاغترار بهاء دليل على قصر النظرء وفي المقابل» فإِنّ عدم 
الاغترار بالدنيا هو دليل بعد نظر وتدبّرء «الْقَرْرِ يفَكَررنَ»>. 


ؤوَسه يَدَعْوَا إِلَ دار أَلسَّلمِ وَبَبْدِى من يَمَآهُ إل صل تسقم 09> 


إشارات: 
0 «دار السلام؛؛ أحد أسماء الجنّة؛ لأنه لا وجود فيها لنزاعات» أو صراعات» 
عمو 2ه - (0١)‏ 


أو جدال» أو استغلال» # ونزعنا ما ف صَدُورهم سَنْ غْل # 


0 السلام هو أحد أسماء الله الحسنى» ودار السلام تعني في جوار رحمة الله 
وبيت السلام حيث تحيّة أهله السلام» كما إِنْ الله يحيّيهم بتحيّة السلام؛ سَلمْ 
© 222 »2 
ولا مّن رت تر # 1 

0 ذكرت الروايات؛ أن طريق الإمام أمير المؤمنين علي والأئمة المعصومين :لا 
هو خير مثال للصراط المستقيم. 


0 
الدعوة الإلهيّة تجسّد اللطف الإلهي الخاص بعبادهء 9وَأشه يذَعوا». 
” - الصحة والسلامة في هذه الدنيا أمر مؤقت. فيما السلامة في الآخرة دائمة 
وخالدة» ظدَار ألسَلَرِ». 
- الصراط المستقيم عامل استقرار فمضافاً إلى الآخرة. يصنع من هذه الدنيا 
دار السلام؛ يُدعْوَاأ إن دارٍ أَلسَلرِ ». 
5 - الحياة السليمة والمجتمع السليم منشؤهما الله تعالى» يِدَعْوَا إِلَ دار أَلسَّلوِ ». 
- الله تبارك وتعالى يدعو الخلق ويهديهم إلى الطريق السويّ أيضاء طيِدْعْوًا... 
وَيجدى . 


- الدعوة الإلهيّة موجّهة إلى الجميع» بينما الهداية الخاصة هي لمن يحبه الله 


.04 سورة الأعراف: الآية 43. (؟) سورةيس: الآية‎ )١( 


1 يونس : 5ن تفسير النور م2 


سمو 


ويرئنضيه ) ويعتمد هذا الرضا على توعية المرء لنفسه » #وجرى ص لشأء #. 
ِ 00 على الصراط المستقيم هي توفيق من الله تعالى» #اوَبَبَدِى... إِلّ 
مسقيو 4. 
7 سس هوس 5 ا 20 عم 2غخو عي 9 ل 00 ررصط 
9 8 لِذِينَ أحْسنوأ الْسَى ورب 3 رولا وله رليك أب اْنَهَ هم 
فيا حَيدُونَ (9) > 

إشارات: 

(رَهَقَ) تعنى التغطية القهرية والجبرية» و«القّتر» هو الغبار» والدخان» والرماد. 

0 إعطاء الثواب المضاعف تكرّر في مواضع عذّة من القرآن الكريم وبعبارات 
مختلفة مثل «زيادة»2» «ضعف» واأضعاف». إذ يقول وبََ: #من جه بِالْسََةَ هَلَه 
4 00 رس م مت ما آآ[ه 6 مي ساس عرس سمس 
عَسشر أَمَكَالِها 237 3 لَذِيِت عَامَنُوا وعَمِلُوا لصَلِحلتٍ فَبْوَويهِمَ حوره وَررِيِدُهم 
ئ ديم صل 0 ال مره ته رن _-. 
تن مَضيْه04. «ِمَكلُ ال مم عَجَةٍ أنْبَتْ 
سنح سكي فى كل سجر يَاَهُ عبر وله ميت يسن 424" 

0 وروي عن الإمام جعفر الصادق ف قوله: «ما من شيء إِلَا وله كيل ووزن إلا 
الدموع. فإِن القطرة تطفي بحاراً من نارء فإذا اغرورقت العين بمائها لم يرهق 
وجهها قتر ولا ذلة. فإذا فاضت حرمها اله على الثارء ولو أنّ باكياً بكى في 

م لرحموا «إزكا هن مُبُومهُمْ كد ولا 00 

0 فى بعض الروايات» يراد ب«الزيادة» الدنيا؟» وهى فى بعض روايات أهل 
السئّة لقاء الله أو ألطافه سبحانه وتعالى9". 

ل «أحسنوا»؛ دائرة الإحسان تشمل العقيدة الصالحة» والعمل الصالحء, والقول 
الصالح. 

)١(‏ سورة الأنعام: الآية 159. (4) تفسير نور الثقلين. 


(؟) سورة الناء: الآية "#/ا١.‏ (0) المصدر نفسه. 
() سورة البقرة: الآية .550١‏ (1) تفسير الدرٌ المنثور. 


تفسير النور (*) يونس: (17؟) من 


التعاليم: 
١‏ الانتهال من الألطاف الإلهيّة خاص بالمحسنين» طلَْدنَ أَحْسَنَا للنىّ». 
؟ ‏ الله تبارك وتعالى يئيب الإنسان على عمله الصالح وكذلك يكافئهء طاللْسْىٌ 

َزصَادةٌ 4. 

*' - سوف ينال المحسنون في يوم القيامة أحسن الثوابء الْلَلِينَ أَحْسَئَا لشت ». 

5 - لا عذر لمن يلجأون إلى غير الله» لأنه سبحانه وتعالى يدعو ِيَدَعوا ِل دار 
لتَلّر 4 ويرشد ##وبهدِى من َكاذ ويعشيب طللْسْيٌ»: ويزيد 
ؤِيَزيَاءةه: وهذه الزيادة غاية في الأهمية”". 
الإحسان في هذه الدنيا سريع وزائل» لكنه سوف يستتبع حياة خالدة في 
الجنّةء «أحَسئوا... هُمَ فِبَا حَدُون». 


7 


2 سر رصم و : 0 ٠.‏ ار ساس ا 
ظوَالدِينَ كبوأ ألَاتِ جَرَآهُ سي يلها وترَْقْهمْ لد مَا لم ين أله من َاصِسرٍ كنا 


5 سيلئم مثا - 
4 


4 م اه ئ ا 3 سم كًُ . 04 > جع 
أَعْشدَتٌ و وجوش هه قِطعا من َل مظلِما أوليِكَ أب ) ار هم فب درن 9 * 


صون 52 2 

إشارات: 

8ن ابي عدر الجا قر لط في قوله وك : وَالِيِنَ كبوا بيات جره سَتمَ ينها 
َتَرْهْفَهُمُْ 7 َآ للم ص 7 من عَاصرٍ © : «هؤولاء أهل البدع والشهوات)”". 

0 «ليل مُظلم؛. هو الليل الذي ينعدم فيه ضياء القمرء ويحدث هذا مرّة فى كل 
شهر. وفي مقابل ذلك يقال: «ليل مُقمِر؛ أي ساطع بنور القمرء وهو عندما 
يكون القمر فيه بدراً. 

0 بقرينة آيات من قبيل ربج يومد عا عرد 9 تََهَقهًا ا 
ترد 69 "7" وتام لذن سردت وَجُوههُم أكفر أكَعَرمُ آذه ا 7 «ظ 

)١(‏ كلمة «زيادةة جاءت في صيغة التنكير للدلالة على العظمة. 


(0) تفسير نور الثقلين. (0) سورة عبس: الآيات 5١ - 5٠‏ -475. 
(4) سورة آل عمران: الآية .1١5‏ 


اه يونس: (4؟) تفسير النور (68 


القول إِنْ عبارة الآية أَغْشِيتَ بت وحوههم قِطعا من نَ أنَلِ» نشير إلى الكفار. 
علاوة على أن «السيئات» تحتوي على ألف ولام الاستغراق فهي تشمل 
جميع السيئات وعلى رأسهاء بالطبع» الكفر. 


التعاليم: 

١‏ الإنتان كب الشضة كارا نكما ك4 

؟ ‏ معاملة الله تعالى للمسيئين بالعدل. #جَرَاءُ سَنَتَمَ بملهًا». 
الدنيا دار عمل» والآخرة دار ثواب» طوَالَدِينَ كبوا... جَرَآء ». 

؛ - الترغيب يجب أن يسبق الترهيب والعقاب. يقول وُه عن المحسنين: طللْسَقٌ 
زِيَادة» وعن المسيئين: مَك يفِها4. 

اسوداد الوجه والقتر هو للكفّار لا للمؤمنين المسيئين؛ «وَرَرَمَتَهُمُ أده 

1- في يوم القيامة» عقوبة» وذلّة» وقتر» ووجوه مسودّة. ميت يهاه أَغَشِيَتَ 
وجوشهع...4. 

٠‏ - طريق الهروب أو الشفاعة مغلق بوجه الكافرين» ظنَا لُم ين أله ين عَاصِرٍ>. 


وم ََشُرَهُمَ + و 1 َّ ٠‏ م ع شّ آذ و2 0000 كدر 
2 0 ىَ 222 م هم 
م 0 نا نهَبَدون (2)) + 


إشارات: 

0 مرّ علينا في الآية السابقة أن لا مفر أمام المجرمين والكافرين» وهذه الآية 
تقول إِنّه حتى الشفعاء الوهميون سيتبرؤون منهم بدلاً من أن يشفعوا لهم. 

التعاليم: 

١‏ لا ننس يوم القيامة وأهواله» ظوَيَْم حَشرَهُمَ حيعًا». 


م القيامة لا يخصٌ البشر وحدهم. بل عوايوم قيامة كل الخلائق إذ سيحضر 
حتى المعبودون الوهميون» #أسْرٌ ورد >. 


تفسير النور (*7) يونس: (059- 07٠‏ ممم 


2 اط 
يس سب سيرج 


"' - يوم القيامة هو يوم الفصلء #ؤَريَا بِبِبم» ؛ (في يوم القيامة يتمّ الفصل بين 

4 - في يوم القيامة ستكون الأصنام ذات شعور وستنطق لتتبرأ من معبوداتها أو 
تتنكر لهم طن كُمٌ يا مَبْدُون>. 

_ ا ا ف 

إشارات: 

في الآية السابقة تنكر المعبودون لعابديهم إذ قالوا لم تكونوا تعبدونناء وهنا 
يقول هؤلاء لقد كنا عن عبادتكم غافلين» ونستنتج إذن: إن أي عبادة يكون 
المعبود غافلاً عنها ليست عبادة. 

0 لقد دأب القرآن الكريم في مواضع متعدّدة على ذكر مسألة نفور المعبودين 
وبراءتهم من المشركين وعملهمء على سبيل المثال ما ورد في الآية /ا١1‏ من 
سورة الفرقان» والآية 67 من سورة القصص. 


التعاليم: 
١‏ - في يوم القيامة؛ ستنطق الأصنام ويُبعث فيها الرعي؛ مَك بِنَو شَيِيدابك. 


م 3 _- 5 م وخ ,1 +2 مهم وء كار 2 سم ص 
«هتالك تَبلوا كل تفين مآ أَسْلفت وَردوا إِلَ أله مَوْلَلهُمْ الْحَن وَصَلَّ عَتهُم ما كوأ 


رء رع 2 
يفتروت 46 


التعاليم: 

١‏ - يوم القيامة هو يوم حصول كل إنسان على صحيفة أعماله في اختبار الدنياء 
«بنا كل تن ». 

.» الحساب في يوم القيامة سوف يشمل جميع البشرء طبلا كل تفي‎ ١ 


8ه يونس: (9*1) تفسير النور (”) 


7 الله سبحانه وتعالى هو منشأ الوجود ومنتهاف «وردُواج". 


؛ ‏ الله تبارك وتعالى هو المولى الحقيقي وكلّ شيء سواه عدم وسراب؛ء طمَولهُمْ 
لْحَنّ . 


. ض ع2 0 020 ا م2 00 ِ. 2 ص ا رع > ماسم 
قل من َررْفَكم مِنَ سمل والأرضٍ آم يَمِْكَ ألسَمْمَ والأبصر ومن مج الح يبن أَلْمَيتٍ 


َع ألمت مرت ال ون بوب الأ" فود َكل أها كن © > 

إشارات: 

0 ذكروا كمثال على قدرة الله تعالى على استخراج الميت من الحىّ واستخراج 
الحيّ من الميّت: خروج الإنسان من النطفة» والنطفة من الإنسان» والدجاجة 
من البيضة» والبيضة من الدجاجة؛ء والنبتة من الحبّة؛ والحبة من النبتة» والولد 
الصالح من الوالدين الفاسدين؛ والولد الفاسد من الوالدين الصالحين. 

0 يطرح هنا سؤال وهو: لماذا ذكرت الآية الكريمة السمع والبصر من بين جميع 
أعضاء جسم الإنسان؟ ربّما يعود السبب في ذلك إلى أن هاتين الحاسّتين من 
أهمّ الأعضاء فاعلية وأهميّة» لأنْ دخول البيانات والمعلومات إلى المخ يتم 
عن هاتين القناتين. 


التعاليم: 

١‏ طريقة إلقاء السؤال وإثارة مكامن التفكير عند الإنسان والرجوع إلى فطرتهء 
هي من مسؤوليات المعلّمين الإلهتين» طقل من يَرَدْقُكُم». 

١‏ - لقد جعل الله تعالى للسموات والأرض دوراً في ارتزاق الإنسانء «يَرفكٌ ين 
سماو والارض . 

“ - الرزق» والخلق؛ والتدبير هي من السنن الإلْهيّة الخالدة» «يرزق» يملك» 
يعرع 4 يدتزة 1( اتنيغة المتنازع وليل الاستمرار). 


)١(‏ تستعمل كلمة «ردّوا» في الحالات التي تكون العودة إلى نقطة البداية. 


تفسير النور (") يوتنن + 0017 لاه 


عالم الخلق ا إلى التدبير في كل لحظة» ووحدة التدبير دليل على وحدة 
الربوبية. وَمَن 7 الأ >. 


- الرزق» والسمعء والبصرء والحياة» والموتء كلها بيد الله تعالى» وليس 
لأحد أو شيء سوى الله القدرة أو الحاكميةء «أسَّ يَنِْكُ ألتّممَ وَالابصر... 
فقون الذ>. 
التدبّر في نعم الله تعالى وقدرته من أحلى طرق معرفة الله وأكثرها عياناً 
وعمومية وبساطة وعشقاء #قل من يرزفك... فَسَيفولُونَ و مذي 

'٠‏ - حتى المشركون يؤمنون في داخلهم بأنّ الله هو خالق الكونء ##سَيِعْولُونَ 

أتَذي. 
- العقيدة وحدها لا تكفيء بل يلزمها الاقتران بالعملء اقيثو امد َثْلَ أدَك 
0 

4 - المعرفة والعلم مقدّمة للتفوى + تفرم رد فَثْلَ أفلا لَنَفُونَ 


2 020026 ِ يئ 
«تدلئ” أده ركه لي من َي إلا ألصّكَلٌ أن شرت © > 


0 


التعاليم: 
- ليس بعد الله الحاكم الرازق الخالق المديّر (الآية السابقة) من إله آخرء 
«مدلك سه روه 5 كَمَادًا بَعَدَ الْحقّ». 

الإيمان بربوبيّة غير الله إِنْما هو اعتقاد باطل ومحض ضلالء #قْمَادًا بِمَدَ الْحَقّ 

لا سكل 

 "“‏ لا طريق ثالث بين الحق والباطل» فكل ما ليس بحقّ فهو باطل» والحياد 
وعدم الانحياز أمر مرفوضء طتَمَادا بَنَدَ لسن إلا لصّكّ4. 

: - يمتلك الإنسان فطرة حمّة. لكنّ الشياطين» والأوهامء وعوامل أخرى هي 
التي تجنح به إلى الانحراف. شروت 4. 


ماه يونس: (#”9” _ ه"7) تفسير النور (؟9) 


كيك حَنّت كت َيْكَ عل ايت صا نم لا سوه © > 
التعاليم: 
1 ]كان الآشنان "طرق القنىء مرك يعم اله العدات' الاليت» طحتك.: عل 
2 صَترا>. 
الفسق والمعصية تحجبان الإيمان وتمهّدان للكفرء #ففوا... لا يِؤْمنون». 


. م قا وسو مممظ؛ محعءم م م ِ م صم سلس 
قل هَلْ من شر مه ددا قلق م يدم يبدو للق 
عر 2 0 
ْم عن وفكون 09 4 


التعاليم: 
- الله تبارك وتعالى يعلّم نبيّه الكريم و أسلوب الحوار والجدال مع 
المشركين» لُل». 
١‏ لا وجود لشريك الله إِلّا في أوهام البشرء «شُرَكيٌْ». 
الوجود حادث (ليس قديماً)ء وِيْدَنًا دلق . 
معيار العبادة أمران: الأوّل القدرة على الخلق والإحداثء والثانى القدرة 
على إعادة الخلق» «#ييدوا... تي بِعِيدم». ٠‏ 
- الوجود يسير نحو الموت والفناءء فمصيره هو الموت والعدمء يدَوًا... ثم 


ع رر 
يعيد ور ٠.‏ 


5 - القيامة والمعاد جسمانيّان مثل الدنياء #ثمّ بعيدم». 
٠‏ - توهّم وجود شركاء لله دليل على الحمق واللاعقلانية» «قَنك يدك ». 


ا 


تقل هل م بن تي تن ييكة إق انمق يل اند يبَدى للحن أقَ يبع إل الح أحَنّ أن 
بم أن لا يرعت ِلآ أن يَُدَى ها لك كب تخخت 69 » 

إشارات: 

0 أشارت الآية السابقة إلى موضوعات المبدأ والمعاد وخلق الوجودء وهنا تتطرّق 


تقر النوز» يونين (-) ونه 


الآية الكزيمة إلى مسألة النبوّة» والإمامةء وهداية البشرية. 

0 الهداية نوعان: الأولى؛ إراءة الطريق» والثاني الإيصال إلى الهدف. النوع 
الأول هو من عمل الأنبياء. «وَيمَلْتَهُمْ يمه يَهُدُوت بِأَتررَا»ه”". أمّا الهداية 
بالمعنى الثاني فهي محصورة بالله تعالى ومن اختصاصه وحده جل شأنهء #إنَك 
َِ د سٍْ نكت ولكنّ أنه يجَدِى من قن 2 

9 العبارتان «يَبْدِى إل الحَنّ» وسيبدى نْحق »> ين 

0 جاء في روايات متواترة رواها الفريقان أن رسول الله وَلِكُكِ قال: «الحقٌّ مع علىٌّ 
وعليّ مع الع 


التعاليم: 
الإرشاد والهداية من شؤون الربوبيّة» أنه وى للق : (أساس العبادة 
القدرة على الهداية). 
- الهداية الصحيحة يلزمها العلم الواسع المنرّه عن الخطأء والقدرة» والمحيّة. 
والهدف. لذاء لا قدرة لأحد على الهداية سوى الله والذين جعلهم هداة 
للناس. كيف يمكن للأصنام والطواغيت أن تهدي؟ #ثلٍ أَلَّهُ يبَدِى نحن >. 
الجدير بالاتباع هو الذي يهدي بالحقٌ» حدق أت يبع 4. 
؛ - مبدأ النبوّة والإمامة وطاعة المعصوم هو مبدأ عقلانيء ظطمًَا ل كن 


كوت ». 
0 2 ؟ 2 مي ع > . معله سرس 0ه م2 
ا ييٌِ كته إَا نا إن لطن لا منى بن الي ينا إن َه علي يما َفْعلُونَ (©) > 


إشارات: 


0 القيمة الحقيقية هي للعلم» وكذلك للظنّ القوي والاطمئنان إذا ما بنيا على 


)١(‏ سورة الأنبياء: الآية 7/7 (*) الميزان في تفسير القرآن. 
(؟) سورة القصص.ء الآية 067. (4) إحقاق الحق. ج ه» ص58 وه570. 


6 يونس: (/9" - 8*) تفسير النور (7) 


أساس صحيح ومتين» كما يحصل مع الفقيه الذي يستنبط من ظاهر الآيات 
والروايات لمعرفة حكم الله (في المسائل الفرعية طبعاً). بيد أن الظنّ في 
العقيدة لا قيمة له إذا كان نابعاً من تقليد الأجداد أو التعضّب الجاهلي. 


التعاليم: 

١‏ - الأكثرية ليست دائماً دليل حقء «تبا يم مر إلا كن 

"' - أعداء النبي وَل لا منطق لهمء إلا طَنا. 

 "“‏ ليس للشرك أساس علميء لهل ين شُرَكيِرٌ... وما َع أَكدهُرْ إِلّا ظنا 

4 - في ما يتعلّق بالعقائد والمعارف يجب التمسّك بالعلم لا الظنَء 8إنَّ ألظَنَّ لا 
يتن من لي 


0 و .2 


توما كان هلذًا الْفَيْمَانَ أن يقر من دوين الله وَلكن صَصَدِينَ اذى بَيْنَ يديه وتَفْصِيلَ الْكِْبٍ لا 


التعاليم: 

١‏ إن جامعيّة القرآن ومضمونه من الإحكام والإتقان بحيث لا تليق به كل آراء 
التحريف والنسبة لغير الله #آن بِفررّى». 

ا الكق التماونة يمدق يعضنيها عقا وهن تكلف عه رغفتها فى التجمال 
والتفصيل لا أكثر طتَصَيِيقَ الى بن يديد ٠‏ 

القرآن. سبيل إلى الرشد والتربيةء #هدًا الْفرءَانُ... من رَبَ الْمدلِيِين». 


رخ ىمار وءودر 4 م 


آم يقولون أفترينة قل هَأنوأ سوق مَنْلِوء وأدعوأ من سملت 
5 ً 2 2 
من دون أله إن كم مريت 9 » 
إشارات: 


0 لقد أكد القرآن الكريم في آيات عدّة على إعجازه وعجز الإنس والجنّ على أن 


تفسير النور (*) يونس: (/390 - 8") 64١‏ 


يأتوا بمثله» بل وتحداهم أن يأتوا ولو بآية واحدة» من هذه الآيات التي ذكرت 
هذا الموضوع الآية ١‏ من سورة هود. من ناحية ثانية» فإنّه على الرغم من 
ظهور ملايين الأعداء على مرّ القرون الذين بذلواء وما زالواء كلّ ما في 
وسعهم لإضعاف القرآن وهزيمة الإسلام؛ إلا أن صوت التحدّي القرآني لم 
يخفت حتى الآنء ولا يزال ذلك التحدّي قائمأً إلى يوم القيامة ولكن دون 


مجا. 


مزايا القرآن الكريم 
اوم كان الحديث عن التحدّي القرآني» نجد من المناسب أن نقف هنا عند 
بعض المزايا الخاصة صّة بهذه المعجزة الربئانية الخالدة: 

-١‏ ذو معارف سامية وعميقة وعباراته قصيرة : فمثلاٌء يمثل للعلاقة بين الزوج 
والزوجة بالقول: جهن بنَاسُ لك وَأسُّم لامر اي ضعت رومن 
القوق غيز الإلهيّة بيت 0 ّ أت أَتمَدُوا من دوين أنه أزليسآء 
ل لكوت اعَنَدَتْ يسا وَإِنَّ أؤمرت الْسبوتٍ لدت المنكبرب ج20 أو بيانه 


سيرتر م 


عجز الإنسان عن أن يخلق ذبابة واحدة؛ #لن حلفا ذبابا»””". 

؟ - حلاوة الكلام وسحره: وخير دليل على ذلك أنه لو ل آلاف المرّات فلن 
يُملّء بل سيكتشف المرء في كل مرّة معنى جديداً. 

- إيقاع الكلام ولحنه: إنَّ لكلمات القرآن لحناً وإيقاعاً خاصّاً وفريداً» ويتبيّن 
هذا جليّاً إذا ما وضعنا آية قرآنية أو أكثر إلى جوار كلام العرب أو 
الروايات»؛ حيئئذٍ سنلحظ بوضوح تميّزها عن سائر الكلام. 

 :‏ جامعيّته وشموليّته: فهو يتنّل من البراهين إلى الأمثال» ومن الدنيا إلى 
الآخرة» وكذلك يتناول القضايا بمختلف مشاربها الأسريةء والقانونية» 
والسياسيّة» والعسكرية» والأخلاقيّة» والتاريخية... إلخ. 


)١(‏ سورة البقرة: الآية /ا4١.‏ (5) سورة الحبج: الآية "الا. 
(؟) سورة العتكبوت: الآية .4١‏ 





047 يونس: (/#0" -/4”) تفسير التور (*) 





ه ‏ نظرته الواقعية: لا يبني القرآن الكريم مضمونه على الحدس والظِنّ» فحتى 
قصصه تستند إلى الواقع. 

1 عالميّته: يمتح الناس من معارفه أينما كانوا وعلى مختلف مستوياتهمء إلا أنه 

- كتاب أبدي وخالد: فكلّما تقادم عمر البشرية والعلوم. برزت أسرار جديدة 
من ثنايا القرآن الكريم. 

8 التطوّر المتعاظم: على الرغم من أن القرآن الكريم كان له النصيب الأكبر من 
الأعداء والمؤامراتء إلا أنّه في المقابل حقّق أكبر انتشار منذ نزوله حتى 
الآن. 

1 المعجزة في اليد: هذه المعجزة الخالدة هي في متناول الجميع» معجزة من 
نمط الحديث والكلمة. 

٠‏ - إن معجزة وكتاب تشريع وقوانين على حدّ سواء. 

١‏ - لقد صدر عن شخص لم يتعلّم حرفا وعاش في منطقة محرومة ونائية. 

١‏ - لم ينقص منه شيء ولم يزد عليه؛ فهو منرّه عن أي تحريف. 


التعاليم: 

١‏ يطرح القرآن الكريم أسهل الطرق لإثبات إعجازه وهي دعوة الناس للإتيان 
بسورة مثلهء «كَأْوُأ بشو يه 4. 

؟ - ليس القرآن كلهء بل حتى سورة واحدة منه تعتبر معجزة: ا سُورَزٌ ». 

" - لقد خض القرآن الكريم سقف التحدّي من الإتيان بالقرآن كلّه إلى سورة 
واحدة مثلهء «يُورز». 

4 التحدّي القرآني لا يختصٌ بزمان ومكان معيّنين» بل هو تحدٌ مفتوح يمتدّ أمده 
إلى يوم القيامة ويشمل جميع أرجاء الأرض»2 #وادعوأ من أسْتَطعثُر من دون 
أك. 

تحدّي القرآن ليس لعوام الناس» بل هو لجميع الحقوقيينء والأدباء 


تفسير النور () يونس: (88) ل 


والعباقرة... إلخ. ظوَأدغوا مَنِ أسْعَطعْتُم من ذون ألو. 
5 لم يحدّد هذا التحدّي ل الإمكانات وعدد الأشخاصء» #واأدعوأ من 
٠‏ هذا التحدّي ينطوي أيضاً على استثارة للمشاعرء «إن سر مكيقيت». 


- د 


«بل كوأ يما ل يوا يلما بأوم أرب كي كدب اد ين مله اط ز كنت 

كات عَقِبَةٌ القليبييت © > 
إشارات: 
0 عن أبي عبد الله فدلا قال: «إن الله خصٌ عباده بآيتين من كتابه: 0 
حتى يعلمواء 0 يردوا ما لم يعلمواكء وقال وكك: آل مَرْمَدْ عليّيم مِيكَقُ 
لْكِنَبٍ أن لا يَقُولُوا عَلَ أَه ِلَّا الحنَّ»ه”"'. «بل كَدَواْ يما ل نيطو عليه 7#" . 
0 ينقل عبد العظيم الحسني عن الإمام الجواد ني عن الإمام علي 2 قوله: 
«قَالَ: قُلتٌ أزبعاً أَنْرَلَ الله تَعَالى تَصْدِيقِي بها في كتّابه»”" 
١‏ قلت: المرء مخبوء تحت لسانه فإذا تكلّم ظهرء فأنزل الله تعالى وَلْمَرِفنْهُمْ 
في لحن التوي 7 . 

؟ ‏ قلت: فمن جهل شيئاً عاداهء فأنزل الله «بل كَدَوأْ يما ل نحيطوأ علي ». 

"' - وقلت: قدر أو قيمة كل امرئ ما يحسنء فأنزل الله في قصة طالوت ##إنّ الله 
ضْطئَدهُ عَليِحكُمْ وََادَهُ بسطةٌ فى اليل والجسو»””. 

5 - وقلت: القتل يقل القتلء فأنزل الله ولك في الْقِصَاصٍ عَيَءٌ يتأولي 
الذببتبي2022. 


)١(‏ سورة الأعراف: الآية 158. )١(‏ تفسير مجمع البيان. 
(6) بحار الأنوار» ج١ء‏ ص 155. (4) سورة محمد: الآية .8٠‏ 
(6) سورة البقرة: الآية /7141. (7) سورة البقرة: الآية 9/4١؛‏ الكافي» ج١»‏ 


.1 1١2 ص‎ 


44 يونس: )4١  40(‏ تفسير النور (7) 


0 
- لقد كذّب المخالفون بالقرآن دون أن يحيطوا به علماء «كَدَواْ يما ل حيطوأ». 
ا نجهلهء طكََوأ يما ل نحطوا». 
العلم العام والإجمالي ليس له تأثير يذكرء ذلك أن سبب نورانيّة الإنسان هو 
الإحاطة العلمية» «لرٌ محِطُوأ يليه >. 
؛ ‏ معارضة الأنبياء على مرّ التاريخ كان سببهاء على الأغلبء» الجهل. 
«حَدكَ كدب ألّت ين بَلِهِمَ»>. 
- لا بدّ من قراءة التاريخ وتعرّف مصير المناوثين للأنبياء» #نانظرٌ كيِفَ كارت 


00 با دعو 2 كاي 6 ررح كيو معرءم 4 
«وَمئهُم عن يوم يوه وَمنْثُم من لَّا موص بد وَرَيْكَ أعَلَمُ بالمئييب 49> 


00 
- الإنسان مخيّر لا مسيّرء «إوَمِنهم من يِوْمِنٌ بد وَمِنهُم تن لَّا يك يو»ه. 
اا يي ام «ومنبم من لا 
7 عدم الإيمان والفساد متلازمان. فالمعصية تحجب الإيمان.ء وكذلك عدم 
الإيمان يكون دافعاً للفسادء «الَا يو بد... بِالْمنْيِدِنَ». 
4 الإنسان في عين الله تعالى» وَرَيْكَ أعَلَمُ بالْمَئيِبَ». 


طون كَدَوْكَ مَل في عَمِلٍ وَل عَمَدَكُْ نش بَيننَ مَآ أَعْمَلُ 
وأنأ برِى* يما َمَلنَ © > 
التعاليم: 


- لا يمكن إكراه الناس على الإيمان» فمسؤولية الأنبياء هي الهداية والإرشاد 
لا الإكراهء #وَإن كَدَبوَكَ فقل...4. 


تفسير النور [فرة يونس : )"22 كن 


١؟ ‏ يجب أن يتوقع القائد تكذيب فئة من الناس لهء «#وإن كَدَوْكَ...4. 

اتوت أن ١ل‏ تعهر بالاعباط إزاء تكديب المكدي لأا سصميت ثرات 
الإرشاد والهداية» وفي المقابل» سينال المعارضون جزاء تكذيبهم ولجاجهم» 
وبالتالي ستكون نحن الفائزين في هذه الصفقة» ال عَمَلِ وَلْكُمْ عَمَلَكُمْ 4. 

0 «قثل لي 2 عَم وَل عَمَلكُم 4. 
مسائل الربح والخسارة لأيّ شخص تخصّه هو وحده., وبالتالي تعود عليه 
بالضرر أو بالنفع؛ «#إلي عَمَلٍ َلك عَمَلْكمْ 4. 
الإسلام دين منطق وأخلاق» لا دين مهادنة مع الكفار. فإذا لم ينصاعوا 
للحقّء فلنعلن براءتنا من سلوكهم ومعتقداتهمء #أشر ريئْون... وَأنَا بَرىء ». 

- إبداء الرضا بأعمال الآخرين يعني مشاركتهم ثوابها أو عقابهاء #أثر ريثون... 

ونأ برق»؛ (القول إِنّ كل شخص مسؤول عن عمله يعني أنْنا غير راضين 
عن أعمال بعضنا البعض). 


«وَبم سّ يمو ريد كلت كنيع لشم ولو نا لا بتَقت )»> 


التعاليم: 

1- ليس كل المستمعيّن يمتلكون سن ة: أخياناً يسعى اللجوجوث والنعاندون 
إلى تكرار الاستماع من أجل التهرّب واختلاق الأعذارء ##وَيْهم سن يَسْتَمْعُونَ 

؟ ‏ أحياناً يصل اعتلال قلب الإنسان إلى درجة لا يفيد في علاجه حتى كلام 
البي الأكرم ولك. نت كُنيمٌ الشم. 
- الاستعداد لقبول الهداية عامل مه في هداية الإنسان» ولا تكفي البيّنات 
وحدها ولا القائد الملهمء 8لا بِمَيَنْورتَ>. 

الاستماع (سواء أكان بشكل مباشر أم غير را غير مهم في الهدايةء 


ده غير 


المهمَ هو التعقّل والقبول القلبيء طيَسْتَيئَ... لا يَْقََ>. 


25.5 يونس: 470 ب 468) تفسير النور (*9) 


اا ار انوا لا ببصردت 09 إِنَّ أله لا يَظِيمُ 
ألكّاسٌ سينا وَلكنَّ ألنَاسَ نشم يَظيمُونَ )»4 


إشارات: 

0 فريق سوف يُحشر في يوم القيامة أعمى» وهذا العماء هو عماء القلب وفقدان 
البصيرة ونسيان آيات الله تعالى في الحياة الدنياء وتجدهم كأنهم عمىٌء 
القرمة امي :+ قال كتلك أحك كينا كتين َكدَلِكَ ليم شئ 7" . 

0 يقول الإمام ا : «... فمن زعم أنه مجبر على المعاصي فقد أحال 
بذنبه على الله. وقد ظلمه في عقوبته ومن ظلم الله فقد كذب كتابه ومن كذب 
كتابه فقد لزمه الكفر باجتماع الأمة»؛ والآية (44) تكذب ذلك”". 


التعاليم: 
- ليست كل نظرة تنطوي على بصيرة» وليس كل ناظر ينجذب صوب الحقيقة» 

جيك ... لا نون». 

حتى الأنبياء لا يمكنهم التأثير فيمن عميت بصيرته» قات ييف المىَ». 
أولئك الذين لا تقودهم النظرة إلى الحقّء عميء «يظر... لَّا بْصِرُونَ». 

 :‏ لقد بعث الله تبارك وتعالى بأحسن دين وأفضل كتاب وأشرف نبي لهداية 
الناس» فإن لم يهتدوا بعد كل ذلك فقد ظلموا أنفسهم»ء م إن أنَّهَ لا يظيم 
النّاس... الات فسَهُم يظيموت ». 

جين يشي كن ل ييا إل سَاَة من بار يتمَاَوَْ يتأ د حير ال كوأ لق أل 

وَمَا كوأ مهْتَدِتَ 9 > 
إشارات: 
إن يوم القيامة عظيم إلى درجة أن الحياة الدنيا تبدو سريعة جداً بالمقارنة به. 


.ل١ سورة طه: الآيات 174 -1575. (؟) بحار الأنوار» ج 6. ص‎ )١( 


تفسير النور (7) يؤنننة (عقتت ه64 4ه 
هذه الحقيقة جاءت على ذكرها آيات أخرى منها: 

ه «ل يَبئرًا إلا عَديّة أو نها4ه”". 

ع2 :+ ري 2ج يي (0) 
« لوَظئونَ إن لثم إلا قليلا» . 
« «إن لثم إلا عرا»”". 

جع 27م سويص كم مهم ممعي (1) 
© «#قالوا لِشَا يوما أو بض تروير» ‏ . 
٠‏ ما فين 0 اعد 00 

0 إن قصر عمر الدنيا إِمَا أن يكون بسبب سرعة انقضائهاء أو بسبب عدم اغتنام 
الفرصة واستغلال الوقت المتاح» أو من خلال مقارنتها بعمر الآخرة» أو لجهة 
أن البشر في عالم البرزخ أشبه بالنيام» وإذا استيقظوا شعروا كأنَ الزمان كان 
قصيراً. 
وعلى أيّ حال فإنَ متاع الدنيا مقارنة بالآخرة» قليل جداًء وأمده قصير 

كأنّه لا يعدو ساعة بحساب الزمن. 


التعاليم: 
١‏ الحياة الدنيا مقارنة بيوم البعث قليلة جداء سمه ين لباه 


ده مده س4 


؟ - في يوم القيامة يتعرف الناس بعضهم إلى بعض»٠‏ ##يتعارفون ينهم 


 *‏ الخاسرون الحقيقيون هم الذين كذبوا بيوم القيامة وحُرموا النعيم الأبدي 
الخالد» ورضوا بالملذات الدنيوية. في حين يتمتّع المؤمنون بالنعم الإلهيّة في 
الدنيا وكذلك لهم نصيب منها في الآخرةء ند حير الْدِنَ كَدَوأ». 


.١١ سورة المؤمنون: الآية‎ )5( .4١ سورة النازعات: الآية‎ )١( 
.04 (؟) سورة الإسراء: الآية 07. (5) سورة الروم: الآية‎ 
.1١7“ سورة طه: الآية‎ )9( 








إشارات: 

ذاق الكافرون العذاب في معارك بدر وحنين والأحزاب وفتح مكّةء وبعد رحلة 
النبي الأكرم وَل أيضاً كان العذاب الإلهيَّ جارياً عليهم. 

9 تأخير عذاب المشركين ينطوي على أمرين» الأمر الأول هوء قلق الرسول 
الأعظم ون والأمر الثاني تحبّج المشركين الذين كانوا يقولون: أين هذا 
العذاب الموعود الذي تقولون؟ (وسيأتي ذكر ذلك بعد آيتين) وتبيّن هذه الآية 
أن الحكمة وراء تأخير العذاب عن الكافرين من أجل النبي الأكرم يك وغيره 
فق التاشن :]3 تقول الآية > إن مر الئاس جميعا البناء: وتحة الشتهود على 
أعمالهم» لذاء لا يفرح المشركون بالحجج والأعذار التي يطلقونها. 

0 يقول الإمام علي :8 : «انَقوا معاصي الله في الخلوات فإن الشاهد هو 
الحاكم)»”'". 


التعاليم: 

١‏ سوف يحاسب الله تعالى الكافرين ويعذّبهم على أفعالهم» إن في هذا الزمان» 
أو في زمان آخر؛ لذا لا يغتمٌ المسلمون لتأخّر القضاء الإلْهِيّء ولا ييأسوا 
أو يبتئسواء هونا رسك 3 َومَنَكَ مَإَما مجه +. 

١‏ - وفاة النبي الأعظم وَل لن يؤثّر في حكم الله تعالى في ما يتعلّق بعذاب 
الكافرينء أ نَوَصْنّكَ>. 

- مرة الجميع إلى الله تعالى» ولا قدرة لأحد على الفرار من محكمة العدل 
الإلهيّة» ينا رَجِعْهُرَ >. 


4 الله تبارك وتعالى هو الشاهد على أعمالناء ظاللّهُ صَنِيدٌ». 


.754 بحار الأنوار» ج"الا ص‎ )١( 


تفسير النور (7) يونس: (49 - 48) 44 


0 


«ولِكل أَمَةِ عق يسول َإِذًا جام رسولهم فى بنتهكر باَلْقِسٍْ وه لا يظلمون ري وتمولونَ 
م هذًا الْوَعَدٌ إن كَُثْرٌ صَدِِينَ 4 
إشارات: 
اعتاد الكافرون الاستهزاء بالأنبياء سائلين متى ينزل العذاب الإلْهِيَ إن كنتم 
صادقين؟! وهذا السؤال الساخر كان بمثابة نوع من رفع معنويات أتباعهم ممّن 
يخضعون لهم؛ ولكنء» متى كان حدوث أمر ما يقتضي العلم بزمن حدوثه؟! 
0 سؤال: إذا كان لكل قوم رسولء إذن لماذا انقطعت الرسالة؟ 
الجواب هو: المراد بالرسول ليس شخص النبي الكريم وَل بل دعوته 
ورسالته» إن مباشرة أو بالواسطة» وإِلّا لكان من الضروري في هذه الحالة وجود 
ب في كلّ منطقة! 
0 حضور الأنبياء فى أوساط الناس والقضاء العادل أمور تتعلّق بهذه الدنياء 
وكذلك بالآخرة 5 حدّ سواء»؛ إذ طرح هذا الموضوع في الآية 95 من سورة 


الزمر. 
دعن الإمام الباقر ظَلِِ : «أنبياء الله يقضون بالقسط”(". 
التعاليم: 


دهن انان الالرةا لمكن مقي اووترله الا ار ير د 
١‏ - تاريخ الدين مرتبط بتاريخ البشرية» لتَلِكلٍ ْو رْرلٌ»ه؛ وفي آية أخرى نقرأ 
رن بن أَمَةٍ إلا حَلَا فا تنك »”". 
العذاب الإلهي (المذكور في الآية السابقة) يأتي بعد إتمام الحبّة وإرسال 
المرسلين. وِتَلِكُلٍ أو يَسرل>. 
كر اليم 00 5-7 يتيسر في ظل بعثة الأنبياء. مدا حا 


.785 تفسير الصافي. (') سورة فاطر: الآية‎ )١( 


«وه يونس : )ع2 تفسير النور مم 


في يوم القيامة تحضر كل أمّة مع نبيّهاء ثم يُقضى بينهم بالعدل» لفإدًا جاه 
َسُولْهُمْ شنِىَ» ؛ (في آية أخرى يقول عرّ من قائل: «ووأقة بِالينَ وَالشُبَدَ 
وَقَىَ يلتم بالْحيه”". 

١‏ - إنكار يوم القيامة والوعود الإلهيّة نهج اعتاد على اتّباعه الكافرون» «رَيتُولُونَ 


مىَّ هنذا الْوَعَدُ إن»٠٠٠.‏ 


2 ل خ+م - 
4 ب معيه اراي 


ل دم م د ماس مه بح س2 سر رد ير 75 
5 
ا الا أ 
3 كا سَتَنسنَ 49 


إشارات: 

0 تخبرنا الآية السابقة» عن أن لكل أمّة رسولء وهنا تقول الآية: إِنّ لكل أمّة 
أجلاً. ربّما أمكن القول: إِنّ أجل كل أمّة (شقاءً أم سعادة) مرتبط بتبعيّتهم 
رسولهم أو انصرافهم عنه. 

0 سؤال: إذا كان لكل أمّة أجل» إذنء يجب أن ينطبق ذلك على أمّة الإسلام 
أيضاً أليس كذلك؟ 

الجواب: المراد بالأمّة هنا هو الجماعة أو العصبة لا الدين» إذنء» لا 
تعارض لمفهوم الأجل مع الخاتمية» وبالتالي لا ضرورة لتغبير الدين في كل فترة. 


التعاليم: 

١-لايملك‏ أي شخص» بما فيهم الأنبياءء أي قوّة أو ملكيّة من تلقاء نفسهء 
ولا يك يتني.». 

؟ - قدرة الأنبياء والأولياء قبس من القدرة الإلهيّة"". «إِلَا ما مه أمَذع. 


أو 


.58 سورة الزمر: الآية‎ )١( 
(؟) في تفسير المراغي؛ ورد شرح مفصّل في تفنيد موضوع التوسّلء بالاستناد إلى عبارة «ثل لآ‎ 
!! أنِكُ4» بينما تم غضّ النظر عن عبارة «إلا ما كَآهَ مدع‎ 


تفسير النور م يونس : زمه -_- وه أمه 


" - قول لا أمْيِكُ بنَْيى ًا ولا تنَحَاه دليل صدق النبي الكريم 5ه. 

أنيك> 
ه ‏ المجتمع» كالفردء مريعالات مخعلنة من السعادة» والكتقاوة» والرقد) 
والغىّ؛ < لعل أَمَةٍ كبَلْ>؛ (انتهاء الآجال أحياناً يكون بالهلاك أو الفناء 
وأحياناً أخرى بذهاب القوة والعزّة). 

- لا نغترٌ بالحكومة والسلطة الدنيوية فهي ليست خالدة» #8 لكل أمَ ل 

لا إمهال الأت من الستن الاليية. طالكل أثر كبز»: 

8 - آجال الأمم تجري طبماً اللسنن الاليتة فلا تقديم ولا تأخير؛ لذا لا حاجة 
لاستعجالهاء «فلا مسَسَترونَ.... 


تحديد موعد عذاب الكفّار بيد الله وحدهء مي هذًا الْوَعَدُ... قل 


َ 


ل م إن أتدكم عَذَابكُء بين أ أ عبرا مادا يَسَتَمْجِلُ مِنْهُ الْمجْرمونَ (2) أَثدّ ثم دام وتم 
مث به ل و كد مم + بهو تستَعَجِلُونَ 6 4 

إشارات: 

ا العم 1 م تل أَيََبْسْرَ إِنَ أَتَدَك عَدَابهُء بِنمًا أو عا مَادًا 
يْتَمْجِلٌ ِنْهُ أَلْمَجْرِمُونَ» : «فهذا عذاب ينزل في آخر الزمان على فسقة 0 القبلة 
وهم 90 نزول العذاب عليهم»”'". 

التعاليم: 

١‏ العذاب الإلهي ينزل بغتة» ولاا يعرف ليلا أو تقاراء ٍبِامًا أ عجارا ؟». 

"١‏ العاقل باحتماله وقوع العذاب» يجب عليه أن يتحوّط له لا أن يستعجله. 

مَّادًا يسْتَعَجِلٌ >. 
'" - حينما ينزل عذاب الله على المجرمين بغتة» بِيانًا أو تار يُغلق حينئظٍ باب 


لنجاة عليهم. مادا يسْتَعْجِلٌ . 


)١(‏ تفسير نور الثقلين. 


همه يونس: (؟19ه ‏ #ه) تفسير النور (9) 


4 - لا أثر للإيمان بعد وقوع العذاب 9امَآلكَنَ». 
لا ينفك المشركون من استعجال نزول العذاب الإلْهِيَء «كُمٌ بد مَتَيِْ>. 


<ِثُمَ بل لنَدِنَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عدَاب لمر هل ردن إلا يما كد حَكيبُون  )©9‏ 
إشارات: 
نا المقصود بالعذاب في الآية السابقة بقة هو العذاب الإلهى الذي ينزل في الدنياء 


وفي هذه الآية يقصل به عذاب النشورء ولذلك قال كين : «ذوثراأ» ولم يقل: 
ايذوقون». 


التعاليم: 
- مناوئو الأنبياء ظالمون» ظظَلْموا» (في ضوء الآية السابقة). 
١‏ العذاب الإلهيّ بالنسبة إلى فريق من المجرمين عذاب خالدء طعَدَاب 
لْحُْرِ». 
عذاب الآخرة هو عذاب نفسي وجسماني في أن معاء «قِيل... ذُوقوا». 
؛ - العذاب يكون طبقاً لميزان العدل الإلَهِيَء ظمَل ترون إلا يمَا كم كَكْيبو»>. 
الإنسان مخيّر لا مُكره على العمل صالحاً أم طالحاء «تَكْبُونَ». 
مده ذاه به عدىئر ‏ : د 0 دع 
جيه ودوك أ حَقّ هُوٌ قل إى وَرَق إِنَّهَء لَحقٌ وما أنشّمو بععجرت 6 » 
إشارات: 


2 
2 


0 مضمون هذه الآية شبيه بالآية 4 من سورة الطور #إنَّ عَذدَابَ ريك يع ما لَه من 


افع #». 
7 
الوعد الإلهي قطعي وحتميء 9إإى وريه إِنَّهُ كد لحني ؛ (المَّسَم والأداة إن 
واللام في «لحقٌ» كلها دلائل على التوكيد والقطع). 


تفسير النور (”) يونس: (84) ؟#امه 


؟ - ينبغي على القائد أن يرفع الشكوك التي تساور الأمّةء ظقُل». 

“" - يجب أن يكون الكلام قاطعاً في قبال الشك والتردّدء #إى وَرَنت». 

د أعيانا بكرن القَسَم لرفع الشكء والتردّدء والاضطراب عند الناس ضرورياًء 
«إى وَرَيَه نه لَحن». 

© لا تستطيع أيّ قرّة في نظام الوجود الوقوف بوجه الإرادة الإلهيّة» «ومًا أنثر 


معدم ». دك دي مج هه << 


رب وي > صى مممه مل . م دم له 1 و ما صسس و 
«وآو أنَّ لكل فين ظَلَمَتْ ما ف الْأَرْضٍ لَأفْتَدتَ به وَأمَرُوا أَلتَدَامَةَ لما روأ ألْمَذّابٌ 
ع 0200 ؟ رعس م رم _ مير ع بيهم 
خضو ينهم بِالْقِسْط وَهمْ لا بِظلمَرنَ 9© > 
ذا طرحت مسألة الافتداء من أجل الخلاص من العذاب في آيات عدّة منها ظلْو 


مءسير ه 
2 


0 و 2 . مجك أ راج م ١‏ 
َك لهم ما فى الأَرْضٍ جِيمًا وَمكْلَكٌ مص لقْتَدُوا بو »ه”". 


َ ِ مد ككرءح إلى 22 ع د ل ا عن 
كما جاء في سورة المعارج ود المجرم لو يمتدى من عذايب 0 َه © 
م 5 م عا ل ءءء ٍ. خرصي مع - اه 2 و 
وَصَيْهء ولخد 9) وَتَصِيله البق ريد 9) ومن في الأّضٍ جِِيمًا ثم جه © كلآ إن 


فل وهم »4”. 


التعاليم: 

١‏ في يوم القيامة ليس للمجرم مفرٌ من العذاب. فلا فدية بأحد أو بمالء 
وز ...4. 

؟ - حبّ النفس من أقوى الغرائز لدى الإنسان» فهو مستعدٌ أن يفتدي نفسه 
بجميع الوجودء آم ف الْأرْضِ لَأنتَدَتَ به.». 

يخفي المجرم نذمه وحسرته في نفسه لكلا يتعرّض للك ات #وأسروأ 
أَلتَدَامَةَ. 


)1١(‏ سورة الرعد: الآية 14؛ سورة الزمر: الآية /ا4. 
(؟) سورة المعارج: الآيات .16-1١‏ (*) تفسير الصافى. 


6614 يونس : (6ه كه) تفسير النور مم2 


ل اسم 
لين أو يعض على يديه أو يكتم ندمه فى داخلهء وأ سَرُوأ أَلنَّدَامَةَ. 

5 زعماء الشرك يسرّون الندامة في يوم القيامة» حتى لا يفتضحوا أمام 
أتباعهو” 0 ٠‏ #وأسروأ ألتدَامةبه. 

5 - في محكمة العدل الإلهيّة لن تنفع القرّة ظوَمآ سر بمُمحَِِ» ولا الثروة» «اًا 
اك 

قد يظلم الإنسان في الدنيا بسبب غلطة من القاضي» ولكن؛ في يوم القيامة. 

0 أحدء رقت تتتكد النشط وق الا يظَلمونَ 4. 

4 يجب ممارسة العدالة حتى في معاقبة الظالمء ظظَلََتُ... لا يظلمُونَ». 


«ألة | إن لله مآ فى أل لض ألا إن وَعْدَ ) َه حنٌّ ولكن اكه م لا يعلمُونَ © 
هو يق وَبْعِيثُ وَإِلَنه د يموت © > 


التعاليم: 
- العلم وحده غير كافي» بل يلزم التذكير بالمعارف والمعتقدات واستحضارهاء 

2 

؟ ‏ لما كان الله تعالى مالك الوجودء فالكثّار لا يملكون شيئاً لكي يفتدوا 
أنفسهم به؛ (في ضوء الآية السابقة). 

“ - مالكيّته على الوجود دليل على قدرته على تنجيز وعودهء الله ما في 
التتنوت... إِنَّ وَعَدَ أله حقّ>. 
سال م سس ع 

ةا الوجود وحده القادر على أن يحيى ويميت » «لله ما فى السملوات... محي. 
كه 4 0 

ه ‏ الحياة والموت وعاقبة جميع الأمور إلى الله تعالى ومردّها إليه؛ «ب وَيْهِيتُ 


لَب تيحعورت 4. 


1 


١ 


)١(‏ تفسير مجمع البيان. 


تفسير النور (7) يونس : (/ا8) هوه 
رعلفت 4ه > مررسط 2 ل ا سس ع عستم 1لا 
«#يايا أَلنَاس قَدَ جَاَنَكُم مَوْعِظَه ين ريم وَسْقَاءُ لَمَا في ألصّدُورٍ 
2 خلا ويا كع 0 2-4 
وهدى ورحمة لَِموْمِيِينَ 6 > 
إشارات: 


0 «مَوعِظَةٌ؛ من «الوعظ» وهو زجر مقترن بتخويف”". 


0 وَسْنَاءٌ لْمَا فى ألصّدُورٍ» بمعنى تطهير الروح والقلب من الأدران الروحية ذلك 
أن أمراض الروح أشدّ من أمراض الجسمء وأنْ معجزة القرآن تتمثل في هذه 
النقطة وهي شفاء الأمراض الروحية. 

0 يقول النبي الكريم وَيّه: «إذا التبسَتْ عليكم الفتن كاللّيل المُظلم فعليكم بالقرآن 
فإنه شافع مشفّع ...”". 

0 ونقل عن الإمام الصادق :8 قوله: «شفاء لما في الصدور من الأمراض 
الخواطر ومشبّهات الأمور»”". 

0 كأنّ الآية تشير إلى المراحل الأربع في التربية والتكامل وهي : 

أ) مرحلة الوعظ والنصيحة بالنسبة للأعمال الظاهرةء «تَوْعِظَةٌ ين تَيك». 

ب) مرحلة تهذيب الروح وتطهيرها من الأدران والرذائل الأخلاقية» «وشقاء لْمَا 
فى الصّدُورٍ». 

ج) مرحلة الوصول إلى الهدفء #رَهَدّى». 

د) مرحلة الانتهال من الرحمة الإلهية «وَيَعَة يلَمؤمِيَ». 


التعاليم: 
١‏ نزول الكتاب بما فيه من موعظة وشفاء وهداية ورحمة هو من شؤون الربوبية 
ا 3-7 
الإلهيّة» «ين ريك >. 


)١(‏ مفردات الراغب. (0) تفسير نور الثقلين. 
(1) بحار الأنوار» ج 97. ص17. 


665 يونس: (88) تفسير النور (*9) 


- القرآن شفاء كلّ سقمء وعلينا أن نستلهم شفاء الأمراض عي 
القرآن الكريم» لا من المذاهب الشرقيّة أو الغربية» #وشقا لْمَا فى الصٌدُورٍ>. 
" - القرآن موعظة لكل الناسء بيد أنْ أهل الحقّ فقط تشملهم هداية الله 


ورحمته» يام أَلنّاسٌ. ٠‏ وَهُدّى مد 4. 
«فلْ بِعَصْلٍ لَه وَتمَيِِ مَك مبِنْرحوأ هْرَ حَيْنُ مَنَا يحْمَعُونَ © 4 


إشارات: 
0 لما كان القرآن الكريم شفاء»ء وموعظة؛ ورحمةء كما جاء في الآية السابقة» 
فإنْ ظاهر هذه الآية يدل على أن المراد بالفضل والرحمة هو التمسّك بعرى 
القرآنء وفي هذا يُروى عن الإمام علي 2822 : «إِنَهُ يادي مُنَادِ يز الْقِيَامةِ: ألا 
إن كل حَارِثِ مبتَلىَ في 06 وعَاقِبَة عَمَلِه غَيْرَ حَرَنَةِ القرآن؛ َكُونُوا و مِنْ حَرئيه 
وَأَنْبَاعِ َا سكو عَلى ربكم وَاسْتَنْصِحُوهُ ء أنْفْسِكُمْ وَانَهِمُوا عَلَيْهٍ 
آرَاءكُمْ» وَاسْتَفِشُو شُوا فيه أَهْوًَا م 
وعن النبي ابا قوله: «مَن هداه الله للإسلام وعلّمه القرآن ثم شكا 
الفاقة كتب الله الفاقة بين عينيه إلى يوم القيامة» ثم تلا هذه الآية'". 
وأنضاً عنه وَييِّ: «إن أردتم عيش السعداءء وموت الشهداءء والنجاة يوم 
الحسرة. والظل يوم الحرورء والهدى يوم 000 فادرسوا القرآن فإنه كلام 
الرحمن» وحِررٌ من الشيطان. ورجحان ذ في الميزان»”" 
0 وقد فسّرت بعض الروايات الفضل والرحمة في الآية الكريمة بالنبوّة 
والإهامة”*2. وفي روايات أخرى فسّر الفضل بالنعم الإلهيّة العامة» والرحمة 
بالنعم الإلهيّة الخاصّة. 


)0( نهج البلاغة» الخطبة 5/ا1. (4) تفسير نور الثقلين. 
() تفسير نور الثقلين. (0) الميزان في تفسير القرآن. 
(6) بحار الأنوارء ج 249 ص9١.‏ 


تفسير النور (*) يونس: (88) /اهه 


0 وعن النبي ,َه أنه قال: «فضل الله: نبوة نبيكم. ورحمته: ولاية علي بن أبي 
طالب. فبذلكء. قال: بالنبوة والولاية» فليفرحوا: يعني الشيعةء هو خير مما 
يجمعون: يعني مخالفيهم من الأهل والمال والولد في دار الدنيا»”". 


التعاليم: 

١‏ كفى بنا فخراً أن يكون لنا كتاب مثل القرآن الكريم فيه شفاء وموعظة وهدى 
ورحمة» وهو أرقى من كل القوانين الوضعيّة. «لفرحوا». 

١‏ - فلنفرح بنعمة الولاية» لا بالمال والجاهء #فِفرحوأأ». 

 '*‏ يقول صاحب التفسير الكبير: إذا حصلت اللذات الروحانية فإنّه يجب على 
العاقل أن لا يفرح بها من حيث هي هي» بل يجب أن يفرح بها من حيث 
إنَها من الله تعالى وبفضل الله وبرحمته» فلهذا السبب قال الصدّيقون: من 
فرح بنعمة الله من حيث إنها تلك النعمة فهو مشركء أما من فرح بنعمة الله 
من حيث إِنّها من الله كان فرحه بالله» وذلك هو غاية الكمال ونهاية السعادة 
فقوله سبحانه: 9ل بِنَضْلٍ الله وميد مَِدَلِكَ ميِفْرَُواً» يعني: فليفرحوا بتلك 
النعم لا من حيث هي هيء بل من حيث إنها بفضل الله وبرحمة الله فهذه 
أسرار عالية اشتملت عليها هذه الألفاظ التي ظهرت من عالم الوحي 
والعنزيل””". 

5 - النعمة الوحيدة التي ينبغي للإنسان أن يفرح بها هي نعمة القرآن الكريمء قل 
بَذل أ وَرَتمه... منْرَُا...»؛ (نقدم «يتضلٍ لله وميه يدل على 
التحصر). 

ه ‏ أحياناً تتسبّب النعم المادّيّة في الفتئة والفساد وهي» بعدء زائلة» بينما النعم 
المعنوية باقية وهي مدعاة للرشد والرقي» طحَبّْرٌ يما يْمَعونَ». 

١‏ النعم المعنوية أرقى من جميع النعم المادّية؛ حير يما يحَمَعُوَ*؛ (من 
انتهل من فيض القرآن» لا ينبغي أن يحزنه فقره وغنى الآخرين). 


)1١(‏ تفسير الصافي. (7) التفسير الكبيرء الفخر الرازي. 


مهمه يونس: (89) تفسير النور (7) 


إشارات: 
0 من أمثلة التحريم غير المنطقي للمشركين ما ذُكر في الآية ٠١‏ من سورة 

المائدة: 
ما جَعَلَ لَهُ مِنْ يرو ولا سَلْبَوْ ولا وَصِيلَة وَلَا حار ». إذ كان هؤلاء 
يخصّصون سهماً من محاصيلهم الزراعية للمعابد والأوثان, ويحرّمونه على أنفسهم. 
أو كانوا يحرّمون ما في بطون الحيوانات على النساء ويحلون لهِنْ الميتة» لرَقَالُوأ 
ما ف بُطون عنذه الْأَمر حَالِصَهةُ إنحكورنا ومحدم عله أَرْوجس 4 27. لكنّ القرآن 


رر ري ب» 


الكريم اعتين كل ذلك افتراء على الله عل أللو 4 


التعاليم: 
١‏ الأصل في الطعام هو الحليّة» إِلَا ما ثبتت حرمته عن طريق الوحيء هما 
نر أنه لك ». 
- الرزق ينزل من عند الله تبارك وتعالىء «أنَزّلٌ أَنَّهُ لم يت زَزْنٍ». 
0 
تحريمه» كذلك لا يجوز تحليل ما ثبت تحريمه في الشريعة» ظنَجَمَشُر يَنْهُ 
حَرامًا وحللا». 
0 وحدفء ءاه آنَهُ أذرت لَك >. 
00 الذين لهع:ولاية تن تشريعية» بإمكانهم أن يحلّوا أو يحرّموا بإذن الله 
َه أت لكخ»4. 
0 الشرائع ونسبتها إلى الله معصية وافتراءء طنَجَمَلَسْر مَنْهُ حَرَامَا وَسَكَلًا... عل 


و عه لير 


لله تفترورت ». 


.118 سورة الأنعام: الآية‎ )١( 


تفسير النور (؟) يونس: (590) 4ه 


7- القرآن الكريم يسفّه العادات والتقاليد الخاطئة التي لا تستلهم من الوحي ولا 


تكون بإذن الل «عل أنه تروت ». 


م 0 262 2 ٠.‏ م 5 َ ع8 ماما 7 706 
جنا عق ارب ينتدة عل لله الْكَدِبٌ يم التبمَرُ بك لله اذو َل عَلّ الاين 


ولَكنّ أَكرهم لا منكرون 69 > 

إشارات: 

ل وعن أبي الأحوص الجشمي قال: رآني النبي وه وعليّ أطمار فقال: «هل 
لك من مال؛»؟ قلت: نعمء قال: «من أي المال»؟ قلت: من كل ما آتى 
الله يني من الإبل والشاهء قال: «فلتر نعمته وكرامته عليك فهو سبحانه يحب 
ظهور أثر نعمته على عبده. فإنه من الجمال الذي يحبه. وذلك من شكره على 
والجمال الباطن بالشكر عليها»”". 

0 لا إفراط ولا تفريط في التمتّع بالنعم الإلهيّة» فلا انغماس كامل في الشهوات 
والمادّيات» ولا تصوّف وهجر للنعم وحرمان النفس من الملذّات الحلال» 
«إت اله آذ مَضْلٍ عَلَ ألثّاين». 


التعاليم: 

١‏ الافتراء على الله تعالى يستتبع عقوبة؛ لذا ينبغي أن لا نغترٌ بالمهلة التي منحنا 
الله تعالى إيّاها في هذه الدنياء ونغفل عن محكمة يوم القيامة» #ومًا طن 
ألرت...4. 

7 - تحريم النعم التي أحلها الله تعالى» فيها حرمان دنيوي وخزري وعذاب في يوم 
القيامة» «#ومًا طن الدب ينررون... يوم الْقِكمَةقِه. 


)١(‏ تفسير المراغي. 


ىه يونس : )و53 تفير النور م2 


عر رحو ا وليس استحقاقاً لنا؛ لذا فلنشكر الله 
عليهاء «إت 7 ذو فَضْلٍ... لا 00 4 

اعي 2 النل هرق ل رك الجر لا يتَكرون4. 

رما تَكْونُ فى سأ أن وما 5 تلوأ ِنّهُ منده من ران ولا تََمَلُونَ من عَمَلٍ إلا حكن لكك .5 شهورًا ِذْ 


3-4 
كه 00 


ُفِيصُون فيه وم يِعَرْبٌ عن رَيَكَ ه ين يَنْقَالٍ دَرَّذْ في الْأيْضٍ وَلَا فى ألمّماء ولا أُصِغَرَ من 


دك 57 كر ِل فى كِنَبٍ من( » 


إشارات: 

0 قوله: «كت مُيينِ» فيه إشارة إلى علم الله الواسع بجميع الكائنات» وهو 
يشمل أعمال الإنسان وكذلك الأشياء الصغيرة والكبيرة في السماء والأرض. 
0 عن الإمام الصادق ين : «كان رسول الله يله إذا قرأ هذه الآبة بكى بكاءً 

شديدا20, 
التعاليم: 
- كل أعمال النبي الكريم و مهمّة. ذلك لأنه قدوة وأسوة؛ (والتعبير بكلمة 
شأنء دلالة على أهميّة العمل): #رًا تَكْوْنُ في سَأَنْ». 
5 حتى رسول الله وه عليه شهود يتابعونهء #رمًا تَكْنُ... إلا حكن عدي 
سُهودًا . 
الله تبارك وتعالى شاهد على أفكار البشر طنَأْنِ»ه. وعلى أقوالهم «اتنلوا» 
وعلى أعمالهم على حد سواء» ولا تَعَمَلونٌ تعملون من عَمْلٍِ إل كد نا مَك 00 
؛ - تلاوة القرآن الكريم ترقى إلى منزلة الرسالة وجميع أعمال الناس. (تبيّن الآية 


)١(‏ تفسير مجمع البيان. 


تفسيز النون () يونس ةم 611 


جميع أعمال الناس» وتلاوة القرآن» وتُظهر هذه العبارة أهميّة تلاوة القرآن 
الكريم). 
الكون فى حضرة الله تبارك وتعالى» وهو الشاهد على أعمالنا؛ لذا فَإنٌّ 
المهلة التي منحنا إيّاها لا هي عن غفلة ولا عن جهل بأمورناء «صكنا عكر 
0 
الله تعالى والملائكة شهود على أعمال البشرء «#حكنًا عَدَيُ شُبُودًا». 
٠‏ إدراك الإنسان بأنْ الله شاهد على أعماله» باعث له على الخجل والحياء منه 
سبحانه » سُبُودًا . 
4 - علم الله تعالى واحد بالنسبة إلى الأمور قريبها وبعيدها» صغيرها وكبيرهاء 
ظاعرها وباطهاة لقتال 5زق:ف الأ ى السمل امسر 4١‏ 4 


جال إرك رمه ال 1 حرف تود لان ينيزت © 
رح . مرا أ وصكاوا يتقور ل حت ©> 
إشارات: 


3 ا الآيتان حال أولياء الله. الذين يحملون شعار ##إنا حَاتُ من 
ين 0 وثمرة ة هذا الخوف هو التقوى. وثمرة ة التقوى أنهم لا حر نهم 


لفَرَعٌ الأحتير4”". 
0 عدم الخوف على أولياء الله يشمل الدنيا والآخرة على حدّ سواءء «لَا حَوْفْ 


0 روي عن رسول الله وك قوله: «إِنّْ أولياء الله سكتوا فكان سكوتهم ذكراًء 
ونظروا فكان نظرهم عبرة» ونطقوا فكان نطقهم حكمة. ومشوا فكان مشيهم 
بين الناس بركةء, لولا الآجال التي كتبت عليهم لم تقر أرواحهم في أجسادهم 


.1١7“ (؟) سورة الأنبياء: الآية‎ .٠١ سورة الإنسان: الآية‎ )١( 


61 يونس: (54) تفسير النور (*) 


خوفاً من العذاب وشوقاً إلى الثواب:2". 
0 وعن أمير المؤمنين علي :82 أنّه قال: «إِنْ الله أخفى وليّه في عباده فلا 
تستصغرنَ عبداً من عبيد اللَّهِ فربما يكون وليّه وأنتٌ لا تعلم»”". 


التعاليم: 

.> من كان ولي الله كان الله تعالى وليّه"“ اك رسآ أنه لا حو طبهم‎ - ١ 

؟ - من كان لديه خوف من الله. لن يخاف أحداً غيرفء #إرك أَنْلِيَآءَ أله لا 
خوك عليه »؛ (لا يخدى الحسات .من كانت له يدا بيضاء): 


-ٍ 


أيه 


"' - أولياء الله أمامهم مستقبل مشرق لا يشوبه خوف أو حزنء #إرك أَرْل 
لا حَوَفٌ عَلبهِمَ ولا هُمّ يخرؤت». 

5 - الإيمان والتقوى خصلتان متأصّلتان في أولياء الله تعالى» ءامنا وكاو 
يتقو ». 

ه ‏ الإيمان والتقوى الدائمان سببان لرفع الخوف والقلق من الإنسان ويجعلانه 
كذلك؛ من أولياء الله #إرك ْلَه أشَّ... امنوأ وَكاوا يتوت >. 


بلع 


ادوس م. 


ده الك فى الحبئؤة اليا وف الجر ل تيل كلت أل 
كلك هْوَ الْقَوَدُ الْمَيِيم 69 > 

إشارات: 

0 بشارة أهل الإيمان والتقوى في هذه الدنيا تحصل عن طريق المنام والرؤيا 
الصادقة والإلهام الإلهِيَ ونزول الطمأنينة والسكينة عليهم» وفشل المؤامرات 
التي تحاك ضدّهم» واستجابة دعواتهم» ولقائهم بالمعصومين أثناء الاحتضارء 
أمَا في الآخرة فبشارتهم هي الحظوة بالنعم الإلهيّة. 


)١(‏ تفسير الصافي. (؟) تفسير نور الثقلين. 


(5) الآياتٍ 151 سورة البقرة: الآية ظَأنَهُ ون لذت اموا و78 من سورة آل عمران وات ول 
لمَؤْمزي» و9١‏ من سورة الجائية «رَانهُ و المتقت». 


تفسير النور (*) يونس: (54) 0 


أتى رسول الله 96 رجل من أهل البادية له جسم وجمالء فقال: يا رسول 

الله أخبرني عن قول الله وَيَكَ طالب امنا وكاو يَنَقْو لَهُمٌ البشَرك في الحيزة 
لديا وف الأَحِرَة). فقال: «أما قوله طلَهُرٌ البرك فى الْحَبَزة لياه فهي الرؤيا 
الحسنة يراها المؤمن فيبشّر بها في دنياهء وأمًا قوله وكك: طِرَن الأحْرَةَ» فإنّها 
بشارة المؤمن يبشّر بها عند موته أن الله وَبَكَ قد غفر لك ولمن يحملك إلى 
قبرك»(») وفي رواية عن أبان بن عثمان عن عقبة أنه سمع أبا عبد الله الإمام 
الصادق عه يقول: (إِنْ الرجل إذا وقعت نفسه في صدره يرى»» قلت: جعلت 
فداك وما يرى؟ قال: (يرى رسول الله يو فيقول له رسول الله عن : أنا رسول 
الله أبشرء ثم يرى علي بن أبي طالب تك فيقول له: أنا علي بن ابي طالب الذي 
كنت تحبه تحب أن أنفعك اليوم؟» قال: قلت له: أيكون أحد من الناس يرى هذا 
ثم يرجع إلى الدنيا؟ قال: «إذا رأى هذا أبداً مات وأعظم ذلك”". 
0 آيات أخرى في القرآن الكريم تضمّنت بشارات الله تبارك وتعالى لأوليائه في 

الدنياء وهي تشير بوضوح إلى أنْهم فائزون في هذه الدنيا أيضاً وذلك لأنهم: 

.27 مطمئنونء «ألا بنِحكر أله تَطمَينُ الْدُثُربُ م‎ ١ 

” - متوكّلون على الله لوعَلَ اله ملتَتَرَكلٍ المزيئوس 10 

 '*‏ يحظون بالمدد الإلهيء رودا لم تروصاً». 

1 - منتصرون دائماً» «إعدى 0 

ه ‏ يمتلكون الوعي والنورء «يجعل لَك وي40”". 

5 _لا تُغلق كل الأبواب بوجههم» «يجعل د اج 


.9 تفسير نور الثقلين. (6) سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 
.67 (؟) المصدر نفسه. (5) سورة التوبة: الآية‎ 
.١9 سورة الرعد: الآية 58. (0) سورة الأنفال: الآية‎ )*( 


(4) سورة آل عمران: الآية .١177‏ (0) سورة الطلاق: الآية 7. 


كه يونس : )ه36 تفسير النور فرق 


- لا يجدون عملهم هباء؛ لمن يَمَمَلَ مِتْقَسالَ دَرَوَ حَيرا يَرَه”'. 
- لا يخشون اللومء ولا يَاوْنَ لَوَمَدَ لآير ”". 
- لا يخشون الناسء «#إنَّ آَلنّاسَ هَدَ جَمَعُوا لَك سوه َرَادَهُمْ 
لا يخشون الطواغيت: فافض مآ أت فاضي . 
- لا يبتلون بالحيرةء ظيميبهز دتمم بإبديم »00 
١‏ - محبوبونء ظسَيِجْمَلُ لم البَمَنُ 00 
- يخلّدون أعمالهم الفانية بأن يخلعوا عليها صبغة إلهيّة» «يبَئَة لو" 


التعاليم: 
١‏ أولياء الله وحدهم لهم الدنيا والآخرة معاء #لَهُمِ 
رذ . 
" - وعود الله قطعية وحتميّة: لم الس لشْرَي... لا يدِيلَ يلّ). 
*" - الفوز الأكبر نصيب من امتلك دائماً الإيمان والتقوى. لءَامنُوأ وَكنوأ ينّفُونَ... 
لْمَورٌ الْعظِيم». 


إيمتا 7" . 
ع 


نك ف التبزة ينا 9 


2 


1 
4+ 


#ولا حر ا ل 2 ن العَرّة لله م 0 هَّ ا هو لسَمِيعٌ اميد © > 


إشارات: 
0 لقد نسب الكقار إلى النبي الأكرم وَّهِ صفات الشاعر والكاهن والساحر 


والعسترياء بل كانوا يقولون تارة: لا فضل له عليناء فهو بشر مثلناء إن أَنسْر 
إِلَّا بسي مِنْكه” » وتارةً أخرى: إِنَّ فريقاً أعانه على صياغة هذا الكلام 


.9 سورة الزلزال: الآية . (5) سورة يونس: الآية‎ )1١( 
سورة المائدة: الآية 6 )3( سورة مريم : الآية ك6‎ (0) 
.١ 4 سورة آل عمران: الآية “7/ا١. 60 سورة البقرة: الآية‎ )0( 


)2 سورة طه: الآية 32 69 سورة إبراهيم : الآية .٠١‏ 


تفسير النور (*9) يونس: (56) وكه 


(القرآن) ولقّنه إياه «وأعاته. عَلْنْهِ هم وي 210 وأحيانا : نخق ايشا تادووة 
على أن نأتي بمثل هذا القرآن جلو كم لَتلَمَا مِكْلَ هندأع0", وأخرق :"إنها 


و2 


كلامه من أساطير الأوَّلينء #أسَطِيرٌ الأرليرت 4”". 
وحول أتباع النبي 0 كان الكمّار يقولون: ما هؤلاء الذين اتبعوك 
إلا حثالة القوم وأراذلهم» ظوَبًا ينك أيَمَكَ إلا اليرت هُمْ أرازناي” ؛ إلا أن 
إرادة الله قضت أن يعر النبي والمؤمنين في إزاء كل هذه الإساءات. 
0 «العرّة» هي المنعة. وهي صفة لله تبارك وتعالى ولنبيّه الكريم 86 وللمؤمنين» 
ونه لْمِرَّهٌ ولرسوله وَللْمُؤْمننَه”*". وكذلك للدين والعقيدة. وان لكِنبُ 


ند 


التعاليم: 

0 الهدف من دعاية العدرٌ الإساءة إلى الدين الإسلامي والأمّة الإسلاميّة,‎ ١ 
الله تعالى يعرّي نبيّه الكريم وَلْكِّ بالقول إِنْهم لن ينالوا مرادهم, «ولا يحَرْنلكت‎ 
.4 ل‎ 

" - يجب على المؤمن ألا يقع تحت تأثير الدعاية المسمومة والمغرضة للكفّار 
وأن يشعر بالوهن والضعف». #ولا محر سر نلك مَرلْمر >. 

الل تعالى ناضرٌ أولياءة» وقد ضحن نصرة دينه والبياته" عؤولا مزلت وير 
إنَّ الْهَِّهَ يله 


- العرّة بيد الله تعالى» وهي لا تُخدّش بأقوال هذا وذاكء «إنَّ الْهِدَّهَ بلد». 


.4 سورة الفرقان: الآية‎ )1١( 
(؟) سورة الأنفال: الآية الا.‎ 
سورة النحل: الآية 4؟.‎ )9( 
سورة هود: الآية /اا.‎ )( 

(6) سورة المنافقون: الآية 8. 
(7) سورة فصّلت: الآية .4١‏ 


2 


0382 وفي آية أخرى نقرأ «حكَتّبَ لَنَهُ لبك أنا وَبْسْن كت > أنه تن عَزِيدٌ» سورة المجادلة : الآية 1؟. 





كده يونس: (55 - 590) تفسير النور (9) 


إشارات: 
0 ربّما كانت العبارة #را ييم...» بمثابة سؤالء وعبارة #إن يَتْموت...» 
جوابهاء فيكون المعنى: 1 الذين نسوا الله ويتّبعون شركاء وهميينء ماذا 
يتبعون؟ لا شيء سوى الظنّ! أو قد تكون أداة النفي «ما»ء عطفاأ على «مَن)ء 
بمعنى: حتى الذين يتّبعونهم ظناً منهم أنّهم شركاء لله؛ إِنّما هم مملوكون لله. 


التعاليم: 

١‏ المالكية المطلقة لله تعالى؛ دليل على التوحيد والعدرّة الإلهيّة التامّق 8إِنَّ 
الِْرَّة له جييعا... إك لله من ف التَّمنوتٍ». 

١‏ - كل شيء ملك لله تعالى» فكيف تشركون مع الله المالك مملوكه؟ ظأِلَهِ مَن 
ف ألسَّمْوْتِ وَمَن في الأرضٍ». 

"٠"‏ - توجد في السموات مخلوقات عاقلة. («مَن» تقال للكائن العاقل). 

5 - ليس للمشركين منطق أو قاعدة علمية يستندون إليهاء «إن يَبمْنَ إلا ألظنّ». 

يسعى المشركون وراء أوهامهم وظنونهم؛ لا وراء شركاء الله فالله تعالى 
ليس له شركاء. إذن» هؤلاء يكذبون» ظوَإِنْ هُمْ إِلَّا يصوت >. 


2-5 6م 


«هْرٌ الى جَمَلَ ل انْتَلَ إِتَنَصُيوا ويد وَالنّحارَ مُبصِرًا إن ف ذَلِكَ لبت لِمَوَِ 
تمت 469 
إشارات: 
0 أشارت الآية السابقة إلى مالكية الله تعالى» وهنا تتحدّث عن تدبيره وحكمته في 
نظام الكون. 
0 يطرح القرآن الكريم موضوع الحصول على السكينة الروحية عبر أوجه مختلفة 


تفسير النور (7) يونس: (584) /اكه 


مثل : تلاوة القرآن» التهجد. التسبيح» القنوت» وإحياء الليالى بالعبادات20, 
أمَا السكينة البدنية فتتمّ عبر النوم والراحة» لسَامكٌ بأل وَانبَاره”". 


التعاليم: 

١‏ خلق الليل والنهار جاء وفقاً للتدبير الإلَهِيَ الحكيم وبهدف استفادة الإنسان 
وسكنهء 9جَعلٌ... لِتَسكُوأ». 

؟ - لقد جعل الله تعالى الليل للسكينة والراحة» سواء أكانت سكيئة روحية أم 


م 2 > دمو ده 2 00 مء سم م 
<مَالوا تسد أنَّهُ ولدًا مسبحدتة. هو أَلْنَنّ له ما ف ألسَّموْتِ وما في الأرض إنْ 
ىدام . - ص عر وم كت دس دعر سه جم 
عِندَحكم من سلطنن ينذا أنقولورت أنه ما لا تَعَلَمُونَ (9) # 
إشارات: 


0 «اتخاذ الولد»؛ يعني تبني المرء الولدَ» وهو غير الولادة الحقيقيّة» فالمشركون 
كانوا يظنون أنَّ الملائكة بئات الله» والمسيحيون قالوا: إِنْ المسيح هو ابن 
الله» وكذلك قال اليهود بشأن عرير. 

0 جاء في القرآن الكريم أنْ عزيز مصر قال لزوجته زليخا بشأن النبي 


موسى 292 : مفلا لقشلوه عم أن ينفعا أو تَتعِدَم ولراي”. 
التعاليم: 


١‏ هل يشعر الله بالوجدة حتى يتخل ولداً يؤتن وحدته؟ أم يحتاج إلى وريث 


)١(‏ السور: آل عمران: الآية ١١؛‏ الإسراء: الآية 4لا؛ طه: الآية ١7١؛‏ الزمر: الآية 4؛ والمزمّل: 
الآية ؟. 

(5) سورة الروم: الآية 71. 

(0) سورة يوسف: الآية .7١‏ 

(4) سورة القصص: الآية 8. 


54 يونس: (59- 07٠‏ تفسير النور (9) 
لكي يرثه؟ أم تراه ضعيفاً يحتاج إلى من يعينه» أم إن يحتاج إلى بقاء نوعه 
فيضطرٌ إلى اتّخاذ الولد؟ تعالى الله عن ذلك كلّهء فهو الغنيّ عن كلّ شيء. 
«شتحطةٌ هر التذ». 

؟ ‏ لا بد للمعتقدات الدينيّة من أن تقترن بالاستدلال» ##إنْ عِنْدَكُم ين 

 '"“‏ لا قيمة للكلام إذا لم يقترن بالأدلة والعلم» #إن عَنْدَكُم ين سُلْطنٍ... ما لا 


تعأمورت 46. 


إشارات: 
0 «متاع» و«متعة»» تقال للتمنّع لهِدّة تصيرق: تميها أن تمبّع الإنسان بنعم الدنيا 
قصيرء من هنا فإنْ القرآن الكريم يعبّر عن ذلك ب«المتاع». 
0 سوال: نحن نقول: إِنَ المفترين لا يفلحونء إذن كيف نفسّر تمتّعهم برفاهية 
ورخاء أكبر في الحياة الدنيا؟ 
الجواب: هذه الرفاهية مؤقنّة #متلع ف ألدّيا» . بينما سينالون جزاءهم في 
الآخرة عندما يرجعون إلى الله تعالى. 
التعاليم: 
١‏ أولئك الذين يستشفعون بمن يعتقدون أنّهم أبناء الله لن يحققوا مرادهم. 
«قالوا أتحد أنه ولدا... لا يخوت >. 
؟ - لا قيمة للمتاع المؤقت إذا استتبع عذاباً خالداء متم قا ادا يم 
لْعَدَابَ أَلشَّدِيدٌ». 


“ - لذائذ الدنيا ومتاعها سريعة وزائلة؛ طمَتَمٌ في الدّنيا. 


تفسير النور 26 يونس : 4 4ه 


5 - ذكر المعاد من العوامل الرادعة للانحراف والمعصيةء ##إلنا مرجعهم ». 
ه ‏ الكذب والافتراء على الله تعالى عبر مختلف البدع» والتحريفات» والتفسير 
بالرأي؛ ونسبة الأبناء إلى اللهء كله كفرء «يمَا كنا يَكتْرُورتَ». 


«اٍرَائلُ عَم تبأ وح إذ ذَالَ بِقرِْد يفَو إن كن كر عكر مَقَايى وَتَدكيرى 
ثم فصوأ إِكَ ولا نُظِررن © > 
إشارات: 
0 تبيّن الآية ثبات النبي نوح ف واتكاءه على المدد الإلْهيَ وعدم خشيته من 
التهديدات ومؤامرات العدو. 


ه روى أن الإمام الحسين قد تلا هذه الآية جند الكوفة فى ظهيرة عاشوراء 
1 ام في سو 
: )0( 

في كربلاء : 


التعاليم: 

١‏ إطلاع الناس على الأخبار والملاحم المهمّة والمفيدة في التاريخ وبيان 
الحكمة منهاء هي من مسؤوليات القادة الإلهتّينء ظَائلٌ عَلِمَ تبَآه. 

؟ ‏ الأنبياء من الناس ومعهم؛ ولذلك يظلّ تعاملهم مع الأعداء عاطفيًاً حتى آخر 
لحظة؛ «يقَور4. 

 “‏ ما لم يكن الفؤاد مهيّأء لن تنفع معه حتى تذكرة الأنبياء» إذ سيكون نصحهم 
ثقيلاً. كر عَدِرُ تَنَابى وتذكيرى». 

5 - الإيمان بالهدف هو من أعظم أركان الصمود والمقاومة عند الأنبياء» ##إن كن 


)0غ( موسوعة كلمات الإمام الحسين ه. 


.اه يونس: (9/7) تفسير النور (*) 


- كان الأنبياء يدعون مخالفيهم إلى المبارزة» تَاجعوًا ارخ ». 

5 كان الأنبياء» بعد التوكل على الله يوبّخون القوى المعادية ويعتبرونها قوى 
خاوية» وفي المقابل» ينفخون روح الشجاعة في المؤمنين”"©»: طَجِمُوا 
أترخ.... 

- التقييم الصحيح وتجميع القوات واتّخاذ القرار الحاسم هي من الأصول 
الرئيسة في المبارزة» «أتركٌ مركت كد لا 3 نرَخُ مَل حبذ. 
- الأنبياء لا يخشون الشهادة. 8ثُرَّ 2 ولا تنظرود > . 


جود وَيَْرَ مما سَاَلشْكرٌ يِنْ جر إن أجْرىَ إلا عَلَ أله وَلُمِرَتُ أن أكون يبح 
لقني 49 

إشارات: 

0 نسبة كبيرة من القلق تنشأ بسبب المحافظة على النفس أو المال. الآية السابقة 
تحدّئت عن عدم خشية الأنبياء من مؤامرات الأعداء التي تستهدف حياتهم 
الشخصيّة. وهنا تبيّن الآية عدم اهتمام الأنبياء بما يسبغه عليهم الناس من مال 
وتكريم. 


التعاليم: 
- قبول الناس أو رفضهم دعوات الأنبياء لا يترتب عليه أي أثر مادّي. 9مَما 
عالت ين أجر. 
الداعية الناجح والمؤثّر هو الذي لا يطمع في أموال الناس ويعلن ذلك على 
رؤوس الأشهادء لما سَألشكرٌ ين أجر». 
“"' - لا ينتظر الأنبياء أي جائزة من الناسء لا أموالاً ولا خدمات ولا أيّ شيء 


من هذا القبيلء «مّمَا سَأَلشٌَ ين أجر». 


)١(‏ تلاوة نا كانوا يشكلون فيها أقلية مستضعفة تدلٌ على الروح العالية 
والشجاعة الفائقة التي كان النبي الكريم يه يتحلّى بها. 


تفسير النور (*) يونس: (/) ١لاه‏ 


- لو أعرض جميع الناس عن الدين» فلن يؤبّر ذلك على القائد الإلهيء لأنّه 
أسلم لدين الله تعالى » دن تَوْلتَشْر... أ فر لْسْمِليِينَ ©. 

6ه من يؤمن بالثواب الأخروي. سيتزع من قلبه بسهولة جوائز الدنياء 8 إن أَجْرِىَ 
ل عل انه. 

5 مهمّة جميع الأنبياء كانت التسليم أمام الحقّء «اينٌ السسَلِنَ». 

,7 الا ا ار ن يسلم لله 
#ومِرتٌ... ص من الْمْسِلِمِينَ». 

صحيح أن الناس اليوم معرضون. لكنّ التاريخ لا يخلو من عباد مؤمنين 
ومسلمين لله» فعليك الالتحاق بهم ء ير أَلْسْسَلِيِينَ>. 


و 


جتكتز؛ َيه ون تََذ فى الثلك وجخلتبخز لنب رأترنا الزن كدو ان تأر 
إشارات: 


0 أصحاب النبي نوح ف كانوا ثمانين نفراًء وكان عدد الكفّار كبيراً»ء ولكن 
بفضل المدد الإلهيّ» أبيد الكقّار عن بكرة أبيهم» وورث المؤمئون الأرض عن 


علي 1 


0 تسلّط الآية الضوء على حسن عاقبة المؤمئين وهلاك المخالفين دعوة الأنبياء. 


التعاليم: 

١‏ الإيمان وحده غير كافي» بل لا بِدّ من ملازمة القادة الإلْهيّين واتباعهم لكي 
نصل إلى شاطئع الأمان. تقول الآية: #ومن من معد بدلاً من «آمنوا به؛. 

١‏ - ثمرة الإيمان والثبات هي النجاة والحكومةء «فتحيككه... وَجَملْتَجْرْ حَلتِيكَ»ه. 


1 تفسير مجمع البيان. 


اله يونس: (4/) تفسير النور () 


''- في نهاية المطاف؛ النصر لأهل الإيمان» والعار لأهل الكفر والشركء 
«تجيسه... وأغرفا ». 
لت كَدَوأ4. 

6 نتيجة الإصرار على الكفر والسير في طريق الضلال» هي الهلاك؛ هوَمْرتَنا 

1 - في البدءء إتمام الحبّة, والإنذار»ء والتذكيرء ومن ثم نزول العذاب 
والغضبء 9وَأغْفنا ... عَقَة الْندَرِيَ». 

- التاريخ المفيد والبنّاء هو الذي يمنح أنصار الحقّ الأمان والاطمئنان» 
ويسلبهما من أهل الباطل؛ #اتَانظرز كيف كن عَقِبَةُ الْمْدَونَ». 

4 معرفة التاريخ وأسباب تطوّر الأمم أو اندثارهاء ضرورية لتعيين وجهة 
الحركاتء #تأنظر كنف كن عَيِبَهُ اندي . 


-ٍ 


2 سه م ل 2م ان الكو مسمس مي عه ا عه ٍءًٌ 
تثم بعثنا من بدي رسلا إل قومهم لجاءوهم بِالَيَنتٍ فما كانوا ليؤْمِنوا يما كبوا يو من قبْلُ 


كتيد تلم عل تي النستيد 69> 


التعاليم: 
١‏ إرسال الرسل والأنبياء تترى كانت سنّة إلْهيّة» بعتا من بَندِيء رُسُلَا). 
(لقد أرسل الله تبارك وتعالى أنبياءً في الفترة الممتدة بين عصر النبي نوح 
والنبي موسى #إكاقة). 
"١‏ - كل الأنبياء جاؤوا بالمعجزات» «اجاءوفر بلست ». 
"٠"‏ كل الأنبياء كان لهم مناوئونء «إقّمًا كان ليُؤْينوا». 
الإنسان مخيّرء وليس أدلّ على ذلك من أنه يرى المعجزة ويسمع بالعذاب 
الإلهيَء ومع ذلك يعصيء هتما كانا لِؤِيئا». 
الاستكبار والاعتداء» تمهيد لأن يطبع الله تعالى على القلوب. #تطبعٌ عل 


تفسير النور (7) يونس: (07/6) باه 


- أولئك الذين لا يؤمنون على الرغم من مشاهدتهم المعجزات» ظالمون» 


وكدوا... الشتررت». 


لم0 م 2 عر 0 
ثم بعثنا سن بعدهِم مومئ وهلروت إن فرعود 


تا اق ريت 14 


إشارات: 


0 «المّلأ؛ هم أشراف الناس» أو جماعة يجتمعون على رأيء فيملأون العيون 


روا ومتظوا > و النفوس -ريناء ونجلا لا" و ن أمثلة الملأ: أهل القصور والبلاط 


الملتقون حول فرعون. لقد قسّم فرعون المجتمع المصري إلى طائفتين: الأقباط 


وهم السككان المترفون» والأسباط» وهم الفقراء المحرومون» فجعل الطائفة 


الأولى سكان القصور. والثانية عبيداً يتا «وجكل أمَلَهَا شيعا لتعت 


0 المعصية الكبرى لفرعون هي ادّعاء الألوهيّة «أنا رَدمْ الاتلَّ>ه”". وقتل الأطفال 
الأبرياء. واستحياء النساء لاسترقاقهن» «سَنْقَيْلٌ اهم وا وتسم نكي نسَآكهم77". 


التعاليم: 


١ 


3 


- مواجهة الطاغوت المسؤولية الأولى للأنبياء» ذلك أنْ محاربة أصل الفساد 
أهمّ من محاربة مسبباته وإفرازاته» 9# فرعون وَمَلَِيْهء . 

لما كان نسيج المجتمع في ذلك العصر قومياً وقبليًاً. كان الأنبياء يذهبون إلى 
الأقوام لدعوتهم. ولكن عندما كانوا يواجهون نظاماً وتشكيلات كانوا 


يتوجّهون بدعوتهم إلى القواعد والجذور' © «إِك عو كَمَلَايْو». 


سورة القصص: الآية 4. 

سورة النازعات: الآية 74. 

سورة الأعراف: الآية /ا١1.‏ 

استعمل القرآن الكريم عبارة «إلى قورمهم» حول مجموعة من الأنبياء» ولكن بالنسبة إلى النبي 
موسى قط استعمل عبارة <لدْمب إل يود». 


- قوّة الطواغيت مستمدّة من أنصارهم والمقرّبين منهمء فهم في داخلهم 
خاوونء «#وملايدة». 
كانت للأنبياء آيات ومعاجزء #بِعَننا... يكَايلينَا». 


5 لطالما وقف الفراعنة والطواغيت بوجه الأنبياء» #بمَننا... فأستكيروأ». 


5 أوليعك الذين جبلوا على المعصية؛ لا يستجييون لدعوات الأنبياء بسهولة. 

«ركاوا هما يميت ». 
لكا جَآَممْ العنُ من منية كرا إن مدا ينث جد 9 > 

التعاليم: 

١‏ - لا يفتّش الناس عن الحقّء بل على أصحاب الحقٌّ أن يفتّشوا عن الناس» 
لِجَدَهُمُ الْحَقٌّ>. 

١‏ الحقّ هو الذات الإلهيّة المقدّسة» وكلّ الأنبياء. والشرائع الإلهيّة 

" - الأنبياء لهم ارتباط مباشر بالله تعالى؛ إذ يفيض سبحانه عليهم بالمعاجز 
والشرائمء #عندتا». 

لا بد للداعية والقائد من أن يعلما بأنّه توجد في المجتمعء دائماء فئة مخالفة 
لدعوتهم الإصلاحيةء تَالوأ». 

4 رمئ الأنبياء بتهمة السحر في تلك العصور كان من أمضى الأسلحة» 
وأسهلهاء وأكثرها شيوعاء «لِحْرٌ». 

5 - روح التمرّد والطغيان عند الإنسان هو منبع الافتراءات والتّهمء «وكوا... 

َ ما 1<« ي» 


.4 معارضو الأنبياء كانوا الأكثر إصراراً واعتراضاً”''» «#إنَّ هذا لحر مين‎ ٠ 


') الجملة الاسمية والحرف إن وحرف اللام كلها تفيد التوكيد. 


تفسير النور (9) يونس : (لا/ا - 0/84) ولاه 


تال مومى أَنَعولُونَ للحي 1 ار حر هنا ولا نِم الكتجرُونَ (©) > 

إشارات: 

ه إن السحرةء فى العادة» هم أناس أشرار» يسعون وراء الشهرة والمال» من هنا 
نجد وصم الأنبياء من قبل أعدائهم بهذه الصفة من أجل الإساءة إليهم وتشويه 
صورتهم أمام أقوامهم. والجدير بالإشارة هو أن الفقه قد حرّم السحرء إذ يقول 
الإمام الخمينيّ (رحمه الله) في فتواه بتحريم السحرء وتعليمه» وتعلّمه؛ والمال 
الذي يأتي عن طريقه» وكذلك حرم في فتواه أعمال الشعوذة التي يقوم بها 
الإنسان من خلال إجراء بعض الحركات الخارقة في عيون الناس والتي تعتمد 
على المهارة وخخفّة اليد“ 

التعاليم: 

. 44... لقد أخبر النبي موسى ظَلرْ عن انتصاره وهزيمة المفترين» لقال موس‎ ١ 

١‏ كان الأعداء يصفون الحقّ بالسّحر والأنبياء بالسحرة» #أتقولونَ لِلْحَق... بحر 

هنايك. 


كسب الشهرة» ورلا يملح . 
َالَأ أَحمتنًا لِتَلْفِئنا عم وَجَدًا عليه |بدَنَا ويكونَ لكا الكبرياة 
ف الْأرضٍ وَمَا حَنْ لكا يِمُؤْمِنَ © »> 
إشارات: 
0 احترام الأجداد والإحسان بالوالدين شيء» والتبعيّة والتقليد الأعمى لهم شيء 
آخر. لا ينبغي القبول بعادات الأسلاف ومعتقداتهم دونما برهان أو استدلال» 
والإصرار عليها من باب التعصّب. 


فق تحرير الوسيلة» جل ص58868 4؟. 


كلاه يونس: (89- )8٠١٠‏ تفسير النور (9) 


التعاليم: 

١‏ - لطالما كان للثورات الثقافيّة والتحوّلات الفكرية آثار وانعكاسات على 
المجتمع» طالِلِْئَنَا عَنا وَبَدْن. 

؟ - عمل الأسلاف يترك تأثيره على الأجيال اللاحقة» «وَبَدًا عَكَّهِ عابنا ». 

"' - حكم الفراعنة كان يقوم على المعتقدات الخرافية للأسلافء طوَجَدَنا عليه 
اانا 4 . 

4 احترام تراث الأسلاف والمحافظة عليه يشكّلء أحياناًء أداة لرفض دعرة 
الأنبياء وعقبة في طريق حركتهمء #إدَابَاءنا)». 

ه ‏ تقليد الأسلاف تقليداً أعمى لا يستند إلى دليل أو منطقء إِنّما هو تقليد 
باطلء ويا عَلبَد ابن ». 

1 - لا يجوز التشبّث بأيّ عمل باطل بذريعة المحافظة على التراث الفكري 
والدفاع عن الأسلافء 9وَبَدَنا عه ون >. 

“ا الطواغيت طلاب مناصبء» من هذا الباب يصمون الجهود الإصلاحية 
للمصلحين أيضاً بهذا الورصفء ##وَبَكونَ لكا الكزري ». 

6 لا بد للمصلحين من أن يكونوا مستعدّين لسماع افتراءات الظالمين 
واتهاماتهمء «تالو... وَتَكرْنَ لكا الكزيا». 

#وقال فرعون نون يكل سجر عَلِيم © 


م وا 


لا ج1 ألتحرة دل شر رمخ الثراءا أتثر نرت )> 


إشارات: 

ل لقد سعى فرعون إلى التصدذي لدعوة النبي موسى ظَلرْ عبر الاستعانة بالسحرة 
الماهرين. 

0 كان للسّحرة وسائل وأدوات من قبيل الحبال والعصي.. إلخ» وكانوا يغمسونها 
في مواد كيمياوية خاصّة فتبدو وكأنها تتحرّك أو تتراقص حينما يعرّضونها لأشعة 


الشمس. 


تفسير النور (*) يونس : (8681) لباه 


التعاليم: 

١‏ - يحاول الطواغيت من خلال الدعاية والجلبة أن يقفوا بوجه حركة الأنبياء» 
«أنتونٍ يكل سَجرِ». 

؟ ‏ يسحُر الطواغيت كل إمكاناتهم وقدراتهم من أجل قمع المناوئين» «أْتْنُونٍ 

" - يلجأ الطواغيت أحياناً إلى شراء ذمم المفكّرين والعلماء وتسخيرهم من أجل 

من خصال الأنبياء التصدّي والكفاحء «ألقوا». 

06 كلام الأنبياء حازم وقاطع لأتهم مؤمنون بهدفهم ووائقون من نزول المدد 
الإلبء «ألنأ مآ آم مُلمون». 


5 9 2 - ع ص 
9فَامَا أَلْقوَا قَالَ مومى ما جدشم به أَلسَِحَرُ إِنَّ أله سبطله, 


آذه 


نَّ أنه لا يَصَيِمٌ عَمَلَ الْمُنْيِيِينَ 9©) > 


التعاليم: 
١‏ إِنَ للباطل جولة» وإِنْ للحقٌّ دولة» عطاك ». 
الله تعالى يصلح عمل المؤمنين» لص 1 ولا يصلح عمل 


المفسدين» لا يِضَيِحٌ عمَلَ الْمَنْسِدِنَ». 
-الساحر مفسد والسحر فسادء إذن» يجب التصدّي لهء «عملٌ 


.7 سورة محمد: الآية‎ )١( 


لاه يونس : 00م م4 تفسير النور شيف 
لون لَه لحن بسيو وَكَد كر لمن © > 
إشارات: 


0 درج القرآن الكريم على إطلاق لفظة «كلمة؛ على الشرائع والسنن وكل ما 


يتسبب في تحقّق الإرادة الإلهيّة. 


التعاليم: 
١‏ نصرة الحقّ وإحقاقه. هي من الوعود والسنن الإلهيّة» 9وَمِنُ أنه الْحنّ>. 
١؟ ‏ إحقاق الحقّ يتطلب وسائل وأدوات» 8 يِكَلِميد . 
 "‏ لا تأثير لإرادة المستكبرين والمجرمين في الحيلولة دون تحقّق نصرة الحقٌء 
«دد كيه التؤئرت». 
نمآ ءامن موس إلا ديه ين عَرْمء عل حون ين فَرعَوْنَ وملاتهِمْ أن فهر وإ 


و دج سر 


فَرَعَوْتَ مَل في الْأَرْضٍ وَإِنَه من لْمسَرِفِنَ © > 
إشارات: 
0 نقرأ في آيات القرآن الكريم» عبارة «آمن به؛ء وأحياناً «آمن معه) أو «آمن لها 
والحقيقة أن لكل منها خصوصية معينة» ف«آمن به) ت تعني الإيمان» و«آمن له 


تع السليي. 


التعاليم: 
يجب أن يقترن الإيمان بالتسليم والطاعة» دءَامَنَ لموتى». 
١‏ الاستعداد للتحوّل الفكري والجنوح نحو الحقٌّء أكبر عند الشباب؛» لأنْ لهم 
قلوباً طاهرة» وتعلّقهم بالمال والجاه أقل. طاءَامن... دري ين هَرَمو. 
لم يكن الدب الكريم وَنْيّةِ وحده الذي عانى الصعاب في سبيل دعوتهء وعدم 
إيمان قومه بدعوتهء مآ ءَامنَّ لمومق» . 


تفسير الثور (29 يوئس: (814) هلم 


5 - أحياناً يضل الكبارء ويهتدي الشباب إلى الحقّء «إلَا دَرِيّهُ ين مَوَم». 
- يبدو أن الشباب المؤمن كان يخاف من فرعون وكذلك من الملا من قومه 
الذين كانوا خاضعين ومتحفّظين وجبناءء الآية تقول: طوَمَلَائْهَِ » لا «ملثه). 
النظام الفرعوني لا يستطيع أن يحول دون الإيمان الباطني» ءَاسنَ... عل 
0 
- الإيمان الراسخ لا يهترٌّ أبداً في البيئة الملوّثة» والمرعبة» والنظام الفاسدء 
والاقتصاد العفن» والدعاية المسمومةء ءَاسنَ... عَن حون . 
- يزخر النظام الفرعوني بالاستبداد والتعشفء عل حون من فَرَعَونَ 
١‏ نظام التعذيب والاستبداد هو نظام فرعوني» نهر >. 
٠‏ جذور الفساد عند الإنسان تكمن في نظرته الاستعلائية» «وَإنَّ وت 
في الْأرضٍ»>. 
- النظام المسرف هو نظام فرعوني» لل الْمسْرؤِينَ». 


"7 


لْمَالٍ 


صصص سس 


وَل مون يَّم إن كم َاسَمْ أله َل كوأ إن ككم متليبد )4 


التعاليم: 
- ينبغي على القائد أن يشحن الأمّة بالروح المعنوية العالية»ء #ومَال مومئ يمَوم ». 
" - لا ينفصم الإيمان عن التوكلء «#إإن كم امت باه عمل يكوا ». 
 '*‏ التسليم لرضا الله وقضائهء أسمى مرتبة من الإيمان”'2. «إن كم تُسِِْينَ 
جاءت بعد إن كُتمَ كت ءَامنثم»؛ فتأمل. 
؛ - يجب التغلب على المشاكل والصعاب بالتوكّل على الله تعالى والتسليم له 
يكوا إن كم مُسْلِينَ 


)١(‏ ربّما يكون المراد بالإيمان هو الإيمان بالله تعالى» والمراد من التسليم طاعة موسى. 


646 يونس : (486- 85) تفسير النور (9) 


.- 
0 تي 


وَيْحمَا تيك ون لمر الكفرن )> 


حر مه اي ا ال ا ا 0000 مه 
طفَتَالا علَ أ يكنا ًا لا جحْعلََا يتمد للَقَوْرِ ألطَديِمِينَ 9©) 


إشارات: 


0 ربّما يكون المقصود ب#الطَدِينَ4» زعماء بني إسرائيل الذين أطاعوا فرعون من 
أجل الحفاظ على مصالحهم وترفهمء أمّا #«الكَفرنَ» فهم أتباع فرعون. إذن» 
فإنَ طلب الذرّيّة المؤمنة تعني اثّقاء شرّ أعداء الداخل والخارج. 


رير ع لم ررك مله 


0 من يتوكل على الله فإِن الله يحبّهء «إنَّ ألَّهَ يحب الْمتَرَكينَه”''. وهو يكفيه 
وس 072 عَلّ أله فَهَوَ عه 14 , 


التعاليم: 

١‏ التوكّل أوّلاً ثم الدعاءء «تركنا رياك. 

؟ - بالإيمان والتوكّل على الله والدعاء نتّقي شر الظالمينء #تَركنا رين 
«رَينت41. 

” - آل فرعون مسرفون؛» وظالمونء وكافرون"". الإسراف مدعاة للظلم» والظلم 

-_ 2 ٠. 

مدعاة للكفرء «المسْرفِينٌ فالظالِمِينٌ» فالكافِرين». 

:يجب أوَّلاً الدعاء لكي يحفظ الله لنا هويّتنا الدينية» طلا جََعَلَا يد ثم 
الدعاء للصحة والسلامة الشخصيّة. 9وَيّمَاع. لأنّه لو تمككن الأعداء من 
الغلبة عليناء فإِنْ نهج الظلم والكفر سوف يسودء وسيذلَ المؤمنون 
ويبتلون. 


.47 في ضوء الآية‎ )( .١84 سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
. (؟) سورة الطلاق: الآية‎ 


تفسير النور (*”) يونس : (/41) امه 


ٍ< مه 
م 


« وحن إل مومئ ولد أن برها يكنا بر يونا وُجْملوأ يونَحكُمْ وِسْلهُ وَأَقِمُواأ 

لصَلدء ور النؤييرة © > 

إشارات: 

0 «القبلة»: تعني في الأصل حالة التقابل. مضافاً إلى معناها المعروف وهو جهة 
الكعبة المشرّفة» أيء» بناء البيوت لجهة القبلة. وربّما كان معنى الآية هو: ما 
دام حكم فرعون قائماًء وأنّه مصمّم على إبادتكم؛ فعليكم أن تقيموا طقوس 
العبادة في بيوتكم. ونظير ذلك كان في السنوات الثلاث الأولى من بعثة النبي 
الأكرم 05. 

0 البشارة الأعظم للمؤمنين الرازحين تحت حكم فرعون هي استجابة دعائهم, 
وخلاصهم من ظلم فرعون وفتنته. 

التعاليم: 

١‏ المسكن هو أحد النعم الإلهيّة. «رَأرِينآ... أن بَوَا4. 

١‏ - من الضروري للزعماء الدينيين أن يهتمّوا بالقضايا المادّية والرفاهية لأمّتهم» 

ينوا يكنا ». 
"٠‏ - يجب فصل الأحياء السكنية للمؤمنين عن أحياء الكفّارء ليكون ذلك تمهيداً 
لعرّة المؤمنين» وقدرتهمء واستقلالهمء طبرا لِتَريكًا بسر يُوناك. 
4 - تاريخ بناء المدن حتى عصر النبي موسى ك8 أمر قطعيء #ببوّا... 4 
ه يجب أن تنسجم العمارة الإسلاميّة مع الأهداف الدينية» وأن تأخذ بالحسبان 
جهة القبلة» لوَاجملوا يُوتَحكُم يِسَلة». 
5 بناء البيت ينبغي أن يأخذ شكلاً يتيح معه إقامة الطقوس الدينيّة والصلاة 
- بيت الإنسان المتديّن يجب أن يكون مصلىء «يوتَحكْمْ يَسْلة». 


امه يونس: (88) تفسير النور (27 
8 - البيوت المتقابلة مناسبة أكثر من حيث التمركز والمحافظة والإشراف والأنس» 
«رلنعؤا يوسم هدة4. 
9 فلنمنع الغرباء من النفوذ في محلتنا ومجتمعناء طوَاجْمَلوا بوتكم يِنْله». 
٠‏ -الصلاة على رأس الأولويات في شرائع جميع الأنبياء»ء فقد كانت حبل 
النجاةء ظوَأقِيِمُوا الصَّلوة». 
00 سيسات ,2 امم م اعمس 000 0 #عرم ر ماوت رمم 0 
«والك مور ربنآ تك مانت زروت وملاك ريس وَأنوَْا فى خْة لديا ربا لوأ عن 
كه ررم ل ل ص كيم اس رصح يرس مر ظر مم نه لله اي سه 1 
سبك رَي] اليس عل وهم وَانْدْد عل مُلُوبهِمْ فلا موأ حقّ بدا العدابَ لالم © > 
إشارات: 


0 قطع جريان النفط» وإغلاق الطرق التجارية والعسكرية» وإحراق مخازن العتاد 
للعدوء من أمثلة رَبَنًا اللي عَلّ أََولهمَ ». 


التعاليم: 

١‏ لكلمة #رَينآ» دور مهم وكبير في الدعاء. لقد تكرّرت #رينآ» ثلاث مرات 
في الآية. 

؟ ‏ كل ما يملكه البشرء أيَّاّ كانواء فهو من الله تعالى» لدَايتَ زعوَرت». 

"' - المال والثروة ليسا دليلاً على المحبة والقرب عند الله» ظاَاَنتَ فرعو وملام 
ؤحَك: . 

4 الكفر عائق دون السعادةء ظدَايَنتَ زعوت... زَِةٌ وَأَتَولا فى لل الذَتيَاه. 

5 المظاهر المادية للمستكبرين لن تدوم سوى أي ١‏ معدودة في هذه الدنياء «إفي 
لحر الدنَا>. 

١‏ - الطواغيت مضلون لأنفسهم ولغيرهم على حدّ سواءء 8لْضِلْوا»ه. 

ا دعاء الأنبياء على الآخرين ليس من باب الأحقاد الشخصيّة» بل من أجل 
صون الديل والأمت. « لقا عن سبك 4: 


تفسير النور (”7) يونس: (89) امه 


4 وجود الثروة والمال عند غير الصالحين يسبّب الانحراف والغفلة» والفقر 
أيضاً يفتح باب الكفرء طوَأتولا... للا عن سَبيلِك». 

4 إذا دعوناء فلا ننس الدعاء السياسي على الأعداءء ظرَبَنًا اليس عَلكَ أُمَولِهِم 
وَأَشَدُد...». 

٠‏ - عندما لا يفعل الاستدلال والمعجزة الأثر المطلوب» يأتي دور الدعاء على 
العدو ولعنهء ريا أطيسش.... 

١‏ - لن يؤمن العتاة وقساة القلوب بالحقّ ما لم يسلّط عليهم القهر والغضب 
الإلهنء طنكا يمنا حقّ يدا المدات»ه. 


م مس م0 


دددء 4 سل يعس سس مده دل سا دك بسكو م بت سه مع ل جحي 
َال كد يبت دَعَوَكُما فَأَسَيِقِيمَا ولا لآ سبيلٌ اليرت لا يِمَلَمْونَ © »© 


| 


إشارات: 

ه ذكرت الآية السابقة مسألة دعاء موسى وهارون يلك على آل فرعون» وقد 
استّجيبت دعوتهما فى هذه الآية. جاء فى الروايات عن النبى :ك قوله: «دعا 
موسى وأمّن هارون 6 وأمّنت الملائكة فقال الله تعالى: «قَد يبت دَعْوَنكًُا 
ََسْتَقِيِمًاه» ومن غزا في سبيل الله استجبت له كما استجبت لكما يوم القيامة؛. 
والدليل على ذلك كلمة «رَينآ#4”". 

0 وعن الإمام الصادق ف أنّه قال: «بين قول الله 35 : ند بت تَعْرتسكُما» 
وبين أخذ فرعون. أربعون ام 

التعاليم: 

. 46 دعاء الأنبياء مستجاب » قد حبك َعْوبْحكما‎ ١ 

" - استجابة دعاء موسى دليل على صحّة طلبه المتمثّل بهلاك آل فرعون؛ يبت 


دَعْرَبكُما 4 . 


)١(‏ تفسير نور الثقلين. (؟) المصدر نفسه. 


84م يونس: (40) تفسير النور (*) 


 '"‏ حتى بعد استجابة الدعاء يلزم الصبر والاستقامة» فَاسْتَقِيِمَا. 
؛ - على القادة الإلْهيّين أن يواجهوا الأفكار الجاهلية بصلابة وحزم» لأنّ التهاون 
في هذه الحالة دليل جهلء «اتَسْمَقِيِمَا ولا نيّمآنِ سَبِيل الت لا يَعَلَمُونَ>. 
- اتّباع أهل العلم أمر جائزء ولا لَيّمَآَنْ سَبيلٌ لت لا يَمَلمون». 


سس ارا سر رار ع سس بر م َه 


«# ل وَجَوَرًْا ببق سيل البخر مَأَنبعهم فرعون وجوده, بَعْيًا وَعَدْوًا حَهََّ إذَآ أَدَركه 
لْمَرَقُّ قَالَ منت أتَمْ 5 وله إلا الى عامتت بيه برا إتكويل ونأ عن المي 2 
إشارات: 
كان بإرادة الله تعالى عندما أمر موسى ة بأن يضرب بعصاهه النهر فانفلق 
وانشقٌّ وظهرت اليابسة فعبر موسى ومن معه إلى الضفة الأخرى. 
لا قيمة للتوبة والإيمان عندما تحضر الإنسان 00 إذ يقول وبَكَ: «#وَلسَتٍ 
لتَوَبَةٌ للبت يَْمَلُوتَ أليْتاتٍ حَيَّهَ إدَا حَصَرَ أَحَدَهُمْ الْمَوْثُ فَالَ إن 
لتَنَّه”'': إذنء توبة المجرمين عند الاحتضار وندمهم غير مقبول. 


التعاليم: 
١‏ حون نحارب الطواغيت فلنتوكل على الله فهو سبحانه لا يتركنا وحدناء 
وكوزا...4. 
5 كل 126 في نظام الكون تجري بإرادة الله تعالى» #وَجَوَرْئا... أَدرَكهُ 
آلْمَرقُ . 
٠‏ - في نهاية المطاف. سوف يُستجاب دعاء الأنبياء» «أدركة الْمَرقٌّ». 


؛ ‏ لقد أراد فرعون أن يقضي على موسى”) ٠»‏ فضي عليه «أدرحة أ[ مَرَقٌ ‏ ؟ 


لت 


3-3 
ص 


7 


.14 سورة التنساء: الآية‎ )١( 
1١ (؟) طنَأرادَ أن يْيَمِرّهُم ين الْمرْضٍ أغْرفْتهُ وَمَن مَمَدُ جما سورة الإسراء: الآية‎ 


تفسير النور (*7) يونس: (151- ؟97) همه 


(« برِيدورت أن يظِيْتُوا ور الله بأفوههز وَيَأى أنه إل أن يم ور »). 
ه ‏ سوف يأتي يوم على المستكبرين يصبحون لا حول لهم فيه ولا قوة» ظتَالَ 
امت ب 
- المستكبرون» كفرعون؛ في لحظة الموت يؤمنون؛ ولكن» سبق السيف 
العذل» ##ءَامنتٌ». 
- الصدمات ومصائب التاريخ تزيح حجب الغفلة» ثَالَ امت ». 
القوى غير الإلهية : بيوت عنكبوت ليس إلا سوف تستسلم يوماً ماء ظتَالَ... 
0 ين الْمسَلِمِينَ 4. 
#ءالعنّ وَقَدَ عَصَينَتَ قبسَلُ وكنسك هِنّ الْمفْسِدِينَ () َلِوْمْ نيك يَدَنِكَ لكوت لِمَنْ 
عَلنَكَ ءَايد وَإِنَّ كيرا ين ألنّاس عَنْ ينا لَمَفُِتَ © > 
إشارات: 
: إِبْرَاهِيمٌ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمَدَانِنُ كَالَ قُلْتُ لأبي الْحَسَنٍ عَلِيّ بْنِ مُوسَى 


1 
م 


الرْضَا فلا أي عِلَّةِ أَعْرَّقَ اللّهُ 5ك فِرْعَوْنَ وَقَدْ 3 تن يد داق : بِتَوْحِيلِهِ قَالَ ...١‏ 

ود كنَ فْعَُْ من رن إلى قدمِِ في لَب وََذ له على بَدَهِ كلما أرق 
ع كم نَحُْوَة ٠‏ عا ّ هسم ومع لس وك 
١‏ ا نجْوَةِ مِنَ الأْض بِبَدَنِهِ لتَكُونَ لِمَنْ بَعْدَ َه كِيرونَهُ مع تق 


طّ 


حَدِيدٍ عَلَى مُْتَفِعٍ ون نّ الأزض وَسَبِيلٌ اللَقِيلٍ أَنْ يَرْسُبٌ وَلَا يَرْتَفِعَ وَكَانَ دَلِكَ 
00 وَعَلُامَة) 200 
التعاليم: 
- القرآن الكريم يخبر عن الغيب وحوادث المستقبل. (بعد عشرات القرون لا 
تزال مومياء الفرعون تعرض في متاحف القاهرة)» نيك ِبَدَيكَ». 
؟ - لا بدّ من استلهام الدروس والعبر من هلاك الطواغيت وسقوطهمء لمَايدذ>. 


ا 


"١‏ - علينا أن نحافظ على الآثار ودلائل القدرة الإلهيّة والمدد الغيبي» «لِمَنَ سَلْفَكَ 
أي . 


.78 عيون أخبار الرضاء ج ”'ء» ص‎ )١( 


628 يونس: (7ة) تفسير النور (*) 


؛ - أكثر الناس لا يتعظون بدروس التاريخ وحوادثهء «#صبرا من أل 
أ عي 


تلت 4. 


م2 2 عع هاس مدر ء 


«ولقد بِوَأنا 27 ِسَكِيلٌ مُبَوَآ صِدْقٍ وردفتهم ين لطبت قمَا أَحْتَلُواً حَقٌ جَاءَهم ليلد إن 
رَبك يَعْضى بَنْتَ يوم الْقيمَةَ فِيسَا كوأ يفي يمون )> 

إشارات: 

0 في الأدب القرآني؛: وردت كلمة «صدق؛ أحياناً بعد بعض الكلمات لتعطي 
معنى ا والجدير والجالي مثل هدم مرت ١١‏ م مُدْحَلٌ نوع ع 
ِذقِبه”"“. طلسَدَ عِنقٍ»ه*"2. «وَْدَ الصّدقِه”''. فد ِنق» “ وجرا 
صِدْقٍ»ه؛ بمعنى أن الصدق المطابق للواقع يشكّل قيمة لكلّ شيء يضاف إليه. 
يقصد هنا 0 المنزل احاح الك بي إسائل ب جيه لاح المسيدل 
ووفور النعم» أعني » بلاد الشام وفلسطين. و«مبوًآ صدق؛ د يعنى المنزل الصالح 
عدبا كنا يعت إن يكون. فالميطعة التق ترك فيها يتن اتبرائيل كانتا طوافز ليها 
كل الشروط المناسبة للحياة»؛ وأرضهم كانت فى أعلى درجات الخصوبة 
والنماء وهو ما تبيّنه الآية «وَرَرّكْتهُم يبت الطَيَبتِ». 


التعاليم: 

١‏ - توافر السكن المناسبء هو أحد النعم الإلهيّة: وموضع رضا الأديان 
السماويةء طمبَوَاً صِذْقِ». 

١‏ - نهضات الأنبياء تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الروحية إلى جانب الأبعاد المادية 
لحياة الناس ومعيشتهم» «برأت... وَرَنَفهمْ ». 

 '"'“‏ عادة ما تشهد المجتمعات التى تحدث فيها ثورات وتحوّلات موجة من الغلاء 
الفط فيفك العزارة الاتصافي للك المجعيمات يبد أن اله سهان 


.١5 سورة يونس: الآية 7. (4) سورة الأحقاف: الآية‎ )١( 
0 2ن( سورة الإسراء : الآية ١م )2 سورة القمر: الآية‎ 
6» فرق سورة مريم: الآية‎ 


تفسير التور (9) يونس: (944) امه 


وتعالى نبجّى بني إسرائيل من هذه الأزمات بعد القضاء على حكم آل فرعون» 
#وردفتهر ». 

؛ ‏ التفرقة تذهب بجميع النعم الإلهيّت» «بَرّأا ..٠‏ وَرَذَفتهُم... افوا ». 

أسنات الكثلافات لحت ذائما ماكية: اخيانا تكرة تابعة عن الأعراء 

والنزوات» «بِرّأنا.. ٠‏ ورتفتهم... أختَلفراً». 
5 العلم وحده لا ينجي» «اختلنوا... جَاءَهُمْ الي ». 

٠‏ معظم انتقادات القرآن الكريم تنصبّ على الاختلافات التي تحدث بعد العلم 
والوعيء جاه اليلد». 


م 


لح 


0 يرت يفْرءونَ الفكقة ين ياك عد لقد جك 
الْحَقّ من ربا 20 مِنَ الْممَكونٌ 46 


إشارات: 

ثُقِل عن الإمام علي الهادي ف أنّه قال: «أمَا قوله «اتإن كُتَ فى سَلقٍِ هِمَآ أَرلآ 
لد سمل اليرت يِنْرَمْودَ لصحتب ين قَلِكَ> فإنَ المخاطب بذلك رسول 
الله يني ولم يكن في شك مما أنزل الله ويك . ولكن قالت الجهلة: كيف لا 
يبعث إلينا نبياً من الملائكة إِنّه لم يفرّق بينه وبين غيره في الاستغناء عن 
الماكل؛ٍ والمشربء والمشي في الأسواق. فأوحى الله وَيْنَ إلى نبيه 26 : 
«سََلٍ اليرت يِتْرَمُونَ لصحتب من َك بم حضر من الجهلة هل بعث الله 
رسولاً قبلك إلا وهو يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ولك بهم أسوة»'"© 

0 يقول الفخر الرازي في التفسير الكبير: فإن قيل: إذا كان مذهبكم أن هذه 
الكتب قد دخلها التحريف والتغيير» فكيف يمكن التعويل عليها. قلنا: إِنْهم إِنْما 
حرّفوها بسبب إخفاء الآيات الدالّة على نبوّة محمّد عليه الصلاة والسلام فإن 
بقيت فيها آيات دالة على نبوّته كان ذلك من أقوى الدلائل على صحة نبوّة 


() تفسير نور الثقلين. 


ممه يونس: (44) تفسير النور (*) 


محمّد عليه الصلاة والسلام» لأنْها لما بقيت مع توفر دواعيهم على إزالتها دل 
ذلك على أنها كانت في غاية الظهور”". 


القرآن بين السؤال والجواب 
سؤال: كيف تنسب الآية الكريمة الشكٌ إلى النبي الكريم 5 لانن كتَ في 
سَكِ... صَسْلٍ الي يِقْرَمُونَ لححِئّبَع؟ هذا في الوقت الذي لم يخطر ببال 
النبي الكريم وك شكَ؟ بل إِنْ العقل لا يقبل أن يعتريه شلكٌ في الوحي؟ 
الحجواب: 

١‏ كلمة «إنّ؛ افتراضية» ولا تدلٌ على الوقوع الحتمي. على سبيل المثال مثل 
«إن كن لِليّمَن ولدع”"'. والحال أن هذا محال على الله تبارك وتعالىء 
والآية الكريمة «لَمْ لد وَلَمْ يُولَدْ»ّ تنفي هذا نفياً قاطعاً. 

١‏ - الآية ٠١4‏ من هذه السورة تنقل خطاب النبي الكريم وق إلى قومه إن كم 
في سَّككِ ين وين؟. إذن» لم يكن الشك يتعلّق بالرسول الكريم يك وإِلا 
لما تحدّاهم. كما إِنَّ القرآن الكريم يقول: ءَامَنَ اسُولُ يمآ أُنرْلَ إلِنوه77". 

 "‏ أحياناً يكون ظاهر الخطاب القرآني موجّهاً إلى النبي الكريم و لكنّهء في 
الحقيقة؛ يعني به الآخرين: كما في هذه الآية الكريمة «إمًا يَلْمَنَّ عِنْدَكُ 
الحكبر أَحَدُهُْمَآ أز كلامُما...4”*“. هذا في الوقت الذي نعلم أنّ الرسول 
الأعظم ييه يتيم الأبوين منذ الصغرء وحين نزول هذه الآية لم يكن له 
والدان أصلاً لكي يتحدّث القرآن الكريم عن شيخوختهما. إذن» فالآية هي 
من باب «إِيّاك أعني واسمعي يا جارة»»؛ كذلك الحال في القضايا الإصلاحية 
والتربوية» فإِنّ الخطاب أحياناً يكون موجّهاً إلى كبار الشخصيات»ء لكنّ 
المعني به هم الآخرون. 


.746 التفسير الكبيرء الفخر الرازي. () سورة البقرة: الآية‎ )١( 


(1) سورة مريم: الآية .4١‏ (4) سورة الإسراء: الآية "77 


تفسير النور 2 يونس : زه 34م 


التعاليم: 
- من الضرورة بمكان إزالة الشك والريبة من المعتقدات. #تإن كُتَ فى مَكِ>. 

؟ ‏ حين يعرض الشكٌء يجب مراجعة العلماء من أجل رفعهء ظقَْمَلٍ الذرت 

يَْرَمُونَ ألكِتبّ» ؛ إذن» فكلام العالم حجّة. 
- الكتب السماوية يصدّق بعضها بعضاء ©بِْرَمُونَ الححتبٌ». 
من أهل الكتاب من ينطق بالحقٌء ضَسَلٍ ال يَِْرمُونَ لكب »>. 
ه ‏ لا بد للقائد من أن يتَصف بالحزم وألا ب يسمح لأي شك وريبة أن تعتريه. 
ثلا تكوش مِنّ الْمُمكرِسَ». 
- الفضل ما شهدت به الأعداءء فهل مع اعتراف الأعداء بالحقّ لديكم أي 
شك؟! «تلا مون ين الْممرض». 
«ولا كين ين ايت كوأ بكايت لله كور ون الْكَيرِينَ )4 

إشارات: 

0 نهت الآية السابقة عن الشكٌ والريبة فى القرآنء أمّا النهى فى هذه الآية فهو 
عن التكذيب بالآيات. ومعلوم أنه إذا ا الشلكٌ. فمآل ذلك هو التكذيب 
لا محالة. 

0 النقاش والأسئلة المطروحة بشأن الآية السابقة تصدق بشأن هذه الآية أيضاًء 
ذلك أنْ التكذيب» بطبيعة الحال». أسوأ من الشك. توجد آيات وأحاديث عدّة 
تتحدّث عن يقين النبي الكريم وَهِ. إذن» فالناس هم المعنيون» في حقيقة 
الأمرء بالنهي» وليس النبي؛ إذ كيف يمكن لمن انتهل البشر من يقينه حتى 
وصلوا إلى مرتبة اليقين» أن ينفذ الشك والريبة في نفسه؟! 

0 على الرغم من عصمة النبي الأكرم و إِلّا أنَ خطاب العديد من الآيات 
ينسم بالتحذير والتنبيه» ليصل هذا التحذير إلى الناس عن طريق النبي» فيتَعظوا 


هوه يونس : (كة_ //اسة) تفسير النور زفر4 


00 


ويعوا الدرسء ومن تلك الآبيات ولا مكو يرت الْممركنَ»”'2 ظفلا مكو 
التعاليم: 
١‏ الله تعالى يوجّه التحذير والنُذْر إلى نييّه أيضاء «ولا مَكوْرَتَ». 
١‏ - التفريط بكنز الإيمان وبالتبعيّة للأنبياء خسران كبيرء «#الْحَسِرِنَ». 


ص 


7 هر د 7 2س ع سم ل و و > جع 
«إذّ اليك حَقَّتْ عَلوم كلمت رَيْكَ لا يوبن 9 
.2 
ورم 1 2 


| 


7-1 
022 


وَلوّ جهنمم حكُل ايو حَقٌّ برا عراب الْأيمَ 69 


إشارات: 

0 إذا ما تأمّلنا العبارة طحي روا ألْعَدَابَ» في الآية 417 والعبارة كَمَفنا نهم 
عَذَابٌ الْحِرْي» في الآية التالية (14) فستتبيّن أنَّ المقصود بكككمَتُ رَيْكَ» هو 
العذاب الإله. 


التعاليم: 

١‏ العذاب الإلْهِيَ هو استحقاق الكافرين”©: حَدَّتْ عَلَمَ>. 

"١‏ حرمان الكقار من الإيمان بسبب تكذيبهم ولجاجهم هو من مقتضيات الربوبيّة 
ومن السنن الإلهيّة» «ِحَنَتْ عَكِن كلمت رَيك4. 

* لا نتوقع أن يؤمن جميع الناس» ولا يُؤْصنُونَ ور جَء تم كل أي ». 

؛ - حين يرى الطغاة العذاب الإلهىّ بأمّ أعينهم» يؤمنون» ولكن بعد فوات 
الأوان» طلا يؤمئرت... حَقٌّ يروا العتاب». 


)00( سورة الأنعام: الآية .1١5‏ 
(؟) سورة القصص: الآية 85. 
(9) سورة القصص: الآية /41. 
(4) وفي آية أخرى نقرأ «لِمذِرَ من كان حَينا وين لْقَرْلُ عَلَ الْكيرينَ© (سورة يس: الآية .01١‏ 


تفسير النور (*) يونس: (98) اوه 


م« 


«لوكا كن قَريَة امت مَنمَمَهَآ إيمنئا إِلَا َم ُو لم1 َامَنوا كَسَفْنا نهم عَدَابَ الْحِزي 
7 0 0 - 
في الحيووّ الذنيا مكف إك حِينٍ © 


إشارا ات: 


0 يستوقفنا هنا أنَّ هذه السورة المباركة سردت قصّة النبي نوح والنبي موسى #إكية 
بالتفصيل» في حين أنّها وعبر نصف آية مرّت مرور الكرام على قصّة توبة قوم 
النبي يونس تند هذا في الوقت الذي تحمل السورة اسم النبي يونس نل 
ولعلٌ تفسير ذلك هو الحسّاسية والأهميّة الشديدة التي تنطوي عليها توبة قوم 
النبي يونس ع الذين بادروا في آخر لحظة إلى التوبة والإنابة» وقد قبل الله 


0 وعن الإمام الصادق َه أنّه قال: «إنْ يونس بن متى بعثه الله إلى قومه وهو 
ابن ثلاثين سنةء وكان رجلاً تعتريه الحدّة» وكان قليل الصبر على قومه 
والمداراة لهم عاجرا عمًا حمل من ثقلٍ حمل أوقارٍ النبوة وأعلامهاء وأنّه 
تفسّخ تحتها كما يتفسخ الجذع تحت حمله. وأنه أقام فيهم يدعوهم إلى 
الإيمان بالله والتصديق به واتباعه ثلاثأ وثلاثين سنةء فلم يؤمن به ولم يتبعه من 
قومه إِلّا رجلان أحدهما حكيم والآخر عابدء فلما رأى يونس أن قومه لا 
يجيبونه ولا يؤمنون ضجر وعرف من نفسه قلّة الصبر فشكا ذلك إلى ريّه.ء وكان 
في ما شكا أن قال: يا رب إنك بعنتني إلى قومي ولي ثلاثون سنة» فلبثت فيهم 
أدعوهم إلى الإيمان بك. والتصديق برسالتي» وأخوّفهم عذابك ونقمتك ثلاثاً 
وثلاثين سنة فكذّبوني» ولم يؤمنوا بي» وجحدوا نبوتي» واستخفوا برسالتي» 
وقد تواعدوني وخفت أن يقتلوني؛ فأنزل عليهم عذابك نإنْهم قوم لا يؤمنون» 
فلمًا رأى الرجل الحكيم ذلك ذهب إلى قوم يونس فصرخ بأعلى صوته في 
رأس الجبل: أن يا قوم قد أنكرتم عذاب الله وقد أوحى الله إلى نبيّه أن 
العذاب ينزل عليكم في شوال وسط الشهرء وأنْ الله لن يخلف وعده رسلهء 
فانظروا ماذا أنتم صانعون؟ نأفزعهم كلامه فوقع في قلوبهم تحقيق نزول 


647 يونس: (44) تفسير النور (*) 


العذاب فأجفلوا نحو الرجل الحكيم وقالوا له: ماذا أنت مشير به علينا؟ فقال 
لهم: فإني أرى لكم وأشير عليكم أن تنظروا وتعمدوا إذا طلع الفجر يوم 
الأربعاء في وسط الشهر أن تعزلوا الأطفال عن الأمهات في أسفل الجبل في 
طريق الأودية» وتقفوا النساء في سفح الجبل ويكون هذا كلّه قبل طلوع 
الشمس. فعحخوا عجيج الكبير منكم والصغير بالصراخ والبكاء والتضرع إلى الله 
والتوبة إليه والاستغفار له. فأجمع رأي القوم جميعاً على أن يفعلوا ما أشار به 
عليهم. ولما أن زالت الشمس.2 ونتحت أبواب السماء؛ وسكن غضب الرب 
تعالى رحمهم الرحمن فاستجاب دعاءهم ‏ وقبل توبتهم ١‏ وأقالهم عثرتهم. عندما 
عاد النبي يونس 46 إلى قومه لا يشكٌ أنّ العذاب قد نزل بهم جميعاً فأقبل 
ناحية القرية ينظر خبرهم. فوجدهم مطمئئنين لم يمسسهم سوءء فسأل عن الخبر 
فشرحوا له القصة»0". 


التعاليم: 


١‏ - بإمكان الإنسان أن يصون نفسه حتى لو كان على حافة الهاوية» «ٍإِلَا كم 


وش . 
١‏ - الإيمان والتوبة في الوقت المناسبء كفيلان برفع العذاب الإلهيّء طِلَمَآ 
امنا كَشَفْنا؟». 


(من بين جميع الأقوام التي كذّبت رسلهاء وحدهم قوم يونس الذين حظوا 
بتوفيق التوبة في الوقت المناسب وآمنوا قبل فوات الأوان). 
"٠‏ مصير الإنسان بيده هوء ءامنا كَشفتا». 
4 سر سعادة الإنسان في الدنيا هو الإيمانء ءامنوا... تعنم ». 
ه ‏ الدعاء والتضرّع إلى الله يرفع البلاء ويستجلب السعادة معاً. (في ضوء سبب 
نزول الآية)؛ « كثفنا... وَمَعتض»ه. 


)١(‏ تفسير مجمع البيان؛ تفسير الصافي. 


تفسير النور (7) يونس: (949 )٠٠١‏ وى 


2” 


2 2 000 200 ع سه م - 200 
«ولو شا سك كَ لمن من في الْأرْضٍ كُلْهُمْ جِيعًا أفأنت ذكره التاس 


حَقَّ يووا مؤت »> 


إشارات: 

0 الله تعالى قفادر وحكيمء يستخدم قدرته بما لا يتعارض مع حكمته. ولما 
اقتضت حكمته أن يكون الناس مخيّرين» لذلك» فهو لا يستخدم قدرته 
لإجبارهم على الإيمان أبداً. 
كان المشركون يقولون: هلوْ َه أَنَّهُ مآ أَدْرسخئاعه”'“2. لذاء فإن إرادته قضت 
أن نشرك به ونحن و هذه الآية يمكن أن تقدّم جوايا 
لكلامهم وهوء إذا كانت إرادة الله تقضى على الإكراه» فلماذا لا يكون هذا 
الإكراه باتجاه الإيمان والهداية وليس باتجاه الانحراف والشرك!؟ 


التعاليم: 

١‏ الإيمان يقوم على الاختيار لا الإكراه والإجبارء ظأْفَاتَ ذُكْره». 

؟ ‏ كان النبي الكريم َيه ومن منطلق الحرص والحنوٌ على المشركين يصرٌ على 
إيمانهم » طأنات مَكْرِهُ الئاس حَقٌّ يووا مُؤبييت». 


«ومًا كانت لِنَفْسٌ أن توصي إلا بإِذنٍ الله 


التعاليم: 
١‏ الناس ليسوا مكرهين على الإيمان (طبقاً لقول الآية السابقة)» وليسوا مكرهين 
على الإيمان بدون الهداية والتوفيق الإلهي'". طإِلَّا بِإِدْنِ ألَ5»>. 
؟-الكفر رجس ونجس ١»‏ 3 لجس 4. 


.144 سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
.197 (؟) (لا جبر ولا تفويض بل أمر بين الأمرينة؛ بحار الأنوار» ج 4» ص‎ 


4ه يونس : 01 تفسير النور 2 


- اللطف الإلْهِىَ وتوفيق الإيمان يشمل أهل العقل والتعقّلء ومن لا يتعمّل بملء 
إرادته واختياره» فسيناله غضب إلهيء ظوَجْمَلُ ايقس عَلَ الي لا 
يعَقِلُونَ 4. 
 :‏ العقل السليم يفتح طريق الإيمان» وعدم الإيمان دليل على عدم التعثّلء «لا 
يَمَقِلُونَ. 
لل روا مادا لسوت وَالْارضٍ وما تت الآبنت وَالددْرُ عن ف لا ومنو © 4 
إشارات: 
جاء في الآية السابقة أن عدم التعقّل هو دليل كفرء وهنا تقول الآية إِنَّ التفكر 
والتدبئر هو طريق الإيمان. 


م انذر» هو جمع «تذير) بمعنى النبئ » أو جمع «إنذار»» وهو التحذير والتنبيه. 


التعاليم: 

١‏ التفكر والتدبّر في الخلق. أفضل وأبسط وأعمّ طريق للوصول إلى معرفة الله 
تعالىء #أنظرُواً». 

١‏ - المطلوب هو المشاهدة القيّمة والمؤثّرة في اتّخاذ القرار الحرّء لا محض 
المشاهدة وانعكاس الصور الفيزيائية للأشياء في مرآة العقل البشري»: 


4 -الإنسان مخيّر فى اختيار الدين» لذلك تراهء أحياناّء يقف بوجه الأنبياء 
والكتب السماوية ويتنكر لآيات الله في الكون ويعرض عن الإيمان» ظََمٌ لا 


روم 


دؤمنون ©. 


تفسير النور (7) يونس: )1٠١" -1٠١7(‏ موه 


هل بترن إلا ذل ليا اديت حَلوا من فَِهِم' كل سيار 
إن تعكم ست الشتيليت © > 


التعاليم: 


١‏ سنّة الله تعالى وشريعته إزاء جميع الناس واحدة» همِئْلَ ناو الت حَلَوَاْ من 


قبلهم . 

١‏ - تاريخ الأسلاف عبرة للآتين» ظحَلَوَا من فَيَلِهِمْ». 

*" - لا نَغترّ بالمهلة الإلهيّة طمَنَظِيْرَا». 

عاقبة اللادينية» الضلال» 9 فَانتَظِروا». 

أحياناًء دفع لجاج الناس الأنبياء إلى اليأس» لدرجة أنّهم كانوا يعلنون جهاراً 
عن يأسهمء طثُلْ نتروا إن مَعكمٌ يس السْتَلر». 


6 
0 22 ءسص رهوة - أ وك 0 7 
ثّ ثبي مُسْلَنا وَلرّيت مَأ كَديكَ حَدَا ملكا ثح الْنزييينَ © > 


إشارات: 


0 سوال: لقد ثبت بالتجربة الملموسة أنه عند بروز الفتنة» يحترق الأخضر 
والعاسئ؟ مها وقد ورد التحذير من ذلك في الآيه:#6 من سورة الآنقان 
لِواتقوا فت أ 2 نصِيين لذن ظَلموأ حك خَاصََة 2# فكيفه. إذن». تُوفق بينها 
وبين الآية التي نحن بصددها «ثرّ تبيق رسكنا وألدِيت امثراأ»؟ 

الجواب هو: إِنْ عذاب الله يشمل المؤمنين أيضاً عندما يكون هؤلاء بين 
ظهراني الكفار والمجرمين ويتتخذون موقفاً عيش اذ + لكنهم إذا عملوا طبقاً 
لمسؤوليتهم الإلهيّة» أعني» العمل بفريضة النهي عن المنكرء فإِنْ الله ينجيهم 

عندما يدلهم الخطر. 


التعاليم: 
١‏ الله تعالى لا يشمل الأنبياء والمؤمتين بعذابه» #نتجى رسلنا... نج الْمْؤْمِنِينَ». 


245 يونس: )٠١52-51١84(‏ تفسير النور (؟9) 


١‏ - من السنن الإلهيّة وكذلك من جملة الحقوق التي للمؤمن على الله أن ينجيه 
من العذاب والخطر عند وقوعهء 9 كَدلِكَ حَفًا عَلكِنَا تج الْمْؤْمِنِينَ». 

 *‏ وعد النجاة والخلاص أفضل ظهير للحركات الإلْهيّة» طعَفًَا عا ثب 
لْمُؤمِينَ ». 

5 العاقبة للمؤمنين. عقا عَكِنَا شج الْمُؤْمِنينَ4. 


التعاليم: 

١‏ لا تجعلوا شكوك الآخرين تثير فيكم الريبة. الحزم هو شرط القائدء «إإن كم 
في سَلَقِ من ديفي فلآ أَعبُ...4. 

؟- أي استسلام» أو تنازل» أو مداهنة» أو مرونة مع الكفار ممنوع. يجب علينا 
أن نؤيّس معسكر الكفرء طقلا أَعْبدُ...4. 

"'- لا يتورّع العدوٌ عن استمالة الجميع بما فيهم قادة الإسلام» لذاء علينا أن 
نعلن صراحة براءتنا وعدم استسلامناء طقلا أََبْدٌ...» . 1 

- إِنّما يستحقٌّ العبادة من يملك الموت والحياةء أعبدُ... الَيِى يَونَدَي». 

5 من المعلوم أن الموت والحياة بيد الله تعالى» لكنّ الآية هنا تذكر الموت 
فقطء وذلك لأنّه كفى بالموت عبرة وموعظةء اذى ييَوَنكُم». 

١‏ اعتقد المشركون أن معبوديهم عقلاء. (الاسم الموصول «الذين» يستعمل في 


حالة الجمع للعاقل). 
ءِرَأنَ أَقِرْ مَجْهَكَ إِليّنِ حَنِيمًا ولا مَكْوْنَ يس الْمتركِين 2) وَلَا مدع من ذون أََّهِمَا لا 
جود دنب ملورمد ب سدءسله ا صمة 


فَعُكَ ولا يضر ين كَعَلْتَ قَنّكَ إذا ين القن > 


1 م 
إشارات: 


0 «حنيف», تعني المستقيم الذي لا عوج فيه» لا يمينا ولا يساراً. 
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التعاليم: 

التديّن يتطلّب الإرادة والهمّة والحبء ْأْيَرْ وَجْهَكَ»>. 

- الدين الإسلامي شريعة متزّهة عن أيّ تحريف» لحَْيًا». 

- المسلم الحقّء هو الذي لا يدنسه شرك بعد أن تطهّر بالإسلام» ولا يميل 
إلى الطواغيت» «ولا تَكْوئْنَ مِنَّ الْشْركين». 
- العاقل يعمل إِمّا لربح أو لرفع خطر أو دفع ضرر. والأصنام لا نفع من ورائها 
ولا قدرة لها على دفع ضرر. إذن» الشرك هو نوع من الحماقة. «ولا سَدْع... 
مَ] لا ينقعك ول 1 د 4. 


- الشرك ظلم» والمشرك ظالم» ٠‏ فتك ذا من الطَلليِينَ . 


رص سير ابماس 6 


ظرَإن يَنْسَسَكَ أنَّهُ بِسْرّ مََا كاشة فك لم ]لاح روت 32 عير ققاناة نشل 


77 7 هه 7 


00000 شاءٌ من عِبَادِهِ وهو الْمَُورٌ أليِصِمْ (© »> 


إشارات: 

اتلاخظ أثهاون كف الفرن ورد تخبير غو إل كرو لكت لم ررد :في تخالةيزة 
الخيرء وفي تفسير ذلك يقول صاحب روح المعاني: ولعل ذكره الإرادة مع 
الخير والمسّ مع الضرٌ مع تلازم الأمرين» لأنْ ما يريده سبحانه يصيب» وما 
يصيب لا يكون إلا بإرادته تعالى للإيذان بأنّ الخير مقصود لله تعالى بالذات 
والضرٌ إِنّما يقع جزاء على الأعمال وليس مقصوداً بالذات”". 
ولنا في القرآن الكريم خير دليل إذ يقول عرّ من قائل: «إرت أله لا بعَيْدُ ما 
ل ما يأنفسسية 20 بمعنى أن تغيير النعم متعلّق بعمل الإنسان 


60 


.١١ تفسير روح المعاني. (؟) سورة الرعد: الآية‎ )١( 
في دعاء كميل نقرأ «أللّهم اغفر لي الذنوب التي تغيّر النعم».‎ )( 
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التعاليم: 
- الخير والشرٌ كلاهما بيد الله تعالى» #«وإن يَنْسَسَكَ أَمَّهُ بُر... وات يردك 
حير 
كلبق بالفوزورة كز مكررة شرن أخيانا ركو العرفن هه اا الال 
إيقاظ الفطرة أو اختبار الإنسان. تقول الآية الكريمة: «يِضر » لا: 
"' - هدف الله تعالى هو إيصال الخير. من هنا فإنّه بالنسبة إلى ا 
دِبْن4؛ أي استعمل مفهوم الإرادة» فيما استعمل تعبير يَنْسَسَكَ» في 
18 الف 0 
4 - ما يصيب الإنسان من خير فهو من فضل الله تعالى» وليس استحقاق 
الإنسانء 8«#لِتَضْلِوء». 
- إرادة الله تقوم على الحكمة» ومشيئته تجد معناها باقترانها بالحكمة. «#يصِيب 
بوه من يمَاة». 


واه سار صب رورم دو 


دقل وأا أَلنَّاسُ م ا لحن ين و 0 فَمَنِ أهتدئ فَإَِّمَا ممسدى لقيو وَمَن صَلَّ 


ليها وما أنأ عَلِكحْ بوسكبلٍ © 4 


اب 


التعاليم: 
ما ينزل من عند الله (مثل القرآن الكريم وتعاليم الأنبياء) هو حقّ ومن شؤون 
الربويية: جَالْحنُ ين تيك »4. 
الهدف من بعثة الأنبياء ونزول الكتب السماوية» إصلاح جميع البشر 
وتربيتهم. 9يكأيهًا النَاسُ... ين رَيَحَكُم». 
٠“‏ لقد أتمٌ الله تعالى 0 ولا عذر لنا في عدم الإيمان بالحقٌء 
ند بكم العن». 


10( تفسبير روح المعاني. 


تفسير التور (7) يونس: )٠١8(‏ 44 
هدايتنا لا تنفع الله في شيء» إِنّما النفع والضرر من الهداية والضلال يعود 
علينا وحدناء» «لفيِهِ سه 4 
الإنسان مخيّرء وهو الذي يصنع عاقبته» حتى الأنبياء لا يملكون إكراه الناس 
على الإيمانء «وما أنأ عل برحكيلٍ». 
١‏ - مسؤولية الأنبياء الدعوة والإرشادء لا الإكراه والإجبارء «وما أنا عَلَيِكم 
بركبلٍ». 


«رَائّع ما بُوْحخ إِلّكَ وأصْيرٌ حَقٍّ يحَك اَذ َهْرٌ بد لكين )> 


التعاليم: 
١‏ - سواء آمن الناس أم كفرواء يجب علينا ألا نترك الوحي والأحكام الإلهيّةء 
«راتبعَ...4. 
- الأنبياء يتبعون أوامر الوحيء طوَآتَيمَ مَا بو ». 
اتّباع الوحي يلزمه الصبرء «وايّح... وَأَسَيرٌ ». 
؛ ‏ على القائد أن يتحلّى بالصبر والجلدء طوَأِعَ ما يح إِلكَ وَأسَيرْ>. 
0 شرط العمل َائيَعَ ما يُوْجّح». والاستقامة شرط النصرء #وَأصَيرٌ حَقٌّ 
م أسد. 
٠ 521007‏ فلا نغتمٌ للمستقبل» حير الحكيينَ». 


«والحمد للّه ربٌ العالمين» 
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